تاز 


جيل لديل 


مج اجوق حم 
الطبعحة الاب 


اص ۱۹۹۹ء 


4 22 س وس سے س٥‏ ور ےر 
صَلِعَهَ منْفْحَه ومصححۃ ومفْهبَة 
( نید جرد € 


يمنع طبع أو إخراج هذا الكتاب أو أي جزء 
منه باي شكل من أشكال الطباعة أو النسخ 
أو التصوير أو الترجمة أو التسجیل المرتي 


الالکترونية وغيرها من الحقوق إلا 7 
خطی من دار اليمامة ودار ابن کین 
دمشق - بيروت 


دمَششق۔ خل ود ۔ جتادة أبن سينا بكاء ا تایه 
ص. ب : ۱ ۳- هاتف :۹۲۲۵۸۷۷ ۲۲۸۶۵۰ فاکس۰؟٣ ٩۲٤۳۵۰‏ 
جروت۔ رچ آي حدر خلف د بو سالأمبّل ‏ بكاء حديقة 
ص.ب: ۱۱۳/1۳۱۸ - تلفاکس ۰۱۸۱۷۸۵۷ - ۰۳۲۲۰۶۵٩‏ 


دهشتی . برامحكة ۔ حاب الهج رو 2 والجوازالت 
ص . ب: ۲۷۷ هاتت: ۲۱۲۲۰۵۹ فاکس:۵ ۲۱۲۳۲۶ 
جروت سر لف حدر خلت د بوس الصا بتاء احديقة 
ص.ب: ۱۱۳/۵4۸۸ -۔ هس انف: ۰۱۷۰3۹۵۹ ۲۵۸۲ ۰۳۸۵ 


شک 


۱ 


راہ 


ادایت - نزاوت 


یا اهر سس و 
ERY‏ را جیار 
کے ا سے 7 صما مع کر م 7 ی و کے 
مششق ‏ جروت عشكق ‏ زوت 
ار 
ار اد رك ثاعصه 


میں ۔ سوربه 


الجزء التاسم والعشرون سورة الملك (4-۱) ٥‏ 
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7 یی الوت ويو 
۳9 رر نا مر وم مجر 0 ص مس سر مر 
ی چم ی حَلقَ سبع سمو را 


لع میم سس رم 


ف حَلق الجن من توب تيع لس هل ری من فطور يم انچ ابر گر 


ی 
چ 
9 
۷ 
0 
۹ 

۱ a 
5 
3 


« 
8 
ا‎ 
3 
N 
3 
0 


بل آللسخسه: 


8 # جمع طبقة» كرحبة ورحاب» آو: جمع طبقء کجمل 


جمال» وجا وجبالء وفي المصباح : وأصا الطبق : الشي ء على مقدار 
یل 7 0 7 و ال ى 


ا ۰ ۳ ۳ 
ظر4 e‏ بج وفي والفطر . السی ؛ يقال : 


وحم حسر بصرہ: انقطع نظره من طول مدى» 


٦‏ سورة الملك (4-۱) الجزء التاسع والعشرون 


وما آشبه ذلك » فهو حسير ومحسور أيضاًء وباب : جلس . وهو فعيل بمعنى 
فاعل » من الحسور وھو: الاعیاء . 


سے هع ال اعجو ل تر ہے سی 


ل تر الى يدو الماك وهو عل كل یو قر 4 تبارك فعل ماض» أي : تنزه 
عن صفات المحدئین؛ والذي فاعل» وبیده خبر مقدم؛ والمْلك مبتداً 
مؤخرء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول» وهو مبتدأء 
وعلی كل شيء متعلقان بقدیر» وقدیر خبر هو» وهذه الجملة معطوفة على 
سے مور دم ای رارق که و کر 


پا 0 ۷ 
مضه نها كھ اللی حل إلى ږ 
تمصم ویہا ۶ انی حاق | 


الذي بدل من اسم الموصول الأول» وجملة خلق الموت والحياة لا محل 
لها؛ لآنها صلت ولیبلوکم: اللام للتعلیل» ویبلو فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام» والفاعل هوء والكاف مفعول به وأيكم مبتدأ» وأحسن 
ولام التعلیل ومجرورها متعلقان بخلق من حيث تعلقه بالحياة؛ إذ هي محل 
الاختبار والتكليف» وأما الموت فلا شيء من ذلك فيه . وفي الكلام استعارة 
تیاه ا حا لهم في کا مان ليم الات وحن ھرت 
والحياة لهم وإثابته لھمء وعقوبته بحال المختبر مع مَن جوّبه واختبره 
لینظر مدی طاعته » أو عصيانه فيكرمه» أو يهينه # وهو الع الغفور 4 مبتدأ 
وخبراه « الى حَلَقَ سح سوت وبنا 4 الذي بدل ثانٍ من اسم الموصول» 
وقيل: من العزيز الغفور وقيل: نعت لهماء أو: أنه في محل رفع خبر 
لمبتداً محذوف» أو منصوب على المدح» وجملة خلق صلت وسبع 
سموات مفعرل به» وطباقاً: صفة لسبع سموات؛ أو منصوب بفعل مقدّر» 
أي : طبقت طباقا فيكون مصدر طابق» مطابقة» وطباقاً # تی نی لق 
رن یں تن سر لت ين شور 4 كلام مستائف؛ مسوق لتوكيد 
استقامة خلقه تعالى» وما نافيةء وتری فعل مضارع وفاعل ه مستتر : یعود 
على من یصلح للخطاب» وفي خلق الرحمن متعلقان بترى» ومن حرف جر 


o4 


1 | 5 
الصلة» مقرر 


الجزء التاسع والعشرون سورۃ الملك(١-٤)‏ ۷ 


زائد» وتفاوت مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول تری؛ وقرىء : 
تفوت بالتشديد للواو دون آلف. والتفاوت : عدم التناسب؛ لأن بعض 
الأجزاء يفوت الآخرء ومن الغریب أن الزمخشري جعل هذه الجملة صفة 
متابعة لقوله : طباق قال : وهذه الجملة المنفية صفة لقوله طباقا وأصلها: 
ما تری عو فوضع مکان الضمیر عق الرحمن تعظیما لخلقهن رها 
على سبب سلامتهن؛ وهو خلق الرحمن. وفي هذا من التعسّف ما فيه 
لانفلات الکلام بعضه من بعض . 

فارجم : الفاء تعليلية + لأن قوله ۷ دنچ ال لِصَرَ » متسیب عن قوله 
ف نا تری 6 وارجع البصر: فعل آمر» وفاعل مستتر» ومفعول به» وهل 
حرف استفهام» وتری فعل مضارع مرفوع» ومن حرف جر زائد» وفطور 
مجرور لفظاً منصوب محا على أنه مفعول به یھ 
موضع نصب بفعل محذوف؛ وهذا الفعل معلق بالاستفهام م أي: ي: هل 
تری م أن آل کر َب يك الصَر ار 27 یھ 
للترتیب مع التراخي» وارجع البصر فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول 
به» وكرتين نصب على المصدر کمرتین؛ ج ‏ و 
التثنية» ہل المقصود به: التکثیر» وینقلب فعل مضارع مجزوم» لان 
وقع جواباً للطلب» وإليك متعلقان بينقلب» والبصر فاعل» وخاستاً 
حال» والواو حالية» وهو مبتدأء وحسیر خبر» والجملة حال !ما من 
صاحب الأولى» وإما من الضمیر المستکن في الحال قبلها» فتکون حالاً 


الكيير €9 و ك٥‏ وي oA‏ 
کا ییا وی تقو 69 ناه مر ین ال ما ال نها دوج سكم کرک ا 


کو وہ۲29 ص ٹیس ہے مر سر حر 2 ٠‏ 1 
ل وقد ری اه ابا ييح ملک مرا سل ود کج داب 
رو 


2 


سا 


باب اللسفدسة: 


جوا الرجوم : جمع رجم» وهو مصدر سمي به المفعول ل أي 
ما یرجم بەء ویجوز أن يكون باتیاً على مصدريته» یور 
ذات رجوم» وإنما جمع المصدر باعتبار أنواعه . 
© الإعراب: 


ریسم ہیں مرس مق 


« ولد رب له لديا ديح وجتلتها زره ما شين کلام مستأنف» 
مسوق للشروع في ذکر دلائل أخرى على تمام قدرته تعالى» واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وزیّنا فعل وفاعل والسماء مفعول 
بەء والدنيا نعت» أي: القربى إلى الارض» وبمصابيح متعلقان بزیٹاء 
وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به» ورجوماً مفعول به ان وللشياطين 
متعلقان برجوماً» أو نعت له « ام عَدَابَ التمیر 4 وأعتدنا عطف على 
زيّناء» ولهم متعلقان باعتدناء وعذاب السعیر مفعول به ول کرام 
متا تم ون کی اراو اا ولللین حبر ا وجملة را 
صلة» وبربهم متعلقان بکفرواء وعذاب جهنم مبتداً مژخر» ات 
یس ا والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هم 
م إا القوأ نا یو ما شا وهی تور إذا ظرف زمان مستقبل ۰ متضمن معنى 
الشرط متعلق بسمعوا؛ وجملة آلقوا فی محل جر باضافة الظرف إليهاء 
وآلقا فعل ماضي . مبني الجر والواو نائب 00 وفیها متعلقان 


الجزء التاسع والعشرون سورۃ الملك (۱۱-۸) ۹ 


تفور خبر» والجملة حالية من الهاء في : لها نکر ین امن کم ی یا 
رم سم عزتنا لد یک یڑ 4 الجملة مستأنفة كأنها وقعت جوابا لسوال 
سائل » وتکاد فعل مضارع من آفعال المقاربة» واسمها مستتر تقدیره : هي » 
وجملة تميّز خبرء وتميّز أصلها: نتمیز» فعل مضارع» أي: تتقطع؛ 
فحذفت إحدى التاءين» ومن الغيظ في محل نصب على التمييز» أي : 
غيظأء وكلما ظرف زمان متعلق بجوابه» وهو سألهم» وقد مز تفصيل 
إعرابهاء وألقي فعل ماض مبني للمجهول» وفيها متعلقان بألقي» وفوج 
نائب فاعل» وجملة سألهم لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وهو 
فعل ماضي ومفعول به» وخزنتها فاعلء والهمزة للاستفهام التقريري 
ویش > ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویأتکم فعل مضارع مجزوم بلم» 
والکاف مفعول بهء ونذير فاعل» وجملة الاستفهام مفعول به ثانٍ لسأل 
ا بل جام ذب قالوا فعل وفاعل» وقد حرف تحقيق» وجاءنا فعل 
ماضي ومفعول به مقدّم» ونذير فاعل مؤخرء والجملة مستأنفة» جواب 
سوال مقدّرء كأنه قیل : فماذا قالوا بعد السوال؟ فقال: قالوا بلى قد جاءنا 
نذير» وجملة قد جاءنا في محل نصب مقول القول کل رما ره ین 

تَىَءِ 4 الفاء حرف عطف؛ وکذبنا فعل وفاعل» وقلنا عطف على کذبنا؛ 
وما نافية» ونزل فعل ماض؛ واللہ فاعل» ومن حرف جر زائد» وشيء 
مجرور لفظأ منصوب محلا على أنه مفعول به» والجملة مقول القول 8 إِنَّ 
٦‏ ل E‏ وفي ضلال 
خبر آنتم» وکبیر نعت ظ وتال لالز اسم مل ما كاف أن اسر 4 الواو 
عاطفت وقالوا فعل ماضي وفاعل» ولو شرطية» وکان واسمها» وجملة 
نسمع خبرهاء وأو حرف عطف» ونعقل عطف على تسمع» وما نافية» 
وكان واسمهاء وفي أصحاب السعير خبرهاء والجملة لا محل لها وجملة 
الشرط وجوابه مقول القول * فا يذ قفا لحب ار الفاء 
عاطفة واعترفوا فعل وفاعل» وبذنبهم متعلقان باعترفوا والفاء عاطفةء 


وسحقاً منصوب على المصدر» تقدیره : سحقهم الله سحقاً فناب المصدر 


۱۰ سورة الملك (۸۔-١۱)‏ الجزء التاسع والعشرون 


عن عامله فی الدعای نحو: جدعاً له» وعقراء فلا يجوز إظهاره» وقيل: 
هو ول لفعل محذوف. أي: آلزمهم الله سحقاء وفي المختار: 
والسحق: البعد یقال: سحقاً له» والسّحُق بضمتین مثله» وقد سحق 
الشي» بالضم سحقاً بوزن : بعد فهو سحيق» أي : بعيد» وأسحقه الله 
أي : آبعده. وکان القیاس إسحاقاًء فجاء بالمصدر على المحذوف» واللام 
في لأصحاب السعیر للبیانء كما في : هيت لك . ۱ 


۳ العلا اه : 


(۱) فى قوله  :‏ ولقد را اس ادا بممَییح» استحارة تصريحية» شبّہ 
الكواكب والنجوم بمصابیح؛ وحذف المشبه» وآبقی انمشبه به علی طریق 
الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن الناس يزيّنون مساجدهم ودورهم 
بإثقاب المصابیح» ولکنها مصابیح لا توازیها مصابیحکم إضاءة . 


(۷) وفي قوله : 2 فک مد ال استمارة مکنية تبعية. شبّه جهنم 
بالمغتاظة علیهم لشدة غلیانها بهی وحذف المشبه به» وأبقى شيئاً من 
لوازمه؛ لآن المغتاظة تتميز وتتقصف غضباًء ویکاد ینفصل بعضها عن 
بعض لشدة اضطرابها ویقولون: فلان یتمیز غیظاً؛ إذا وصفوه بالافراط فی 
الغضب . وفي مذه الآ آیضاً فن حسن الاتباع» فقد جری الشعراء على 
نهجها. فولعوا باسناد آفعال مَن يعمل إلى ما لا یعقل وقد آوردنا له أمثلة 
في الكهف» وفي الفرقان» فجدّد بها عهداً. 


وروی رر ےج کل 00 ود 1 :2 ویو تولخ أ 
« إن رن عون ريّهُم بل لهم معفرة ور کی یں وسوا وا لح أو 
لحم وا نید ار علیہ دات الد ہت HOE‏ 

ا س روص سے فو ہے اگ و 
57 مر سرد مع هن رم يك م هر ور مس یش م رج ےر ےک یت ھ 2-0 
ای جعل لکم الارض دلوا فامَشوا فى متاک وکوا من رزقه» ام السور و 
3 ۳ 7 


و 
امن مّن في اس أن یت الأرض ادا هی نمور ا ام آمنتم من في السماء 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك(۱۷-۱۲) ۱ 
6 و ہے ہر س مر e‏ ر که کے 

أن پرسل یکم حاص با فستعلموں کیت در 4)9 

جب اللسخسه: 


٭ درلا فعوّل بمعنی مفعول» أي : مذللة مسخرة» منقادة لما تریدون 
منها . 

ما4 المناکب : جمع منکب وهو مجتمع رأس الکتف والعضدء 
يقال : تشابهت منهم المناکب والرژوس» أي : لیس فیهم مفصل» ویقال : 
هر منکبه لکذاء أي : فرح به» وفلان معي على حذ منکب أي : كلما رآني 
التوی» ولم يلتقني بوجهه. والمنکب أيضاً: ناحية کل شيء؛ وجانبه . 
لقوم عريفهم» أو عونهم والمنکب من الارض : الطریق » والموضع 
2 3 اله آن لے . 4U KERE‏ ے۰ : e‏ 
ا وتي القرال انحریم : فاحسو یا می 3 كی تي مواصعها 
لمرتفعة» فعلى هذا يكون الكلام حقيقة» وعلی الأول يكون فيه استعارة 
تصريحية» وإلى هذا جنح الزمخشري» فقال : المشي في مناكبها مثل لفرط 
لتذلیل ومجاوزته الغاية ؛ لأن المنکبین» وملتقاهما من الغارب أرق شىء 
من البعير» وأنباه عن أن يطأ الراكب بقدمه» ویعتمد عليه» فإذا جعلها من 
لذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك شيئاً منها إلا قد ذلّله . وقال الزجّاج : 
معناه : سهّل لكم السلوك في جبالهاء فإذا آمکنکم السلوك في جبالهاء فهو 
أبلغ في التذلیل . وقیل : جوانبها. 


و 1 


5 کر کے اي سس a‏ یا ہب دعم AE‏ ا 
مور 5 ج ت EY‏ وی سام مارم عد تپ كال وه لكر ده 
وجاء» وذهب» ومنه : #8 یم تور لسع مور قال الضحاك : تموج موجاً. 


© الإعراب: 


موس چو بح مرت مر 


« إن لت مو رَيّهُم با لهم مره ویر كير إن واسمها» وجملة 


۱۲ سورة الملك (۱۷-۱۲) الجزء التاسع والعشرون 


والباء بمعنی في» ولهم خبر مقدم» ومغفرة مبتدأ مؤخرء وأجر عطف على 
مغفرة» وكبير نعت لأجرء والجملة الاسمية خبر ان وأيروا تولخ أو هروا 
بود نم ی بدا ألصّدُور » الواو استتنافیة وأسڑوا فعل آمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» وقولکم مفعول به» وأو حرف عطف» واجهروا فعل 
آمر وفاعل» وبه متعلقان باجهروا وإن واسمهاء وعلیم خبرها؛ وبذات 
الصدور متعلقان بعليم» وجملة إن وما في حيّرها تعلیل للأمر بتساوي السر 
والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى ل أل يلم لق وف لیف لیر 4 الهمزة 
للاستفهام» لا نافية» ويعلم فعل مضارع مرفوع» ومن اسم موصول في 
محل نصب مفعول بهء والفاعل مستتر يعود على لله تعالى» والمعنی : 
آينتفي علمه بمّن خلق» وهو الذي أحاط بمكنونات الأمور وجليّاتها؟ وأجاز 
الزمخشري» ورجّحه الجمل في حاشيته نقلاً عن شيخه أبو البقاء وغيرهما : 
أن يكون من فاعل يعلم» والمفعول محذوفء كأنه قال: ألا يعلم الخالق 
سرّكم وجهرکم؛ والاستفهام معناہ الإنكار» وعبارة الزمخشري: ویجوز أن 
يكون من خلق منصوباء بمعنی : ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله» وروي : أن 
المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء» فيظهر الله رسوله عليهاء 
فيقولون: أسرّوا قولكم لثلا يسمعه إله محمد فنبّه الله على جهلهم. فإن 
قلت : قدّرت في ألا يعلم مفعولاً على معنى : ألا يعلم ذلك المذكور» فما 
أضمر في القلبء وأظهر باللسان من خلق» فهلا جعلته مثل قولهم: هو 
يعطي ويمنع » وهلا كان المعنی : ألا يكون عالماً من هو خالق؛ لأن الخلق 
لا يصح إلا مع العلمء قلت: أبت ذلك الحال التي هي قوله» وهو اللطيف 
الخبير ؛ لأنك لو قلت : ألا يكون عالماً من هو خالق» وهو اللطيف الخبير» 
لم يكن معنیٌ صحيحاً؛ لأن ألا يعلم معتمد على الحال والشيء» ولا يوقت 
بنفسه» فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم» ولكن ألا يعلم كذاء وهو عالم بكل 
شيء . وقد تعقب ابن المنير المالكي الزمخشري؛ وناقشه مناة قشة قيّمة قال 


007 0 یق التي د یسلکھا آهل !! ان 
مایم نامر یه ۰ وتصحیح للطریق 


في الرد علیھم؛ فإن آهل السنّة يستدلون على أن العبد لا یخلق ادا بأنه 
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لا يعلمهاء وهو استدلال بنفي اللازم الذي هو العلم على نفي الملزوم؛ 
الذي هو الخلق» وبهذه الملازمة دلت الایقف فان الله تعالی ان إلى 
الاستدلال على ثبوت العلم له عز وجل بثبوت الخلق» وهو استدلال بوجود 
الملزوم على وجود اللازم» فهو نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للباریء 
عز وجل» وإبطال خلق العبد لافعاله؛ وإعراب الاية ينزل على هذا المعنی ؛ 
فان الوجه فيها أن يكون من فاعلاً مراد به الخالق» ومفعول العلم محذوف» 
تقديره: ذلك» إشارة إلى السر والجھر؛ ومفعول خلق محذوف ضميره 

عائد إلى ذلك» والتقدير في الجميع : ألا يعلم السر والجهر من خلقهماء 
ومتى حذونا غير هذا الوجه من الاعراب ألقانا إلى مضايق التكلّف 


والتعشّف.ء فمن المح حتمل أن يكون من مفعولة واقعة على فاعل السر 


والجهر» والتقدير: ألا يعلم الله المسرّين والجاهرين» وليس مطابقاً 
للمفصل ؛ فإنه لم يقع على ذوات الفاعلين» وإنما وقع على آفعالهم من الس 


2 و 95 كع ال شتف سالک ا 
والجهر» » وعليه وقع الاستدلال» ويحتمل غير ذلك أبعد منه: والآول هو 


الأولى لفظاً ومعنیٗء وال الموقق. 

والواو حالية» وهو مبتدأء واللطیف خبر أول» ار نان هو 
زی کل لک انیت اشوا نما لین نز ور هو 
مبتدأ» والذي خبرء وجملة جعل صلةء ولکم متعلقان بذلولاً» والارض 
مفعول جعل الأول» وذلولاً مفعولها الثانی إذا كانت بمعنی صیّرء ون 
کانت بمعنی خلق یعرب خالا والفاء الغصیحة. أي :إن عرفتم ذلك 
فامشواء والامر آمر إباحةء وفي مناکبها متعلقان بامشوا؛ وکلوا فعل أمر 
وفاعل» ومن رزقه متعلق بکلوا» وإليه خبر مقدم» والنشور مبتداً موخر 
میم من في الما آن پیت يكم الْأَرْصَ دا هى تور الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» وأمنتم فعل وفاعل» ومن مفعول به» وهي عبارة عن الله 
تعالی» وفي السماء متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وأن يخسف 
المصدر الم ول فی محل نصب بدل اشتمال من «من» ویکم متعلقان 


بیخسف؛: والأرض مفعول به » والفاء عاطفتة وإذا الفجائية» وقد تقدم 


1 سورة الملك (۲۲-۱۸) سے 


القول فيهاء وهي مبتد وجملة تمور خبر « آَم ینم گن فى لک أن بل 
۱( و 
التهدید الأول لینتقل إلى تهدید آخرء وأمنتم فعل وفاعل؛ ومن مفعول 
به» وفي السماء صلت وأن وما فيه حيّرها بدل اشتمال من «من» وحاصباً. 
مفعول بەء والفاء الفصيحة» والسین حرف استقبال» وتعلمون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون؛ وکیف اسم استفهام خبر مقدّم» ونذیر مبتداً مؤخر» 
وحذفت ياء المتکلم رستمان والجملة المعلقة في محل نصب مفعول 
تعلمون. 


ظ مَلَتَد کب اه بن هم تک کن تکر كير 3) ور روا إل الطیر فرقم 


ہم ے ڈر وہ وروی کے یمر 
7 صلقلتِ بسن أ یم 7 ن الا الرحمان ن لِه یک ع بصا 09 ES‏ 


و ہو تمع وی ر و اص مح مرو کت ساسا ماق رہ ےہ ہے 
9 : لک يتصرف من دون از ا انا 9 رور ارت امن ع هذا لی ررق 
ا 2 
e‏ کے صا سے ہے اه مھ ود گے کہہے سر مر سے 
ان مسك نم بل لجا ف عو ونٹور © آفن نشی مكنا عل جهو هد امن 


« ار # في المصباح : جمم الطائر: طبر مثل صاحب وصحب؛ 
وراکب وركب» وجمع الطیر : طيور» وأطيار» وقال آبو عبيدة» وقطرب: 
ويقع الطیر على الواحد والجمعء وقال ابن الأنباري: الطیر جماعة 
وتأنیلها آکثر من تذكيرهاء ولا يقال للواحد : طیر بل : طائر» وقلما يقال 
للأنثى: طائرة . وفي القاموس واللسان وغیرهما ما خلاصته : الطیر 
مصدر» وجمع طائر» وقد يقع على الواحد والاسم من التطیر» ومنه 
قولهم: لا طیر الا طیر ا رطیر اه لا طبرك کما یقال: صاع الله 


لا صاعگی تفا را گان فلا زو وشيم الط نآ هه اک ن 
صباحك. ویقال ایضا: كان على رژوسهم الطیر؛ أي: هم ساکنون 


هيبة › وأصله: أن الغراب یقع على رس البعير» فيلقط منه القراد» فلا 
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یتحرك البعیر لثلا ینفر عنه الغراب» وازجر آحناء طيرك أي: جوانب 
حفتك » وطيشك . 


ڈو مد 0 


وت ویضممنها إذا ضربن بها جنوبهنٌ» وسيأتي المزيد في باب : 
البلاغة . 

« لجاک تمادوا. 

فیپ اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبهء یقال: ای 


وجهه في النار» فأکت» أي : سقط؛ وهذ! على خلاف القاعدة في أن الهم 
إذا دخلت على اللازم تصيّره متعدی کے 
لازم هذا ما ذكره اللغويون» وأنكره الزمخشري؛ قال: (یجعلون أكبٌ 
مطاوع كبّهء يقال: کببته فأكبٌ من الغرائب والشواذ» ونحوه: قشعت الريح 
السحاب فأقشع» وما هو كذلك» ولا شيء من بناء أفعل مطاوعاً ولا يتقن 
هذا إلا حَمَلَة كتاب سیبویه وإنما أكبّ من باب : أنغض» وألأم» ومعناه: 
دخل في الكب» وصار ذا کب» وكذلك أقشع السحاب : دخل في القشع» 
ومطاوع کب» وقشع: انكبّء وانقشع . وفي الصحاح ما يؤيد قول 
الزمخشريء قال: أنغض القوم: هلكت أموالهم» وأنفضوا أيضاًء مثل: 
آرملوا: فني زادهم . وفيه أيضاً: لام الرجل : إذا صنع ما يدعوه الناس عليه 
وقال أبو حيان: ومكبّاً حال من أكبّ» وهو لا یتعدی؛ وكبٌ: متعد» 
قال تعالی : « مت مُجُوْهَهُمْ في الا که والهمزة فيه للدخول في الشيء» أو 
للصیرورة؛ ومطاوع كب : انکب» تفول: كبيعبافالكي 000١»‏ 


داي القاموس : كبه : قلبه» وصرعه» کاکیّه» وكبكبه» فاکت» وهو 


وعبارة الأساس : أكبٌ لوجهه وعلی وجهه فاتكبٌ 7 ان بنٹی شک 


1 سورة الملك (۱۸ ۔٢۲)‏ الجزء التاسع والعشرون 


عم صو 


عل وهو( وکببته » وهو مکبوب؛ ومكبوت» وكببته في الهوّة» وكبكبته» 
وكذلك: إذا رمى به من رأس جبل» أو حائطء والفارس يكت الوحوش؛ 
وهم یکبّون العشارء قال : 

يكبّون العشارٌ لمن آناهم إذا لم تسکت الم الوليدا 


إن يُصبني بعض الهَناتِ فلا وا ن ضعب TIE‏ 


« ود کب ان ین لهم کف كن كير 4 الواو استثنافیةء واللام موطئة 
للقسمء وقد حرف تحقيق» وکذب فعل ماض» والذین فاعل؛ ومن قبلهم 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول: والفاء حرف عطف» وکیف اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان مقدم» وکان فعل ماض ناقص؛ ونکیر 
سے نت أي : إنكاري علیهم « اور 
وَأ لإ لير رهم سب وشن الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو 
عاطفة على مقدّر» وھ اس وت 
مضارع مجزوم بلمء والواو فاعل» وإلى الطير متعلقان بيرواء وفوقهم 
ظرف متعلق بصافات وصافات حال» ویقبضن : الواو عاطفة» ویقبضن 
فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة فاعل» 
وسيأتي سو عطف المضارع على الاسم المشتق في باب : البلاغةء ومفعول 


۶ مر هر یزرو و ہ7 و کو ہے ءے۔‎ 0 E 
4 امن نم یکل شیم بَصِيرٌ‎ EE پقبض محذوف» أي : آجنحتهن « ماییکھن‎ 


الجملة مس أنفة» أو في محل نصب على الحال من فاعل يقبضن» وأعربها 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك (۱۸۔ )۲٢‏ ۷ 


أبو البقاء بدلاً من الضمیر في یقبضن. ولم أرّ لهذا الاعراب مساغا؛ وما 
نافية» ویمسکهنّ فعل مضارع مرفوع» والهاء مفعول به والا أداة حصرء 
والرحمن فاعل» وإن واسمهاء وبکل شيء متعلقان ببصیر» وبصیر خبر إن » 
والجملة تعليل للقدرة التي تدخل كل شيء في نطاق علمها له 
لک کبس ين شون 4 آم حرف عطف بمعنی بلء فهي منقطعة» 
ومن اسم استفهام مبتدأء وهذا اسم إشارة خبرء والذي بدل من هذاء أو 
صفة لاسم الإشارة» وهو مبتدأء وجند خبرء ولکم نعت» والجملة الاسمية 
لا محل لھا؛ لأنها صلق وجملة ينصركم نعت ثان» أو حالء ومن دون 
الرحمن , متعلقان بمحذوف حال من فاعل ينص رکم ٭ إن کون لا غرور 4 
إن نافية» والکافرون مبتدأء وإلا أداة حصرء وفي غرور خب المبتداء 
والجملة معترضة لا محل لها « ی علدا ای رد إن تس ر 4 عطف 
على ما تقدم؛ وان شرطیةء وأمسك فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرطء 


والجواب محذوف» دل عليه ما تقدم» ورزقه مفعول به # بل آ3 ف من 


ع عم اديوه 


ونفور # بل حرف امو یی ۰ كرد اقلت 
من شی س اع میک نتم ٩‏ الهمزة للاستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة 
على محذوف مقذّرء ومن اسم موصول مبتدأء وجملة يمشي صلت ومكباً 
حال من فاعل یمشي؛ وعلى وجهه متعلق بمكبًّ» وأهدى خبر» وأم حرف 
عطف معادل لهمزة الاستفهام» ومن عطف على من الأولى» وجملة يمشي 
صلةء وسوياً حال» وعلى صراط مستقيم متعلقان بيمشي . 

ع البلاهة: 

(۱) في قوله : ٭ او روأ إل ال ویر صتمت مسن عطف الفعل على 
لاسم» والسياق يقتضي أن يقول: قابضات» وذلك لسو لطیف. فان أصل 
الطيران هو رصف الأجنحة؛ لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فی المای 
رلاسل في السباحة: مدالاطراف» ربا جات القبض فطاریء علی 
لبسط للاستظهار به على التحرك؛ فجيء ہما هو طاریء غير أصل بلفظ 


۱۸ سورة الملك (۳۰۰-۲۳) الجزء التاسع والعشرون 
الفعل على معنی : أَنھنٌ صافات» ویکون منهنٌ القبض تارة بعد تارق كما 
یکون من السابح» وخلاصة القول: أن الغالب هو البسط فکأنه هو 
الثابت» فعبّر عنه بالاسم؛ جو جیب 


(۲) وفی قوله : ط اق بی ملا عل وَجهوء هدع امن یی سوک عل كل 
لتقي 4 استعارة تمثیلیة» وهو مثل اللمؤمن ہے فالکافر أعمى 
لا يهتدي إلى الطریق» بل يمشي متعسفاء فلا یزال یتعثر» وینکب على 
وجهه» والمؤمن صحیح البصر» يمشي في طریق واضحة مستقیمة 


سالماً من العثور والخرور على وجهه. وهکذا تتجلی طريقة القرآن في 


التجسید 
و و ا کک موسوم ریم کے ہے۔ رص یہ رت سر سی 0 
«ثلّ هر ای اساد وب لک 3 اسر لدد قیلا کا 
س سو یر گر وم مس مرو ور 
کرو )قل هو ا تک را یق لی می هذا الْوَعَدٌ 
2 ۳ 26 ر صر ا سے رو ہے ر صر ر 02 
إن یق ۴ فل نما لیام جند اه ورتم آنا رش لیا ما راو ره 
سيكت و جو الذي ے كُفَرُوأوقِيلَ هذا ایی کم بوء دعوت لی ل اکر لن 


تی سس ومع 


هلک 2 خی من کتاپ أو (©) فل هر 


ا مر س وم ا اه ےر ہے هم 


سے رم 5 


ارجم مامتا وء وعلیھ تو ونا فستعلمون من هوني صلل مین( 14 (©) فل ریم إن ابع 
۶ 2 2 


ما عورا شن بأ تیک "۶ 


س دمم 


سے رم 


کر الم وله 7 
ی 


رک 30 


دہ رم کرت که هو 
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وجعل عطف على أنشأكم» ولكم متعلقان بجعل» أو في محل نصب مفعول 
به لجعلناء وقد تقدم الفرق بين الجعل بمعنى الخلق والجعل بمعنى 
التصییں والسمع مفعول به» والأبصار عطف على السمع» والأفئدة عطف 
ایض وقليلاً صفة مصدر مقدّم وما زائدة لتأكيد التقلیل ء وتشکرون فعل 

مضارع مرفوع» ويجوز إعراب قليلاٌ ظرف متعلق بتشکرون» والجملة في 
محل نصب حال مقذرة ط فل ہُو أل دراک في اض وا مروت هو مبتداء 
والذي خبره» وجملة ذرأکم صلة» والجملة مقول القول» وفي الارض 
متعلقان بذرأكم» والیه متعلقان بتحشرون» وتحشرون فعل مضارع مرفوع: 
والواو نائب فاعل # وََقُولُونَ می هذا اوعد إن 2 یفن 4 الواو عاطفةء 
ویقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» دالزار ذف ومتی اسم استفهام 
في محل نصب ظرف زمان» والظرف متعلق بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم وهذا مبتدا مؤخرء والوعد بدل» ون شرطیةء وکنتم فعل ماضي 
ناقص في محل جزم فعل الشرطء وکان واسمهاء وصادقین خبرهاء 
وجواب الشرط محذوف» أي: إن کنتم صادقین فیما تخبرون به من آمر 
القيامة والحشر ؛ فبیّنوا وقته على وجه التحدید ‏ فل لا رح اھ تما 
یر شبن © إنما كافة ومکفوفةء والعلم مبتدأء وعندالله ظرف متعلق 
و و وت وإنما عطف على إنما الاولی» وأنا مبتد ونذیر 
ظز ومبية نعتة :و الجملتان مقول الق نها ران رنه مت وو الزنت 
كرأ الفاء الفصیحة ؛ لأنها رد رسلا سرت كأنه قیل : وقد 
آتاهم ما وعدوا به فرآوه» فلما رأوه» ولما حينية» أو رابطة متضمنة معنى 
الشرط ‏ ورآوه فعل ماخ وفاعل ومفعول به وزلفة حال من مفعول رآوه؛ 
وهو اسم مصدر لأزلف» وهو بمعنی اسم الفاعل» وأجاز الزمخشري 
اعرابها ظرفاء أي: مکاناً ذا زلفت وجملة سيئت لا محل لها لانها جواب 
لماء ووجوه نائب فاعل» والذین مضاف إليه» وجملة کفروا صلة # وقیل 
هلف کم بو دو الواو عاطفة» وقیل : فعل ماض مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل مستتر» أي: قال الخَرَّنَة لهم» وهذا مبتد والذي اسم 


۳۰ سورة الملك (۳۰-۲۳) ا جزء التاسع والعشرون 


موصول في محل رفع صفة للخبر المحذوف. أي : هذا العذاب الذي» 
وجملة کنتم صلة» وکان واسمهاء وبه متعلقان بتدعون» وجملة تدعون خبر 
کنتم ‏ فل ریش ین هلک هرن نی از متا أرأيتم الهمزة للاستفهام 
س ۶۶۹ 0 
فعل ماض ومفعول به وفاعل» والجملة الشرطیة التالية سدّت مسد مفعولی 
أرأيتم» وقد تقدمت لهذا الاعراب نظاتر» وإن شرطیةء وأهلكني قعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط» والنون للوقاية» والياء مفعول به والله فاعل» 
تی مم ار ا 
1 7 8 لف عل الا ہس“ 


والواو حرف عطف» ومن عطف لیاءء ومعي ظرف متعلق بمحذوف 


صلة من» وأو حرف عطف» ورحمنا فعل ماض » وفاعل مستتر» ومفعول به 
طس حير الك وهی داب ایو € الفاء تعلیلیةء ومن اسم استفهام معناه : 

النفي : آي : لا آحد في محل رفع فاعل» وجملة يجير خبر» والكافرين 

مفعول؛ ومن عذاب أليم متعلقان بیجیر # ( فل هو امن اما بد رکه رکه 
هو مبتدأء والرحمن خبر» وجملة آمتا به خبر ان وبه متعلقان بآمنّاء وعلیه 
متعلقان بتوکلنا» والجملة عطف على آمنا به ۷ فلمو مَنْ هوق سل مین 
الفاء الفصيحة » والسين حرف استقبال» وتعلمون فعل وفاعل» ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأء وهو ضمير فصل » وفي ضلال مبین خبر من » 
مج و ےد یں ہد سو 
مب میم ماک عورا فن یکبس مه أرأيتم تقدم قريباً إعرابهاء فجدّد 
ود جو یپ o‏ و ملم | صح وغوراً 
خیںء آي : : غائراًذاهبافيی مسارب الأرضء لا تناله الدلاء والأرشیةء والفاء 
رابطة» وا سم استفهام مبتدأء وجملة يأتيكم خبرء والجملة في محل جزم 
جواب الشرط وہماء متعلقان بيأتيكم» ومعين صفة لمای أي : ظاهر 
تتراءاہ العيون» وأصله: معیون» بوزن مفعول» كمبيع » أصله : مبیوع » 
فنقلت ضمة الیاء إلى الع ن قبلھاء فالتقی ساکنان : الياء» والواو» فحذفت 

o‏ فبلها» فانتفی ی :والو 


الواو» ثم کسرت العین لتصح الیای وقیل : هو من معن المای أي : کثر» 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك (۲۳ -۳۰) ۲١‏ 


فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول» والمیم أصلیة؛ آماعلی الأول فالميم 
زائدة؛ لأن الفعل عين . 
0 البلاخه: 


ا کیا 


في قوله : ام و کو اوس ا سا میا 
قوله : : # ئک نا 4 وآشره في قوله: 7 اما يوم 2« وقال الزمخشری 
بصدده : فان قلت : لم أخر مفعول آمتا؛ وقدّم مفعول توکلنا؟ قلت 7 
آمتا تعریضاً بالکافرین حین ورد عقیب ذکرهم» كأنه قبل قیل : آمتا؛ ولم نکفر 


9 


كما كفرتم» ثم قال : وله وک 4 حصوصالم نتوکل على ما آنتممتوکلون 
<i‏ أ Cii‏ 
عليه من رجالکم» واموالجم. 


۳۲ سورة القلم (۱ -۹) الجزء التاسع والعشرون 


ESO‏ ہی ZEN‏ یہ رش می 
15 8 ماک 2 


ے کا مرح دم ہے هم 


کے سے ویو سیم ہک سے ملم سر تھے ہر بک کے ک ےصح ہے 
ت والقار ومابطرون )مآ آت مه ريك پمجوبو )ا ورن لك لاجراعار 


ا ج ی سی لر ئ ۳3 
صمھر,_ چ ہے :اپ خا ست هم سشه و یی هس کیہ کپ ھ 
ممنون ار ونك لن خلت عظيو نا شنز وسهرون © 7۹ھ 
مور د حم پہیہ وچو ت ان ر خم کے کو 22806 ےھر کے 
آلمفتون € إن ربك هو آعلم یہن صل عن سیل وهو آعلم لمت اثلا 


فلع تکیت( رثا رن يدهت 46 
0 الإعراب: 


ت والقر وَمَا یسرد 4 ن تقدم القول في اعراب فواتح السور؛ 
ونضیف ما قاله الزمخشري في الرد على المتعسفين» قال : هذا الحرف من 
حروف المعجم وأما قولهم: هو الدواة» فما آدري آهو وضع لغوي أم 
شرعي ‏ ولا يخلو إذا كان اسما للدواة من أن یکون جنس أو علما فان کان 
جنساً فاین الاعراب والتنوین؟ وإن كان علماً فأین الاعراب؟ وأيّهما کان فلا 


بد له من موقع في تأليف الکلام» فان قلت : هو مقسم به وجب إن كان جنساً 
آن تجڑہ وتنونه» ويكون القسم بدواة منكرة مجهولف كأنه قیل : ودواة 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم )٩-۱(‏ ۲۲۳ 
والقلی وان کان علماً أن تصرفه وتجرّه» أو لا تصرفه وتفتحه للعلمية 
والتأئیث» وكذلك التفسیر بالحوت اما ان یراد نون من النینان أو یجعل 
علماً للبهموت الذي يزعمون» والتفسیر باللوح من نور أو ذهب» والنهر في 
الجنة . نحو ذلك . 

وأكد أبو حيان أنه لا يصح شيء من ذلك . والواو حرف قسم وجرء 
والقلم مقسم به» والجار والمجرور متعلقان پفعل محذوفء تقدیره: 
أقسمء وا قسم تعالی بالقلم تعظیماً لأمرهء وتنویهاً بشأنى ولما فيه من 
الفوائد والمنافع ؛ التي لا يحيط بها الوصف؛ أي تا 
الشامل للأقلام التي یکتب بهاء قال تعالى : و آلا ج ای حر ار 
وی مين كنا تم بالمنطق» ولهذا قیل : القلم أحد اللسانین 0 
حرف عطف» وما موصولة» أو مصدرية» وعلى كل حال هي معطوفة على 
القلم» فاق أو القلم ثم بسطر الملاتكة: آو بمسطوزهم» فالمقسم به 
شیتان على ثلاثة أشياء : نفی الجنون عنه» وثبوت الأجر له وکونه على 
الملّة الحنیفیة السمحاء مات نو تک حون # جملة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب القسم؛ وما نافية حجازية» وبنعمة ربك متعلقان 
بمعنى النفي المدلول عليه بماء والباء للسبب» والباء حرف جر زائد» 
ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ماء والمعنی انتفى عنك 
الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبّوة وغيرهاء وسيأتي مزید بیان لتعلق 
الجار والمجرون والظرف بمعنى النفي في باب الفوائد ول 71 
مَمَنِ # الواو حرف عطف» 7 00+ 
القسم فهما من جملة المقسم عليه كما تقدم آنفاً» وان حرف مشبه بالفعل» 
ولك خبرها المقدم» واللام المزحلقة» وأجراً اسمهاء وغير ممنون نعت» 
أي : غير مقطوع 8 ور لعل حلي عظیم # إن واسمهاء واللام المزحلقةء 
وعلى خلق خبرء وعظيم نعت نسم وروت 4 الفاء استتنافیق والسین 
حرف استقبال» وتبصر فعل مضارعٍ مرفوع؛ وفاعله مستتر تقديره: أنت» 


ل دي 


ويبصرون عطف على ستبصر 8 یاب الْمتَمْنُ ‏ اختلف المعربون فيها 


۲٤‏ سورة القلم(١‏ -4) الجزء التاسع والعشرون 
اختلافاً شدیدا ونورد آرجح الأقوال» وهی آربعة: 
- أن الباء مزيدة في المبتد والتقدیر : آیْکم المفتونء فزیدت الباء 
كزيادتها في نحو : بحسبك زید . 
؟ - أن الباء بمعنى في» بہت زيد بالبصرة» أي : فيهاء 
والمعنی : في أيّ فرقة وطائفة منكم ال 
ای يي ف لابن فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وتكون الباء سببية . 


٤‏ -أن المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والمیسور» والتقدير: 
بأيُكم الفتون» والجملة على كل حال في محل نصب معمولة لما قبلها؛ لأنه 
معلق بأداة الاستفهام: وسيأتي مزيد بحث في هذا الصدد في باب الفوائد 


ی سر سے 


فول رک هو ام بد عق صل عن سناد ور میت 4 الجملة لا محل 


امس ضر 


لها؛ لأنها تعلیل لما تقدم؛ لأن ما قبلها ماآناً 7 حرش لا جه 


2 بظھور جنونهم ب ا ی 
على أحد» وان واسمھاء وهو مبتدأء وأعلم خبر والجملة خبر إن» ولك 
أن تعرب هو ضمير فصل » وأعلم خبر وبمن متعلقان باعلم؛ وجملة ضل 
صلة» وعن سبيله متعلقان بضل» وهو مبتدأء وأعلم خبرء وبالمهتدين 
متعلقان بأعلم . 

د البلاغة: 
في قوله : لت وَالفَکر وم وما سطرون € إلى قوله : 278 م مون 4 : فن 
المناسبة اللفظية» وهي : عبارة عن الاتیان بلفظات متزنات مقفات . 


لاخ إع و 
1 


* الموائد: 


١‏ - منع جمهور النحاة تعلیق الجار والمجرور والظرف بأحرف 


المعاني» وأجازه بعضهم ضهم» وفصّل بعضهمء فقال: إن كان نائباً عن فعل 


ذلك على سبيل النيابة لا الأصالةء وإلا فلاء قال ابن هشام ذ 
على سبیل إلا 2 لاء قال ابن هشام في 


«المغني »: ومن ذلك قوله تعالی : ۷ »1 معن ۸. 


حذف جاز 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم (۱ Yo )٩-‏ 


بالنفي» إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفي جنون خاص؛ وهو الذي یکون من 
تیه اراس سی ار جرد ضرق هی تشه هب دک ن لای 
وغيره» وهو کلام بديع» إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون على صحة 
التعلّق بالحرف» فينبغي أن يقدّر على قولهم أن التعلق بفعل دلّ عليه النافي» 
أي : انتفى ذلك بنعمة ربك» وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب بن زهير 
عند الكلام على قوله : 

وما سعادُ غداة البين إذ رَحَلُوا إلا أغنٌ عضیضن الط مَحْحُولُ 

أن المختار: تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت» وذلك 
عا على أن الأصل : ؛ وماک كسعاد إلا ظبي ی أغن» > على التشبيه المعكوس للمبالغة؛ 
للا يكون الظرف متقدماً في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه؛ وإذا 
جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله : 

35 قلوب الطیر رَطَْباًويابساً ‏ لدی رَكْرها لاب والحَشّفُ البالي 

مع أن الحال شبيهة بالمفعول به» فعمله في الظرف أجدر . 

آما الزمخشري فقد سلك مسلکاً غریباً فى تعلیق بنعمة» قال : فان قلت : 
پم تعلق الباء في بنعمة ويك« وما محله؟ قلت: یتعلق بمجنون سا کما 
يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك : آنت بنعمة الله عاقل مستویاً في ذلك الاثبات 
والنفي» استواء‌هما في قولك: ضرب زید عمرآً» وما ضرب زید عمرا 
تفا سل بویا غالگ تاه كانه د لوديا اإت موی 
عليك بذلك» ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فیما قبله؛ لأنها زائدة لتأکید 
النفي . وقد تبع الزمخشرو , معظم المفسرین» قال النسفی : الباء تتعلق 


رپ اڈوس تہ کے یس ور E‏ 


بمحذوف» ومحله النصب على الحال » والعامل فیها: بمجنون . 

وتعقب أبو حيان الزمخشري فیما ذهب الیه» فقال: وما ذهب إليه 
الزمخشري من: أن بنعمة ربك متعلق بمجنون» وأنه في موضع الحال 
يحتاج إلى تأمل» وذلك أنه إذا تسا بلط النفى عا على محكوم به وذلك له 


0 ففي ذلك طريقان: أحدهما: أن النفى يتسلط على ذلك المعمول 


۳1 سورة القلم )١١- ٠١(‏ ا جزء التاسع والعشرون 


فقطء والاخر: أن یتسلط النفي على المحکوم به» فينتفي معموله لانتفائه 
بيان ذلك . تقول : ما زيد قائم مسرعا» فیتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه 
دون قيامه» فیکون قد قام غير مسرع والوجه الاخر : أنه انتفی قيامه فانتفی 
إسراعه» أي: لا قیامء فلا سرای وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول 
الزمخشري بوجه» بل يودي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في حق 
المعصوم ل . 

۲ ذكر صاحب «المغني» أن الباء في : بای المنثون 4 زائدة» قال 
في مواضع الباء الزائدة: الثالث: المبتدأء وذلك في قولهم: بحسبك 
درهم» وخرجت فإذا بزيد» وكيف بك إذا كان كذا وكذاء ومنه عند سيبويه : 
« یک نو ی وقال أبو الحسن: بأيّكم متعلق باستقرار محذوف» 
يخبر به عن المفتون ثم اختلف؛ فقيل : المفتون مصدر بمعنی الفتنف 
وقيل : الباء ظرفية» أي : في آي طائفة منکم المفتون . 

هذاء وقد قال أبو حیان: لا ينبغى حمله عليه لقلته . فالمعروف أن الباء 
لا تراد فى المبتداً إلا إذا كان لفظ «حسب» قياساًء وقال ابن يعيش : أما 
زيادتها في المبتدأ ففي موضع واحدء وهو: بحسبك . وذكر الكافيجي: إن 
زيادتها في بحسبك زيادة في الخبر» وجعل درهم مبتدأ مؤخرأء وبحسبك 

هو الخبر؛ لا ھی مسقل الفائدة» والمعنى: درهم واحد كافيك. قال 
تلمیذه السيوطي : وهو من الحسن بمکان؛ ولا أعلم في اختباراته في العربية 
أحسن منه . والمسوغ حينئذ هو : تقدّم الخبر» وهو جار ومجرور. 


« ولا نع کل علاف کھین لو هنز سام بتي (© اع لحار مت 
ایر © عل بد درك رر )أن کنا مال وی €9 دا تت ءایشا 
اک یلار ) سک عل اتر 469 
جب اللسخسه: 

# دهن 4 أ أصل الا دهان : اللین 3 والمصانعة» والمقاربة في الکلام 


الجزء التاسم والعشرون سورة القلم (۱5-۱۰) ۳۷ 
وجمله الزمخشري في «آساس البلاغة» من المجاز قال : ومن المجاز: 
دهن في الأمر وداهن: صانع ولاین. 

هنز #عیاب أي : مغتابء وقیل: الهماز: الذي يهمز الناس بيده 
ويضربهم» واللمّاز باللسان» وفي المختار: اللمز: العیب. وأصله: 
الوشارة بالعين ونحوها؛ وبابه: ضرب ونصرہ وقرىء بهما في قوله 
تعالى : # ونم گن یرل ك في سدق » ورجل لمّاز» ولمزة» بوزن: 
همزة» آي: عياب . وفیه أيضاً: الهمز کاللمز وزناً ومعنى» وبابه : ضرب» 
والهامز: والهمّاز : العیّاب » والهمزة مثله يقال : رجل همزة وامرأة همزة 
أيضاء وهمزات الشیطان : خطراته التي بخطرها بقلب الانسان» والمهماز : 
حديدة تکون في مؤخر خف الرائض . 


للم صيغة مبالغة» أي : ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد 


لقي قز 


« نمیو النميم» قیل : هو مصدر كالنميمة» وقیل : هو اسم جنس لها 
كتمرة وتمر» وهو: نقل الكلام الذي يسوء سامعه» ويحرش بين الناس 
لتأريث نار البغضاء في الصدورء وفي المصباح: نم الرجل الحديث نمآء 
من بابي : قتل» وضرب : سعی به ليوقع فتنةء أو وحشة» فالرجل نی 
تسميته بالمصدرء ونمّام مبالغت والاسم: النميمة» راس ارتا وقال 
الزمخشري: والنميم» والنمیمة: السعاية» وآنشدني بعض العرب: 


کے ۹ شرب وان 


والبیت الذي استشهد به الزمخشري لاعرابی بخاطب النار؛ والتشبّب : 
التوقدء والنميمة : تزوير الکلام وتزويقه للإفساد بین الناس» وثوب منمنم» 
ومنمم أي : : منقش» محسن» وزھرا: اسم امرأة اشتهرت بالنمیمق 
وتميمة: قبيلة معروفة» نڑل النار منزلة العاقل» فأمرهاء > وقال: اشتحلي 
كاشتعال النميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة إلى بني تميم» وكانت 


۲۸ سورة القلم )١١-٥١(‏ الجزء التاسع والعشرون 


كثيرة الافساد بين العرب» حتی ضرب بها المثل» وبين نميمة وتميمة 


الجناس اللاحق . 
٤۹9ھ"‏ بخیل بالمال» والخیر هنا يراد به : عموم ما یطلق 
عليه. 


۾ عسل غلبظ جاف» قيل : في الطبع › وقيل : في الجسم» وقال أبو 
عبيدة : هو الفاحش اللثیم» وقیل : الغليظ الجافى» ویقال : عتلته» وعتنته . 
# ی مگ دعى» قال حسّان بن ثابت : 


- کو ہز مھ 
کے ا رم لا باه ساف الع ا ایا و و 
وانت زنیم نيط فو ال هاشم كما نيط خلف! ۱ القدح أ 


يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة» فيقول: إنه زنيم» أي : 
معلّق في آل هاشم كالزنمة في الاهاب » وهي : قطعة جلد صغيرة تترك معلقة 
بطرفه» فشبهه بهاء > وشبّهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق ماه ات 
وكان الولید دعياً في قريش» ليس من سنخھمء اذعاه أبوه بعد ثاني عشرة من 
مولده» وقيل: بغت آمه» ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية» جعل جفاءه 
ودعوته أشدٌّ معايبه ؛ لأنه إذا جفا وغلظ قسا قلبهء واجترأ على كل معصية» 
ولأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشىء منهاء ومن ثم جاء في 
لحدیث : «لا یدخل الجنة ولد الزنی» ولا ولده» ولا ولد ولده) . ویروی 
نه لما نزلت قال الولید لأمه : إن محمداً وصفني بتسع صفات آعرفها غير 
لتاسع منهاء فان لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك» فقالت له: إن أباك 
عنین» فخفث على المال» فمکنث الراعى من نفسى » فأنت منه . هذا ما قاله 
لت رق وال تراة ور جحه ابو عجان أن هذه الأوضافت ليست لین 
ألا ترى إلى قوله: كل حلاف» فإنما وقع النهي عن طواعية من هو بهذه 
لصفات التي جاءت للمبالغة» وسيأتي مزيد بحث عنها في باب البلاغة . 
سيم نضع العلامة على الوجه . 


الر اکب 


7 


سے ی وي ٩‏ آنف السباعء وغالب ما یستعمل في آنف الفیلء والخنزیر» 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم (۱۰ -۱۳) ۳۹ 


وفي القاموس : الخرطوم کزبور : الأنف» أو مقدمه» أو ما ضَمَمْتَ عليه 
الکتگین کالحُزطم: کقفذ. 


0 الإعراب: 


« قلا يلع انكر الفاء الفصيحة؛ لآنها عطفت على محذوف دلّ عليه 
السياق» وينبىء عنه ما قبله» والنهي بمثابة التھییج؛ وإلهاب التصميم على 
معاصاتهم» ولا ناهية» وتطع فعل مضارع مجزوم بلاء والفاعل مستتر 
تقدیره : آنت» والمكذبين مفعول به ٭ وَدُوا لو دهن هنوت 4 ودوا فعل 
ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» ولو حرف مصدري للتمني 
على رأي البصرييق لوقوعة بعد فعل الودادة» وقد تقدم القول فيه مفضّادٌ في 

قواه تعالى : « يود دهم لو يرات مسق وهي وما في حيّرها في تأويل 
مصدر مفعول وذواء وقیل : إن مفعول ودوامحذوف: أي : ودواإدھانک 
وحذف لدلالة ما بعده عليه» ولو باقية على بابها من كونها حرفا لما كان 
سيقع لوقوع غيره» وجوابها عندئذ محذوف تقديره: لسژوا بذلك» والفاء 
حرف عطف؛ ویدھنون فعل مضارع» معطوف على تدهن» فهو في حيّز لو» 
فهو من المتمنى» والمتمنى شيئان» ثانيهما متسبّب عن الأول» أو هو خبر 
لمبتدأ مضمر أي: فهم يدهنون» وفي الكشاف: فان قلت: لِم رفع 
فيدهنون» ولم ينصب بإضمار آن؛ وهو جواب التمتي؟ قلت : قد عدل به 
إلى طريق آخر وهو : أنه جعل خبر مبتدأ محذوف» أي : فهم يدهنون. 
طول طم کل علان ہن 4 الواو عاطفةء ولا ناهية» وتطع فعل مضارع 
مجزوم بلاء وکل حلاف مفعول به» ب ل ی 


کم وو 


تاع شتا أي #صفات مسرودة سيأتي الحديث عنها في باب البلاغة» 
وبنمیم متعلق بمشاء وللخير متعلقان بمتاع ط لب لک تہ الظرف 
متعلق بزئیم» وهذه البعدية في الرتبة» أي : هذا الوصف» وهو زنیم متأخر 
فى الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة» فبعد هنا كثم ۾ التي للترتيب» 


22 


والتراخي في الرتبة ‏ أ ن دا مال ربن أن مصدرية» وهي وما في حیزها 


۳۰ سورةالقلم (۱۰ )١١-‏ الجزء التاسع والعشرون 


في موضم نصب بنزع الخافض» آي : لأن کان وهو متعلق بما دل عليه إذا 
تتلی » أي : کذب بھاء ولا يصح أن يكون معمولاً لفعل الشرط لأن إذا 
تضاف إلى الجملة بعدها والمضاف الیه لا يعمل فیما قبل المضاف» 
ولا ر يصح أن یکون معمولاً لقال الذي هو جواب الشرط ؛ لأن ما بعد آداة 
سر دم سس سار من مسا رل وه ی 
يعني : ولا تطعه مع هذه المثالب؛ لأنه كان ذا مال» أي : لیسارہ وحظه من 
الدنیا ۔ 


وقال آبو حيان: ویجوز أن یتعلق بما بعده على معنى؛ لکونه متموّلا 
مستظهراً بالبنین کذب آیاتنا۔ 

وکان فعل ماض ناقص» واسمها مستتر تقديره: هوء وذا مال خبرهاء 
وبنین عطف على مال # نا کر ا کس مد لس 4 إذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وهو متعلق بجوابه» وجملة تتلى عليه 
في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة قال لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم وأساطير الأولين خبر لمبتدأ مضمرء أي: هي أساطير 
الأولین تیم عل الور © جملة مستأنفة» كأنه لما ذكر قبائح أفعاله 
وأقواله ES‏ على سبيل التوعد» والسين حرف استقبال ونسمه 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» وعلی الخرطوم متعلقان بنسمه . 


1 البلاشة: 


المناسبة» فجاء حلاف وبعده مهين؛ لأن النون فيها مع المیم تراخ » ثم جاء 
دواري مو اھ جا el‏ 
ا بے 1 لتذ Et‏ 


له من المثالب والنقائص أتى بصفتين من أشذ معايبه» وقد دلت البعذية ندل 


على ذلك . 
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لذل؛ إذ لما كان الوجه أشرف ما في الإنسان» والأئف أكرم ما في الوجه 
جعلوه مكان العزة والحمية» واشتقوا منه: الأنفة» ومن أقوالهم: حمي 
لآنف» شامخ العرنين» وقالوا في الذليل: جدع آنفی ورغم أنفه» وكان 
أيضاً مما تظهر السمات فيه لعلوه» قال: # سلسم لى الور ۹ء وهو غاية 
لإذلال» والإهانة» والاستبلاد؛ إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه 
في الأنف» وإذا كان الوسم في الوجه شیناأء فكيف به في أكرم عضو فیه؟! 
وقد قيل : الجمال في الأنف» قال بعضهم : 

وحسن الفتی في الأنف والأنفٌُ عاط فكيف إذا ما الخال كان له حليا؟! 


وجعلها الرازي استعارة» استعار الخرطوم للأنف» ولا أرى له مناسبة . 
وتعسّف النضر بن شميل» فقال: إن الخرطوم الخمر؛ وإنه سيحدٌ على 
شربهاء وهذا منتهى التعسف في التأويل» وإن كان الخرطوم من أسماء 
الخمرء وقيل للخمر : الخرطوم؛ لأنها تطير في الخياشيم . 


:ا إا بلوتهر کا بوتا اب اک إذ موا لصرتتہا بحت ون ولا ستنود وب 


سر سر ےر سر کک ہر ا کے ظا ر رہم گے مت 


تلان کا طایف تن یك وخر يون ( ۹ ضحت سیم ت 52 تا مسیون ۱۳ 1 


EE‏ كاري ++ ا اتقو جل لرتنک انعر 
ین ام وه ۳ 216 وده 2 رسا ہے مع کرھ مھ عر ے پھر 
سک 0 7 وا عل حرج قدِونَ 50 ھا الوا لصا 000 3 


ال سم ۳ 2 0 0 ے2 


کا ہے 


52 


,ا إن كا يرت :2 ناک 


Tf کے سی تک 5-5 ع سح‎ RI N رڈ و ب‎ e 
بعصم عل بعض بعلوموں :> فلا ہوا اتا کا فی 7 صیٰ ربا أن پبیلتا با مب‎ 
5 
سے رپ مس ےو سے سير سیک موی د سکره ماني رس کرو کے می ہم مدير عي یر‎ 
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« بر 4 امتحناهم» واختبرناهم . 
سا © الصرم: القطع» والمراد: يقطعون ثمرتهاء يقال: صرم 


۳۲ سورة القلم (۱۷ -۳۳) الجزء التاسع والعشرون 
العذق عن النخلة» وأصرم النخل؛ أي : حان صرامه» مثل : آرکب المهر» 
وأحصد الزرع» أي : حان ركوبه وحصادہء وفي المختار: صرم النخل : 
جذهء وبابه: ضرب وأصرم النخل : حان له أن یصرم» والانصرام: 
الانقطاع والتصارم : التقاطع » والتصرّم : التقطع . 

ل يِف 4 قال الفرّاء : هو الأمر الذي يأتي لیلا» ورد عليه بقوله تعالی : 
© إا منم یت مْنَ سین © وذلك لا یختص بلیل ولا نهار» ولکنه 


غلب في الشر . 
#الشريع» قیل: هو اللیل الشدید الظلمة» وسئي الليل صریماً 


لانصرامه» وانفصاله عن الٹھارء وانقطاعه عنه» كما یسمی التهار صريماً 
أيضاً لانصرامه عن الليل» وله معان عديدة أيضاء منها: البستان الذي 
صرمت ثماره بحیث لم يبق فيه شيء» فهو فعیل بمعنی مفعول» و قطعة 
شل ضخمة من الرمل منصرمة عن سائر الرمال 


A 


ھ0 


زیر 4 منع» أو قصدء والحرد بالتحريك : الغضب» وفي المختار: 
حرد: قصد. وبابه : خرب» وقوله تعالی : ٭ دوا ع حرم قدو أي : على 
قصدء وقيل: على منع والحرد بالتحريك: الغضب وقال آبو نصر 
صاحب الأصمعي : هو مخفف. فعلی هذا بابه : فهم» وقال ابن السكّيت: 
وقد يحرّكء. فعلی هذا بابه : طربء فهو حاردء وحردان. وفی السمين: 
والحرد فيه أقوال كثيرة» قیل : الغخضب. والحنق» وقیل : المنع من حاردت 
الابل : قل لبنهاء والسنة: قل ماؤهاء قاله آبو عبيدء ویقال: حرد بالکسر 
يحرد حرداً» وقد یفتح» فیقال : حرد» فهو حردان» وحارد» ویقال: أسد 


يتخو 4 یتسازون فیما بینهم» وخفي» وخفت » وخفد ثلائتھا في 


اف سر ہس لی EES‏ شاه وت الات اوس قال 
کے رت ولبوب ھی اپ ات و ام برا سای لے ار دو کے شی کے پل جو 8 
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حاردء أو منفرد» وقیل: الحرد: القصد. یقال : حرد حردك أي : قصد 


صد . 


ظط إن رکه كنا بوتا حصب اة رد الا ضرا مضي إن واسمهاء وجملة 
بلوناهم خبرھاء وهو فعل وفاعل ومفعول به والهاء تعود على آهل مكة» 
وكما الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» آي : بلوناهم بلا 
وما مصدرية» وقيل: بمعنی الذي» وإذ ظرف ماض متعلق ببلونا» وجملة 
آقسموا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء واللام واقعة في جواب القسمء 
ویصرمتها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» أي : لیصرموننھاء ومصبحين 
حال من فاعل ليصرمتهاء وهو اسم فاعل من أصبح التامة رده الواو 
استثنافیةء أو حالية» ولا نافیةء ویستثنون فعل مضارع مرفوع» اي: 
لا يستشنون في أيمانهم » ويضعف کون الواو حالية من حيث إن المضارع 
المنفي بلا کالمثبت في عدم دخول الواو علیه» والا فباضمار مبتداً قبله» 
ومعنی: لا يستثنون لا يثنون عزمهم عن الحرمان» وقیل: لا يقولون: إن 
شاء الله تعالی وسمی استثناءء وهو شرط لأن معنی لأخرجنْ إن شاء اللہ 
ولا خرج إلا أن يشاء الله واحد ل ات ع طایٹ ین تو روم که الفاء 
عاطفة » وطاف فعل ماض» وعلیها متعلقان به» وطائف فاعل» ومن ربك 
نعت لطاتف» والواو الیل وهم مبتد ونائمون خبر « ات میم 4 
الفاء عاطفت وأصبحت فعل ماض ناقص» واسمها مستتر تقدیره: هی 
وكالصريم خبر « در سيوأ 4 الفاء عاطفة» وتنادوا فعل ماض وفاعل» 
ومصبحین حال» والجملة عطف على آقسموا 8 آن نوع یک إن کر 
صَرِمِينَ 4 أن مفسّرة لأنها مسبوقة ہما فيه معنی القول دون حروفه» ولك أن 
تجعلها مصدرية» فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزء 
الخافضء أي : بأن اغدواء واغدوا فعل أمر ناقصء والواو اسمهاء وعلى 


۳٤‏ سورة القلم (۱۷ ۔٣۳)‏ الجزء التاسع والعشرون 
حرثكم خبر» وعدي بعلى ؛ لأنه متضمن معنى أقبلواء قال الزمخشري: فان 
قلت : هلا قیل اغدوا إلى حرثكم» ومامعنی علی؟ قلت : لما كان الغدو إليه 
ليصرموه» ويقطعوه» كان غدواً عليهء كما تقول: غدا عليهم العدوء 
ویجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال» كقولهم: یغدی علیهم بالجفنة 
ویراح» أي : فأقبلواعلی حرثٹکم باکرین . 


ورد آبو حيان قول الزمخشري الأول بقوله: واستسلف الزمخشري أن 
غدا یتعدی بإلى» ویحتاج ذلك إلى نقل بحيث یکثر ذلك فیصیر صلا فيه» 
ويتأول ما خالفه» والذي في حفظي أنه یتعدی بعلی کقول الشاعر : 
بکرث عليه غذوة فرایشه ‏ فوا عليه بالشریم عَواذل 
إن شرطية» وجوابها محذوف» أي : إن کنتم صادقین فاغدوا تنل 
وهر يفون 4 الفاء عاطفةء وانطلقوا فعل ماضٍ وفاعل» والواو حالیةء وهم 
مبتدل » وجملة يتخافتون خبرء والجملة نصب على الحال أن ن اي آل 
کٹر بی 4 أن مفسرة » أو مصدرية» وقد تقدمت نظيرتهاء ولا نافیت 
ويدخلنها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والهاء 
مفعول به علی السعةء والیوم ظرف متعلق یداه وعلیکم متعلقان 
بیدخلتها أيضا» ومسکین فاعل وعد عل خر درت الواو عاطفةء وغدوا 
فعل ماض ناقص: والواو اسمهاء وعلى حرد متعلقان بقادرين» وقادرین 
خبر غدوا» ویجوز أن تکون غدوا تام وتکون قادرین حالاً من فاعل 
غدواء وعلی حرد متعلقان به» وأن کت على حرد هو الحال» وقادرین 
من ضمیر ال حال الأول » فتکو ن حالاً متداخلة ۶ رم 
۳ ِا لسارت الفاء عاطفةء ولما حینیةء أو رابطةء وجملة رآوها في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء ورآوها فعل وفاعل ومفعول به» وجملة قالوا 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ون واسمها واللام المزحلقة 
وضالون خبرهاء وان واسمهاء وخبرها مقول القول بل من رود € بل 
حرف إضراب وعطف» ونحن مبتدأء ومحرومون خر # ارم آل أل لک 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة القلم (۲۳-۱۷) ۳۰ 


ولا شیر قال فعل ماض » وأوسطهم قاعل» ومعنی أوسطهم : أمثلهمء 
وأعقلهم» والهمزة للاستفهام الإنكاري» ولم حرف نفي وقلب وجزم» 
وأقل فعل مضارع مجزوم بلم» ولولا حرف تحضيض» أي : ملا 
وتسبحون فعل مضارع وفاعل» ومفعوله محذوف» أي : اللہ وذلك بالتوبة 
له واوا سین رتا نا کا یی 4 قالوا فعل ماض وفاعل» وسبحان مفعول 
مطلق لفعل محذوف» وربنا مضاف إليەء وإن واسمهاء وجملة كنا خبرهاء 
وظالمين خبر کت وجملة تا كنا تعليل للتنزيه» اعترفوا به بظلمهم في منع 
المعروف» وترك الاستثناء ل ی تیم َل بت یرجه الفاء عاطفةء 
وأقبل بعضهم فعل ماض وفاعل» وعلی بعض متعلقان بأقبل» وجملة 
یتلاومون حال « لوا تا یا © َا یا حرف نداء» وویلنا منادی مضاف» 
نادوا على آنفسهم بالويل» أي : يا ویلنا هذا وقت حضورك إليناء فإنك الأن 
مثابتناء وعلالتناء وان واسمهاء وجملة کنا خبرهاء وطاغين خبر کنا ‏ عَیٰ 
يآ أ بدا عم یبا إن ا رتا وید 4 عسى فعل ماض ناقص من أفعال 
الرجاء» وربنا اسمهاء وأن وما في حيّرها خبرهاء وخیرامفعول به ثانِء وان 
واسمھاء وإلى ربنا متعلقان براغبون» وراغبون خبر إنَاء رجوا أن يقبل الله 
توبتهم» ويبدلهم خي رأمن جنتهم « کت اب ومن 2 : اک کو كنأ يتلثون 4 
كذلك خبر مقدّم» والعذاب مبتداً مؤخرء والواو حالية» أو استثنافية» 
واللام لام الابتداءء وعذاب الاخرة مبتدأء وأكبر خبر» ولو شرطية» وكان 
واسمهاء وجملة يعلمون خبرها» وجواب لو محذوف» دل عليه سياق 
الكلام» تقديره: لما فرط منهم ما سلف من ظلمء وإحجام عن الاستثناء . 


و البلاعة: 


في قوله : ۷ لا علا ات تن رده تنكير طائفء والفائدة منه : الوبهام» 
تعظیماً لما أصاب جنتی جنتهم » ومعنی کالصریم» ا لهلاك تمرها وقیل : 
الصریم: الليل؛ لأنها احترقت» واسودّت» وقيل: النهار لأنها صارت 


خالية فارغة» ومنه البياض من الأرض» أي : الخالیة من الشجر» ومعنى 


۳ سورة القلم (٣۳۔٤٥)‏ ال جزء التاسع والعشرون 
صارمین : حاصدين» ومعنی یتخافتون: يسرّون حدیثهم خيفة من ظهور 
المساکین عليهم» والیحرد» من: حاردت الستة؛ إذا منعت خيرهاء 
والمعنی : وغدوا على نکدء ومنع . وقیل: الحرد: السرعة» أي: غدوا 
مسارعين نشطین لما عزموا عليه من الحرمان» قال : 

أقبل سَيْلٌ جاء من آمر ال يَحْرِدُحَرْةَ الجَنَة الف 

يصف سياد بالكثرة» وحذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة؛ لأنه 
جائز في الوقف› ومعنى: يحرد حرد الجنة المغلة: يسرع إسراع الجنةء 
أي : البستان المغلة» أي : كثيرة الغلة والخیرء ومعنی إسراعها: ظهور 


خيرها قا غيرها في زم سر سب السا ؛ الذی داهمياء فام عهاء 
جر بل برش کي رمن تسیر 6 
51 1 
واحصیها. 


زو[ تن و و ہے ٤‏ میت )مالك کے 


۰ یمن 
مق سس مه سم ی مرح گرم ی ی ٭ کی کے زرم مرس 
120 ۳ 7 کی ا ولك دعم © ام کش کا 

2 ےرہ سے ۳3 


وأ رم إن کاو مر ليق () 7 حسف عن ساق یعون إل الشجُوو تلا 
STIL EEO‏ کی او سس 
© الاعراب: 

3 تن عند ديجنت ألم إن حرف مشبه بالفعل» وللمتقین خبرها 


المقذم وعند ربهم الظرف متعلق پمحذوف حال من جنات» آو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وجنات النعیم اسم إن المؤخر؛ والجملة 
مستأنفة» مسوقة لبيان ما أعدّ الله للمتقین یوم القیامةء وللرد على صنادید 
قریش؛ الذین کانوا یقولون : إن صح أَنّا نبعث لم تكن حالنا وحال المؤمنين 
إلا مثل ما هي في الدنيا « أجل التيليين لري € الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء حرف عطف» والجملة معطوفة على مقدّر یقتضیه 


الجزء التاسم والعشرون سورة القلم (۶ ۳ 1۳) ۳۷ 


السياق» أي : أنحيف في الحكم» فجعل المسلمین کالکافرین؛ ونجعل 
فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر» والمسلمین مفعول به أول» 
وکالمجرمین في موضع المفعول الثاني» وهذا آول توبیخ وتقریع 
للکافرین» وستتلوه خمسة توبیخات أخرى ےم لگ کت تکوم 4 وهذا هو 
لتقریع الثاني» وما اسم استفهام مبتدأء ولکم خبر» وکیف اسم استفهام في 
محل نصب حال» وتحکمون فعل مضارع وفاعل» والجملة حالية» وهي 
لتقريع الثالث ۸1 لک کت هه نموه 4 أم حرف عطف للإضراب 
لانتقالي» والهمزة التي في ضمنها للاستفهام الانكاري التوبيخي» وهو 
لتقریم الرابع» ولکم خبر مقدّم وکتاب مبتد موخر وفيه متعلقان 
بتدرسون» وتدرسون فعل مضارع مرفوع وفاعل» وجملة ندرسون حالية» 
أو مستأنفة « إِنَّ لم في ا موه 4 الجملة مفعول به لتدرسون؛ لأنها هي 
لمدروست وکان الظاهر فتح همزة إن لکن؛ لما جيء باللام المختصة 
بالمكسورة كسرت» وعلقت الفعل عن العمل في لفظ الجملةء ودخله 
لتعليق» وإن الدرس من أفعال القلوب لتضمنه معنی الحکم؛ ولکم خبر إن 
لمقدم وفیه حال؛ واللام المزحلقة جيء بها للتأکید» وما اسم إن 
لمژخر» وجملة تخیرون صلة» واصل تخیرون : تتخیرون» بمعنی : 
تختارون کر أن عا بل اک وم یمن 7 ود هذا هو التقریع 
لخامس؛ ولكم خبر مقدم» وأيمان مبتداً مؤخرء وعلينا صفة لأيمان» 
یر یی ل ا ل چس یہ 
وهو لكم » أو ببالغة» »أي : تبلغ إلى ذلك الیوم » وتنتهي إليه» وفي قوله : | 


لكم . . . إلخ معنی القسمء كأنه قیل : أقسمنا لکم أيماناً موثقة © | کت 
سر رت موی 


12 حمل جر مال سوك ماس نے وه 

بالفعل » ولکم خبرھا المقدم» واللام المزحلقة للتأكيد» وما اسم ان 
المع وجملة تحکمون صلة سل یر یلک رم ه الجملة مستأنفة 
وسل فعل آمر وفاعله المست ومفعوله الأول» وأیهم مبتداء وبذلك 


متعلقان بزعیم» وزعیم خبر أَيْھم؛ والجملة في محل نصب مفعول ثانِ 


۳۸ سورة القلم (4 4۳-۳) الجزء التاسع والعشرون 
لسَلْ؛ لأنها تتصب مفعولین: وعلقت عن العمل بالاستفهام الذي هو 
التقريع السادس ام لم شک با شین إن کف یقن » هذا هو التقریع 
السابع » ولهم خبر مقدم وشرکاء مبتداً مؤخر» وهذه الجملة معطوفة في 
المعنی على جملة أيهم بذلك زعیم والفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقذر. والتقدير: إن كان ذلك كذلك فلیأتواء واللام لام الم ویأتوا 
فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل» وبشر کاتهم متعلقان بیأتواء وان 
شرطية» وکانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو اسمها؛ 
وصادقین خبرهاء والجواب محذوف دل عليه ما تقدم أي: فليأتوا 
بشر کائهم وم یف عن ساق موه إل جر تلا يطعُت # الظرف مفعول 
به لأذکر مقدرة» أو هو متعلق , بقوله فلیأتواء وقال ب الزمخشري : وناصب 
الظرف فلیأتواء أو إضمار اذكر» أو يوم یکشف عن ساق كان كيت وکیت؛ 
فحذف للتهويل البليغ yT‏ 
ویکشف بالیناء للمجهول» وعن ساق ؛ ناب مناب نائب الفاعل » ویدعون 
الواو عاطفة» ی هن شاع و سو و سنہ 
والواو نائب فاعل» وإلى السجود متعلقان بيدعون» والفاء عاطفة ولا 
نافیة ویستطیعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل ‏ حَيْحَةً 
اسر رتهم ول 4 خاشعة حال من ضمير يدعون» أي : ذليلة» وأبصارهم 
فاعل خاشعة» وجملة ترهقهم حال ثانية » وترهقهم فعل مضارع» ومفعول 
به مقدّم» ودلهة فاعل مؤخر ا وَقَدَ كفا يدعو إلى آلشجود و سمو 4 الواو حالية» 
وقد حرف تحقيق» وکانوا فعل ماض ناقص» والواو اسمھاء وجملة یدعون 
خبر کانواء وإلى السجود متعلقان بیدعون 4ع وال لواو حالیة وهم متا د 
وسالمون خبر . 


ع البلاشه: 


)١(‏ الاستفهام الإنكاري التقريعي : تقدم في الاعراب : أن الاستفهامات 
التى وردت فی هذه الایات سبعةء وقد خرجت عن معناها الأصلى إلى 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة القلم (۳-۳4) ۳۹ 


الانکار والتوبیخ والتقريع» على ما آرجفوا به من زعمهم : أن الله فضلنا 
علیکم في الدنیا فلا بذ من أن یفضّلنا علیکم في الآخرة» أو على الأقل إن 
لم یحصل التفضیل. فلا آقل من المساواق ففنّد الله مزاعمهم الفائلة مقرّعاً 
وموبّخاًء وجاءت متعاقبة : آولها: آفنجعل والثاني: مالکم؛ والثالث: 
كيف تحکمون والراہم : أم لکم کتاب» والخامس: آم لکم أيمان» 
والسادس : أيهم بذلك زعیم» والسابع : آم لهم شرکای وقد انتظمت في 
سك من الفصاحة والبیان» یعنو له کل پیان . 

(۲) وفي قوله : یم حسف ن ساق 4 استعارة تمثيلية» وأصل هذا 
الکلام يقال لمن بن شمر عن ساقه عند ال مل الشاق؛ ار سور ھی 
یحتاج إلى الجد يشمّر عن ساقه » رھ نے تد کت 
وعبارة الزمخشري : الكشف عن الساق» والإبداء عن الخدام» مثل في شدة 
الأمر» وصعوبة الخطب» وأصله في الروع» والهزيمة» وتشمير المخدرات 
عن سوقھنٌ في الهرب» وإبداء خدامهن عند ذلك . 

وقول الزمخشري: والإبداء عن الخدام: جمع خدمة» وهي : 
0 وک كراب جنع : رک كال حاتم : 

آخو الب إن عَضَتْ به ارب عَضَّها 

وان شرت عن ساقها الحربُ شرا 

وقال ابن الرقيات: 

تذل ایح عن بنيه ودي عن خدام الحقيلة ال ذراء 

والتشمير عن الساق : كناية عن اشتداد الأمرء وصعوبتهء وأصله: أن 


او وا اجن تدان 
يسند للإنسان؛ لأن تشمير الثوب عن الساق لخوض لجة» أو جري» أو 
نحوه » فأسند للحرب لتشبيهها بالإنسان على طريق الاستعارة» أما البيت 


الثاني فق فقله : 


كيف تومي على الفراش ولما تشما ل الشام غارة شعواء 
هل ) الشیخ عن یه وتندي عن خدام العقيلة العذُراء 


۶۰ سورة القلم (4 4 - 0۲) الجزء التاسع والعشرون 


والخدام: الخلخال» والعقیلة: الكريمة» وعقيلة كل شيء: أكرمه» 
ومن النساء : المخدرة التي عقلت في خدرها . 
الشدة» منکر خارج عن المألوف المعتاد. 


(4) وفي نسبة الخشوع إلى الأبصار مجاز عقلی؛ لأن ما فی القلب 
يعرف من العين . 
ر ہہ مجر طط عر بر سے 


سوام هب ع ر م خر رم سح ب ی کو مر خر لكي کو 
۽ رف ومن یرب ندا ا لدی سنستدرِجھم من حیث لا پعلمون و واي هم 


سی می د ا بيهر کے ہقوم عیص مور سور درو ا ام 2 
یورم ہی ہی بے بی اد یا و ہس ہی کے اہو کہ 


إن دی متين ی ام تلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ری ام عندهم اليب فهم 
72 خر یر ے مج ےرہ ری سے سم مجو ر رہ يح کو ور کے 
یکثبوت :40 فاضبر لک ريك ولاتکن کصاحب الوت إدنادیٰ وهو مكظوم زی لولا أن 


ان رم نش ررك 35 7 2 : 
2 پاپ 87+1 ا مسر صمح خر گر مز ساس سس یف سر سرک یر رم بر ص امیر 
ساردم نعمة من ری لنيذ بالعراء وهو مذموم 5 فاجنبله به فجعلم من الصّبلجين وان 


5 ريه ۵ 
سے ا سر Ex‏ 3 ا زد اس 


روو 


یکا ای قروا ربهر لما تما اکر ولو سوق زوم هو رأ 
۱ يي 


۲ 
یه‎ e E, 


جو اللسفسة: 


سر سے سج 


ستدرجه € نأخذهم قليلاً قليلاً» يقال: استدرجه إلى كذا: قرّبه 
إليه» ورقاه من درجة إلى درجةء رجعله يدرج على الأرض» قال الخطیب : 
سنستدرجهم » أي : سنأخذھم بعظمتنا على التدریج؛ لا على غرّة في 
عذاب لا شك فيه . 


EGS 


# مكظوم # مملوء غمّاً أو كربا قال الماوردي : والفرق بينهما: أن الغم 
في القلب والكرب في الأنفاس . وقيل : مكظوم: محبوس »2 والكظم : 


i 1‏ ایا ا اها نے eh‏ 
آلحبس وقال المبرد: إنه الماخوذ بحطمه » وهو : مجری النفس . 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورةالقلم )٠۲٤٤(‏ 3 


© الإعراب: 


درن ومن یِكذّ بیدا ليت الفاء عاطفة لتر تيب الأمر على ما قبلها من 
آحوالهم المحكية» ولك أن تجعلها فصيحة؛ لأنها جواب شرط مقدّرء 
والتقدیر : إذا كانت آحوالهم كذلك فذرني؛ وذر: فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقدیره: آنت یمود على الرسول وك والیاء في محل نصب مفعول به» 
والواو حرف عطف ۰ ومن عطف على الياء» أو الواو للمعية؛ ومن في محل 
نصب مفعول معه» والأول آرجح؛ وجملة یکذب صلة للموصول لا محل 


: 7 ۲ 3 بسح وو 
لهاء وبهذا متعلقان بيكذب» والحديث بدل من ن اسم الإشارة ل # سلستدرجھ 4 


ےید ف سی 


من حیث لا يمون # كلام مستألف» مسوق لبيان کیفیة التعذيب المستفاد من 
الامر السابق إجمالاً» والضمیر لمن» والجمع باعتبار معناهاء كما أن 
الإفراد في يكذب باعتبار لفظهاء ونستدرجهم: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به» ومن حرف جر؛ وحيث ظرف مبني على الضم في محل جر 
بمن» والجار والمجرور متعلقان بنستدرجهم وجملة لا يعلمون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وی گی نت4 الواو عاطفة» وأملي فعل 
مضارع» وفاعله مستتر» تقديره: آنا؛ لأنه معطوف على سنستد رجهم ١‏ 
ولهم متعلقان بأملي» والإملاء : الإمهال» ومرادفة النعم والالاء ليغترّواء 
وسيأتي إيضاح هذا المجاز في باب البلاغة» وإن واسمها وخبرهاء 
والجملة بمثابة التعليل للإملاء « ماقم ین تفرم مقون عطف على 
ما تقدم من قوله : أم لهم شركاءء أي : آم أتلتمس منهم ثواباعلی ما تدعوهم 
0 ن الهداية » والایمان» وتسألهم فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول 
به آول» وأجراً مفعول به ثانٍء والفاء عاطفت وهم مبتدگل ومن مغرم 
متعلقان بمتقلون ومثقلون خبر أي: مکلفون حملاً ثقيلاٌ» ينوءون تحته 
7 م تم الي هم ییوت عطف أيضاً» وعندهم ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقلّم» والغیب مبتدأ مؤخرء والفاء عاطفة» وهم مبتدأء وجملة یکتبون 


خبر مل اضر و رف ولاشکی کصاحب اموت إذ نادی ومو مکی الفاء الفصیحةق 


a‏ سورة القلم (4 6 -۵۲) _ الجزء التاسع والعشرون 
واصبر فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: آنت» ولحکم ربك متعلقان 
باصبر» والواو حرف عطف» ولا ناهية» وتكن فعل مضارع مجزوم بلا 
واسمها مستتر» تقدیرہ: أنت» وكصاحب الحوت خبر» يعني : يونس عليه 
السلام» وقد تقدم حدیثه» وإذ ظرف منصوب بمضاف "2 آي : 
ولا يكن حالك کحاله» وقصتك کقصته في وقت ندائه» والمعنی : لا يوجد 
منك ما وجك مته الجر والمتقاضة + 'فتبتق :بلاءف: وتجملة نائ في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والواو حالية» وهو مبتدأء ومكظوم خبر» 


موہ ےر مم 


والجملة حال من ضمیر نادی ٩‏ آن درک زعمة من ری اد پالعران وهو مدموع 4 


ونصب : وتدارکه فعل ماض » والهاء مفعول به» ونعمة فاعل » وذکر الفعل ؛ 
لأن تأنيث النعمة غير حقيقي» ومن ربه نعت لنعمةء وآن وما في حیّرها في 
موضع رفع مبتداً خبره محذوف وجوباً واللام واقعة في جواب لولا» ونبذ 
فعل ماض مبني للمجهول» وناب الفاعل مستتر» تقذیره: هو وبالعراء 
متعلقان بنبذ» أي: بالارض الفضاء الجرداء والواو حالية» وهو مبتدأء 
ومذموم خبر» والجملة حال من ضمیر نہذ نله هلر ین میلست # 
الفاء عاطفة على مقدّر» أي : فأدركته نعمة من ربه فاجتباه واجتباه فعل 
ماض ومفعول به وربه فاعله» آي : فجمعه إليه» وقزبه بالتوبة عليه» فجعله 
عطف على فاجتباہ: والهاء مفعول به أول» ومن الصالحین في موضع 
المفعول الثانى 8 وإن یکاه الین کنر لک بأتصَرج لن هوا اکر 4 الواو 
م ےت مت 
الأرجح» ویکاد فعل مضارع من آفعال مار شواک اسمها تاه 
کفروا صلة» واللام الفارقة» ویزلقونك فعل مضارع مرفوع بثبوت النون؛ 
والواو فاعل» والکاف مفعول به» وبأبصارهم متعلقان بیزلقونك» ولما 
تو o‏ 


آنهم من شدّۃ تحدیقهم » وازسا سالهم النظر الشز را ليك پکا دون یزلون قدمك» 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم ٣ )٤٥٥-٥٤(‏ 


س6 


یقازضون إذا اقا في مَؤْطن ‏ نرا ین مواطیء الاشذام 
وخراب لنااسخترف للدلالة عله ٠‏ أي لما سر ال کادوا 
یزتقونك ور € الواو عاطفةء ویقولون عطف على يزلقونك» 
وان واسمهاء واللام المزحلقة» ومجنون خبرهاء کک مقول قولھم 
سے وما هو و لا وکر له میت ۱ لواو حالية» ومانافیة» مهملة؛ ض النفي بالا» 
وهو مبتدأء وإلا آداة حصر وذکر خبر هو کے 
0 البلاکه: 


آي 


ا ل : كيداً؛ لأنه سبب التورط والهلاله ؛ 
لأن حقيقة الكيد: ضرب من الاحتبال» والاحتيال: أن تفعل ما هو نفع 


وحسن في الظاهر وأنت تريد ضدهء وماحصل من سعة أرزاقهم» وبلهنية 
عیشهم » وطول آعمارهم هو في الظاهر إحسان عليهم والمقصود به: 
الضرر والهلكة. 

(۲) وفي قوله : # وهو مدوم مجاز مرسل أيضا؛ لأن اللوم في الحقيقة 
سبب للذ فالعلاقة السببية» وجمیل قول الرازي : وهو مذموم على کونه 
فاعلاً للذنب. قال : والجواب من ثلاثة آوجه : 

الأول : أن كلمة لولا دالّة على آن هذه المذمومية لم تحصل 

الثاني : لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل» فان حسنات الأبرار 

الثالث : لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوّة . 

وحمل الأیة على المجاز أولى من تكلف هذه الاحتمالات . 


34 سورة الحاقة (۸-۱) الجزء التاسع والعشرون 


7 2 وبا اورسك ما الاق ر کدبت نموه وا 
تایه تا 0 کے 
سر عنم( سرا عم سح بل وکو یاه خشوتا رف ال 
جا سر اعجار یحاری تلهم تن او :4 


٤ 9 ٦‏ 9گ ًٛ۰ 1 وش 
2 یں ا ےی یڑ ا ا ا ا رم وتا لها له ا 


الشيء: وجب» وسيأتي مزید حدیث عنھا في باب : البلاغة . 
(القارعة) القيامة» والساعة أيضاً؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها» والقرع 
في اللغة: نوع من الضرب؛ وهو: |مساس جسم لجسم بعنف» وفي 


المصباح : قرعت الباب» باب : نفع : طرقته » ونقرت عليه . 


بالواقعة المجاوزة للحدّ» والمراد بها : الصيحة. 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الحاقة(۸-۱) : ان 


صَيْصَرِ # الصرصر: الشديدة الصوت» وقيل: الباردة» وتكرير 
الصاد والراء إشعار بتكريرهما. 


#عايِةٍ» قوية شديدة»› وسيأتى مزيد بحث عنها . 


رط ع 
© خسومًاً 4 سيأتي ذكرها في : الإعراب» والفوائد. 


ل لاق ما اة 4 الحاقة مبتدأء أو هي تنعت لمنعوت > وما اسم استفهام 
۳ 


تعظیمی فی محا رقع فتداء الحاقة خرهما وا ل 
یه یه لا مت > 2 ا 
14 


tf TT‏ اا یا ريك وم ا ی ای Ay‏ وه 
الحاعه 4 والرابط هو اعاده آلمبتد| بلفمطه © وع أذريك ما الحاقة © الواو عاطفةء 


وما اسم استفهام للتعظیم في محل رفع مبتدأء وجملة آدراك خبر ماء وما 
الثانية اسم استفهام للتعظیم أیضاً في محل رفع مبتدأء والحاقة خبر 
والجملة الإسمية في محل نصب مفعول أدراك الثاني» والثالث؛ لأن آدری 
ينصب ثلاثة مفاعيل» ومعناه: أعلم» وقد علقت أدراكم عن العمل 
بالاستفهام» وعبارة أبي حيان: وما استفهام أيضاً مبتدأء وأدراك الخبر 
والعائد على ما ضمير الرفع في أدراك» وما مبتدأء والحاقة خبر» والجملة 
في موضع نصب بأدراك» وأدراك معلقة» وأصل درى يتعدى بالباء» وقد 
تحذف على قلة» فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسهء وإلى 
الآخر بحرف الجر فقوله: ما الحاقة بعد أدراك في موضع نصب بعد إسقاط 
حرف الجر. « کت تَمُود وَعَادلَقَارِمَةِ) کلام مستأنف» مسوق لبسط بعض 
أحوال الحاقت وكذبت ثمود فعل ماض وفاعل» وعاد عطف على ثمود 
7 


وبالقارعة متعلقان بكذبت ظ نموه لک اه الفاء عاطفة » وأما 


حرف شرط وتفصیل ؛ وثمود مبتدل والفاء رابطة لجواب أماء وأهلکوافعل 


5 رک سر و م 7 
والجملة کی بمو وا ناد ایک ی مات که عطف 2ا 
زک بر ا 7 ار ی 
یا 53 کے ا 4 
الجملة السايقة» وصرصر وعاتية صفتان لريح 99 سح عم سبع اتال 


تس ۶ 7 3 


"۶ سورة الحاقة (۱ -۸) الجزء التاسع والعشرون 


بر رح رم 


وی لیا حْمُوم4 الجملة صفة ثالثة لریح» وسخرها فعل ماضن , ومفعول 
به» والفاعل يعود على اللہ 9 ودر هاه وسبع لال 
على الظرفية الزمانية» وثمانية أيام عطف على سبع لیالء وحسوماً نعت 
لسبع ليال وثمانية أيام» أو مصدر منصوب بفعل من لفظه» أي : تحسمهم 
حسوماًء أو حال من مفعول سخرهاء أي : ذات حسوم» أو مفعول لأجله. 
وعبارة الزمخشري في هذا الصدد جیدةء ننقلها فيما يلي لنفاستها: الحسوم 
لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود» أو مصدر كالشكور 
والکفورء فان كان جمعاً فمعنى قوله حسوماً: ساح + ضعت كل ر 
واتامنلت کل برکته أ زسعابعة فرب الرباح با حت تاع سیا آنت 
عليهم ء تمثيلاً لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرّة بعد 
آغری تحت مین وان كان مصدراً فإما أن ينتصب بفعله مضمرأء أي : 
تحسم حسوماً بمعنی : تستأصل استتصالاً» أو يكون صلة» کقولك: ذات 
حسوم؛ أو يكون مفعولا له» أي: سخرها عليهم للاستئصال» وقال عبد 
العزيز بن زرارة الكلابي : 


و ار مه 5 8 لك ريع "رت کے ۳ و ك و 
ففوّق بين بيهم زمان تتسابّع فيه أعوامٌ حشوم 


آقول : فبینهم ظرف للتفریق. إلا أنه أراد المبالغة بجعل التفرق بين 
آجزاء هذا الظرف آیضاً فقال : ففرّق بین بینهم زمان» وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورق فھو من باب : الكناية ٭ فک الوم نا 


گر 


صر کم عجار خی حَاوِيَةٍ 4 الفاء عاطفةء وترى القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر» ومفعول به» وفيها متعلقان بترى» والضمیر یعود على الأيام 
والليالي» أو على الریحء وأعاده الزمخشري على مهابهاء وصرعى حال؛ 
لأن الرؤية هنا بصرية» وكأنهم كأن واسمهاء وأعجاز نخل خبرهاء وخاوية 
لع 0 اما كادي خا من القوم» ولك أن تجعلها 
مستأنفة # فهل ترک لهم من باقيكة ‏ الفاء عاطفة» ا معناہ: 
غ للونكار ا 


هماه 


النفي» أي : لا تری لهم وجعله بعضهم للإنكار» ولا مساغ 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الحاقة (۸-۱) ۷ 


وتری فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: آنت» ولهم متعلقان 
بترى» ومن حرف جر زائد» وباقية مجرور لفظاً منصوب محلا ؛ لأنه مفعول 
تری» أي: من بقیةء أو من نفس باقية» أو من بقاء» کالطاغیة بمعنی 
الطغیان . 


01 البلاخة: 


)١(‏ في قوله: الاه ما لََآَدُ 4 فئان رفیعانء أولهما: الاسناد 
المجازي للزمانء على حد: ليل قائمء فالمراد بھا: الزمان الذي یحق أن 
يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث» فيصير فيها محسوسأء مشامداً 
بالعيان» وقيل: سُمّيت حاقة؛ لأنها تكون من غير شك» وقیل: سْمّیت 
بذلك؛ لن كل إنسان يصير فيها حقيقاً بجزاء عمله» فلا يكون في الكلام 
مجاز على هذين الوجهين» وقال الأزهري : يقال : حاققته» فحققته» 


3 ع 
ايده 1 
1 


خر 1 ۳ ا le “= ٢‏ 
احقه » 


ی : غالبته فغلبته» فالقيامة تحق کل محاق في دين الله بالباطل» أي : 
کل مخاصم. وفي الصحاح : وحاقه» أي : خاصمه» وادعی کل واحد 
منهما الحق؛ فاذا غلبه قیل : حقه والتحاق: التخاصم » والاحتقاق : 
الاختصام والحاقة والحقةء والحق ثلاث لغات . وفي الاستفهام تعظیم 
لشأن الحاقة» وتهویل لأمرهاء وهناك فن ثالث» وهو: وضع الظاهر موضع 
ہہ ری پو جک 

)٢(‏ وفي قوله : حسوہ کا و نجار مرل من اتتعمال الیل وھو: 
الحسم الذي هو تتابع الكي لمطلق التتابع ء وقیل : هو استعارة تصريحية 
تبعیةء فقد شبّه تتابع الریح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء . 

(۳) وفي قوله : : کیم عجار نی حاب 4 تشبيه مرسل» فقد شبههم 
بالجذوع لطول قاماتهم» وکانت الریح تقطع رژوسهم» كما تقطع رژوس 
النخل المتطاولة خلال تلك الأيام الثمانية» أو الليالي السبع ء قیل : هي أيام 
العجوزء وذلك: أن عجوزاً من عاد توارت في سرب. فانتزعتها الريح في 
اليوم الثامن» فأهلكتهاء وقيل: هي أيام العجزء وهي آخر الشتاء 
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وأسماؤها: السّن» والضبرء والوبر والامی والمؤتمرء والمعلل 
ومطفیء الجمر ؛ ومكفىء الظعن . 
ف یا فرعون وس تب والمز تف کت لايو :> > فا توم وعدم أذ د 


2 مس ےی اعيرس سمس ک E‏ و ا 
راب :2 کا سا طفا الماء حملسکر في اار2 إن لنجملها لک نذدرة وتعيها 


ا د اک ار ê‏ 6 و سے سخ ہر 27 AIT 2K‏ 2 
وعية ا دا نفع ف أ ر شَخَة ولودة 25 لب الاين وبال ڑکا ده 
ولحِدَةٌ 520 ومیل وق [٦,ھ+)‏ 2 7 وق سا ء فهی بوم واه 1 > الماك 


و و 


ہے کے سه رتا 2 ا یپ يعي توب وس او ےر کی ےہ عه 
۹۳ھ ۶ھ" ۱۷ ١‏ یومید عوضوم لا تن ینکر 


+ اللسفصة: 


IAT YN 


# وََلموْك ُ4 هي قرى قوم لوط وقد تقدم الحديث عنها . 

# یلا ٭ أى : بالفعلةء أو الفعلات الخاطئة» أو بالخطأء فیکون 
تقر جا علق اعت کالعاقبةء أو آنها صيغة نسب کتامرء وباقل» قال 
في الخلاصة : 

ومع فاعلٍ وفعال فعل في نسب آغنی عن اليا فقل 

ريد زائدة في شذتها على غيرهاء يقال: ربا الشيء» يربو : إذا زاد. 

وة حافظة لما تسمم. 


7 11 LE الحا‎ Tae a EA 
. و مدقا الذك : فيه : : تفغرق الاجزاء والدق : فيه : اختلاط الا جزاء‎ 


« رها 4 جوانبھاء جمع: رجاء ويكتب بالألف؛ لأنه من ذوات 
الواو؛ لقولهم في التثنية : رجوان؛ ومن غريب آمر هذه اللفظة أنها تعذب 
في الجمع؛ ہی وہ N‏ ا رت 
ولم تستعمل إلا مجموعة ؛ لأن الجمع يلبسها ثوباً من الحسن لم يكن لها في 


حال کونها موحدة» وقد تستعمل موحدة بشرط ط از صا وهي بهذا 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سور الحاقة(۱۸-۹) 1۹ 


تخالف الأرض فانها تعذب مفردة» وتسمج مجموعة؛ ولهذا لم ترد في 
القرآن الكريم إلا مفردة» فإذا ذکرت السما ء مجموعة جيء بها مفردة معها 
في كل موضع من القرآن؛ ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل : ون 


لش یهن في قوله تعالى : »نهآ ی سی وات ومن اَلَو هن 
وهذا مردّه إلى الذوق السلیم؛ لأنه الحاكم في الفرق بين الألفاظ . 


ل بآ رد وت تام ونکت ايلد كلام مستأنف» أو معطوف على 
سابقه» وجاء فرعون فعل , ماض وفاعله» ومن عطف على فرعون» وقبله 
ظرف زمان متعلق بمحذوف لا محل له ؛ لأنه صلة من وقریء قبله بکسر 
القاف وفتح البای أي : ومن هو في جهته» والموتفکات عطف أيضاً 
وبالخاطتة متعلقان بجاء فصو رول زیم لدم له رب 4 الفاء حرف 
عطف» وعصوا فعل ماض وفاعل؛ ورسول ربهم مفعول به» فأخذهم عطف 
على فعصواء وأخذة مفعول مطلق» ورابية نعت» وفتح همزة أخذة؛ لأنها 
مصدر مرت ولیست مصدر هيئة؛ وإنما معنی الهيئة مستفاد من التعت ‏ إا 
مط اما حاکن واسمهاء ولما ظرفية حينية» أو رابطة» وطغى 
الماء فعل وفاعل» وجملة حملناکم خبر إِنّاء والمراد: آباؤكم» وفي 
الجاریة متعلقان بحملناکم # جما لے تہ وتا ادن وید 4 اللام 
للتعلیل» ونجعلها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللامء والجار 
والمجرور متعلقان بحملناكم» والهاء مفعول آول لنجعلهاء ولکم حال» 
تذكرة مفعول به ثانِء وتعیها منصوب بالعطف على نجعل» وأذن فاعل؛ 
وواعية نعت لأذن» والضمیر في لنجعلها عائد للفعلة» وهي نجاة 
المومنین» واغراق الکافرین اث في لورت وه الفاء استتنافیف 
والکلام مستأنف» مسوق للشروع في ذکر تفاصیل آحوال القيامة» وإذا 
ظرف لما یستقبل من الزمن؛ وجملة نفخ في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 


ونفخة ناب الفاعل» وهو مصدر متصرف لکونه مرفوعأء ومختص لکونه 


.9 سورة الحاقة (۹ ۔۱۸) الجزء التاسع والعشرون 
موصوفاً بواحدة» وسيأتي مزید بیان لهذا البحث» وواحدة نعت ‏ وات 
آلفزش وَایلبال كد ِا َه رده » وحملت فعل ماض مبني للمجهول» » معطوف 
على نفخ» والأرض نائب فاعل» والجبال عطف على الأرض» فد تا عطف 
ایض ودك فعل ماض مبني للمجهول» والتاء تاء التأنيث الساکنةء والألف 
نائب فاعل» ودكة مفعول مطلق وواحدة نعت» ولم يقل : فدککن؛ لأنه 
جحل الجبال كلها کالجملة الواحدق والارض کالجملة الواحدة نز 


اس نے ہر 


مت اه الفاء رابطة للجواب» ویوم ظرف أضيف إلى مثله» والتنوین 
ال متسو : تمخء وحملت» والظرف متعلق 5 متعلق 
بوقعت» ووقعت الواقعة فعل تر ا 
عاطفة» وانشقت السماء فعا وفاعل» والفاء عاطفة 


ل وف J‏ 
ظرف مضاف إلى مثله» متعلق بواھیةء اہ وقد تقدم 
20 سرت رس و سر ر عم برع 


ذلك» وواهية خبر هي والمکك ل آزبایها ول عرش ريك درکیم بون هه 


والملك مبتدأء وعلى أرجائها خبر» ويحمل فعل مضارع مرفوع» وعرش 


ربك مفعول به» وفوقهم ظرف متعلق بمحذوف حال من العرش» أي : حال 
كونه فوق الملاتكة؛ ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله» متعلق بيحمل » وثمانية 
فاعل» أي : يحمله فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك. وقيل: ثمانية 
صفوف من الملائكة؛ لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل بوذ نمرون امخض 
مرح ه يومئذ ظرف أضيف إلى مثله متعلق بت بتعرضون» وتعرضون فعل 

مضارع مبني للمجھول: والواو نائب فاعل» ولا نافية» وتخفى فعل مضارع 
مرفوع » ومنكم متلعقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لخافیق 
وخافية فاعل» والجملة حال من الواو 


رومیت مت وک الواو في : تعرضون . 


0 البادضة: 


(۱) في قوله  :‏ و محر رة 4 استعارة تمثيلية» وهي من 
یاب : أستعارة المعقول للمحسوس . للانت اك في آمر معقول وهی 
الاستعارة المركبة من الكثيف واللطيف» فالمستعار الطغي» وهو الاستعلاء 


حزء التاسع والعشرون سورة الحاقة (۱۸-۹) ۱ 


لمنکر؛ والمستعار منه کل مستعل » متکبر؛ متجبر» مضمر والمستعار له 
لماع والطغي معقول» والماء محسوس» والمستعار منه محسوس . 


ری ر رکو 


(۲) في قوله : ون الور فح وید # تکرر حذف الفاعل في هذه 
لایات» ومن الظواهر الأسلوبية اللافتة فی البیان المعجز ظاهرة الاستخناء 
عن الفاعل؛ التي توزعت في دراساتنا وکتبنا بین آبواب شتی متباعدت 
لاتعطي سر هذا الاستفنام» فأنت تقرأ في الصرف كيفية بناء الفعل 
للمجهول» وصيغ المطاوعة» وفي النحو أحكام نائب الفاعل» آما لماذا 
حذف الفاعل» فذلك موضوع آخر ندرسه في علم آخر هو علم المعاني التي 
انفصلت عن الإعراب» فعاد هذا الإعراب صنعة» وهو في الأصل من صميم 
المعنى» كما ندرس في علم البيان: إسناد الفعل إلى فاعله على سبيل 
المجازء دون أن نحاول جمع هذا الشتات المنتشر للظاهرة الأسلوبية 
لاجتلاء سڑھا؛ الذي من أجله تستغني العربية عن الفاعل» فتسنده إلى غير 
فاعله بالبناء للمجهول» أو بالمطاوعة؛ أو بالإسناد المجازي» ومما يلفت 
النظر: اطراد هذه الظاهرة في البيان القرآني في موقف واحد هو موقف 
القیامةء وفي الآيات المكيّة بنوع خاص كما سترى» وغاية ما يقوله 
البلاغيون : أنه قد يحذف الفاعل للخوف منهء أو عليه » وللعلم» أو للجهل 
وس لس موم سر دا حسرت خاش مامت 
سبحانه» أو ملك من ملائکته مع وضوح العمد في البیان القرآني إلى صرف 
النظر عن الفاعل» والاستغناء عن ذكره» وأكثر ما قالوه في تأویل ذلك : أن 
الفاعل محذوف للعلم به» فما سر ظاهرة الاستغناء عنه في أحداث القيامة؟ 


+ الف اعد ` 
# الموائد: 


يشترط في نيابة المصدر عن الفاعل : أن يكون متصرفاً مختصاً بصفة» أو 
0 ما و نع في سور تخد وید » وغير المتصرف من المصادر 
ما لزم النصب على المصدرية» نحو : سبحان الف وغير المختص المبهم» 
نحو: سیر سیر فیمتنع سبحان الله بالضم على أن يكون نائب فاعل فعله 


o۲‏ سورة الحاقة (۹ -18) الجزء التاسع والعشرون 


المقدرء على أن الأصل : يسبّح سبحان الله لعدم تصرفه» ويمتنع سیر سير 
لعدم الفائدة؛ إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل» فيتحد معنى المسند 
والمسند إليه» ولا ہد من تغايرهما بخلاف ما إذا كان مختصّاء فإن الفعل 
مطلق ومدلول المصدر مقید فيتغايران» فتحصل الفائدة» وإذا امتنع سير 
سير مع إظهار المصدرء فامتناع سير بالبناء للمفعول على إضمار ضمير 
المصدر أحقّ بالمنع؛ لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهاماً من ظاهره 
خلافاً لمن أجازه كالكسائي وهشام» فيما نقل ابن السید : آنهما أجازا جلس 
بالبناء للمفعول» وفيه ضمير مجهول» قال ثعلب: آراد أن فيه ضمير 
المصدرء وتبعهما أبو حيان في النکت الحسان» فقال: ومضمر المصدر 


, ملع 


يجري مجرى مطھرہ: 5 فیجوز آن تقول : قيم ؛ وقعد» فتضمر 1 نمصذر » 
كأنك قلت: قيم القيام» وقعد القعود» انتهى» والصحيح المنم» وآما قول 
امریء القیس : 

وقالت متی يُبُخَلُ عليك وت سوه وان يُكْسَفْ غرامك تدرب 


فالنائب عن الفاعل بیعتلل ضمیر مصدر مختص بلام العهد» آو بصفة 
محذوفةء والمعنی: ویعتلل الاعتلال المعھودء و اعتلال» ثم خصصه 
أخرى محذوفة للدليل الدال عليهاء وهو عليك المذکورة قبل الفعلء 


تعالى : لإ فلا ثم هم بوم لمع وروا أي : نافعاً؛ لآن أعمالهم توزن بدلیل : 


لاع سر هج مس 


ومن حَفتموزی؟» . . . الآية قاله في «المغني». 

واضمار ضمیر المصدر النوعي أجازه سيبويه؛ لأن الفعل لا يدل عليه 
قاله ابن خروف في شرح كتاب سيبويه. ويسؤك؛ من: الإساءة» جواب 
الشرط الأول» وتدرب بالدال المهملة من : الدربة» وهی : العاد جواب 
الشرط الثاني والاعتلال: الاعتذارء یقال: اعتلّ عليه بعلة: اعتذر له عن 
فضاء غرضه بعذرء وبذلك التوجیه یوجه» وحیل بينهم بالنصب» فیکون 
المعنی : وحیل هوء أي : الحول المعهود؛ أو حول بينهم» إلا أن الصفة هنا 


الجزء التاسع والعشرون سورة الحاقة(۱۹۔۳۷) o‏ 
مذكورة» وبذلك يوجه أيضاً قول طرفة بن العبد : 
فيا لك من ذي حاجة حيل دوتھا وما كل ما يهوى امروٌ هو نائله 
فيكون المعنى : حيل هو أي : الحول المعهودء أو حول دونهاء ولیس 


النائب الظرف فيهما؛ لأنه غير متصرف عند جمهور البصریین؛ وعن 
لاد أنه أجاز ذ 5 لت تک رو درل أن يكون الظرف 


في موضع رفع مع فتحه» ثم قال آبو علي وتلمیله ابن جني : فتحة اعراب» 
واستشكل » وقال غیرهما: فتحة بناء » وهو المشهو 


عرس کر سوریو 


فا أن من تن و کم ید تولخ انا کے 3 7 نت أف ملق ما 


ا ا جر ہے۔ ی 


کے 7 
حسابية ر 7 فھو في عِسَّة رای 0 في جج جن و عالی ۱ے ۷ ہن قطوفها دان و کو 


صرح رو و سورع 


اروا هیا و پم تلقث ف الب كلايد 77 وم أن کیم بدا یه 
a‏ ع ا مام ایی رس 74 ب سم 

يكن اوت كيه : 2 و ادر ما ۳ 3 "یلہا 5 دو ھت 
ردس ماس ود مع ۶و موش کپ 20 7 57 

ماله رن نے شلك عق سلطيية و خذوه فغلوہ :0 یم ما رن ما 
٤0‏ روو مس و 


میں جح 
5-0 کو ےد ۳7 مر مس مگ اہو در پر مه 
دان 


2 


طاتا من آوفت کت بيد 6 الفاء استثنافیة وآما حرف بے آو 


مر لے 1۳۳ 


تفصيل » ومن اسم موصول في محل رفع مبتدا» وجملة أوتي صلت واوتي 
ےرپ وا وكتابه مفعول به ثاب» والأول نائب الفاعل 
مسق سرو موسر 


7 > ون مه 2۰ جا فقول ؛ او جوأ كيه # الفاء رابطة لجو اب 
أماء وجملة يقول خبر من » وهاؤم فيها | ستعمالان: 


١‏ -أنها تكون فعلاً صريحاً. 


٤‏ سورة الحاقة (۱۹۔۳۷) الجزء التاسع والعشرون 
سمحت سس م۱ ۱ تر ہج و 

۲ آنها تکون اسم فعل » ومعناها في الحالین : خذوا. 

فان کانت اسم فعل » وهى المذكورة» ففیها لختان : الم والقص 
تقول : هاء درهماً یا زید» وها درهماً يا زید» ويكونان کذلك فی الأحوال 
كلها من افراد. وتثنيةء وجمع؛ وتذكيرء وتأنيث» وتتصل بهما كاف 
الخطاب اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتھاء 
وهی آن الکاف ضمیر المخاطب؛ تقول : هاك هاءك» ها هاءك یں 
إلى آخره» ویخلف كاف الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب» 
فتقول : هاء يا زید. هاء يا هند. هاؤماء هاؤم» ماؤنء وهي لغة القرآن. 
وإذا كانت فعلاً صريحاً لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها» کان فیها 
ثلاث لغات : 

إحداها: آنها تکون مثل عاطی يعاطي» فيقال: هاء پا زیدء هائى يا 


هند » هائيا ازیدان آه نامدای کاو ا 0س 


پا زیدان» اويا هندان هاؤوايا زیدون. ها 

الثانية : أن تکون مثل هب فیقال : هأهیء هأهئواء هتن» مثل : هب 
هبى » هباء هبواء هبن . 

الثالثة: أن تكون مثل خف أمرء من : الخوف» فيقال: هأء هائي» 
هاءاء هاؤواء هآن مثل : حف» خافیء خافاء خافواء خفن . 

واختلف في مدلولهاء والمشهور: آنها بمعنى: خذواء وقيل: معناها: 
تعالواء فتتعدى بإلى» وقيل : معناها : القصد. 

وعبارة البحر : هاء بمعنى خذ» وقال الكسائي وابن السكيت: والعرب 
تقول: هاء يا رجل» وللاثنين رجلين وامرأتين هاؤماء وللرجال هاؤم» 
وللمرأة هاء بهمزة مكسورة من غير ياء» وللنساء هاين» وقيل: هاوم كلمة 
وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاطء وفي الحديث أنه عليه الصلاة 


و f‏ 8 
والسلام ناداه آعرايي بصوت عالٍ» فجاوبه عليه الصلاة والسلام : (ھاؤم) 
۳۹ صو يه 
بصوله صو 


الجزء التاسع والعشرون سورة الحافة (۱۹ -۳۷۰) 00 


وزعم قوم آنها مركبة في الأصل» والأصل هاء أمواء ثم نقله التخفیف 
والاستعمال» وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور. 


واقتصر فى الكشاف على قوله : هاء: صوت يصوت به فيفهم منه معنى 
خذء كأف» وحس؛ وما أشبه ذلك . وهذا هو المشهور فيها. 


واقرژوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وكتابيه تنازع فيه 
هاؤم» واقرؤواء فأعمل الأول عند الكوفيين» والثاني عند البصريين» 
وأضمر في الآخرء أي : هاؤموه اقرؤوا كتابيه» أو هاؤم اقرؤوه کتابیه؛ 
وأصله : كتابى» فأدخلت عليه هاء السكت لتظهر فتحة الياء» وقد تقدم 
بحث هاء السکت؛ والجملة مقول القول. بآ کن ۔سزیة که إن 
واشمهاء وجملة ظننت خبرهاء وأن واسمها سد مسد مفعولی ظننت» 
وملاق خبر أني» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الیاء المحذوفة لالتقاء 
الساکنین» وحسابیه مفعول به لملاقي؛ لأنه اسم الفاعل» والیاء مضاف [لیه؛ 
والهاء للسکت 8 نهر عِسَةِ ی 4 الفاء الفصيحة وهو مبتدأء وفي عيشة 
خبرء وراضية نعت لعيشة» وفيها ثلاثة أقوال: ۱ 


۱ - آنها على النسب» أي : ذات رضاء نحو: لاين» وتامرء لصاحب 
اللبن» والتمر» أي: ابت لها الرضاء ودائم لها؛ لأنها في غاية الحسن 
والكمال» والعرب لا تعبّر عن آکثر السعادات بأكثر من العيشة الراضية» 
بمعنی : أن آملها راضون بهاء والمعتبر في كمال اللذة : الرضا . 

۲ - آنها على اظهار جعل المعيشة راضية لمحلهاء وحصولها في 
مستحقهاء وأنه لو كان للمعيشة عقل لرضیت لنفسها بحالتها. فهي من 
باب : المجاز . ۱ 


۳ وقال آبو عبيدة والفزاء : إن هذا مما جاء فيه فاعل بمعنی مفعول» 
نحو : ماء دافق بمعنی : مدفوق» بمعنی : آن صاحبها يرضى بها» 


5ه سورة الحاقة (۱۹ ۔۳۷) الجزء التاسع والعشرون 
مس ورپ أي سال وعبارة أبي عبيدة في كتابه (مجاز القرآن» : ومن مجاز 
ہے ھی رھ آن العرب وضفوا آشیاه من ساٹ 
الفاعل » والمعنی : أنه مفعول» وفي القرآن : #فهوق 0 " وإنما 
زس با لی رس بها وک ركز الو ولد ورن بخ 
قوله في : عیشةء وعالية صفةء أي : مرتفعة المكانء والدرجات ۷ ریا 

ی درجم سل ار سے نف بک 
الثماں .وأما الف بفتح القانا نهر المصدر ‏ قح بت 


ف 7 و لاله الجملة مقول قول محذوف + أى : يقا ل لهم ذلك» وهنا 


3 
1 E 1 


حال» آي : : مهنئین . وفال الزمخشري و که رای 
هنيئاً على المصدر . ولا يجوز ذلك إلا على تقدیر الاضمار عند من بُجیز یجیز 
ذلك. آي : أكلاً هنیئا وشرباً هنيئاء وقد تقدم القول مفصلاً في : هنيئاً» 
وبما الباء حرف جر للسببية» وما مصدرية» أو موصولة والجار والمجرور 
متعلقان بهنيئاً» وجملة امو لمعن ليا على كر سا وفي الأيام 


پھر کر بر مر ہر 


متعلقان بأسلفتم» والخالية نعت للأيام وَمَامَنَ و کب پمال فیٹول بن آر 
رت کیت الجملة معطوقة على الجملة السابقةء وياحرف نداء» والمنادی 
محذوف» أو لمجرد التنبيه » وليت حرف مشبّه بالفعل للتمثي» والنون 
للوقایة والياء اسمهاء وجملة لم أوت خبر» وكتابيه مفعول به ثانِء والأول 
نائب الفاعل المستتر ف وَلَرَأدْرِمَاحسَِية4 الواو عاطفةء ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» وآدر فعل مضارع مجزوم بلم» وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء وحسابيه خبرهاء والهاء للسكت» والجملة سدّت مسد مفعولي آدر 
المعلقة عن العمل بالاستفهام ومعنى الاستفهام: التعظیمء والتهويل 
۶ یا کات الْقَاضِيَة4 الياء للندای أو للتنبيه» وقد تقدمت» وليت واسمهاء 
والضمير يعود على الموتة في الدنياء وجملة كانت خبر ليت» واسم كان 


ر مر 


ضمیر مستتر یعود على , الموتة» والقاضية خبر كانت ٭ مآ غق عت ماه که ما 


نافية» وأغنى : فعل ماض » وعنّى : متعلقان بأغنى » ومالبه : فاعل أغنى » 


الجزء التاسع والعشرون سورة الحاقة (۱۹ ۔۳۷) ¥ 


ومفعول محذوف للتعميمء ولك أن تعرب ما استفهامية في محل نصب 
مفعول مطلق لأغنى» فیکون الاستفهام للتوبيخ» وبّخ نفسه أي : أي إغناء 
أغنى ما كان لي من اليسار في الدنيا؛ الذي ضننت به على الفقراء» وبعضهم 
يعربها مفعولاً به مقدماً لأغنى» أي: أيّ شيء» فيهمل المصدر والعودة 
إليهء والأول آرجح ويجوز في ماليه: أن تكون ما اسم موصول هي فاعل 
أغنى» واللام حرف جرء والياء في محل جر والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» أي : الذي ثبت» واستقر لي» والأول أرجح 
ل مك عق سيه 4 هلك فعل ماض» وعني متعلقان بەء وسلطانيه فاعل 
هلك» والياء في محل جر بالإضافة» والهاء للسكت عون تفا الجملة 


مقول قول مقڈر و وجملة القول م مستأنفة» م مسوقة للإجابة عن سؤال مقدّر» 


كأنه قیل : : وما یفعل به بعد هذا التحسّر الصادر عنه؟ فقيل : يقال : : خذوه 
وخذوه فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعل والهاء مفعول بهء 


فغلوه عطف على خذوه. والخطاب للزبانية المو که با! یم 
فغلوه عطف على خذوی ب للزبانية الموكلين بالعذاب و ث لفحم 


٣‏ یی ۵۰ھ وال مسرا ال 
محذوف یفسّرہ ما بعده» وصلوه فعل أمرء وفاعل» ومفعول به ۶ سار 
رسب را سء ثم حرف عطف رہ و ہہ 
متعلقان باسلکوه ولم تمنع الفاء من ن ذلك؛ لانه قدم للاهتمام 
والتخصیص؛ وذرعها مبتدأء ل كر والفاء عاطفة 
آیضاً» واسلکوه فعل أمر وفاعل ومفعول بهء ثم إن كلمتي ثم والفاء 
الواقعتين في الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة فاسلكوه آ+3] 


حرفي العطف على معطوف واحد؛ فينبغي أن تكون كلمة ثم لعطف قول 
مضمر على ما آضمر قبل قوله : خذوه» أي : قیل لخزنة ج جهنم : خذوه» 


فغلّوہ ثم الجحيم صَلُوهء ثم قيل لهم : في سلسلة . . . إلخ» وتکون الفاء 
لعطف المقول على المقول. وثم لعطف القول على القول» وعبارة 
الزمخشري: ومعنى ثم: الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم» وما بينها وبين السلك في السلسلة لا على تراخي المدة. لیر 


0۸ سورة الحاقة (۱۹ ۔۳۷) الجزء التاسع والعشرون 


كان لا یمن باه لمیر 4 الجملة تعليلية» مسوقة لتعلیل هذا العذاب الشديد 
لذي يلقاه» وإن واسمهاء وجملة كان خبرهاء واسم كان مستتر يعود عليه » 
وجملة لا يؤمن خبر کان ء وبالله متعلقان بيؤمن» والعظيم نعت لله وعبارة 
لزمخشري : أنه تعليل على طريق الاستتناف» وهو آبلغ كأنه قيل : ماله 
يعذب هذا العذاب الشديد؟ ا بذلك . ا ولا عض علطم اليشكين که 
لواو عاطفة لتجمع بين الأمرين المستوبلين» وهما: الكفر والبخل» وهما 
أقبح العقائدء والرذائل» ولا نافیةء ويحض فعل مضارع مرفوع» وفاعله 
مستتر تقديره: هوء وعلى طعام المسكين متعلق بیحض فیس له اي هن 
حم © الفاء الفصيحة» كأنه قیل : إن شئت أن تعرف مصيره بعد الحالة 
الدينية التي ارتطم فیها فليس . ولیس فعل ماض ناقص؛ وله خبر مقدم 
والیوم ظرف متعلق بمحذوف حال» أو متعلق ہما في الخبر من معنی 


الا ده ما اجب 


الاستقرار؛ وها للتنبیه» وهنا اسم إشارة في محل نصب على الظرفية متعلق ۱ 


بما تعلق به اليوم أيضاء وحميم اسم لیس» ولا ب يصح أن يكون الیوم خبر 
سن + لأنه زمان» والمخبر عنه جثة» وحمیم اسم لبس ا کا این 
عِسْلنٍ» الواو حرف عطف. ولا نافية» وطعام عطف على حميم» والا أداة 
خصر» ومن غسلین نعت لطعام » فدخل الحصر على الصفة» کقولك : لیس 
عندي رجل إلا من بني تمیم إذ المراد بالحمیم: الصدیق» فعلی هذا: 
الصفة مختصة بالطعام أي : لیس له صدیق ينفعه» ولا طعام إلا من کذاء 
ونون غسلین ویاژه زائدتان» وهو ما يجري من الجراح إذا غسلت» ومن 
الغریب أن یجیز آبو البقاء جعل من غسلین صفة للحمیم ؛ كأنه آراد به الشيء 
الذي يحم البدن من صدید النار» على أنه عاد فذکر قوله : وقیل : من الطعام 
والشراب؛ لن الجميع يطعم» بدليل قوله e‏ 
يكون قوله ہا تر چو ہا . وما أكثر ما للنقل من 

آفات بک إلا کیپ الب لة صفة لخسای 0 ويأكله فعل 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الحاقۃ (6۲-۳۸) 0۹ 
م البلاغة: 


تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة» وهي : التخصيص » 
لسع اسم ل اك 
كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم» وفي تخصیص الطول 
بسبعين ذراعاً مبالغة في إرادة الوصف بالطول» كما قال ل: ن حفر هم 
سی ما يريد : مرات كثيرة ؛ ؛ لأن السلسلة كلما طالت كان الإرهاق آشد» 
والعذاب آمض . والعدد عند الجاحظ لا يحمل فی القرآن معنی التحديد 
الكمّي» إنما المقصود: النعدّدء والکثرة. ۱ 


Ê‏ مر ALIN RTA ARF A‏ کے ہے وہ 
٭ فلا أقيم يما یروت ی وما لا ورو و رات قول رسول کیم يه ماهو 

کس ہر گے ے e RR‏ مه ب یب کی 
يقول شاعرِ قلیلا ما ونور ر يقول کاهن قلیلا ما نذدرون ا ایل ين رب 
Ê ÎÎ‏ کہ سے سم مس میک Î‏ مع ہے چم می کے 
اللي €3 راز نول عتا بعش الأقاوبل 9 دنا مِنه اين لإ ثم لقطتا یه 


ی 5 
ان ان ERE‏ ام نرک لام 2 إت اہ 
ون نما مىگ من سے ١ SHOES‏ سک 9رت ا 
5 کے سرد و رم مرت فرح 2 لح الین کر 

منکن () ونم لح عل ۶ EY‏ لبقن € سی ب مرک 
21 متیر > 
عب الاسفمة: 

نیل 4 التقوّل: افتعال القول؛ لأن فيه تکلفاً من المفتعل» وقال آبو 
حیان : التقوّل : أن یقول الانسان عن آخر إنه قال شيعا لم يقله . 

و 4 ا ٹہ وهر أقرال: كبيت» وأبيات» وأباييت» 0 
كقولك ااا لايك اجه در 


0 لوت 4 عرق في القلب» يجري منه الدم إلى العروق كلهاء ويجمع 
على : وثن» وأوتنة . 
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0 الاعراب: 
8 قم با یره 4 الفاء استئنافية» ولا زائدة» وقد تقدم الکلام في 
لا قبل القسم في قوله : فلا آقسم بمواقع النجوم» وأقسم فعل مضارع؛ 
وفاعله مستتر تقديره: آنا وبما متعلقان بأقسمء وتبصرون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» والجملة صلة» وفي البيضاوي : فلا 
أقسم لظهور الأمرء واستغنائه عن التحقیق بالقسم» أو فأقسم» ولا مزيدة» 
أو فلا : رد لإتكارهم البعث: وأقسم ستائف . ويرد قول البيضاوي الأول» 
أي : جعلها نافية للقسم تعییر بن المقسم به بقوله: يما تبصرون؛ وما 
د سب ول 72 کیره ان 
واسمهاء > واللام المزحلقةء وقول رسول خبرهاء وكريم صفة لرسول» 
والجملة لا محل لها و فهو المحلوف عليه» والضمير 
يعردغلي اران أي : : قاله الرسول ل تبلیخاً عن الله ل وبا هر بقول شاعر یلام 
اون الواو عاطفةء وما نافية حجازية» وهو اسمهك والباء حرف جر 
زائدء وقول مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ما الحجازية وشاعر 
مضاف الیه وقليلاً صفة لمصدر محذوف» فهو مفعول مطلق» أو صفة 
لزمان محذوف» فهو ظرف زمان» أي : تؤمنون إیماناً قلیلاً» أو زماناً قليل» 
وما يحتمل أن تكون نافية» فينتفي إيمانهم البتة» ويحتمل أن تكون مصدرية 
والمتصف بالقلّة هو الإيمان اللغوي» ويكون المصدر المؤول في موضع 
اب سی بقليلاً» أي : قليلاً إيمانكم» ويحتمل : أن تكون زائدة 
۽ لأنه المنا دعر الاه 
مؤكدة؛ ولعل هدا الوجه آصوب الوجوه؛ او نه المناست ہکا ساب ان 
والمعنى : أنهم آمنوا بأشياء يسيرة مما أتى به النبي 6 من الخیر كالصلة» 
والعفاف» کے تو E‏ رجہ 
مقتضيات مروءاتهم ولا بتول کھن کلیلا ما کرو ه عطلف على الجملة 
السابقةظ مماثلة لها في , اعرابها 8# ازيل من رټ لمان خبر لمبتدأ محذوف» 


أي : هو تنزیل» ومن رب العالمین متعلقان بتنزيل # ور قول اتا بش 


۳۷ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الحاقة (۳۸- 3١ )٥۲‏ 


اویل 4 الواو عاطفة» ولو شرطية» وتقوّل فعل ماض وفاعله يعود على 
النبي يكل وتأدب أبو حيان فقال: إنه يعود على المتقوّل المضمر» وليس 
قاقد على الرسول الكريم 5 لاستحالة وقوع ذلك منه . قال آبو حیان: 
فنحن نمنم أن یکون ذلك على سبیل الفرض في حقه عليه الصلاة والسلام . 
وعلینا متعلقان بتقول» وبعض الأقاويل نائب مفعول مطلق # لد یه 
لین # اللام واقعة في جواب لوء وأخذنا فعل وفاعل» ومنه متعلقان 
بأخذناء وبالیمین يجوز أن تکون الباء على أصلها غير مزيدة» والمعنی : 
لأخذناہ بقوة منّاء فالباء : حالیةء والحال من الفاعل» وتكون «منه) في حكم 
.ا ويجوز أن تكون الباء زائدة» والمعنى : لأخذنا منه يمينه مسا 

تن 4 ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» ولقطعنا عطف على 
دک ۱ و مھت 

1-۳ الفاء عاطفةء وما نافية حجازية» ومنكم حال ؛ لأنہ 
کان في الأصل صفة لأحدء فلما تقدم صار حال ومن حرف جر زائد» 
وأحد مجرور لفظاًء مرفوع محلا على أنه اسم ماء وعنه متعلقان بحاجزین» 
وحاجزين خبر ما؛ لأنه هو محط الفائدة؛ وقال الحوفي والزمخشري: 
حاجزين نعت لاحد على اللفظ» وجمع على المعنی؛ لأنه في معنی 
الجماعةء يقع في النفي العام للواحد» والجمع» والمذكرء والمؤنث» 
وعلى هذا الإعراب يكون أحد مبتدأء والخبر منکم وقد ضعف أبو حيان 
هذا الإعراب قال: ويضعف هذا القول؛ لأن النفي يتسلط على الخبر وهو 
كينونته منكم» فلا يتسلط على الحجز» وإذا كان حاجزين خبراً تسلط النفي 
عليه» وصار المعنی : ما أحد منكم يحجزه عمّا يريد به من ذلك؛ والضمير 
في عنه للقتل» أي : لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك» ويدفعه عنه» أو 
لرسول الله نل أي : لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل» وتحولوا بينه 


» و الخطای للاء 
ژبینه ٤‏ و و بور 3 


وعبارة الجلال: حاجزین: مانعين» خبر ماء وجمع؛ لأن أحداً في 
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سياق النفي بمعنى الجمع» وضمیر عنه للنبي و أي : لا مانع لناعنه من 


حيث العقاب . 
وعبارة أبي البقاء: من زائدة» وأحد مبتدأء وفي الخبر وجهان : 


آحدهما: حاجزین» وجمع علی معنی آحد» وجر على لفظ آحد. 
وقیل : هو منصوب بماء ولم یعتد بمنکم فصلاًء وأما منکم على هذاء فحال 
من آحد وقیل : تبيين . 

والثاني : الخبر منک وعن یتعلق بحاجزین . 
لط وک لسن الواو عاطفة؛ والکلام معطوف على جواب القسم 
السابق» فهو من جملة المقسم بەء وما بینهما اعتراض» ون واسمهاء 
والضمیر یعود على القرآنء واللام المزحلقة. وتذكرة خبرہ وللمتقین 
متعلقان بتذكرة « ول َعَم أن ینگ مکی 4 عطف أيضاء وان واسمهاء 
واللام المزحلقة» وجملة نعلم خبر» وأن وما بخدها سڈّت مسد مفعول 
نعلم» ومنکم خبر أن المقدم ومکذبین اسمها المؤخر ولنم لح عَلّ 
کین » عطف أيضاء وان واسمها وخبرهاء وعلی الکافرین نعت 
لحسرة» أو متعلق به لوم لَحَقُ تن » عطف أيضاء وان واسمها وخبرها 
هبح باتم ریک الط 4 الفاء الفصیحةء وسبّح فعل آمر» وباسم ربك 
متعلقان بسبّح» أو الباء زائدی وقد تقدم إعراب نظیره» والعظیم نعت 
لريك . 


5ے 
پت 
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و 7 


۶ سال سای بعداب واقم ڑکا بغرن لیس لم دا 


34 موم مر رم و 7 578 رت وی کے ہو مس 
آلمعایج ا تترج المليحكة والروخ لو ف یور کان دارم خی لت 


7 


ی مر ری موم ا مر مت و رحس لسر پر ص رہ 
e‏ کک اھ م تکون الما 
وه سر مس ابی 7 ہمہ 


۳ 

4 اخ 1 
٩‏ 
ر 

02 ¥ 


Hf ہہ‎ 

(المھل): دردي الزیت. أو: ذائب الفضة» وقد تقدم ذكره في سورة 
الدخان . 

(العهن) الصوف على الاطلاق دون تقييد» أو المصبوغ بالأحمرء أو 
بشتی الألوان آقوال . ۔ 


E‏ سورة المعارج (۱۰-۱) ا جزء التاسع والعشرون 


© الإعراب: 

سل مال ماب اقم 4 سال فعل ماض مبني على الفتح » متضمن معنى 
دعا؛ ولذلك عدّي تعدیته» وسائل فاعله» وبعذاب متعلقان بسأل» وواقع 
نعت» وقيل : هو على بابه» والباء بمعنى عن» واختاره أبو البقاء» وقال آبو 
علي الفارسي: وإذا كان من السؤال فأصله: أن يتعدى إلى مفعولين» 
ويجؤة الاتضار خن أبعم وإذااقتصر فان أجدهما» جار أن تعدى 
إليه بحرف جر فيكون التقدیر : سأل سائل الله» أو النبى وَل أو المسلمين 
بعذاب» آي: عن عذاب . والساثل هو: التضربن السحارث حین قال: الله 
إن كان هذا هو الحق من عندك. فأمطر علینا حجارة من السماء أو اکتنا 
بعذاب آلیم» وهو من يل یوم بدر. وقال الواحدي: الباء في بعذاب 
للتوکید کقوله: وَمُرّیَ لك جنع ال 4 والمعنی: سأل سائل عذاباً 
واقعا. ا آلگفین لس لمع في الجار والمجرور آقوال : 

آحدها : أنه متعلق بسأل مضمناً معنی دعاء أي : دعا لهم . 

والثاني : أن یتعلق بواقعء واللام للعلّة» أي : نازل لاجلهم . 

والثالث : أن تکون اللام بمعنی على» أي : واقع على الکافرین؛ وعلی 
هذا فهي متعلقة بواقع آیضاً وجملة لیس له دافع نعت ثانٍ لعذاب» أو حال 
من عذاب ؛ لأنه وصف . 

ولیس فعل ماض ناقصء وله خبرها المقم» ودافع اسمها المژخر 
بت آله ذى السایج متعلق بواقع» أي : واقع من عنده» ومن جهته» 
أو متعلق بدافعء بمعنی : ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وذي المعارج 
نعت نله« مکيکه وخ الہ ف بر کے مداد ریت الک کر 
کلام مستأنف» مسوق للتأكيد العلو البعید» وتعرج الملائكة فعل مضارع» 
وفاعل» والروح عطف على الملائكة» وآراد به جبریل؛ فهو من عطف 
الخاص على العام» وإليه متعلقان بتعرج» وفي یوم متعلقان بمحذوف دل 
عليه واقع» أي : يقع العذاب بهم في يوم القيامة» وکان واسمها» وخمسين 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج )٠١-١(‏ 0“ 


خبرهاء وألف سنة تمييز خمسين» أو متعلق بتعرج أيضاً 9 نایز صا جا 
الفاء الفصيحة» أي: إن عرفت هذاء وتدبرت فحواه» فاصبرء واصبر فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت».وصبراً مفعول مطلق» وجميلاً نعت 
للم تون بیدا إن واسمهاء وجملة يرونه خبرهاء والضمير للعذاب» ٴ 
وبعيداً مفعول به ثانٍ؛ لأن الرؤية علمية» والجملة تعليلية لا محل لها # ود 
ريا 4 عطف على الجملة السابقة داخلة فی حيّر الخبر یرم تن الما 
أل الظرف متعلق بقریباء أو بمحذوف يدل عليه واقع» أي : يقع يوم 
تکون» جا ےت 0 0 e‏ اسمهاء 
وكالمهل خبرھا و نا 
E :‏ 
فعل مضارع وفاعله e.‏ سال اد و ال الثاني 
محذوف؛ را شفاعته» ونصره» وقیل: حميماً منصوب بنزع 


م البلاغة: 

(۱) فی قوله : طحق المي ڪه وال لَه بی بوم کان مقدارع حمسي 
لت سن فن التمثيل» فليس المراد حقيقة ذلك العدد» بل المراد الاشارة 
إلى أنه يبدو للکافر طویلا لما يلقاه خلاله من الهَوْل والشدائدء فلا تنافي مع 
آية السجدة: ط ف یوم كان مارم آلف سَةٍ 4 والعرب تصف آیام الشدّة 
بالطولء وأيام الفرح بالقصر قال : 

فقصارهنّ مع الهموم طويلة وطوالْهن مع الشرورِ قصار 


وقال آخر 
تیرخ كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطناق المزاهر 
000 سوت سر وص مر مر ود 
(۲) وفي قوله: یوم تن الاه کال 4 تشبيه مرسل» > وواجه الشبه: 
9 رھ ر ماح لخ مرت 
التلون» وكذلك قوله و 2 ال کالمهر مهن ووجه الشبه: التطاير» 


5 سورة المعارج (۲۳-۱۱) الجزء التاسع والعشرون 


والتناثر . وقد رمق أبو العلاء هذه السماء العالية من البلاغة إذ قال فى رثاء 


أبيه : 
فیا ليت شعري هل یخن وقارہ ‏ إذا صار أحد في القيامة كالعِهْن؟! 


وس و و ہو مق 


بصروهم لود د مرم لو یتیک من داب يول رت 


وآخه و وه ای ويد او ومن فى لنش جیار 2 جيه لي کا ص 1191 ای یا 


0 ۳ مر ر مر 


رَه موی © توا من ُدبر مَك © رم 5328 4 نك ارو لُق 
رر رت ود مهار منوا( لا لا المصليت © 


+ الششة: 
# وفصیلِّه؟4 الفصيلة : العشيرة» وقال ثعلب : الاباء الأدنو ن. فهي ما 
© شن اسم جهنم ؛ لأنها تتلظی ؛ أي : تتلهب على من يصلاها 
# سوک الشوء جمع شواة» وهي جلدة | آس 


يترا بوذ المت أو کر بن عاي وید نيد الجملة ا آو 


یل ينيو 
حالية» وأجاز الزمخشري أن تكون صفة أي: حميماً مبصرين» 
ویبصرونهم فعل مضارع مبني للمجهول. والواو نائب فاعل» والهاء مفعول 
به ثانِ» وعدّي بالتضعیف إلى مفعول ان وقام الأول مقام الفاعل وانما 
جمع الضمیران في یبصرونهم» وهما للحمیمین حملا على معنی العموم؛ 
یور و ی و ھا 
في سياق النفي یعمّان؛ ٣‏ ھ7 


يخم م المیاه والآداوي خلافاً لبعضهم في ی الإداوة» أي : پبصر الاصتاء 


لا آشرب ماء من أداوة؛ أنه 
٤‏ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج (۲۳-۱۱) ۷ 
بعضهم بعضآ ويتعارفون» ولکنهم لا یتبادلون الكلام لتشاغلهم بآنفسهم» 
ویود المجرم فعل مضارع وفاعل» والجملة حالية» ولو مصدرية بمعنی آن؛ 
لأنها وقعت بعد فعل الودادة» وهي مع ما في حيّرها في تأویل مصدر مفعول 
یود آي: یود افتداء» ومن عذاب متعلقان بيفتدي ویومتذ ظرفان 
مضافان» والتنوين عوض عن جمل محذوفة» والتقدیر یوم ذ تکون السماء 
کالمهل» وتكون الجبال کالعهن ولا یسال حميم حمیمأء وببنيه متعلقان 
بيفتدي أيضاً ( یه وه وَعَصِيهِ ل ويد 4 عطف على بنيهء وجملة 
تؤويه صلة» أي : تضمّه في النسب 9 وَمَنْفي ال اسه عطف أيضا 
وفي الأرض صلة الموصول» وجمیعاً حال» وئم حرف عطف للتراخي 
لشدة الهول» وينجيه فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» أي : یود لو 
يفتدي» ثم لو ينجيه الافتداء» وثم لاستبعاد الإنجاء» يعني : تمنى لو كان 


سر 


هؤلاء جمیعاً في متناول ید وبذلهم في فداء نفسه وهیهات! ¥ 56 2 


E: آ<‎ 


اَل 4 كلا حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداءء وتنبیه على أن ذلك التمتّي 
غير وارد» وليس بذي طائل: وان واسمهاء ولظی خبرهاء والضمير للنار 
الڈال علیها العذاب ‏ نَرَامَة مره حال مؤكدة» أو مبینةء أو نصبت على 
الاختصاص للتهويل» وعلی الحال یکون العامل فیها ما دلت عليه لظى من 
معنی الفعل» أي : تتلظی نزاعة» وقرىء بالرفع» فهو خبر ثانٍ» أي : خبر 
لمبتدأ محذوف. أي : هي نزاعة» وقیل : هي بدل من لظى» وقیل : کلاهما 
خبر» وقیل : لظی بدل من اسم إنء ونزاعة خبرها « بذعو من آثبر وله 
الجملة حالية من الضمیر في نزاعة» وفاعل تدعو مستتر یعود على لظی» 
ومن موصول مفعول به» وجملة آدبر لا محل لها؛ لأنها صلة» وتولی عطف 
على آدبر» وسیأتي مزید بيان لهذه الدعوة في باب البلاغة « و و 4 
عطف على آدبر وتولی» ومعنی أوعی : جمع المال» فجعله في وعاء 
وكنزهء ولم یود به حق الله تعالی ‏ إن لسن ی موم 4 الجملة بمثابة 
التعلیل لما تقدم وان واسمها وأل في الانسان جنسیةء وجملة خلق خبر 
إن» ونائب الفاعل مستتر یعود على الإنسان» وهلوعاً حال مقدّرة؛ لأنه لیس 


1۸ سورة المعارج (۲۳۰۱۱) الجزء التاسع والعشرون 
متصفاً بهذه الصفات قبل ولادته. ووقت خلقه إا مه ال جوا إذا 
ظرف متعلق بجزوعاًء وجملة مسّه في محل جر باضافة الظرف إليهاء والشر 
فاعل» وجزوعاً حال من الضمير فى هلوعاء ولك أن تجعله نعتاً لهلوعاً 
ل وه ار معا عطف على الجملة السابقةء مماثلة لها في إعرابها 
إل لس 4 استثناء من الانسان المراد به الجنس» فهو استثناء متصل 
ود وم 3 و ےی ےت وهم مبتدأ وعلى 


يي سم 


في قوله: نع من بر ره مجاز عقلي عن إحضارهمء كأنها 
تدعوهم » فتحضرهم وحم ويم ادك وٹ اوه زو 
استعارة مكنية » ومنه قول ذي الرمة يصف ثوراًوحشياً: 


أمسى يوَهبِين مُجُتازاً لِمَزتعه من ذي القوارس یڈغو أنه الوب 


ووهبين اسم موضع؛ وكذلك ذو الفوارس» والربب بموحدتين جمع 
ربةء وهي آول ما ينبت من الكلاء والدعاء : الطلب» وهو هنا -مجاز عن 
التسبّب في الأمر ؛ لأن النبات الصغير سہب في وصول أنفه للأرض ليرعاه . 
ویجوز أن يكون الدعاء من باب : الاستعارة» شبّه الربب بالداعى» وحذف 
المشبّه به» وأخذ شيعا من خصائصه . ۱ 


ومنه أيضاً قول ذي الرمة : 

ليالي الله يَطبيني فاتبکه اي صَارِبٌ في غفرة لَعِبُ 

وليالي منصوب على الظرفية» واللهو مبتدأء وطباهء يطبوه» ویطیبه؛ 
إذا دعاه» وجذبی أي: اللهو يدعوني في لیا كثيرة فأتبعه» كأني سابح في 
لجّة من الماء تغمر القامة . ولعب خبر ثانِء والظرف متعلق بيطبيني ء ول 
هو متعلق بما قبلھاء والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها . 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج (4 ۳۵-۲) ٦٦‏ 


« وال ف فقوي ع یشعرم لو سای والمتروم لا والب سیف وم 


سح مه سر ے سر ےگ جس کے ہر 


ی( لیم تحت زیم تیه لاب و مارو 9را 
لوم حر 09 ) لا رجه زا مَلَكَنْ ا مہم نم یمخز مور( 


ره 


و ام 
۱ 


:۹ 
ود 


4 


کل 


پگ 
1 
ما 
7 


این ور 7 ذلك ت رک الاو چا و © َل م لمكتو وعهرم 5 عون لگا 
سكين کیو 6 انم عل اترم اوہ 3 کف جت کرو 


۰ ۳ ر 
27 


(a 
CON 


0 الإعراب: 


Ki ٦‏ رح ور 


سے 
© ولیت وه انوم حى مہ والذین عطف على الذین الأولى» وفي 
آموالهم خبر مقدّم وحق مبتداً مؤخر » ومعلوم تنعت » والمراد به الزكاة 
المفروضةء و او بح مه وت موی 


سم کے ر رس ہے 


۶ وَالْنِس بصَوثرد سور الین 4 عطف أيضاء وجملة يصدقون صلة الموصول» 
ووم الدين فتعلقان بيضدتون» أي : : يوم الجزاء # وليب مین عدا ديرم 
مت 4 عطف أيضاًء وهم مبتدل ومشفقون خبره» ومن نو 
متعلقان بقوله : مشفقون. والجملة صلة إن عَدَابَ ریم مر من الجملة 
تعليل للإشفاق» وان واسمهاء وغير مأمون خبرها # وان EF‏ 
حَفِظونَ 4 عطف أيضاًء وهم مبتدأء وحافظون خبره» ولفروجهم متعلقان 
بحافظون. آي: عن المحرمات» والمحظورات 9 إل عل ربهر ارمام 
ا ِنَم عير لومي ۹ إلا أداة استشنای #ؤعلى آزواجهم استثناء من اعم 
الآحوال» وأو حرف عطف. وما عطف على أزواجهم» وجملة ملكت 
صلةء وأيمانهم فاعل» والمراد: ہما ملكت أيمانهم الامای فإنهم : : الفاء 
عاطفة» وان واسمهاء وغير ملومین خبرها فان أ وآ دک تاک ہر 
دون © الفاء عاطفة» ومن ور رہ رب 
محل جزم فعل الشرط» وفاعله ضمير مستتر يعود على من ووراء مقي 


لابتغى » فقد خرجت وراء عن , الظرفية» 7 طلب وراء دلگ أى : 


3 
¢ 
¢ 
: 
۱ 
0 
0 
أ 


۷۰ سورة المعارح (45-55) الجزء التاسع والعشرون 


الاستمتاع بالنکاح» وملك الیمین» ولك أن تبقیها على الظرفية» وتعلقها 
بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف» آي: فمّن طلب آمراً كائناً وراء 
ذلك» والفاء رابطة لجواب الشرط» وأولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأء 
وهم ضمیر فصل» > والعادون خبر أولئك» والجملة في محل جزم جواب 
الشرط» ولك آن تجعل هم متداً انیا والعادون خبره» والجملة خبر 
أولعك 8 لن شم وم یم مد 4 عطف على ما تقدم وهم مبتدأء 
وراعون خبره» ولأماناتهم متعلقان براعون» والجملة الاسمية صلة 
الموصول 8 ےت وفي قراءة ی 
عل مایم حافت 4 عطف أيضا ۵ یک في جت رة أولئك مبتدأء وذ 


elt 


جنات خبر» ومكرمون خبر ان ولك لك أن تعلق في جنات بمكرمون . 
ح البلاغة: 

فى تكرير الصلاة مبالغة لا تخفى» اهتماماً بشأنهاء وتنويهاً بفضلهاء 
ويضاف إلى التكرير تصدیر الجملة بالضمير» وبلاء الجملة علیه » وتقديم 
الجار والمجرور على الفعل» وفعلية الخیر » فتفید الجملة الاسمية : 
الدوام» والاستمرار» وتفيد الجملة الفعلية: التجدّد مع الاستمرارء وهذا 


ل قال یت کنا اك هلچ من الین و يقال و 
أتري تم أن نكل کرو 3 تا ا دود رت یہ 


لق والعَرب | 5 EE‏ تک 
ْوأ یی بوا بومر الیک پوعدوت [ڑی) زم رون بن ال نان رها کم ا نٹب 


جا 


مس ھا با مه ابص ارہ ترههم له ذلك الوم ایی كوأ OS‏ 
++ اللسفسة: 


# مهوت © مسرعین نحوك. ماذي أعناقهم» مقبلین بأبصارهم عليك» 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج (4-۳) ۷۱ 


كمنع » هطع وهطوعاً: أسرع مقبلا خائف وأقبل ببصره على الشیء 
لا يقلع عنه» وهطع : مد عنقه» وصوّب رأسه كاستهطع » وكأمير : الطريق 
الواسع» وكمحسن: من ينظر في ذل وخضوع. لا يقلع بصره» أو الساكت 
المنطلق إلى مَن هتف به. وبعیر مهطع : في عنقه تصویب خلقة . وقد تقدم 
شرح هذه المادة في سورة إبراهيم . 

عرف © جمع عزق قال أبو عبيدة : جماعات فى تفرقة» وقیل : الجمع 
اليسير كثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» وقال الأصمعي : في الدار عزون» أي : 
آصناف من ٭ الناس سء وقال الکمیت 

وتحیْ وجنْل باغ رکا کتَایب جَنْدَلٍ شَنَّى عزینا 


وعزة مما حذفت لام فقيل :رهي واو؛ وأصله: عزوةء كأن كل فرقة 
۹ 


تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» فهم متفرقون» ویقال : عزای 

يعزوه: إذا آضافه إلى غيره» وقیل: لامها های والاصل : عزمة وجمعت 
عزة بالواو والنون» كما جمعت سنّة وأخواتھا بذلك» وقیل: هی یای 5 
يقال : عزيته بالياء أعزيه» بمعنی : عزوته» وقد تقدم بحث ما لحق بجمع 
المذکر السالم. 

لی تقدم القول فيه مفصلاً » ونضیف إليه هنا أنه قریء نصب بالفتح 
والوسکان» وقراء‌تنا بضمتين» وقرىء بفتحتین » وقریء بضم فسکون . 

فالاول اسم مفرد بمعنى العلم المتصوب ؛ الذي یہ سرع الشف لشخص نحوه» 
وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع لیا ند وقوع | الصید فيها مخافة 
انفلاته . 

وأما الثانية فتحتمل ثلاثة 

أحدها : أنه اسم مفردب بمعنی الصنم المنصوب للعبادة . 

والثاني : أنه جمع نصاب؛ ككتب جمع كتاب . 


۷۲ سورة المعارج (46-۳) الجرء التاسع والعشرون 
جک سک کجہ ری سس ی سے 
والثالث : أنه جمع نصب كرهن في رهن » وسقف في سقف» وجمع 


وأما الثالثة: ففعل بمعنی مفعول» آي: منصوب کالقبض بمعنی 
المقبوض . 


والرابعة : تخفیف من الثانية . 


۶ فصر یسرعون إلى الداعي مستبقین 
0 الا عراب: 


N‏ و مام از سل 


ل ال آل کرو مک مط 4 الفاء استثنافیةء وما أسم استفھام في محل 
رفع مبتدأء وللذین خبر ماء أي : فأي شيء ثبت لهمء وحملهم على النظر 
إليك» والتفرّق. كان رسول اللہ بي يصلّي عند الکعبةء ويقرأ القرآن, 
فکانوا يحتفون به حلقاً حلقاً یسمعون؛ ويستهزئون بکلامەء ويقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلٹھا قبلھم » فنزلت. وقبلك 
ظرف مكان متعلق بمحذوف حال» أو بمهطعین أي : كائنين فى الجهة 
التي تليك عن الیمین» وعن الشمال» ومهطعين : حال من الذين « من 
كن الال عر 4 الجار والمجرور حال من الموصول أيضاً» وقيل: متعلق 
بمهطعین » وعزين حال من الموصول أيضاء فالأربعة أحوال من الموصول» 
وقیل : حال من الضمير في مهطعين» فتكون حالاً متداخلة» وعلق آبو البقاء 
عن اليمين» وعن الشمال بعزين» وأعرب بعضهم عزين صفة لمهطعين 
الع کل آنري یم أن دحل جلد مو الهمزة ة للاستفهام الإنكاري» 
ويطمع فعل مضارع: وكل امرىء فاعله» ومنهم صفة لامرىء» وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض» والجار والمجرور متعلقان بیطمع ؛ 
آي : آیطمع في الدخول» ی تقدیره: هو وجنة 


ا 
نعیم : مفعول به ثانِ على السعة گے نا هم یاب لَسونَ کلا حرف ردع 


وزجر عن طمعهم الأشعبي بدخول الجنةء وجملة 8 خلقناهم تعلیل 


3 


ا 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج (46-۳) ۷۳ 


للردع وان واسمها وجملة خلقناهم خبرها ومما متعلقان بخلقناهم؛ 
وجملة یعلمون صلة» والمعنی: آنهم مخلوقون من نطفة قذرة» لا تناسب 
عالم القدس» فمّن لم يتحل بالایمان ویرحض عنه الأقذار بالعمل 
الصالح» وأضاف الکمالات لم يكن أهلاً لدخول الجنان» أو : هو استدلال 
بالنشأة الأولى على النشأة الثانية» وإن من قدر على الخلق الأول لم تعجزه 
الإعادة E‏ رب رن رب تا درو که الفاء استئنافيت ولا زائدة» 
وأقسم فعل مضارعء وفاعله مستتر تقديره : أناء وبرب المشارق والمغارب 
ا د اب چا لها ل » وان 


واسمهاء واللام إل لمزحلقة » وقادرون خبرها لعل أ 


عون 4 أن وما في حيّرها في محل جر بعلی» والجار والمجرور متعلقان 
بقادرون» وخيراً مفعول نبدل» ومنهم متعلقان بخيراً» والواو حرف عطف» 
وما حجازية» ونحن اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومسبوقين مجرور لفظاً 
منصوب محلاً على أنه خبرهاء والجملة معطوفة على جواب القسم داخلة 
في من المقييم عليه رف سوم ےت ہے الیک یووم ¥ الفاء 
الفصيحة» أي: إذا تبين أنه لا يفوتناء ہیں إنزال ما نریده بهم 
فذرهم وذرهم : : فعل آمر مات ماضیه ‏ وفاعل مستتر » ومفعول به » 
ويخوضوا فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب» ویلعبوا عطف على 
يخوضواء وحتى حرف غاية وجرء ویلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى » والواو فاعل» ويومهم مفعول به» والذي نعت ليومهم» وجملة 
يوعدون صلة الموصول» وهو فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب 

فاعل “اين عون من لدا يها کا ام إل تپ وسو يوم بدل من يومهم» 
وجملة يخرجون في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ومن الأجداث متعلقان 
بیخرجونء وسراعاً حال من الواو» وجملة كأنهم حال ثانية من الواو أيضاء 
فتكون مترادفةء أو من الضمير في سراعاًء فتكون متداخلت وكأن واسمهاء 
والی ) نصب : متعلقان بيوفضون» وجملة يوفضون خبر كأنهم کے 


من و 


و 


متهم َل يك ال اَی ,6ھ" و و من 


۷ سورة المعارج )٤٤-۳٦٣(‏ ا جزء التاسع والعشرون 
فاعل یخرجون» والأول آقرب وأبصارهم فاعل بخاشعة» وجملة ترهفهم 
ذلة حال ثانیةء ولك أن تجعلها مستأنفة» وذلك مبتدأء والیوم خبره والذي 
صفق وکان واسمهاء وجملة یوعدون خبرها» والجملة صلت وجملة ذلك 
اليوم مستأنفة » أو مفسرة» وعلی كل حال لا محل لها. 


الجزء التاسع والعشرون سو رة نوح (۱ Yo )٩-‏ 


مس سر و سک من 


تا ج قال رپ ان دعوت 


و ہو را و مر د يرح سے رہ پر رر 


کے هم جوا ینم ی 
واستکبروا اسیا ج 


مد و 


© وَاسَتَفْسَواً یام > وتغطوا بهاء ٠‏ كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم» أو 
تغشيهم لثلا يبصروه» كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله . 
ا س“ ال یه إن واسمھاء وجملة أرسلنا خبرهاء ونوحاً 


۷۲ سورة نوح (۱ )٩-‏ ا جزء التاسع والعشرون 


مفعول يه» وإلى قومه متعلقان بأرسلنا أ أن أنَذِر فَْمَك من بل ار ان 
اہ يجوز أن تکون أن مصدریةء فتکون مع مدخولها في تأویل مصدر 
منصوب بنزع الخافض» والجار والمجرور متعلقان بأرسلناء والمعنی: 
آرسلناه بأن قلنا له : آنذن بكر وی نی 
القول» وأنذر فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: أنتء وقومك مفعول به 
ومن قبل متعلقان بأنذر» وان وما في حیّڑھا في تأویل مصدر في محل جر 
بالاضافت؛ ویأنیهم فعل مضارع منصوب بان والهاء مفعول به» وعذاب 
فاعل» وأليم نعت دَلَ مر إن کک در جين 4 قال فعل ماض؛ وفاعله 
مستتر ) تقدیر ره عو زب کرک ات ویو رسادي مضات و بام اکم 
الجتحدوفة روفن تقدم بحث المنادی المضاف إلى ياء 0 وان 
واسمهاء ولكم متعلقان بنذير» ونذیر خبر» ومبين نعت # أن 

أو یی أن مصدریةء أو مفسّرة» وقد تقدم القول فيها فا فا واعبدوا 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والله مفعول به» واتقوه 
وأطيعون معطوفان على اعبدواء وحدقت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس 
الآي٬‏ أي : وأطبعوني بنیز لہ ٿن دوي وير 3 لجل شس © يغفر 
فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب» ولكم متعلقان بيغفر» ومن 
ذنوبكم في موضع نصب مفعول یغفر؛ لأن من للتبعيض» أي: بعض 
ذنوبکم ؛ لأن الإيمان يجبّ ما قبله من الذنوب لا ما بعده» وقیل : لابتداء 
الغاية» وقیل: زائدة» وهو مذهب الأخفش؛ لانه يُجيز زیادتها في 
الموجب» وغیره والبصریون. ومعظم الکوفیین یئ یشترطون لزیادتها أن 
پسبقها نقي : أو نهي» أو استفهام وآن تدخل على النکرق ويؤخركم عطف 
على يغفر» والکاف مفعول به وإلى أجل متعلقان بيؤخركم» ومسمی نعت 
لاجل وسنورد مناقشة طريفة حول هذا التأخير للعذاب في باب الفوائد 
لے أجل آله إا جاه لام لو کم رت 4 الجملة تعلیل لما تقدم» وان 
واسمھاء وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه» 


وجملة جاء في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة لا یؤخر لا محل لها؛ 


ن عدوا آل۵ 


EC 


الجزء التاسع والعشرون سورة نوح )٩-۱(‏ ۷۷ 


لأنها جواب شرط غير جازم ولو شرطیت وکنتم كان واسمهاء وجملة 
تعلمون خبرھاء وجواب لو محذوف كما حذف مفعول تعلمون» أي : لو 
كنتم تعلمون ذلك لامنتم ل قال رب إن دعوث کی للا وا » رب منادی 
مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفةء وحذف حرف النداءء وإن واسمهاء 
وجملة دعوت خبرها» وقومى مفعول به» وليل ونهاراً ظرفان متعلقان 
بدعوت» والجملة مقول القول مقلم رہز دعاوی الا فرارا 4 الفاء عاطفة 
ولم حرف نفي وقلب وجزم» ويزدهم فعل مضارع مجزوم بلم» والهاء 
مفعول به أول» ودعائى فاعل » وإلا أداة حصر » وفراراً مفعول به ثان» 
والاستثناء مفرخ ون لما دهم تفر له جر َعَم یدابع 4 الواو 


هيه او ا 


عاطفةء وإن واسمهاء وکلما ظرف متعلق بجعلوا» أو ما مصدریة » آو 
نكرة» ودعونهم فعل وفاعل ومفعول ب4 واللام للتعليل» وتغفر فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليلء والجار والمجرور 
متعلقان بدعوتهم» وجملة جعلوا لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» وهو كلماء وأصابعهم مفعول جعلوا الأول» وفي آذانهم في 
موضع المفعول الثاني « وتو ابم واصرواً واستکروا اشیگارا 4 
واستغشوا عطف على جعلواء وثيابهم مفعول یہ وأصژواء واستكبروا 
معطوفان أيضاء واستكباراً مفعول مطلق #8 ت ی دعوم چھاتا 4 ثم حرف 
غطيي" رب فخ بر وان واسمها وج دعوتھم سور 
وجھارا مفعول مطلق على أنه مصدر من المعنی ؛ لان الدعاء يكون جهارا 
وغیر فهو من باب : رجع القهقری» وقعد القرفصای ويجوز أن يكون 


مدر اف موف الجا » أي : مجاه آ» وذا جهان وجعل نفس المصدر 
_ هر سل یا مل عس المصا کی 


و ا کپ تهب 2 می تر 
مبالغة ي ٹم ی عت هم وسرت هم إترَاتا ه عطف على ما تقدم» وإسراراً 


رص سر کر 


في قوله  :‏ واستفشوا یام كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا 


۷۸ سورة نوح (۱ )٩-‏ الجزء التاسع والعشرون 


دعاهم إليه» فمنهم بمثابة من سد سمعه» وغشی بصره؛ كيلا یسمع» 
ویری» يقال: لبس فلان تیاب العداوة» وقیل: الکلام حقيقي» ومعنی 
استغشوا ثیابھم : غطوا بها وجوههم لثلا يروني» أو جعلوا ثيابهم على 
رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي » فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة في سد 
الاذان . 
وفي التراخي وتکریر الدعوة بيان وتوکید» وننقل بهذا الصدد عبارة 
الزمخشري لنفاستهاء قال: فان قلت: ذکر أنه دعاهم ليلاً ونهار ثم 
.. دعاهم چهارآه ثم م دعاهم ف ت7 2 
۱ ات حتى يصح العطف» قلت : قد فعل عليه الصلاة والسلام كما یفعل 
الذي يأمر المعروف وینهی عن المنکر فى الابتداء بالأھون والترقی فی 
الأشدء فالأشدء ات بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة» فلما لم تؤ ثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان» ومعنی ثم : 
الدلالة على تباعد الأحرال؛ لأن الجهار أغلظ من الاسرار» والجمع بين 
الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. . وهذا کلام بديع قلما یکته غوره أحدء فإنه 
يعلم من قوله: ثم إني دعوتهم جھاراً : أن الدعوة السابقة بالإسرار» فأفادت 
ثم التفاوت بين الجهار والإسرار السابق» وأفادت ثم الثانية أن الجمع بينهما 


أغلظ من إفراد كل منهما . 
٭ الفوائسد: 

هذا وقد وعدناك بإيراد منافشة ممتعة شجرت بین آکایر ر المفسرین 
حول قوله : : ورم او 1 اج جل تسم © فقد قال الزمخشري : فان قلت: 


كيف قال : ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل » وهل هذا الا تناقض؟ 
قلت: قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم ألف سنةء وإن بقوا على 
كفرهم أهلكهم عل رأس تسعمئة» فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل 


مسمی ۳۹ : إلى وقت سماه الہ وضربه آمدا تنتهون ؛ إليه لا تتجاوزونه» 


چ 


وهو الوقت الأطول تمام الألف؛ ثم آخبر: أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد 


الجزء التاسع والعشرون سورة نوح )٩-۱(‏ ۷۹ 
لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت» ولم تكن لکم حيلة» فبادروا في آوقات 
الإمهال» والتأخير. 

وقال ابن عطية : # ور لجل مس4 مما تعلقت المعتزلة به في 
زلف ناماس قالوا: لو كان واحداً محدداًلما صح التأخیر إن 
كان الحد قد بلغ» ولا المعالجة إن كان لم يبلغ . قال : ولیس لهم في الاية 
تعلّق؛ لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام لم یعلم: هل هم ممّن يؤخر» أو 
ممّن يعاجل» ولا قال لهم : إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم» لکن سبق 
في الأزل أنهم إما من قضي له بالإيمان والتأخير» وإما ممّن قضي له بالكفر 
والمعالجة» ثم تشدّد هذا المعنى» ولاح بقوله: إن أجل الله إذا جاء 


0 
مه‎ ٠ 


يؤخر. 
وقد جلا السيوطي الغموض الذي تحيف هذ التعبير بقوله في تفسير تفسيره 
بلا عذاب ؛ أي : في الدنیاء فلا يخالف قوله : إِنَّ بر 
الممتع : يۇ جرم 7 ب ي ید © إن أجل 
أ ع1 ل 4 لان المنفي تأخیره فیه هو الاجل نفسه» فلا تخالف بين 


هذین المحلین . 


وعبارة الكرخي في حاشیته على الجلالین : قوله : ویژخرکم بلا عذاب 
۶ 8 ۶تت 
المراد تأخيرهم عن الاجل المقدر ازلاو فهو مُحال ؛ لقوله تعالی : ٭ وُلن 
بجر ال تفس إِذَا اه بل 4 أو تأخيرهم إلى مجيء ء آجلهم المقڈر منهم 
کفیرهم» رس تس وہ 
۰ آ چالک م4 عل تشد للار 4 قلا بعڈنںک ف الدنا یا ان EES‏ 
بھی جال کی .على ناین ا وان “فلا يمدبكم: في با و 


ذنب» کماعذب غیرکم من الأمم الکافرة فیھا۔ 


گر 


2 06 ار َم 43 یل السا لے 080121۸ 3 


و ا کل لات جج کاک لای ی 


و رد لور و1 اترتا کیت عَلَقَ اله سم سوت وب () مَل 
لمر کت ا ان تالاص تاا یدد 
اسب © را کل نات بدا 5) اتک رن س 
O‏ 


جب اة : 


درا 4 كثيراً الدرور ويستوي فيه المذكر والمؤنث» ويطرد هذا 
الاستواء في وزن مفعال» صيغة للمبالغة ۔ 


© آطوارا که جمع طور وهو الحال: والتارة» وفی ي المصباح : والطور 
بالفتح : التأرة» وفعل ذلك طورا بعد طورء اَی مرة بعد مرة» والطور : 
الحال» والهيئة» والجمع : أطوار» مثل : ثوب» وأثواب» وتعدی طوره 
أي : حاله التى تليق به . 
© فجاجًا 4 وأسعة» جمع : فج وهو : الطریق الواسع» وقیل : هو 
المسلك بين الجبلین . 
© الإعراب: 
00 آستغوزو اروك نم کات مار الفاء عاطفة » وقلت فعل وفاعل» 
واستغفروا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وربكم مفعول 
به» وان واسمھاء وجملة كان خبرماء واسم کان مستتر» تقديره: هوء 
وغفاراً خبرهاء کی تب وی سر 
لها؛ لأنها تعلیا ل للاستغفاں وفى الث شهاب 3 وليس المراد بالا تغفار: 
مجرد قول: و ال بل بل الرجو عن الذنوب» وتطهیر الالسنة 
کر یت والسماء مفعول به دعلیكم 
اح جو ریت ۵ و ده بل وت ول لمعت 
ول لک را4 ویمددکم عطف على يرسل» وا کت مرت 


الجزء التاسع والعشرون سورةنوح (۲۰۰-۱۰) ۸ 


وبأموال متعلقان بيمددكم» وبنين عطف على أموال» ویجعل فعل مضارع 
مجزوم عطف على ويمددكم» ولكم في موضع المفعول الثاني» وجنات 
مفعول به» ويجعل لكم أنهاراً عطف على الجملة السابقة» والمراد بجنّات 
الدنيا: البساتين « مَا لک لا مون له ره ما اسم استفهام» في محل رفع 
مبتداء ولكم خبر؛ ولا نافية» وترجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» 
والواو فاعل» وجملة لا ترجون حال من الکاف في لکم؛ وله حال؛ لان 
اللام للتبیین» ولو تأخرت لکانت صفة للوقا ووقاراً مفعول به لترجون» 
أي : توقیراء وتعظيماء وسیأتی مزید بیان لهذا التعبیر فی باب : الفوائد 
ويد لك واه الواو للحال» وقد حرف تحقیق» وخلقکم فعل ماض » 
وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة حالية من فاعل ترجون» وآطواراً حال 
موولة بالمشتق» أي : متنقلين من حال إلى حال « رت کف حل له سب 
سَمَوتٍ يلا6 ه الهمزة للاستفهام الونكاري» ولم حرف نفي وقلب وجزم» 
وتروا فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعل» 
والرژية علمية» اي : لم تعتبرواء وتتفکروا» وکیف اسم استفهام في محل 
نصب علق الحال» والعامل فیها حلق » وخلق الله فعل ماض وفاعل » 
بفعل محذوف» أي: طبقت طباقا فيكون مصدر طابقت مطابقة وطباق 


وقد ذكر ذلك في سورة المُلك . $ وَجَمل امم فين نووا وَجَعل سمش رجا 
حال» ونوراً مفعول به ثان» وجعل الشمس سراجاً عطف على الجملة 
السابقة لإ وان ررض ياتا الواو عاطفةء والله مبتدأء وجملة آنبتکم 
خبر» ومن الأرض متعلقان بأنبتکم» ونباتاً مفعول مطلق» ویجوز أن یکون 
مصدراً لأنبت على حذف الزوائد» ویسمی : اسم مصدر» ویجوز أن یکون 
مصدراً لنبتم مقدر أي : فنبتم نبات فیکون منصوباً بالمطاوع المقدّر» 


وعبارة الزمخشري: والمعنی : أنبتكم فنبتم نباتاء أو نصب بأنبتكم لتضمنه 


۸۲ سورةنوح (۲۰۰-۱۰) سے رر 


معنى : نبتم . « نا رم تاج عطف على ما تقدم ول 
جَعَلَ دج ال بسا 4 الواو حرف عطف؛ وال مبتدأء وت 
ولکم حال» والأرض مفعول به آول» وبساطاً مفعول به ثان ‏ لمعلا مت 
سبلا ماما ٭ اللام لام التعلیل» ھ2" 
بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بجعل» ومنها حال من سبلا » 
أي : كائنة من الأرض» ولو تأخر لكان صلة لها وسبلا مفعول به» وفجاجاً 
م البلاعغة: 


۳ رر سوہ 1 5 
)١(‏ في قوله : فو برل آل سا مت یذرارا 4 مجاز مره 5 


فقد أراد بالسماء المطر؛ لأن المطر ی ینزل منها قال : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعیّناه وان کانوا غضابا 


قته المحلیقف 


3 
1 


فاص تھے اج دی جع كار إذا اجترؤوا عا ات 
TTY‏ میں وو سد را راو تو او تھی تی کے اجترؤوا علی رعي نبا 


القوم الغضاب. فهم آحری بأن يجترئوا على غیرهم» وفي البیت أيضاً 
استخدام» فقد أطلق السماء» وأعاد علیها الضمیر بمعنی النبات؛ لأنها 

(۲) وفي قوله : واه أسَكْ من آلأرّض ياد 4 استحارة تصريحية ؛ لأنه 
شبّھھم بالنبات» فقد استعار الإنبات للرنشاء كمايقال: زرعك الله للخير» 
وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة؛ لأنها دلت على الحدوث ؛ فإنهم إذا کانوا 
نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات» ومنه قيل : للحشوية : النباتية» 
٭ الفوائد: 

يخي ہا مو 


اختلفت أقاويل المفسرین في قوله : : مالک لا نود واچ ونحن نورد 
هنا مقتطفات من آقوالهم ثم نعقب علیها بما یجلو غامضها. فالر جاء 
معناه : الأمل» والخوفء فقال أبو عبيدة: لا ترجون: لا تخافون. قالوا: 


الجزء التاسم والعشرون سورة نوح (۲۰۰-۱۰) AY‏ 


والوقار بمعنى العظمت والسلطان. فالکلام وعید؛ وتخویف» وعبارة 
الزمخشري : والمعنی: ما لکم لا تکونون على حال تأملون فیها تعظیم الله 
إياكم في دار الثواب» وله بيان للموقر» ولو تأخر لكان صلة للوقار . ۰ . أو 
لا تخافون لله حلمآء وترك معاجلة العقاب فتؤمنواء وقیل: ما لکم 
لا تخافون لله عظمةء وعن ابن عباس : لا تخافون لله عاقبة ؛ لأن العاقبة حال 
استقرار الأمور» وثبات الثواب والعقاب» من وقر: إذا ثبت» واستقر. 
وعبارة أبي حیان: وقیل: ما لکم لا تجعلون رجاء‌کم لله وتلقاءه وقار 
ویکون على هذا منهم كأنه یقول : تؤدة منكم» وتمكناً في النظر؛ لأن الفکر 
مظنة الخفڈء والطیش: وزکوب الراس. وقال قطرب : هذه لغة حجاژيق 
وهذيل» وجزاعةء ومضر یقولون: لم آرج: لم آبال . 


وھ یں سک و نی کی 


وعبارة أبي السعود: ما لم لا ترجون لله وقاراً: إنکار لان یکون لهم 
سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقار رأء على أن الرجاء بمعنی : الاعتقاد» 


ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين» العامل فيها معنى الاستقرار في 
لكمء وله متعلقان بمضمر وقع حالاً من وقاراء ولو تأخر لكان صفة له 
أي : أ سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة 
لتعظيمه بالإيمان به» والطاعة لەء وقد خلقكم أطواراًء أي: والحال أنكم 
على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية» وهي أنكم تعلمون أنه تعالى خلقكم 
0ی 0 و ثم 
عظام ولحوماً ثم أنشأكم خلقاً آخر؛ فان التقصیر في توقير من هذه 

شوونه في القدرة القاهرة» والاحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد يصدر 
عن العاقل . 


ون چک رڈ کانوا یبالغون في احتقاره 
3 عليه السلام» والاستهزاء به» والتندر عليه فأمرهم اللہ بالتزام الجدّ في 
توقيره» واحترامه» والصدوف عن , هذه المعاملة غير اللائقة» أي : أنكم إذا 
وقرتم , نوحا وتركتم الاستخفاف به» والتنڈر عليه كان ذلك طاعة لله 


وتقرباً الیه وامتثالاً لأوامرہ فما لکم لا تهتبلون هذه الفر صت فتفوزوا 
برضا الله وبتوقيره» واحترامه؟ 


مس 


کک اہم عصونی وَأتَبَعُوأ من ار ا لا او 

سوق و كي یر ہے ی ر مرک ہے 

و اکبارا ۳ ألا یتک و ردو وا ار 
د 

وتعوق ودرا < 9 7 و وا را ول لا زد آ شیامن 3 للا 7 22 مما EA‏ 


م تس 


کنا <> رب آغیز لي ولد لن َل بو مُؤْنا وموم 
لت کے وک رد شلاچ 
عد اللسشعة: 


کارا 4 بضم الكاف وتشديد البای وهو بناء مبالغة آبلغ من کبار» 
بالضم والتخفيف. (ود» سواع » يغوث» یعوق » نسر) آسماء أصنام کانوا 
یعبدونها. 

دیا 4 قال الزمخشري: من الأسماء المستعملة في النفي العام 
یقال : ما بالدار دیار» وديورء کقیام وقيوم» وهو فیعال من الدوار» أو من 
الدار» وأصله: دیوار» ففعل به ما فعل بأصل سید ومیت» ولو دک ۶ 
۷٦٦‏ +9990 ۰ ال 


كخم يها لاوا ااي أي حیاں: دیار 
> أصله 


وسبقت ا سکن : فادغمت . 0 القاموس : وما به دار 


0 2 1 
ودیار » ودوري » ودور: أحد 


© بای ملاکا۔ 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورةنوح(۲۸-۲۱) ۸۵ 


٥‏ الاعراب: 
مَل بی اك عون 4 قال نوح فعل ماض وفاعل» ورب منادى 
مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفةء وان واسمهاء وجملة عصوني خبرها؛ 
والجملة مقول القول ط او من ره مالم ود ره واتبعوا عطف 
على عصوني» ومن مفعول به» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویزدہ فعل 
مضارع مجزوم بلم والهاء مفعول به» وماله فاعل» وولده عطف على 
ماله» ولا أداة حصر» وخساراً مفعول به ثان لیزده ‏ ومکروا مكنا بارا که 
را اه یرل سای فطل ارم 


ك4 مس سی کے TAA‏ 
لکرا أي : : عظیماً جدا وال مرن اله ولا درن ودا ول سواعا ولا یغوثٹ 


تلق رن الواو حاطفة + وقالوا فعل ماض وفاعل» ولا تاهية» وتذرن 
فعل مضارع مجزوم بلا» وعلامة جزمه حذف النون؛ والوآو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والنون المشددة نون التوکید الثقيلة» وآلهتکم مفعول بەء 
۶۷90ی ۶" عليه مفعول تنرن ؛ 
ویغوث» ويعوق ممنوعان من الصرف للعلمیةء ووزن الفعل إن كانا 
عربيين» والعلمية» والعجمة إن كانا أعجميين» وقرىء ولا یغوثاً ويعوقاً 
مصروفین لأمرين : 


آحدهما: أن صرفهما للتناسب ؛ إذ قبلهما اسمان منصرفان» وبعدھما 


اسم منصرف . 
والثانی : أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقآء وهی لغة 
حکاها الکسائی . 


ط وك سکیا وت این إل کل 4 الواو عاطفة» وجملة قد 
أضلوا مقول قول محذوف معطوف على قال السابقة» أي: قال انهم 
عصوني. وقال : قد أضلوا. وأضلوا قعل وفاعل» وكثيراً مفعول به» والواو 
عاطفة على القول المحذوف» قال الزمخشري : فان قلت : علام عطف 
قوله : ولا تزد الظالمین؟ قلت : على قوله : رب إنهم عصوني» على حكاية 


۸٦‏ سورة نوح (۲۸-۲۱) الجزء التاسع والعشرون 
کلام نوح عليه السلام بعد : قال» وبعد : الواو النائبة عنه» ومعناه: قال: 
رب نهم عصوني وقال: لا تزد الظالمین الا ضلالاًء آي: قال هذین 
القولین» وهما في محل النصب ؛ لانهما مفعولا قال . ولا ناهية» وتزد فعل 
مضارع مجزوم بلاء والظالمین مفعول» والا آداة حصرء وضلالاً مفعول 
به . وعبارة آبي حيان: ولا تزد عطف على قد أضلوا؛ لأنها محكية بقال 
شرف ولا شرط ااب لی العل الا بان یسدع مین 
طلب؛ وبالعکس خلافاً لمن اشترطه . وعبارة الشهاب الخفاجى : یعنی 

لا تزد مقول ثانٍ لنوح عليه السلام» عطف الله أحد مقولیه على الآخرء 
والواو فيه من کلامه تعالی لا من ) کلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على 


الإخبار» فحکی اللہ آحد مقوليه بتصدیرہ بلفظ قال» وحکی قوله الاخر 


بحطفه علی قوله الأول بالواو التاثبة عن لفظ قال. نوتم ۳3 
الوا لوا تارا من حرف جر» نپ و رر ی 
والجار والمجرور متعلقان بأغرقواء واغرقوا فعل ماضيی مبني للمجهول» 
فأدخلوا عطف على أغرقواء وجعل دخولهم نار متعقباً لإغراقهم نظراً 
لاقترابه» ولأنه کائن لا محالةء فكأنه قد کانء وناراً مفعول به ثان على 
السعة # مَلَرَ کر دوم تن دون أنصارًاه عطف متعقب أيضاً» ولم حرف نفي 


وقلب وجزم. ویجدوا فعل مضارع مجزوم بلم» ولهم في موضع المفعول 
الثاني لیجدواء ومن دون الله حال» وأنصاراً مفعول یجدوا الأول # وال و 
رب لا شر عَلَ الا من الگفری ديا € الواو عاطفةء وقال نوح فعل ماض 
ورب منادی محذوف منه حرف الندای وهو مضاف إلى یاء 
الم م المحذوفة؛ ولا ناهية؛ وتذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلی 
الأرض متعلقان بتذر» ومن الكافرين حال ؛ لانه کان في الأصل صفة 
لدیاراء ودياراً مفعول تذر 8 نك إن ره اوا أ اد ولا ندرا إلا مہا 
كنارا4 إن واسمهاء والجملة تعليل لطلب نوح عليه السلام» فان قیل : 
كيف علم أن أولادهم يكونون مثلهم؟ أجيب بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا 


خمسين عامل فاکتنه دخائلھمء وسبر أغوارمی 07 الرجل منهم 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة‌نوح (۲۸-۲۱) ۸۷ 


ینطلق بابنەء وبقول له: احذر هذا فإنه كذاب» وان آبی قد حذرنی منه 
ی تالكر زا الخ علو ھا کاو هلاه لفن #وعلمه من کن 
وان شرطیة. وتذرهم فعل الشرط والهاء مفعول به» ویضلوا جواب 
الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر إنك» وعبادك مفعول به» والواو حرف 
عطف. ولا نافية» ویلدوا فعل مضارع معطوف على يضلواء والواو فاعل» 
والا أداة حصرء وفاجراً مفعول یضلُواء وکفّاراً نعت 8« رب عفر ولودی 
ولمن دحل ہو متا ولِلَمْؤِْينَ الموّیتب ‏ رب منادی مضاف» وقد 
تقدمت له نظائر» واغفر فعل دعای ولي متعلقان باغفر» ولوالدي عطف 
على لي» ولمن عطف أيضاًء وجملة دخل بيتي صلة الموصول؛ ومؤمناً 
حال» وللمومنین والمژه منات عطف أن ایضاً # ولا رد لظي إا تا الواو 
عاطفةء ولا ناهية دعائية » وتزد فعل مضارع مجزوم بلا » والظالمین مفعول 
به آول وإلا آداة حصرء وتباراً مفعول به ثانِء والاستثناء مفرغ» وفي 
المصباح: وتبر یتبر» من بابي: قتل» 


بالتضعیف » فیقال : تبره» والاسم: التبار» والفعال بالفتح يأتي كثيراً من 
فعل» نحو: کلم کلام وسلم سلامآ وودع وداعاً. 


وتعب 3 اذ أهلك» ویتعدی 


و البلاطة: 


في قوله : ل وکا يدوأ لایر ناا مجاز مرسل علاقته ما يؤول إليه ؛ 
لأنهم لم یفجروا وقت الولادة؛ بل بعدها بزمن طویل على کل حال . 


2 ضر کس ص کے وھ 
ص يسام ريم 
2 مر ر ھر رچ م 
مد 2 ہے کہ ٤ھ‏ ےی ےم ہے ما ا ل ل رم مگ ادس سے 
فل آوی إل أنه اس ور ان فقا لوأ انا يعس فاضا جا رب هی 
5 سک ظیر ٤‏ 
7 ط 2 ری 2 می رید 1 7 
اکا یر  -‏ سر مرو و 1 می ےک كا عقر ر مهد چ > عور 
ولدا ٍى واتم کاب يدوأ سفيهنا علی الہ شططا ری وا ظننا أن لن فقول الإ 
رین مہ ما کی مر مکی م عم و رطع موو ما س کے هر قرو 
وان عل ألو کیب 2 وات كان رجال من آلو موو رای ین من ادوم 
2 ای مھدم کشا سس پھر کے کے سے مک در مکی بسح مسر سم سر 
قا ہم ظنوأ كما ظند أن أن بجعت اله حدا رن وآنا لمستا السماء فوجَدتها 
7 موعت ای ۲ ا عد 


مر جح سس سر کا شور ور سرک می 7ج وو شی و سی مط سضر مریم مر 

عام م 0 5 0 ۰ ۷ ۳ . 59 
ملشت حرسا شدیدا وشا ٦‏ وان نقعد ينها مقلید لسع فمن ستیع 
701پ 070-2 


ہے سح تھے پا بر 
لان جد له شا با رصدا ر 


ب اطشة: 


® و یر 


۶ نفر © النفر: الجماعة: ما بين الثلائة إلى العشرة» وفي القاموس : 
والنفر الناس كلهم وما دون العشرة من الرجال» كالنفير » ۳ آنفا. 


3 ر 


وفي شرح القاموس : قال أبو العباس : النفر 3 والرهط 3 والقوم هؤلاء معناها 


الجمع» لا واحد لھا من لفظهاء والنسب إليه نفري قال الزجاج: النفیر 
جمع نفرء کالعبید . 

حديث عمر رضی الله عنه : کان الرجل متا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء 
وسيأتي مزید من بحثه في باب البلاغة . 


© الاعراب: 
لآ له نع رن ی لو میت تاه قل فعل آمر 
a 7 3‏ 1 
وفاعله مستتر تقدیره: نت » اي : يا محمد واوحي فعل ماض مبني 


2 
3 


للمجهول وإلئ متعلقان باوحي: وأن وما في حيّرها في محل رفع نائب 
فاعل» وأن واسمهاء وجملة استمع خبرھاء ونفر فاعل استمع» ومن الجن 
صفة لنفر» فقالوا: عطف على استمع» وان واسمهاء وجملة سمعنا خبر 
إِنّاء وقرآناً مفعول به» وعجباً نعت» أي : يتعجب منه لفصاحتی وبلاغته» 
وما ينطوي عليه من معانٍ سامية» وغير ذلك یی لاد ماما بو ون 
کر را َك جملة يهدي إلى الرشد صفة ثانية لقرآنآء وإلى الرشد متعلقان 
بيهدي» فامنا عطف على سمعناء وبه متعلقان بآمئاء ولن الواو حرف 
عطف» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ونشرك فعل مضارع منصوب 
بلنء وبربنا متعلقان بنشرك» وأحداً مفعول به لنشرك « وم ل جذ ینام 
قد مب ولا رد4 الواو حرف عطف. وأن وما في حیّزھاء عطف على ما 
تقدم وآن واسمهاء وتعالی فعل ماض» وج ربنا فاعل» والجملة معترضة 
بين الاسم والخبر» وجملة ما اتخذ خبر أن» ولا ولداً عطف على صاحبة 
٭ وان ات یقول سَفهتا عل اللہ شططا» عطف على ما تقدم» وأن واسمها. 
وجملة كان خبرها» واسم کان مستتر تقدیره: هوء وسفیهنا فاعل» وعلی 
الله متعلقان بیقول» وشططاً نعت لمصدر محذوف أي : قولاً شططاً أي : 
غلواً فى الکذب» وذلك بوصفه بالصاحبة» والولد» وجملة يقول خبر كان 


2و 
2 ہے می و ےمج ہے مه 


وا دا أن آن تقول لاش رال عل اک كديا 4 وأنًا عطف على ما تقدم» وأن 


۹۰ سورةالجن  )۹-۱(‏ ال جزء التاسع والعشرون 
واسمهاء وجملة ظننا خبرها» وظن فعل ماضي من آفعال القلوب» ونا 
ناق وآن مخفة؛ واسمها ضمیر الشات وجملة لن تقول خبرهاء ولن 
حرف نفي ونصب واستقبال» والانس فاعل» والجن عطف على الانس 
وعلی الله متعلقان بتقول» وکذباً نعت لمصدر محذوف # وا کان رال من 
آلانس وود رال د من ان اذوه رمتا وأنه عطف أيضاً» أن واسمها وجملة 
كان خبرهاء ورجال اسم كان» ومن الانس نعت لرجال» وجملة یعوذون 
خبر کان» وبرجال متعلقان بیعوذون» ومن الجن نعت لرجال» فزادوهم 
عطف على : كان رجال» وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به آول» ورهقاً 
مفعول ثان وم نوا گا طن :أل يسك اه که وأنهم عطف على ما تقدم 


ایض وأن وأسمهاء وجملة ظنوا خبرها وکما نعت لمصذر محذوف» 


وجملة ظننتم لا محل لها؛ لأنها موصولة للموصول الحرفي» وآن وما في 
حيّرها سذت مسد مفعولي ظنواء وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 

الشأن المحذوف» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ويبعث فعل مضارع 
منصوب بلن؛ والجملة خبر أنء والله فاعل يبعث» وأحداً مفعوله وان 
لسن اه دوجا متت عرسا ریوب 4 عطف على ما تقدم أيضأء 
وأن واسمهاء وجملة لمسنا خبرهاء والسماء مفعول به» وسيأتي معنى 
لمس السماء في باب البلاغةء والفاء حرف عطف ‏ ووجدناها فعل وفاعل 
ومفعول به وجملة ملئت مفعول به ثانِ» وملئت فعل ماض مبني 
للمجهول. والتاء تاء التأنيث الساكنة» ونائب الفاعل مستتر تقديره: : هي 
أي : السماء وحرساً تمییز» وشديداً نعت» وشهباً عطف على حرساء 
وقيل: وجدناها هنا متعدية لواحدء فجملة ملئت حال؛ لأن معناها: 
صادفناها تمد یت کید لکن تر ينض اد ید از ااه 
عطف على ما تقدم أيضاً» وأن واسمهاء وجملة كنا خبرهاء وكان واسمھاء 
وجملة نقعد خبر كناء ومنها متعلقان بمقاعد» ومقاعد ظرف مكان متعلق 
بنقعد» وللسمع متعلقان بمضمر هو صفة لمقاعد أي: مقاعد كائنة 
للسمع» والفاء عاطفةء ومن اسم شرط جازم مبتدأء ويستمع فعل الشرط » 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورةالجن(١4-1)‏ 1 


والان ظرف حالي مستعار للاستقبالء وهو متعلق بيستمع» ویجد جواب 
الشرط» وله في موضع المفعول الثاني ليجد» وشهاباً مفعول يجد الأول» 
ورصداً نعت لشهاباً» وهو بمعنى اسم المفعول» أي: أرصد» واعد له. 
0 البلدعمة: 

)١(‏ في قوله تعالی : ل مَل جذ را استعارة تصريحية؛ لأنها استعارة 
من الحظ الذي هو: البخت» والدولة؛ لان الأغنياء هم المجدودون 
والمعنی : وصفه بالتعالي عن الصاحبةء والولد؛ لعظمته» واستغنائه . 


(۲) وفي قوله : وا لَمَسَْا اك # مجاز مرسل؛ لأن المسْ هو 


1 


اللمس» واللامس هو : طا رف قال: 

مَسَسّْنا من > الآباء شیا وَكُلّنا إلى تسب في قومه غَيْرٍ واضع 

ابیت لیزید بن الحاکم الكلابي؛ وسسنا: اي: نلتا» فالس مجاز 
مرسل» فكل ما ينتمي إلى نسب في قومه غير منخفض» ویروی: إلى 
حسب؛ فاستوينا من جهة الآباء في التفاخرء فلما بلغنا فيه ذكر الأمهات 
وجدتم آقاریکم كرا م المضاجع؛ كناية عن الازواج» أو عبر باسم المحل عن 
الحال فيه» وهن الأزواج مجا زا مرسلا؛ وكرم التساء مذموم؛ لأنه كناية عن 
الخناء كما يكتى ببخلهنَ عن العفة؛ فلسنا سواء في الأمهات وبعدہ: 

فلما بلغنا الأمهات وَجَدتمر بني عمّكم كانوا كرام المضاجع 


۹۲ سورة الجن (۱۰ -۱۹) الجزء التاسع والعشرون 
2۷۳ 2 یت ور ةاجن ا 00ے العاسع ری رن 
صدا ی وان مود الہ فلا تدعو مع امه دا وی ونم اقم عبد ام بذعو 
ظ9 


¢ اللفمة: 


© دا جمع قَدّة بالکسر» وهي : الطريقة. وفي المصباح : والقذة: 
الطریقةء والفرقة من الناس» والجمع : قددء مثل سدرة وسدرء وبعضهم 
یقول : الفرقة من الناس ؛ إذا كان هوى کل واحد على حدة. ویوخذ من 
اللسان وغيره أنه يقال : كنا طرائق قدداًء أي : فرقاً مختلفة الأهواء» وتجمع 
أيضاً على : أقدّة . 

« الي 4 الجائرون بكفرهم» والقاسط: الجائر؛ لأنه عدل عن 
الحق» والمقسط : العادل إلى الحق» من : قسط؛ إذا جار وأقسط الرباعي 
بمعنى : عدل. وعن سعید بن جبير : أن الحجاج قال له حين أراد قتله : ما 
تقول فيَ؟ قال : قاسط عادل» فقال القوم: ما أحسن ما قال! حسبوا أنه يصفه 
بالقسط والعدل» فقال الحجاج: يا جهلة! إنه سمّاني ظالماً مشركاًء وتلا 
لهم قول تعالی : وا ون جر > نر الین کرابم 
عدوت ). 

را رداک أي : قصدوا مدایةء وطلبوها باجتھادء وفيه : التحزي 
في الشيء» يقال: حرى الشيء» يحريه» أي : قصد حراه أي : جانبه» 
وتحزاه كذلك . كذلك قال الراغب» والذي في المعاجم: أن حرى الشيء: 


مق 


ل عدا چ4 الخدق - بفتح الدال وکسرها - لغتان فی الماء الغزیر» ومنه 
الغيداق : للماء الكثير» وللرجل الکثیر العدوء والكثير النطق » وفی 
المصباح : غدقت العين غدقاء من باب : تعب : كثر ماڑھاء فهى غدقة» 


وفي التنزيل : « لت 5 عَدََ4 أي : کثیراء وأغدقت إغداقاً کذلك» 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الجن(۱۰۔۱۹) ۹۳ 
وغدق المطرء غدقاًء وأغدق إغداقاً مثله» وغدقت الأرض تغدقء من 
باب : ضربء إذا ابتلت بالخدق . 


ف صدا بفتح الصاد والعین مصدر صعد بکسر العین؛ كفرح . 
۳ بدا 4 بکسر اللام» وقریء بفتحهاء فهما لغتانء جمع لبدة بکسر 
اللام کسدرة» وسدر على اللغة» وعلى اللغة الثانية كغرفة» وغرف؛ وفی 
المختار : اللبد بوزن الجلد» واحد اللبود» واللبلدة: أخص منه قلت: 
وجمعها لبد» ومنه قوله تعالی  :‏ اذا يون ميو ا6 . وعبارة القرطبي : 
قال مجاهد : لبد أي : جماعات» وهو من : : تلبد الشيء على ا 
۹ لماعك 


تجمع : ومنه: اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء أل 
شديداً» فقد لبدتی ویقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لبدة» وجمعها: 
لبد. ویقال للجراد الکثیر: لبد» وفیه آربع لغات» وهي قراءات: بفتح 
الباء» وکسر اللاع» وهي قراءة العامة وضم اللام» وفتح الباء» وهي قراءة 
مجاهد» وابن محیصن» وهشام من آهل الشام» واحدتها: لبدة بضم 
اللام» وكسرهاء وبضم اللام؛ والباء» وهي قراءة أبي حیان؛ 
وأبي الأشهب» والعقيلي» والجحدري؛ وآحدها: لبد مثل سقف في 
سقف» ورهن في رهن» وبضم اللام وتشديد الباء المفتوحة» وهي قراءة 
الحسن» وأبي العالیةء والجحدري أيضاء واحدها لابد» مثل راكع وركع » 


لصقته إلصاقاً 


وساجد وسجد. 
۵ الإعراب 
م 7 - کے ےم و مر مع کے و دی ا 
وَأنا لا ندری أشر ريد من في الأرض آم آزاد ہم رم دسا وأنا عطف على 


ما تقدم» وآن واسمهاء وجملة لا ندري خبرها؛ وأشر فيه وجهان: الرفع: 
بفعل مضمر على الاشتغال. والثاني : الرفع على الابتدای وجملة أريد هي 
الخبر» والاول أرجح لتقدّم ما هو طالب للفعل» وهو همزة الاستفهام 
وبمن , متعلقان بأريد» ونائب فاعل آرید مستت وعلی الوجه الأول تکون 
جملة رید مفسّرة لا محل لهاء وفي الأرض صلة من» وأم حرف عطف 


۹٤‏ سورة الجن (۱۹-۱۰) الجزء التاسع والعشرون 
معادلة» وبهم متعلقان بأراد» وربهم فاعل» ورشداً مفعول به» وسيأتي مزید 
من بحث هذه الاية في باب البلاغة بإ واا للحن وتا دوم دك #4 عطف 
أيضاًء وما خبر مقدم» والصالحون مبتدأ مؤخر» والجملة خبر أنّاء ومنًا 
خبر مقدم» ودون ظرف متعلق بمحذوف هو المبتدأ الموخر والتقدير: 
ومتا فريق» أو فوج دون ذلك» وأجاز الأخفش وغيره أن تكون دون بمعنى 
غير» أي: ومتا غير الصالحين؛ وهو مبتدأء وإنما فتح لاضافته» إلى غير 
متمگن: كقوله : « لد تن ینک في قراءة من نصب على أحد الأقوال» 
والاول أرجحء وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير كقولهم: ما 
1 0 00 أ :مت فریق ظن» وما فريق أقامء وذلك مضاف إليه 
پی تک کہ 
لثاني : أن التقدیر : كتا في اختلاف أحوالناء مثل الطرائق المختلفة . 
لثالث : أن التقدیر : كنا في طرائق مختلفة 
لرابع : أن التقدیر : كانت طرائقنا قدداً» على حذف المضاف ؛ الذي هو 
الطرائق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه» وعلى كل حال كان واسمهاء 
وطرائق خبرهاء وقدداً نعت» وعلى الوجه الثالث تكون طرائق منصوبة بنزع 
الخافض» والجار والمجرور خبر كثّاء ولم يرتض أبو حيان هذا الوجهء 
وقال: وأما التقدير الثالث» وهو: أن ینتصب على إسقاط (في) فلا يجوز 
ذلك إلا في الضرورة» و یر مو ہت فلا 
يخرج القرآن عليه. أراد آبو حيّان بعسل الطريق قول ساعدة بن جوكة في 
وب رح :7 ۳ 

لذن بِهَرٌ الكفّ يسل مه فيه كما عَسَلَ الطريق التَّعْلْبُ 

والشاهد فيه قوله: عسل الطریقء حيث حذف حرف الجرء ونصب 
الاسم الذي كان مجرو راب وأصا ل الكلام : عسل فی الطريق» وهو ضرورة 


ا 


۳ ار 1 


# وآناظنتا أ دن تفر اه ۷٤۵‏ 1ھ ها وظننا فعل 


لجزء التاسع والعشرون ‏ سورةالجن (۱۹-۱۰) ۹۰۰ 
وفاعل» وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن المحذوف» وجملة 
لن نعجز الله خبرهاء وآن وما في حيّرها سدّت مسد مفعولي ظنناء وفي 
لأرض حال» ولن نعجزه عطف على لن نعجز الله » وهرباً مصدر في موضع 
لحالء تقدیرہ: لن نعجزه كائنين في الأرض أينما تنقلنا فیھاء ولن نعجزه 
هاربين إلى السماء موغلين فیھا و لا سِا مدع متا يہ 4 عطف 
أيضاً» وأن واسمهاء ولما رابطة» أو حينية» وسمعنا فعل وفاعل» والهدى 
مفعول به» وجملة ما لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وبه متعلق 


اما اک الفاء عاطفة» ومن اسم شرط 
جازم مبتدأء ویژمن فعل الشرط » وفاعله هو وبربه متعلقان بيؤمن » والفاء 


رابطةء ولا 7 ریخات بل ماج مرفوع » > وفاعله هو » وجملة لا 
یخاف خبر لمبتداً محذوف» أي : فهو لا یخاف» والجملة الاسمية المقترنة 
ےت رر و ی یت 
بخساء وسيأتي سبب رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبرا أله في باب 
البلاغة 8 وانا ما المسَلمون وین الم سطود یشرت 4 عطف على ما تقدم أيضأء وأن 
واسمهاء ومتا خبر مقدم» والمسلمون مبتدأ مؤخر والجملة خبر أنّاء ومنًا 
القاسطون عطف على ما المسلمون من آسلم اولك ٤‏ توا رَد الفاء 
عاطفت ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتد وأسلم فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والفاء رابطةء وأولئك مبتدأء وجملة تحرّوا خبر» 
ورشداً مفعول به # وا لْمَسِظونٌ كارا لِجَهَئّمَ حًا 4 الواو عاطفة» وأما 
حرف شرط وتفصيل » والقاسطون مبتدأء والفاء واقعة في جواب الشرط 
غير الجازم؛ وکانوا فعل ماض ناقص» والواو اسمها؛ والجملة خبر 
القاسطون ولجهنم حال؛ لأنه کان في الأصل صفة لحطباًء وتقدمت» 
وحطباً خبر کانواء والجملة خبر القاسطون لوالو استََموا على الطرسَة 
لَأسمَبئهُم 44 َد 4 عطف أيضاً على أنه استمع» وأن مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن المحذوف أي: وأوحي إليّ أن لو استقامواء ولو 
شرطیةء وجملة استقاموا خبر أن » وعلی الطريقة يقة متعلقان باستقامواء واللام 


۹ سورةالحن (۱۰ -۱۹) ا جزء التاسع والعشرون 
واقعة في جواب لوء وأسقيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول» وماء مفعول به 
ثان وغدقاً نعت لماء ‏ لین یه ومن رض عن دک رَو یسل کہ حَدَابَا صَحَدا# 
اللام لام التعلیل» ونفتنهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بأسقيناهم » وفیه متعلقان بنفتنهم, 
والمعنى : لنختبرهم في الماء» فنعلم علم ظهور للخلائق كيف يشكرون» 
وكيف یکفرونء وإلا فهو سبحانه عالم لا يخفى عليه شيء» والواو عاطفة» 
ومن شرطية مبتدأء ويعرض فعل الشرط» وعن ذكر ربه متعلقان بيعرض» 
ويسلكه جواب الشرط. والهاء مفعول به» أي : يدخله» وعذاباً منصوب 


بنزع الخافض» والأصل : نسلكه في عذاب؛ كقوله تعالی : # ور ومن 
فوم سبَعِینَ رچ وصعداً نعت» وصعداً مه يكس اله 
و 1 و مصدر صعد بکسر العين كفرح › 


ورضت‌به جو ےط کے رہ 
عليه» ویجتاحه لوا الد وم تلا دعو م َم ما 4 عطف على أنه 

استمع » آي رز 
وله خبرهاء والفاء عاطفت ولا ناهية» وتدعوا فعل مضارع مجزوم بلا 
الناھیةء وعلامة جزمه حذف النون» و مع الله ظرف متعلق بتدعواء وأحداً 
مفعول تدعوا ‏ 009-۷۶ نوت علي لدا عطف على أنه 
استمع أيضاًء وأن واسمهاء ولما رابطةء أو ظرفية حينية متضمنة معنی 
الشرطء وقام عبد الله فعل ماض وفاعل» وجملة یدعوه حال» أي : داعی 
والمراد به محمد وَل أي : مصلياً صلاة الصیح» أو مجرد العبادة ببطن 
نخلة» وجملة كادوا لا محل لها ؛ لأنها جواب؛ ولما وشرطها وجوابھا خبر 


ن المساجد لله أي : مختصة به» وأث:واسيهاة 


آنب و کاد م“ آفعال » المقار يه :ال اه اسا 

والواو في يكونون اسم یکونء 9 مھ" سے 
کرو 

م البلاغة: 


٣۳ء‏ 9 ا 


الجزء التاسع والعشرون سورةالحن (۱۹-۱۰) ۹۷ 
اختلاف صورة الکلام لاختلاف الأحوال» فإن ما قبل أم صورة من الكلام 
تخالف صورة ما بعدها؛ لأن الأولى فیها فعل الارادة مبني للمجهول؛ 
والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم؛ والحال الداعی لذلك نسبة الخیر 
إليه سبحانه في الثانية» ومنع نسبة الشر إليه في الأولى» قال ابن المنیر : ومن 
عقائدهم ‏ أي : الجن أن الرشد والضلال جمیعاً مرادان لله تعالى بقولهم : 
« وان لا تدر . . الایةء ولقد أحسنوا الأدب فی ذكر إرادة الشر محذوفة 
الفاعل» والمراد بالمرید هو الله عز وجل » وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير 
والرشد» فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب المليحة. وعبارة أبي 
حيان: ولمارأو ہر و رک وٹ 
و رید بِمَن في الأرض أ اراد ا م سسا پچ فيؤمنون به فيرشدون» 
وحین ذکروا اش لم يسندوه إلى الله تعالی ؛ وحین ذکروا الرشد آسندوه إليه 
تعالى. 


۳ وس عمج ره هذ سس وہ مس مس م 


E,‏ : اوا لا سينا ادف اما بو ق ومن بريه فلا یاف 

سا ولا رهمّاه فن الایضاح» وقد تقدم القول فيه» وآنه حل للاشکال 
TT‏ الکلام» وهو یکون في معاني البدیع من الألفاظء وفي 
إعرابھاء ومعانی النفس دون الفنون» وقد ذكرنا مفصّلاً فی آل عمرانء فان 
الظاهر جزم الاستغناء عن الفاءء وجزم الفعل تفادیا من تقدير المبتدأ قبلهء 
بس ہے O‏ 
يخاف» فكان دالاً على 7 تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة: وأنه هو المختص 
بذلك دون غيره» ومن , جهة ثانية فان الجملة الاسمية أدلٌ» وآكد من الفعلية 
على تحقيق مضمون الجملة . 


مہ ہس یی و و مرن مسر یر کر ہے پر الح ال سے کر ھ مص ی وى 

ل قل نا آدعوا ری ولا اترك يوه اعدا رک قل لی لا آمك پک ضا ولا 
ا ا و ا ل در رص E‏ و وا پار کک سی 
دشتا 1 قل إن لن محر 9 آله أحد جل من دون - ملتحدا :+ لا بلغا ا 


۹۸ سورة الحن (۲۰ (TA‏ الجزء التاسع والعشرون 


58 ۶ئ حم و مرج مرو 

۳ اما بعد ون ها یرنه اف ا اوه 3 > قل ندرم ت ارب 
2 هر سر مع ہرک کو سم عر سے بک ۸4 ھی 

ما توعدون ام جعل لم رف آمدا < > عدلم لَب فل يظهرٌ عل 

ص ور ا 6 و 7 ص کو سم شھ سرو مرو مر و مرح ار کر 
أحدا کت وت ام دِسلك من بین يديد ومن خَلَفْه کا سے 


سرود 8 ھکر موه رر کسر مر 53260 رنه ار ر 
یر آن قد آبلغوا رستکت رم واحاط یما لدم واحمیٰ کل توعد 44 


© ملتحةا © : الملتحد : الملتج وقیل : محیصاً وقیل: لان 
وعبارة» القاموس : وألحد إليه : مال» کالتحد؛ والملتحد : المتلجاً. و 
المصباح : والملتحد بالفتح : اسم الموضعء وهو الملجاً. 

« وس أصل الإحصاء: أن المحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود 
الأعداد کالعشرة» والمئة» والألف وضع حصاة لیحفظ بها كمية ذلك 
العقدء » فیبنی على ذلك حسابه . 


٥‏ الإعواب 
3 شا وا ری ول" اش بو ند 4 کلام مستانف» مسوق للرد على 
الکفار المتظاهرین عليه القائلین له : إنك قد آقدمت على آمر عظیم لم 
يخطر على بال غيرك الاقا قدام علیه » فارفق بنفسك» واصدف عنه ونحن 
نجيرك . وقال فعل ماض » وفاعله مستتر يعود على النبي عليه السلام» وإنما 
كافة ومكفوفة» وأدعو ربي فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول به» والواو 
حرف عطف » ولا نافية» وأشرك فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیرہ: آنا 
وبه متعلقان بأشرك» وأحداً مفعول به» وقرىء قل على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب 8 َل ل ان لا ك كص وراه كلام مستأنف أيضاء مسوق 
للرد عليهم» ولبيان عجزه عن شؤون نفسه» وأن الأمر كله بيد اللہء وإن 
واسمهاء وجملة لا أملك خبرهاء ولكم متعلقات بضراء وضرًاً مفعول يه 
ولا رشدآعطف على ضرّأء وجملة إني لا آملك مقول القول #8 فُلْ تن رن 


مر نے کت ۳ 


من أله أحد ول اچد من دونه ده إن واسمهاء > وجملة لن يجيرني خبر» 


ومن الله متعلقان بيجيرني» وأحد فاعل يجيرني» ولن أجد عطف على لن 
يجيرني» ومن دونه في موضع المفعول الثاني ليجدني؛ وملتحداً هو 
المفعول الأول 8 إلا لهاع أ رسكت )إلا أداة استثناءء وبلاغاً فيه أوجه: 

١‏ أنه استثناء من مفعول أملك» أي: من مجموع الأمرین» وهما ضرَّاً 
ورشداً بعد تأويلهما بشياء كأنه قال: لا أملك لكم شيئاً إلا بلاغاً» فهو 
استثناء متصل » وعلی هذا ففى نصبه وجهان: أولهما: أنه بدل من ملتحداً 
لأن الکلام غير موجبء وثانيهما : النصب على الاستثناء . 

۲ - أنه استثناء منقطع ؛ لأن البلاغ من الله لا يكون داخلاٌ تحت قوله: 
« ون لد ین دونو مد 4 ولأنه لا يكون من دون اللہ بل يكون من اللہ 
وبإعانته . 

۳ أنه استثناء من قوله : لا ايك كص #وقتره الزمخشري فقال: 
أي : لا أملك إلا بلاغاًمن الله » وقل : إني لن يجيرني جملة معترضة اعترض 
ها لتاكية سی الاستطاعة عن پیت رمان عجره على عت + أن اله إن راد 
ما رش أو موت أو غیرهما لم يطخ آن یجیره منه احد» آو یجد 
من دونه ملاذاً يأوي إليه. واستبعد آبو حيان هذا الوجه وفیما يلي نص 
عبارته لنفاستها: الا بلاغ قال الحسن: هو استثناء منقطعء أي : لن 
يجيرني أحدء لکن إن بلغت رحمتي بذلك» والاجارة للبلاغ مستعارة؛ إذ 
هو سبب إجارة الله ورحمته» وقیل : على هذا المعنی هو استثناء متصل » 
أي : لن يجيرني أحد» لکن لم أجد شيئاً آمیل إليه» وأعتصم به إلا أن آبلغ» 
وأطيع » فيجيرني الله» فیجوز نصبه على الاستتناء من ملتحداً» وعلی البدل 
وهو الوجه؛ لن ما قبله نفي» وعلی البدل خرّجه الز جاج» وقال أبو عبد الله 
الرازي : هذا الاستثناء منقطع ؛ لأنه لم يقل : ولم آجد ملتحدأء بل قال: من 
دونه» والبلاغ من الله لا یکون داخلاً تحت قوله: من دونه ملتحدا؛ لانه 
لا یکون من دون الله » بل یکون من اللهء وبإعانته» وتوفيقه» وقال قتادة: 
التقدیر : لا آملك إلا بلاغاً إليكم » فآما الایمان والکفر فلا أملك» انتهی . 


0 سورة الجن  )۲۸-۲۰(‏ الجزء التاسع والعشرون 
وفيه بعد لطول الفصل بينهماء وقیل : إلا في تقدیر الانفعال إن شرطية» ولا 
نافية» وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه» والتقدیر : إن لم بلغ بلاغاً من الله 
ورسالته» وهذا كما تقول: إن لا قياماً قعودء أي: إن لم تقم قیاماً فاقعد 
قعوداء وحذف هذا الفعل قد يكون لدلالته عليه بعده» أو قبله» كما حذف 
في قوله : 

فط مها فلت لهابكفء والا یل عفرقك الحسام 


والتقدیر : وان لا تطلقهاء فحذف تطلقها لدلالة : فطلقها عليه» ومن 
لابتداء الغاية. واقتصر أبو البقاء على الاستثناء المنقطع ؛ لأنه من غير 
اج توف اللہ لله صفة لبا 
للع اش اول > فا اکن اسب وله لد ل 
التي أرسلني بها من غير زيادة» ولا نقصان. ورجح آبو حیان؛ والسمین» 
والكرخي أن یکون معطوفاً على اللہ أي : إلا عن الله » وعن رسالاته» 
وكلاهما سدید ٭ ومن يحص الله وسو ن و اجه لیب فآ ده الواو 
استثنافیةء ومن شرطية مبتدأء ويعص فعل الشرط» وفاعله مستترء تقديره: 
هو » ولفظ الجلالة مفعول به» ورسوله عطف عليه» والفاء رابطة للجواب» 
وان حرف مشبه بالفعل» وله خبرها المقدم» ونار ح جهنم اسمها المؤخر» 
وخالدین حال من الضمير في له والعامل في هذه الحال الاستقرار 
المحذوف» وجمع خالدين حملاً على معنى الجمع في : مَنء وفیها متعلق 
بخالدین» وأبداً ظرف زمان متعلق بخالدین ا ١‏ طحق إا روما معدو 
یود نف ارا وآقل َا حتى هنا حرف ابتداء» أي : یصلح آن 
يجىء بعدها جملة الابتدای والخبر» ومع ذلك فیها معنی الغاية . قال 
الزمخشري: فان قلت : بم تعلق حتی» وجعل ما بعده غاية له؟ قلت: 
بقوله : یکونون عليه لبدأء على آنهم یتظاهرون عليه بالعداوق ویستضعفون 
آنصاری ویستقلون عددهم حتی إذا رأوا ما وعدون من یوم بدر واظهار 


لا ۳ ورسالاته عطف على بلاغاء وقد اختاره 


الله له عليهم» أو من یوم القيامة» فسیعلمون حینئذ آنهم أضعف ناصراًء 
وأقل عدداء ویجوز أن یتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف 
الکثار له» واستقلالهم لعدده كأنه قال : لا یزالون على ما هم علیه. حتی 
إذا روا ما يوعدون قال المشرکون: متی یکون هذا الموعود إنكاراً له 
فقيل : قل إنه کائن لا ریب فیه» فلا تذكروه» فان الله قد وعد ذلك» وهو لا 
یخلف المیعاد. وأما وقته فما آدري متی یکون؛ لأن الله لم يبيّنه لما رأى في 
إخفاء وقته من المصلحة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمنء خافض 
RR‏ 

ورآوا فعا ماضی » وفاعل» وما اسم موصول مفعول بە؛ ٭ وجملة يوعدون لا 
برا لكنها صلة الموصول والفاء رابطة للجواب» والسین حرف 
استقبال» ویعلمون فعل مضارع وفاعل» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» وهنا إشكال لم ينبّه عليه أحد ممّن تصدّوا لتفسير هذه الاية 
وإعرابهاء وهو أن السين حرف استقبال» ووقت رؤية العذاب يحصل فور 
علم الضعيف من القوي» والسين تقتضي أنه يتأخر عنه» ولا مفرٌ من هذا 
الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد» لا للاستقبال» هذا ويجوز 
تعليق حتى إذا بمحذوف دلّت عليه الحال من استضعاف الكقّار له 
واستقلالهم لعددہء كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما 
يوعدون قال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟! إتكاراً له» فقيل لهم 
قيل: أنه كائن لا ريب فيه» فلا تنکروه» فإن الله قد وعد بذلكء وهو لا 
يخلف المیعادء وأما وقته فلا أدري متى يكون. وعبارة الجلال: حتى إذا 


1 
0" 


راو 


ام 
1 


بتدائية فيها معنى الغاية لمقڈر قبلهاء أي : لا يزالون على كفرهم إلى أن 
يروا ما يوعدون من العذاب» فسيعلمون عند حلوله بهم. ومن يجوز أن 
تكون استفھامیةء فترفع بالابتداء» وأضعف خبرهء والجملة في موضع 
نصب ساذة مسد مفعولي يعلمون؛ لأنها معلقة للعلم قبلھاء ویجوز أن تكون 
موصولة في محل نصب مفعول به» وأضعف خبر لمبتدأ محذوف» أي: هو 


أضعف» والجملة صلة» ويكون العلم على هذا الوجه بمعنى : العرفانء فلا 


تحتاج لمفعولين» اضرا تمد وأقل عدداً عطف على أضعف ناصراً. 
هذا وقد آورد أبو حیان اعتراضاً على هذا الاعراب الذي آوردناه ننقله بنصّه 
قال في معرض رده على الزمخشري: قوله : بم تعلق ؛ إن عنى تعلق حرف 
الجر فليس بصحيح؛ لأنها حرف ابتداء» فما بعدها لیس في موضع جر 
خلافاً للزجُاجء وابن درستویه» فانهما زعما آنها إذا كانت حرف ابتداء 
فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر» وإن عنی بالتعليق اتصال ما بعدها 
بها بای وریہ یت وت وأما تقدیرہ: أنها 


الكثيرة » وقال 2ھ : حتی جاز ار آن تکون غاية لمحذوف» ولم يبن ما ما 
المحذوف » وفیل : المعنى دعهم حتى إذا رأوا ما يوعدون من الساعة 
فسیعلمون من آضعف ناصراًء وأقل عدداً آهم أم هل الکتاب؟ والذي يظهر 
لي : آنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحکم بكينونة النار لهم» 
كأنه قیل : إن العاصني يحكم له بکینونة النار لهم» والحکم بذلك هو وعید؛ 
حتی إذا رأوا ما حکم بکینونته لهم فسیعلمون فقوله: فان له نار جهنم 
وهو وعيد لهم بالنار» ومن أضعف مبتدأ» وخبر في موضع نصب لما قبله» 
وهو معلق عنه ؛ لان من استفھامء ویجوز أن تكون موصولة في موضع نصب 
بسيعلمون» وأضعف خبر مبتدأ محذوف» والجملة صلة لمن» وتقديره: 
هو أضعف» وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول» وهو ناصراً. 8 قل إن 
ادروت قرب کا عدون ال لم ر مدا قل فعل آم وفاعله مستتر 
تقدیره: أنت» وان نافیةء وآدري فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر 
تقدیرہ: أناء والهمزة للاستفهام وقریب خبر مقدم» وما توعدون مبتداً 
مؤخرہ ویجوز أن يكون قريب مبتدأ لاعتماده على الاستفهام وما توعدون 
فاعل به» أي : أقرب الذي توعدون» نحو : أقائم أبواك» وما يجوز أن تكون 
موصولت فالعائد محذوف» وجملة توعدون صلة» وآن تكون مصدرية» 
ڈڑھاوز الو أ عنصتل ویجل فد موس ؛ وله في موضع المفعول 


3 


الثانیء وربی فاعل » وأمداً مفعول يجعل الأول والجملة المعلقة 


الجزء التاسع والعشرون . سورة الجن (۲۸-۲۰) ۳ 


ہر ہے گن 


ام ف مدر پا مر شهني آوری ڑم الین 
بظهر كَل یه دا 4 خبر لمبتدأ محذوف» أي: هو عالم ویجوز أن 
یعرب بدلاً من ربي» رر کے دبیم 
الغيب على الاطلاق» ولا نافية» ویظهر فعل مضارع مرفوعء وعلی غيبه 
متعلقان بيظهر» وأحداً مفعول به إلا من رت من رَسَول قم سلف ما إن 
دی ومن خَلَفْوہ رَصَدا 4 إلا أداة حصرء والاستثناء ء منقطع ء أي : لکن مَن 
ارتضاه ؛ فانه يظهره على ما یشاء من غيبه بالوحي ومن اسم موصول» أو 
شرطية مبتدأ على كل حال؛ وعلی الشرطية تکون جملة «فانه" في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأء ویجوز أن یکون 


0 3 2 7 
الاستثناء متصلاء ا إلا رو ارتضاه » فتعرب من بدلا من اأخد ومن 


بين يديه متعلقان بيسلك» ومن خلفه عطف على من بين یدیه» ورصداً 


مفعول يسلك» وجملة يسلك خبر إنه» أي : يسلك ملائکكة رصداً # لیر أن 


e 


يه ااسیا 


قد آبلنو رسب ریم اللام لام التعليل» ويعمل فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بيسلك» غاية له» من 
حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه» وعلقه القرطبي بمحذوف» 
وعبارته : وفيه حذف تتعلق به اللام؛ أي : أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن 
الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ الرسالة» وأن مخففةء من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن المحذوف؛ وقد حرف تحقيق» وجملة أبلغوا 
رسالات ربهم خبر أن و ينا دي ولق کل و ده عطف على 
مقدّر» أي : ابی واحاط فعل ماضن » وفاعله مستتر تقدیره: هو» 
يعود على الله تعالى» وبما متعلقان بأحاط» ولديهم ظرف متعلق بمحذوف 
هو الصلةء وأحصى عطف على أحاط وکل شيء مفعول أحصى » وعدداً 
سے سول عن المنهرله أي : أحصى عدد كل شيء» وأعربه الزمخشري 
تیال وعبارته : وعدداً حال» أي : وضبط کل شيء معدوداً محصورا أو 
مصدر في معنی : احصاء. وبداً آبو البقاء بالمصدرية» وآجاز التمييزء 


وعبارة ان حيان: عددآه أي : معدودآ وانتصابه على الحالية من کل 


€ سورة الحن (۲۰۔۲۸) الجزء التاسع والعشرون 


شيء» وان كان نكرة لاندراج المعرفة في العموم» ویجوز أن ينتصب نصب 
المصدر لأحصى ؛ لأنه فى معنى : إحصاء. 


٭ الفوائسد: 


شجر بین أهل السنّة والاعتزال خلاف حول کرامات الأولياء» فقد قال 
الزمخشري بصدد الحديث عن قوله تعالی : « عَدلِمٌ لیب فلا بظهر عل 
تروء ده بعد کلام طویل: وفي هذا إبطال للکرامات؛ لأن الذين تضاف 
إليهم وان كانوا أولياء مرتضین» فلیسوا برسلء وقد خصن الله الرسل من بين 
ہے رت وإبطال الكهانة والتنجيم ؛ لأن أصحابها 
آبعد شىء من الارتضای وأدخله فی السخط . ۱ 


کی ن ر 


وتعقبه ابن المئیر فقال: ادعى عاماً» واستدل خاصاً؛ فان دعواه إبطال 
الكرامات بجميع أنواعهاء والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي على 
الغيب خاصةء ولا يكون کرامةء وخارق العادة إلا الاطلاع على الغیب لا 
غير » وما القدرية الا ولهم شبهة في ابطالهاء و عر وجل لا ريد 
منهم ولا ابد وهم لم یحدئوا | بذلك عن عن أشياعهم قط فلا جرم أنهم 
يستمرون على الانکار» ولا یعلمون آن شرط الكرامة : الولایة» وهي 
مسلوبة عنهم اتفاقاء أما سلب الإيمان فمسألة خلاف... وهو يريد 
الكرامة؛ لأنه لم يؤتها. 

ونحا القرطبي نحواً آخر فقال: قال العلماء: لما تمدح سبحانه بعلم 
الغیب؛ واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه» ثم استثنى مَن ارتضاه من الرسل. فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهمء وحعله جر بی ودلالة صادقة على نبوتهم. ثم ذكر 


۱ عدلالاً على بطلا مايقوله الم 5 » ثم قال با تحلال دم ال 5 
وقال الواحدي في هذا دلیل على أن مَن ادعی أن النجوم تدل علی ما 
يكون مر حياة» أو موت» أو غير ذلك» فقد کف بما فی القران 
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وقال أبو عبد الله الرازي: والواحدي تجوز الكرامات على ما قال 
صاحب الكشاف بجعلھا تدل على المنع من الأحكام النجومية» ولا تدل 
على الإلهامات مجرد تشبه» وعندي: أن الاية لا تدل على شىء مما قالوه؛ 
لأن قوله : یه ليس فيه صفة عموم. إلى أن يقول: واعلم أنه لاب 
من القطع بأنه ليس المراد من هذه الاية أنه لا يطلع أحد على شيء من 
المغيبات إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام» والذي يدل عليه وجوه: 


أحدها: أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا 
کاهنین» يخبران بظهور محمد ية قبل زمان ظهوره» وكانا في العرب 
مشهورين بهذا النوع من العلم» حتی رجع إليهما كسرى في تعرّف أخبار 
رسول الله للا . 


وثانیهما: (طباق الت على -- التعبیر» فیخبر ۰۰۰۰۰ 
في المستقبل» ويكون صادقاً. 

والٹھا: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملكشاه من 
بغداد إلى خراسان» سألها عن أشياء في المستقبل» فأخبرت بھاء ووقعت 
على وفق كلامهاء فقد رأيت آناساً محققین في علوم الکلام والحکمت 
حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل» وجاءت 
کذلك. وبالغ أبو البركات صاحب «المعتبر» في شرح حالها في كتاب 
«التعبیر» وقال: فحصت عن حالها منذ ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت 
تخبر عن المغيبات أخباراً مطابقة موافقة . 


ورابعها: آنا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصاً 
بالأولياء» فقد يوجد فى السحرة» وفى الأخبار النجومية ما يوافق الصدق» 
وان كان الکذب يقع منهم كثيراًء وإذا كان ذلك مشاهداً محسوساء فالقول: 


بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن بالقرآن» وذلك باطل» فعلمنا 


أن التأويل الصحيح ما ذكرناه. 
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وتعقبه أبو حيان» فقال: وإنما أوردنا كا لام هذا الرجل في هذه المسألة 
لننظر فيما ذكر من تلك الوجوه» أما قصة شق وسطيح فليس فيها شيء من 


الإخبار بالغیب ؛ لأنه فما يخبر به رئي الکهان من الشياطين مسترقة السمع» 

كما جاء في الحدیث : آنهم یسمعون وبل الكلمة» ویکذبون ویلقون إلى 

الکهنة وتزید الكهنة للكلمة مئة كذبة» ولیس هذا من علم الغیب إذ تکا 

به الملاتکة» وتلقفها الجني» وتلقفها منه الکاهن فالکاهن لم یعلم 

الغيب» وأما تعبير المنامات» فالمعبر غير المعصوم لا يعبّر بذلك على 
سر و شيل البسر اھ :وق دسر وق 


لا یقع» وأما الكاهنة البغدادية وما حكي عنهاء فحسبه عقا أن 5 تال 


بأحوال امرأة لم يشاهدهاء ولو شاهد ذلك لكان فى عقله ما يجوز أنه ليس 
عليه هذاء الا وهو الذي شكك 


فى دلائل الفلاسفةء وسامهم الخسف» وأما حكايته عن صاحب (المعتير) 
ي ي ا 


فهو يهودي آظهر الاسلام سے ات الفلاسفةء وأما مشاهدته 
أصحاب الإلهامات الصادقة فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة 
أصحب العلماء» وأتردد إلى مَن ينتمي إلى الصلاح» ولم أرّ أحداً منهم 
صاحب إلهام صادق» وأما الكرامات فإني لا أشك شك في صدور شيء منهاء 
لکن ذلك على سبيل الندرة» وذلك فيما سلف من صلحاء هذه الآمة» ورہما 
قد يكون في أعصارنا من تصدر منه الکرامة» وله تعالى أن يخصن مَّن شاء بما 
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مب الشفة: 

« اليل المتزمل» وهو : الذي تزمل في ثيابه» أي ماک 
التاء في الزاي» ونحوه : المڈثر 3 في المتدثرء يقال: تزمّل 0 ثوبه : : الب 
وزمل: لف؛ قال امرؤ القیس : 


۱۸ سورة المزمل )١١-١(‏ الجزء التاسع والعشرون 
کا را في عرانین وبیه ‏ كبير ناس في جاو مُرَمَل 
وقال ذو الرمة : 
وکین تَخَطّتْ ناقتي ین مَمَارَّة وین نائم عن لَيْلِها مُترَمٍّ 
. وفي المصباح : زملته بثوبه تزميلاً » فتزمل» مثل : لففته فتلفف» وزملت 

الشيء: حملته ومنه قيل للبعیر : زاملة بالهاء للمبالخة؛ لأنه يحمل متاع 

المسافر . وسيأتي المزید من معناه في باب الفوائد . 
َة الي القيام بعد النوم» فهي صفة لمحذوف. أي: إن النفس 

الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة» أي : ترتفع» وتنهض » من : 

نشات السحابة : إذا ارتفعت» وقيل: إنها مصدر بمعنى القيام» من : نشأ: 

إذا قام ونهض» فتكون کالعاقبة. وفي المختار: وناشئة الليل: آول 

و ہر مچوت 


22 


٭ وسل یه که انت لع إليه» وتبتیلا مصدر على غير المصدرء وهو واقع 
موقع التبتل ؛ لأن مصدر تفعل تفعلاً» نحو: تصرف تصرفاء وتکرم تكرماًء 
وأما التبتیل فمصدر بتّل» نحو: صرف تصریفاً» قال في الخلاصة : 

وغير ذي ثلاثةٍ مقس مصدره کقدس التق ديس 

قال في الکشاف : فان قلت : كيف قیل تبتیلاً» مکان: تبتلاً؟ قلت : لأن 
معنی تبتل : بتل نفسك؛ فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل . وعبارة 
آبي البقاء : قوله تعالی بل 4 مصدر على غير المصدر. واقع موقع 
تبتل» وقیل : المحنی : بتل نفسك تبتيلاً . 

SS‏ الانعام» و 


ا : نكل » بکسر النون. 


o: 


بالضم : المسرّة . 


3 


0 
5 


1 

۶ كبا 

2 2 
7 سائ نع بعد اجتماعه؛ وهو من : : هال یھیلء > وهو اسم مفعول: 


38 استتقلت الضمة على الیای فنقلت إلی اٹھایس وحذفت الواو 


ا جزء التاسع والعشرون سورة المزمل (۱ -۱۶) ۱۹ 
ثاني الساکنین لزيادتهاء وقلبت الضمة کسرة لمجانسة الياء» وفي المختار : 
هال الدقيق ذ فی الجراب : صبّه من غير کیل وکل شيء آرسله إرسالاً من 
رمل» آو ران أو طعام » ونحوه» فقد مالی فانهار » أي : جرى » 
وانصب. وبابه : باع وأهال لغة فيه» فهو مهال » ومهیل . 

© الاعراب: 


وہ مثو 


پت اليل وب رلا بی ) با حرف نداء؛ وأيها منادی مبني على 
لضم؛ لانها نکرة مقصودةء والهاء للتنبيه» والمزمل بدل» أو نعت» وقم 
فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره: أنت» واللیل ظرف لقم» وان استخرقه 
لحدیث الواقع فیه» ولا أداة استثناء» وقليلاً مستثنی من الليل» وفیه دلیل 
على أن المستثنى قد یکون مبهم المقدار « يضف أ اش یه یله جوز 
لمعربون في نصفه أن یکون بدلا من اللیل» ومن قلیلاً ؛ فإذا كان بدلاً من 
للیل كان الاستثناء منه» وکان المأمور بقیامه نصف اللیل إلا قليلاً منه» 
ہے ی ری رم کت اللين 
إلا قليلاً» أو آنقص من نصف اللیل قليلاً» أو زد على نصف اللیل» فیکون 
قوله : أو أنقصء من نصف اللیل قليلاً» تكراراً لقوله : إلا قليلاء من نصف 
الليل» وذلك ترکیب غير فصیح ينزه القرآن عنه. قال الزمخشري : نصفه 
بدل من الليل» والا قليلاً استثناء من التصف ؛ كأنه قال : قم آقل من نصف» 
والضمیر في منه : وعلیه للنصف» والمعنی : التخییر بين آمرین بين أن يقوم 
أقل من نصف اللیل على الب » وبين أن یختار آحد الأمرین ء وهما النقصان 
من النصف› والزيادة عليه 


وقال آبو حيان تعقیباً على إعراب الزمخشري: فلم ینتبه للتکرار الذي 
یلزمه في هذا القول ؛ لانه على تقدیره : قم أقل من نصف اللیل کان أو آنقص 
من نصف اللیل تکرار ی هو 
نصفه اما أن يعود على المبدل منه + أو على المستننی فیه» وهو الليل» لا 
جائز أن يعود على المعدل من لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول ؛ إذ 
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التقدیر : الا قلي نصف القلیل» وهذا لا يصح له معنی البتة» وان عاد 
الضمیر على اللیل فلا فائدة من الاستثناء من اللیل ؛ إذ کان یکون أخصرء 
وأوضح» وأبعد عن الالتباس أن یکون الترکیب : قم الليل نصفه» وقد أبطلنا 
قول مَن قال : إلا قلیلا استثناء من البدل» وهو : نصفه» وان التقدير: :قم 
الليل نصفه إلا قليلاً منه» أي : من النصف أيضاًء ففي دعوی آن نصفه بدل 
من إلا قليلاً» وأن الضمير في نصفه عائد على الليل إطلاق القليل على 
النصف. ویلزم أيضا أن يصير التقدیر: الا نصفه فلا تقمه» آو أنقص من 
النصف الذي لا تقومه» أو زد عليه النصف الذي لا تقومهء وهذا معنى لا 
یصحٌء وليس المراد من الآية قطعاً. 

وقال الزمخشري أيضاً: وان شعت جعلت نصفه بدلاً من قليلاً» وكان 
تخييراً بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه» وبين قيام الناقص منه» وبين قيام 

الزائد عليه » وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الکل» وان شعت قلت: 
لما کان معنى : قم الليل إلا قليلاً نصفه» إذا أبدلت النصف من الليل» قم أقل 
من نصف اللیل» رج جع الضمير في منه وعليه إلى الأقل من النصف » فكأنه 
قيل : قم أقل من نصف اللیل » وقم أنقص من ذلك الأقل» أو أزيد منه قلیاک 
فيكون التخییر فيما وراء النصف بينه وبين الثلث» ويجوز إذا أبدلت نصفه 
من قليلاً» وفسّرتہ به أن تجعل قليلاً الثاني بمعنی نصف النصف؛ 
الربع» کأنه قیل : آو آنقص منه قلیلا نصفه» وتجعل المرید علی هذا القليل» 
أعني: الربم نصف الربع؛ كأنه قیل : أو زد عليه قلیلا نصفه» ویجوز أن 
تجعل الزيادة لکونها مطلقة تتمة الثلث» فتکون تخييراً بين النصف؛ 


والثلث» والربع . 
واسھ ای سر رھ حم 
في كلام العرب . 


وممّن نص على جواز أن يكون نصفه بدلاً من الليل» أو من قلیلا: 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سور المزمل (۱4-۱) ۱۱ 
الزمخشري» كما ذكرنا عنه وار بن عطیة آورده مورد الاحتمال» وآبو البقاء 
قال : آشبه بظاهر الاية أن یکون بدلاً من قليلاً» أو زد علیه» والهاء فیهما 
للنصف» فلو كان الاستثناء من النصف صار التقدیر: قم نصف اللیل الا 
قلیلا . أو آنقص منه قليلاً» والقلیل المستثنی غير مقدّر» فالنقصان منه لا 

وأما الحوفي فأجاز أن یکون بدلاً من الليل» ولم یذ کر غیره . 

وقال ابن عطية: وقد یحتمل عندي قوله : إلا قلیلا : أنه استثناء من 
القيام » فیجعل الليل اسم جنس . ثم قال : إلا قليلاً» أي : الليالي التي تخل 
بقیامها عند العذر البیّن ء وهذا النظر يحسن مع القول بالندب . 

وقال أبو حيان معقياً: ومذا خلاف الظاهر؛ وقیل : المعنی : أو نصفه 
كما تقول: أعطه درهماً درهمين ثلائةء تريد: أو درهمين» أو ثلائت وفيه 

وقال التبريزي : الأمر بالقيام» والتخيبر في الزيادة والنقصان» وقع على 
الثلثين من آخر الليل؛ لأن الثلث الأول وقت العتمةء والاستثناء وارد على 
المآمور بی فكأنه قال: قم الليل إلا قليلاً» ثم جعل نصفه بدلاً من قليلاٌ» 
فصار القليل مفسّراً بالنصف من الثلثين» وهو قليل من الكلء فقوله: أو 
أنقص منه» أي : من المأمور به وهو قيام الثلث قليلاً» أي : ما دون نصفی 
أو زد عليه» على الثلثين» فكان التخییر في الزيادة والنقصان واقعاً على 


از زد مله ور ان ترتیلاکه أو عاطفة للتخيير» أي : بين قيام نصف 
الليل» وبين الزائد عليه إلى الثلثين» وبين الناقص عنه إلى الثلث» وزد فعل 
أمرء وعليه متعلقان بزدء ورتل القرآن فعل أمر» وفاعل مستتر» ومفعول به» 
وترتيلاً مفعول مطلق * لقع تلا تقلا 6 الجملة اعتراض بين الأمر 
بقيام الليل وبين تعليله بقوله الآتي : إن ناشئة اللیل . . الخ» وقیل : مستأنفت 


پیک نا ۳ ےت ۱ ٠‏ ]ات انا 
وعبارة ازم مخشري وهذه الاية اعتراض» © ويعني بالقول الثقیل : القران وما 


1٤‏ سورة المزمل )١5-1(‏ ا جزء التاسع والعشرون 


٭ الفوائد: 

اختلفت أقوال المفسرين في هذا الخطاب على ثلاثة أقوال : 

١‏ -قال عكرمة : يا أيها المزمّل بالنبوّة» والمتدثر بالرسالة وعنه أيضاً: 
يا أيها الذي زمّل هذا الأمرء أي : حمله» ثم فتر . 

۲ - قال ابن عباس : يا آیها المزمّل بالقرآن . 

۳ قال قتادة : يا أيها المزمّل بثيابه» وكان هذا في ابتداء ما أوحي إليه؛ 
فان ل لما جاءہ الوحي في غار راء رجع إلى خدیجة زوجه يرجف فواد؛ 


فقأل: ما 1 » مد حشت ن لأ ما 
فقال: «زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي أ ن يكون هذا مبادیء شعر 


أو كهانة» وکل ذلك من الشيطان» وآن یکون الذي ظهر ارس لیس 
ا جج وت وس و تو 
انار 
۹۳70 كان ناما 9پ ود پا بیجن 
بهذا الرأي» ۶9“ E‏ جو مت 
وننقل فيما يلي عبارته» وتعقيب ابن المنير عليها لطرافتهماء ولكونهما من 
الأدب الرفيع : 

قال الزمخشري: دی م ل ا 
ل ل و جا ل اسم ل ۳ 3 
واستعداده للاستثقال فی النو سا کم الک نے 

٤ یفعل‎ 

ألا ترى إلى قول ذي الرمّة : 

وكائن تخطت ناقتي من مَفَازِ ‏ ومن نائم عن لَبِلِهامُتَرَمَلٍ 

يريد : الکسلان المتقاعس ؛ الذي لا ينهض في معاظم الأمورء وكفايات 
اڈ لخطوب» ولابحمإ نفسه اڈ TS‏ 000 


1 


۳ ت به شوش الفؤاد مُْبَطّناً دا إذا ما 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورۃ المزمل (۱4-۱) ۱۹۰ 
وفي آمثالهم : 


أَوْرَدَها سعد ومَشْة مُْتَملْ ما هكذا يا سَعْدُ نورد الإين 
فذمّه بالاشتمال بکسائه» وجعل ذلك خلاف الجدّ والكيس» وأمر بأن 
يختار على الھجود: التهجد» وعلى التزقل : التشمّرء والتخفف للعبادة» 
وال المجاهدة في الله . لاجرم أن رسول الله لا قد تشمّر لذلك مع أصحابه حق 
التشمّر» وأقبلوا على إحياء لياليهم» ورفضوا له الرقاد والدعة» وتجاهدوا 
فيه حتى انتفخت أقدامهم» واصفرت ألوانهم» وظهرت السيما في 
وجوههم» وتر ترامی آمرهم إلى سڈ رحمهم له ربهم» فخفف عنهم . ولعمري 
لقد أنصف الزمخشري النبي وأصحابة» ووصف عبادتهم وانضاء نفوسهم 
وصفاً يليق بهم بيد أن العبارات الأولى موهمة قليلاً؛ لذلك أخذها عليه 
ابن المنير بقوله : 
أما قوله الأول: أن نداءه تهجين للحالة التى ذكر أنه كان عليهاء 
واستشهاده بالأبيات المذكورة» فخطأء وسوء 7 ومن اعتبر عادة 
خطاب الله تعالى له في الإكرام والاجلال» علم بطلان ما تخیله الزمخشري» 
فقد قال العلماء: أنه لم یخاطب باسمه نداء» وان ذلك من خصائصه دون 
ساثر الرسل إكراماً له وتشريفاًء فأين نداژه بصیغة مهجنة من ندائه باسمه» 
واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت فمّاً فى جفاة حفاة من الرعاة» فأنا أبرأ إلى 
لله من ذلك» وأرباً به بل . ولقد ذکرت بقوله : «أوردها سعد وسعد مشتمل» 
ما وقفت عليه من كلام ابن خروف النحوي یرد على الزمخشري؛ ويخطىء 
رأيه في تصنيفه «المفصل» وإجحافه في الاختصار بمعاني كلام سيبويه» 


حتى سمّاه ابن خروف: البرنامج» وأنشد عليه: 
E‏ 3 3 تر ۰ 
آوردها سَعْدّ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ما هکذا يا سعد تورد الإبل 


أقول : ولا مندوحة عن القول : إن ابن المنير قد تجنّی على الزمخشري 
كثيراً» وتجاهل ما آورده من الوصف الممتع الدقيق لتشميره بيه وعبادته. 
ولكن إيراد الأبيات التي قيلت في الذم بهذا الصدد خطأ وقع فيه 


۱۹۹ سورة المزمل ۱٥(‏ ۔٢٠)‏ ال جزء التاسع والعشرون 
الزمخشري» ورب خطأ نشأ عن صواب» ولا باس بعد هذا من إيراد عبارة 
السهيلي بهذا الصدد. فقد بلغ بها الغاية في التعليل» والتأويل» والتلطف 
في التحلیل ؛ قال: ليس المزمّل باسم من آسمائه عليه الصلاة والسلام يُعرف 
به» وإنما هو مشتق من حالته التي كان التبس بها حالة الخطاب» والعرب إذا 
قصدت الملاطفة بالمخاطب تتراك المعاتبة» نادوه باسم مشتق من حالته التي 
هو عليهاء ٠‏ كقول النبي گر لعلي کرم الله وجهه - وقد نام» ولصق بجنبه 
التراب -: «قم أبا تراب» إشعاراً بأنه ملاطف لهء فقوله : ٭ أا اسیلک فيه 
تأنيس» وملاطفة) . 


کے ا ت Î‏ ہیس م For‏ 
ا سا الیک رسولا کو شهدا علکد کا ارس TT‏ 7 قعص 
وٹ اروت نذا ریاد ٩‏ دكنق تقو ان کنر یز اك 


۳7 ص کر رسپ 


شنا 0 > السماء منفطر' بوء كان 58 ما 4۳ ۳ هزه کرد کمن ث2 
عمد اك دی یلا 7 > لن رک رک ا یل ایل وہ و 


ہو روڈ مر شک سر رر سرت مره رط 


تس جن لذن معك وال مدر أل وَالَارَعَر ان وتات تا 4 قاروا ما 

رم نآ سر بن از بتر غ ال ری 
سل و وروت یرت في سل له توا ما رورا سکره وا 
اکر فرشا آل رسا سسكا وما نا لین دو ند او هو کا وله 


ےرہ و مور له ين 


م ۳4 
جر تعفر لله إن آنه عمو © 4 


والوبیل : العصا الضخمة» ومنه الوابل: للمطر العظیم . وفی ال باح : 
وبلت ١‏ لسماء وبا من باب ولد ووو 00 رت 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل (۱۵ -۲۰۰) ۷ 
وبل مطر السمای فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر : وابل» والوبیل : 


الوضيم » وزناًومعنی . 


.0-20 کر رسولا سادا 16 کک کا له از ۵ عون رسوا 4 كلام 


75 >> ئٰٰ اف فاد 

وَأَصْيرٌ على ما يَعُولُونَ 4ء وقوله: کی 4 وان واسمهاء وجملة 
أرسلنا خبرهاء وإليكم متعلقان بأرسلناء ورشولا مفعول يف وشاهداً نعت 
لرسولاً» وعلیکم متعلقان بشاهدل وكما نعت لمصدر محذوف أي: 
إرسالاًء کارسالتا إلى فرعون زسولا» وما مصدرية» وجملة أرسلنا لا محل 
لھاء وإلى فرعون متعلقان بأرسلناء را مفعول بەء وإنما خص موسى 


و 10 مر 
وفرعون بالذکر ۽ لگن انا رهما كانت منتث ة بمكة 9# فعصی فعوث أ اسول 


دنه نیا ناه فا وعصی ور الرسول فسن اوو 
ومفعول به» وإنما عرف الرسول؛ لأن النكرة إذا اعبنات أعيذت معرفة ناك 
العھدیةء والعرب إذا قدّمت اسمآء ثم حکت عنه ثانیاء أتوا به معرّفاً بأل» 
وأتوا بضمیرہء لثلا يلتبس بغيره» نحو: رأيت رجلا فأكرمت الرجل» ولو 
قلت : فأكرمت رجلا لتوهم أنه غير الأول» وسيأتي تحقيق هذا عند قوله: 
مر ب4 وفوله ية : «لن يغلب عسر يسرين». وعبارة أبي البقاء : 
إنما أعاده بالألف واللام ليعلم أنه الأول» فكأنه قال: فعصاه فرعون. 
فأخذناه عطف على فعصی؛ وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به» وأخذاً 
مفعول مطلق» ركني شنک نود 7 کفرتم وما جحل لدان شیا 4 
الفاء عاطفة وکیف اسم استفهام فی محل نصب على الحال» وتتقون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل» وان شرطیة» وکفرتم فعل ماض وفاعل في 
محل جزم فعل الشرط» والجواب محذوف دل عليه ما قبله» آي: فکیف 
تتقون» ویوماً مفعول تتقون» أي : فکیف تقون آنفسکم يوم القيامة وهوله إن 


رھ ھک 1 تا ھت لے ساد 


بقيتم على الکفر» ولم تؤمنواء وتعملوا صالحاً ویجوز أن يكون ظرفاً أي : 
فكيف لكم بالتقوی في يوم القيامة إن کفرتم» قاله الزمخشري؛ ورد عليه 
السمين بأنه لا يجوز أن ينتصب ظرفا؛ لأنهم لایکفرون في ذلك اليوم» بل 
يؤمنون فيه لا محالة» ويجوز أن ینتصب بنزع الخافض» أي : إن كفرتم بيوم 
القيامة . وجملة يجعل صفة لیومأء والولدان مفعول به آول» وشیباآًمفعول به 
ثانٍء وسيآتي مزيد من معنى هذا الوصف في باب : البلاغة ۷ عمط 
بر كان وعدم مغر 4 الجملة ضفة ثائية'ليوماء والسماء دا ومتفطر به 
خبر» وقد يسأل سائل: لم لم تؤنّث الصفة» فيقال: منفطرة؟ و 
بأجوبة : 


منها: أن هذه الصيغة صيغة نسب أي: ذات انفطارء نحو: امرأة 
مرضع» وحائض» أي : ذات إرضاع» وذات حیض . 
أنها لم تؤنّث؛ لأن السماء بمعنى السقف» قال تعالى: 
¥ الا سو وض قال الرمخشري : TT‏ 
الا ۱ ء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه» فما ظنك بغیرها من 
الخلائق؟ | والمعنی : ذات انفطار: أو : على تأویل السماء بالسقف والباء 
في بەء مثلها في قولك : فطرت العود بالقدوم فانفطر به . فتکون على رأي 
والجميع سواء. وكان فعل ماض ناقص ووعده اسمهاء ومفعولاً خبرهاء 
والوعد مصدر مضاف لفاعله» فيكون الضمیر في به عائداً على الله تعالى» 
ویجوز أن یعود على الیوم؛ > فيكون الوعد مصدراً مضافاً إلى مفعوله أي : 
وعد یرم القيامة» والفاعل محذوف ۷ ان هزو تور فمن شاو ادگ یو 
سَییلا 4 إن واسمها. والاشارة إلى الایات الناطقة بالوعد والوعید» 
وتذکرة خبرهاء والفاء عاطفة ومن شرطية مبتدآ وشاء فعل ماض فى 
محل جزم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف تقدیره : فمن شاء النجاة» 
واتخذ فعل ماض في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة المزمل (۲۰-۱۵) ۱۹ 


من» وإلى ربه : حال؛ لأنه كان في الاصل صفة لسبيلاً» وسبيلاً مفعول اتخذ 
درف بر أن ردق ون يآ 4 جملة مستانفة مسوقة لایضاح 
ما أجمل في أول السورة» وإن واسمها؛ وجملة یعلم خبرها» وأن وما في 
حيّرها سدّت مسد مفعولي یعلم: والكاف اسم أن» وجملة تقوم خبر أنك» 
وأدنى ظرف زمان» أي : وقتاً أدنى» ومن ثلثي اللیل متعلقان بأدنى» وإنما 
ستعير الأدنى » وهو الأقرب للاقل؛ لأن المسافة إذا دنت بين الشيئين قل 
ما بينهما من الأحياز» وإذا بعدت كثر ذلك #وَنْصِمَمُ رل 4 أوضح 
لزمخشري هذا الإعراب بقوله: وقرىء: ونصفهء وثلثه بالنصب؛ على 
أنك تقوم أقل من الثلثين» وتقوم النصف والثلث» وهو مطابق لمامڑ في أول 
السورة ۱ جع قاد المت سان وبين قيام الناقص منه» وهو 
لثلث» وبين ن قيام الزائد علیه وهو الأدنی من الثلئین» وفریء: ونصفه 
وئلثه بالجر؛ أي: تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف والثلث» و 
مطابق للتخيير بين النصف» وهو أدنى من الثلثين والثلث» وهو أدنى من 
النصف والریع؛ وهو أدنى من الثلث» وهو الوجه الأخير . ارز ا 
مَعَكَ # الواو حرف عطف» وطائفة عطف على ضمير تقوم» وجاز من غير 
تأكيد للفصل » وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسّي به ومنهم مَن كان 
لا يدري كم صلی من الليل» وكم بقي منه» > فكان يقوم الليل كله احتیاطاء 
فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر» فخقّف الله عنهم» ومن الذين 
صفة لطائفة ومعك ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة « واه يمد اَل 


مرگ 


والنهار 4 الواو استثنافیةء والله مبتدأء وجملة يقدّر اللیل» والتهار: خبر 


3 
سم یک مسر مرت 


و و قات مقر تما ا علم فعل نان : وفاعله 
مستتر» تقدیره: هو وآن مخففة من الثقیلةء واسمها ضمیر الشأن 
المحذوف» وجملة لن تحصوه خبرها؛ وآن وما في حيّرها سذّت مسد 
مفعولي علم» یھو ہی قال الزمخشري : المصدر يقدّرء أي: 
کت ضبط الأوقات : ولا يتأتى حسابها بالتعدیل والتسوية» 
إلا أن تأخذوا بالأوسع کر وذلك شاق علیکم بالغ منکم؛ وهذا 


۱۲۰ سورة المزمل (۲۰-۱۵) الجزء التاسع والعشرون 
أحسن من قول الجلال وغیره: یمود إلى الليل؛ لأنه المحدّث عنه آول 
السورة» وان كان المعنی واحداً. فتاب عطف على علم» وعلیکم متعلقان 
تلب » والفاء عاطفةء واقرژوا فعل آمر وفاعل وما مفعول به» وجملة تیسر 
صلةء ومن القرآن متعلقان به عم ہے رز شر ن 
لض که الجملة مستأنفة» e‏ أنه وجملة سیکون 
خبرهاء ومنكم خبر يكون المقدّم حرشي اما المؤخرء وآخرون 
مبتدأء ومنكم حال» وجملة يضربون في الارض خبر» أي : يسافرون 
بون ين مل الو ارون بيان في مل 4 جملة ييتفون حالية من 
الضمیر في یضر یضربون» ومن فضل الله متعلقان بیبتخون ؛ واخرون مبتدگ 
وجملة يقاتلون في سبیل الله خبر» وهذهالفرق الثلاث يشن عليهم ما ذکر 
من قيام الليل « افوا ما کر ينه ويوا الصَلره شا انوأ ألوَكَرة # الفاء عاطفةه 
واقرؤوا فعل أمر وفاعل» وما مفعول به وجملة تيسر صلة» ومنه متعلقان 
سنس وأقیموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول بەء وآتوا الزكاة عطف على 
2 الصلاة ۲ رو ها سوم میم لکن حر یدو ند اق مر جا 
تلم را 4 وآقرضوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول» وقرضاً مفحول مطلق» 
ر نعت» والواو عاطفةء وما شرطية في محل نصب مفعول مقدم 
لتقدمواء وتقدموا فعل الشرط ولأنفسكم متعلقان بتقدمواء ومن خير 
حال» وتجدوہ جواب الشرطء وعند الله ظرف لتجدوه» وهو ضمیر فصل» 
ایت بی تک 
بدلا لطابق في النصب؛ 0 9 . وخیراً مفعول ب به ثان لتجدوہ 


هط هطخ 


واعظم عطف على خیراء وأجراً تمييز» و کا ول 
یقع بين معرفتین؛ لانه وقع بين معرفة ونكرة» ولكن النكرة يشبه المعرفة 
لامتناعه من التعریف بأداة التعریف؛ ووجه امتناعه من التعریف بها أنه اسم 
تفضيل » ولا يجوز دخول أل عليه إذا کان معه «من» لفظاء أو تقدیرڈء وھنا 
(من) مقدرة» أي : خي رأمما خلفتهم اتی 7 ال ےت 
على ما تقدم» وان واسمھاء صا اس اس أى 


ص 


ا جزء التاسع والعشرون ‏ سورة المزمل (۲۰-۱۵) ۱۳۱ 
استخفروه في جميع أحوالكم ؛ فان الانسان مستهدف للتفریط . 
0 البلاضة : 


موی ےر اص 


في قوله  :‏ وما بعل رن شِیبًا 4 مجاز إسنادي کنایة عن شدة الهول» 


يقال في الیوم الشديد: یوم یشیب نواصي الأطفال» وأصله: أن الهموم 
والأحزان إذا تفاقمت في الإنسان» واستحوذت عليه» أسرع فيه الشيب» 
وقد تعلق أبو الطيب بأهداب هذا المجاز فقال: 

وال يَخَْرِمُ الجسيمَ لَحَافةً وَيْشِيبٌ ناصية الط تفر 


٭ الفوائد: 
قرأ أبو الشمائل» وابن السميقع : (هو حََيْدِ): برفعهما على الابتداء 
والخبر» قال أبو زيد: هو لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة» يقولون: 
كان زيد هو العاقل بالرفع» فهذا البيت لقيس بن ذریحء وهو: 
تحن إلى ليلى وأنت تركتّها وكنتٌ عليها بالملا أنت أقدرٌ 
قال أبو عمرو الجرمي : آنشد سيبويه هذا البيت شاهداً للرفع والقوافي 
دغ عنك لومي فان اللوم إغراء ‏ وداوني بالتي کانث هي الذَاءُ 
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۱۳ 


E الب‎ 


الجزء التاسع والعشرون 


عب اللسفسة: 


« ات 4 لابس الدثار» وهو: ما فوق الشعار» أي : الثوب الذي يلى 
لجسد» وأصله : المتدثر» أدغمت التاء في الدالء كما تقدم في الزمل» أي : 
لمتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه . روي عن جابر رضي الله عنه: عن 
لنبي يك أنه قال : «كنت على جبل حراء» فنوديت: يا محمد! إنك رسول 
لله » فنظرت عن يميني ويساري فلم آر شيئاء فنظرت فوقي فإذا به قاعد على 
عرش بين السماء والأرض» يعني : الملك الذي ناداه» فرعبت» ورجعت 
إلى خديجة فقلت E‏ وقال : كام المد 0 


0س 


٭ والرعر # بکسر الرای وهي قراءة الجمهور» وقرأ حفص» ومجاهد» 
والسلمي وغیرهم بضمها > فقيل : هما بمعنی واحدء یراد بهما : الأصنام» 
والأوثان» وقیل: الکسر لتبيين النقائص والفجور» والضم لصنمین إساف 
ونائلةء وقال الحسن: کل معصیةء والمعنى في الأمر: اثبت» ودم على 
هجره؛ لأنه بي كان بريئاً منه» وقال النخعي: الإثم» وقال القتبي: 
العذاب» أي : اهجر ما يؤدي إليه» وأخذ به الزمخشري؛ قال: والرجز 
بالكسر والضمء وهو: العذاب» ومعناه: اهجر ما يؤدي إليه من عبادة 
الأوثانء وغيرهما من المآثم. والمعنى : الثبات على هجره؛ لأنه كان بريئآً 
منه. وفي القاموس: الرجز بالكسر والضم: القذرء وعبادة الأوثان» 
والشرك . والزاي منقلبة عن السین؛ والعرب تعاقب بينهماء والمعنى واحد. 


ا مم غلا بي بو الشا 


۲ ع٭٭ْ : الصوت» قال الشاعر : 


والناقور: فاعول منه» کالجاسوس» مأخوذ من : التجسس» والمراد 
هنا: الشٌور؛ وهو : القرن. 


ریت کال یت یا ات وت د في الأصل : التسویق والتھیئةء > ویتجوز به 
عن بسط المال والجاه قال فی الکشاف : وہ بسطت له الجاه العریض 


۱۳ سورة المدثر (۳۱-۱) الجزء التاسع والعشرون 
والرئاسة في قومه» فأتممت عليه نعمتي المال» والجاه . 


حبس # يعبس » عبساً رتا : قطب وجهه ویابه : جلس والعبس: 
ما يبس في آذناب الابل من البعرء والبول. 


#وَيَرَ 4 بسرء يبسرء بسرأء وبسوراً: إذا قبض ما بين عينيه كراهية 
للشيء» واسود وجهه منه» وبابه : دخل» ويقال: وجه باسر» آي : منقبعض 
أسود. وقال الراغب : البسر: استعجال الشيء قبل أوانه» نحو: بسر الرجل 
ہس اف انا E‏ 
قيل للذي لم يدرك من الثمر: بسر» وقوله تعالی : َّبَر أي : أ 
العبوس قبل آوانه» وقبل وقته» فان قیل : فقوله تعالی 0 
بس ہے ی ات 
ری یہ شر اج 


أن ذلك مع ما ينالهم م منه يجري مجری التکلیف: 


وقته» ويدل على ذلك قوله : کی أن بقعل بها قاقر 14 . 


مہو 


۰ ومجرى ما یفعل قبل 


سَقَرٌ 8 اسم من آسماء جهنم وهو مصبوع من الصرف للعلمية» 
اناگ 


ہی سعد 


4 محرقة لظاهر الجلدء وهي بناء مبالغةء وفيها معنيان: 
آحدهما: من : لاح» يلوح» أي : ظهر أي : آنها تظهر للبشر . 
gS‏ 
وعبارة الزمخشري : لواحة» من : لوح الهجير» قال : 
تی یا بنة عمي لاحَني الهَواجژ 
قيل : تلفح الجلد لفحةء فتدعه آشد سواداً من اللیل» والبشر: عالي 
الجلود. 


المزمل» وقم فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: أنت» فأنذر عطف على 
قم. وقال الزجاج : إن الفاء في «فكبر»» دخلت على معنى الجزاءء كما 
دخلت في : «فأنذر»» قال ابن جني : هو كقولك: زيداً فاضرب» أي : زیداً 
اضرب؛ فالفاء زائدة. والواو عاطفة» وربك مفعول به مقدم» والفاء رابطة 
لشرط مقدر يقتضيه السیاق. كأنه قيل : وأياً ما كان» فلا تدع تکبیره ونحوه 
قولك: زيداً فاضربه» قال النحاة: تقديره: تنبه فاضرب زيداً» فالفاء جواب 
الأمر» ما على أنه مضمن معنی الشرط» وإما على أن الشرط بعده محذوف 
ا سس وكبر فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
آنت . ل وی لور الواو عاطفةء وثیابك مفعول مقدم» والفاء تقدّم القول 
فيها قریبڈء وطهر فعل أمر . ا ولج مج 4 عطف آیضاًعل لی ما تقدم . کول 


تن کتک © الواو عاطفةء ولا ناهية» وتمنن فعل مضارع مجزوم بلاء 
وتستکثر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر» تقديره : آنت» والجملة نصب 
على ا حالء أي : ولا تعط مستکثرا وقرىء مجزوماً على أنه جواب النهي 
أو على البدلية من تمنن والتقدیر : على جعله جواباً للنهي» أي : إنك إن 
لا تمن بعملك» أو بعطيتك» تزدد من الثواب لسلامة ذلك من الابطال 
بالمن» على حد قوله تعالى: 9 لا دیلو دی یامن ودی 4 ووجه 
الابدال أنه كقوله تعالى : ۶ ومن بقل ذلك یلق اما © بن لعف ل الاب يوم 
َو » وفي قراءة من جزم بدلاً من قوله يلق » وکقول الشاعر : ۱ 


متى تدأتنا تلمم بنا في دیارنا ‏ تجذ حطباً جرلا وناراًتأجّجا 


« يک تانيز © الواو عاطفةء ولربك متعلقان باصبر. عبر 
و ملسي دنت كأنه قال: اصبر على أذاهم» فبين أيديهم يوم 
عسير يلقون فيه مغبة أذاهم» وتلقى فيه عاقبة صبرك» وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن» وهو متعلق بما يدل عليه الإشارة في قوله: فذلك؛ لأنه إشارة 
إلى النقر» ويجوز أن يتعلق ہما دل عليه عسير» ولا يعمل فيه عسير نفسه؛ 


لآن الصفة لا تعمل فيما قبلهاء والتقدير: اشتد الأمر» وعسرء ونقر فعل 


۱۳۹ سورة المدثر (۳۱-۱) ا جزء التاسع والعشرون 


ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل» مستتر تقدیره : هو أي : إسرافيل . 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وفي الناقور متعلقان بنقر. 
ا رح الفاء رابطة لجواب إذاء وذلك مبتدأء والاشارة إلى 
وقت النق ویومئذ بدل من ذلك» وبني لاضافته إلى غير متمكن» وهو إذ 
والتنوين عوض عن جملة» أي : يوم إذ نفخ في الصورء ویوم خبر المبتد 
وعسیر نعت . ل عل لین 4 علیالکافرین متعلقان بعسیره وغیر 
یسیر نحت ٿان ليوم » وللزمخشري تعلیل طريف» قال : فان قلت : فما فائدة 
قوله عر ِبر 4 وعسير مغن عنه؟ قلت: لما قال على الكافرين» فقصر 
العسر عليهم» قال غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون علیهم؛ كما يكون على 


المومنین ن یسیراً هيناء ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم: »> وبشارة 


المؤمنين وتسليتهم . ويجوز أن يراد: أنه عسير لا يرجى أن یرجم يسيراً» 
كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. 


« درف ون لت وحبدا 4 ذرني فعل أمرء والنون للوقاية» والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» والیاء مفعول» ومن الواو للمعية» ومن مفعول معه» 
سو و رت 
خلقت صلة الموصول» والعائد محذوف أي: خلقته» ووحيداً حال من 
العائد المحذوف» أو حال من ضمیر النصب في ذرني؛ اق 
خلقت. أي: خلقته وحيداء لم يشركني في خلقه أحدء فأنا آهلك 
ولا أحتاج إلى نصيرء قيل : الأول أولى؛ لأن المراد به الوليد بن المغيرة 
المخزومي والد خالد بن الوليد؛ لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه في ریاسته؛ 
ويساره» وتقدمه في الدنياء وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالتہ؛ لأن هذا 
لقب شهر به وقد یلقب الانسان ہما لا یتصف به» وقیل : : هو عام. 
جلت ام ما دا عطف على ما تقدې وله متعلقان لوف مو 
المفعول الثاني وما هو المفعول الأول» وممدوداً نعت» وقيل: هو 
ما کان للولید بمكة والطائف من الزروعء والضروع؛ والتجارة. ون 


وا 4 عطف على مال قيل : كان للوليد عشرة أولاد ذكور» أو سبعة» 
وهم الولید بن الولید» وخالد» وعمارة» وهشام» والعاص» وقیس؛ وعبد 
شمس» آسلم من و سس ہے 
«الإصابة») : أن عمارة مات كافراً» وذکر بدله الولید ب بن الولید» فهم : خالد 
وهشام» والوليد. وشهوداً نعت لبنين» جع : شاهد» بمعنى : حاضر» فهم 
يشهدون مع آبیهم الآئدیةء والجتمعات . وی ام هید که عطف على 
ما تقدم» وله متعلقان بمهدت » وتمهیدآمفعول مطلق . « 2 یه ثم 
حرف عطف للترتیب مع التراخي» وفیه استبعاد» واستنکار بطمعه» 
وحرصه وتهالکه على زيادة المال والنعمةء ویطمع فعل مضارع مرفوع 
معطوف على جعلت» ومھدت : وفاعله: مستتر تقديره: هو وأن وما في 
حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» متعلق بیطمع » أي : يطمع 

في الزيادة على ما ذكر من المال» والبنين» والتمهيد ¥ و ہے عن بت 
ع كلا ردع وزجر له ؛ لقطع رجائەء وطمعه» وتهالکه وان وما بعدھا 
جملة تعليلية للردع ؛ لأن معاندة آيات المنعم مع وضوحهاء وکفرانها مع 
شيوعها؛ من موبقات النفس» وموجبات الحرمان» وإن واسمهاء وجملة 
كان خبرهاء واسم كان مستتر تقديره: هو ولآياتنا متعلقان بعنيداً» وعنيداً 
خہرھاء والعنيد: الجاحدء والمعرض» والمجانب للحق والهدى. 
E‏ ٭ ساریثم ر صما ه السين حرف استقبال» وأرهقه فعل 

مضارع وفاعل مستتر» ومفعول به أول» وصعوداً مفعول به ثان؛ لأن 
ل وی والصعود ۳ اللغة : العقبة الشاقة» وإذا لم 


ای ای 5 5 2 HS‏ 
E 1‏ بک ليا یل لاستحفاقه مذاالوعید 


نف الذکر» وان واسمها؛ وجملة فکر خبر: وقدر عطف على کفر. 
کو لولید حاج آبا جهل وجماعته من قریش في آمر القرآن» وقال ل: ان 
له لحلاوة» وان آسفله لمغدق» وان فرعه لمثمر» > وانه ليحطم ما تحته 
إنه لیعلو وما یعلی. . . ونحو هذا الکلام» فخالفوه» وقالوا: هو شعر؛ 


۱۳۸ سورة المدثر  )۳۱-۱(‏ ال جزء التاسع والعشرون 


فقال : وال ما هو بشعرء وقد عرفنا الشعر هزجه وبسیطه قالوا: فهو 
کاهن» قال : والل ما هو بکاهن لقد رأينا الکهان قالوا: هو مجنون: 
قال : والل ما هو بمجنون لقد رأینا المجنون وخنقه» قالوا: هو سحره 
قال: آما هذا فيشبه أنه سحر ویقول آقوال نفسه. وروي غير ذلك بما 
لا يخرج عن هذه المعاني مما یرجع إليه في المطولات . « َمل کت مَدَر 4 
الفاء عاطفق وقتل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر 
تقدیره : هو ومعناه : لعن» وقیل : غلب» وقهر» قال امرؤ القیس : 


وما ذرفث عیناك إلا لتضربي َِسَهْمَیْك فی آعشار قلب مق 


1 


أي : مذا لل » مقهور بالحب. فإذا کار ن معناه لعن » رو سرت 


كان معناه: غلب» وقهر» اللا سل على مام وكيف 


التے۔ : و الاستی اء ره « مو یی کے کہ 
التعجب من تقدیره» وتوبیخه » والاستهزاء به . لم یل کف َر ثم حرف 


عطف للترتيب والتراخي» وأتي بها للدلالة على أن هذه الجملة آبلغ من 
الجملة الأولى» فهى للتفاوت فى الرتبة» وهی مؤكدة لنظيرتها المتقدمة» 
فالتكرار للتأكيد. ثم قر 4 ثم حرف عطف أيضاً للترتيب مع التراخي» 
أي : : نظر في وجوه الناس مغضباً مما قالوه فيه» وهو أنه صب ومال إلى 
محمد ہے ور 4 عطف أيضاً أي : ثم قطب وجهه ثم تشاوس» 
وتا ری متك . 2 بر سکره عطف أيضاًء أي : آدبر عن الإيمانء 
وتكبر عن اتباع النبي» فهو عطف مساو في المعنی . فقال : © ال ان مد إلا 


۶۲ لد اع فاطق ع مان فة و هلا مهلا ال اذا چو 
11 القاء عا > وان نافية» وهلا مبتداء وإلا اداة حصرء ور 


خبر» وجملة یؤثر صفة لسحر» أي : منقول عن السحرة. إن دا الا رل 
سر # هذه الجملة تأکید للجملة السابقة» أي : ملتفط من أقوال الناس. 
« مَأَمَلِهِ سر 4 السین حرف استقبال: وأصلیه فعل مضارع» وفاعل مستتر 
تقديره: آنا ومفعول به أو ول» وسقر مفعول به ثان» والجملة كلها يدل من 
قوله : سأرهقه صعوداً . # وما ۲ ما س که الواو عاطفة » وما اسم استفهام 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورةالمدثر(١-١")‏ 4 


في محل رفع مبتدأء وأدراك فعل ماض» وفاعل مستتر تقديره: هو 
ومفعول به آول والجملة خبر ما أي : أيّ شيء آعلمك. وما اسم استفهام 
مبتدأء وسقر خبره» والجملة سادة مسد المفعول الثاني لأدراك المعلقة عن 
العمل بالاستفهام» وقد مز نظيره في الحاقة  .‏ لا بی ولا در # الجملة 
حالية» والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرها؛ لأن الاستفهام بقوله: 
ما سقر؛ للتعظيم» لو و ان ولا نافية» 
وتبقي فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: هي » وتذر عطف على تبقي» 
ومفعول تبقي وتذر محذوف» آي : لا تبقي ما آلقي فيهاء ولا تذره؛ بل 
تهلکی ولك أن تجملها جملة مستأنفة ۰ رسد اکر بتر » لواحة خبر لمبتداً 
محذوف» وللبشر متعلقان بلواحة والجملة حال ثانية» وقرئت لواحة 
بالنصب على الحال» فقيل : هي حال من سقر؛ وقيل : هي حال من الضمير 
في لا تبقي» وقيل : من الضمیر في لا تذر» واختار الزمخشري نصبها على 
الاختصاص للتهويل . # علا تِتَمَدَ عم # الجملة حال ثالثة» أو مستأنفة كما 
تقدم في: لواحة للبشر وعليها خبر مقدم» وتسعة عشر جزءان عدديان 
مبنيان على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخرء وسيأتي المزيد من معنى هذا 
العدد في باب البلاغة  .‏ وَمَا تا هب ار میک که الواو استتنافیق 
والکلام استئناف» مسوق للرد على آبي الاشد به كلدة بن خلف الجمحي؛ 
قال ابن عباس : لما نزلت هذه الاية ‏ عَكَاتِتمَةَعَكَرَ# قال آبو جهل لقریش : 
تکلتکم أمهاتكم! محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الشجعان» 
أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟! فقال أبو الأشد: أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على ظهري» وسبعة على بطني» واكفوني 
أنتم اثنين» فنزلت . وما نافية» وجعلنا فعل ماض وفاعل» وأصحاب النار 
مفعول به أول: وإلا أداة حصرء وملائكة مفعول به ثان» أي : ما جعلناهم 
رجالاً من جنسكم تغالبونهم» وإنما جعلناهم ملاتكة لا يطاقون ٠‏ ها وع جات 
ود ِلَد فت فة لَلَدبنَ نين کتروا که الواو عاطفة» وما نافية» وجعلنا فعل ماض› 
وفاعل» وعدتهم مفعول به» وإلا أداة حصرء وفتنة مفعول به ثان على حذف 


۱۳۰ سورة المدثر )۴١-١(‏ ال جزء التاسع والعشرون 
مضاف» أي : سبب فتنته» وليست مفعولاً من آجله كما یتوھ وللذین 
متعلقان بفتنة» وجملة کفروا صلة الموصول  .‏ یسیون الین ات الككب ويزواة 
اي ما کا 4 اللام لام التعليل» ويستيقن فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام التعلیل» وهو متعلق بجعلنا الثانية» لا بفتنة؛ لأن 
لفتنة ليست معلولة للاستيقان» بل المعلول جعل العدة سبباً لفتنة الذين 
آوتوا الكتاب» وقیل: ليستيقين متعلق بفعل مضمر أي: فعلنا ذلك 
ليستيقن» والذین فاعل» وجملة أوتوا الکتاب صلة» والکتاب مفعول آوتوا 
لثاني ؛ لأن الواو نائب فاعل أوتواء ویزداد عطف على لیستیقن ی والذین 
فاعل» وجملة آمنوا صلة» وایماناً مفعول به ثان . وتاب ان اروا الكتب 
ون الواو عاطفة» ولا نافية» ويرتاب الذين فعل مضارع وفاعل» 
وجملة أوتوا الكتاب صلةء والمؤمنون عطف على الذين ٠‏ « ولیول ايت فى 
لويم مض وَالکرونَ مادا آراد الله پا له عطف على ما تقدمء واللام لام 
التعلیل» والذین فاعل» وفي قلربهم خبر مقدم» ومرض مبتدأ مؤخر» 
ا وماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم 
لاراد» وبهذا متعلقان بأرادء ومثلاً حال من هذاء آي : حال كونه مشابهاً 
للمثل» ولك أن تجعل ما اسم ان وذا شم ری عو 
وآراد الله صلة للموصول» وجملة ماذا آراد. . الخ مقول القول . # کت بل 
ا من یه وی سس يكذ كذلك نعت لمصدر محذوف یضل إضلالاً مثل 
ذلك. وال فاعل یضل» ومن مفعوله» وجملة یشاء صلت والعائد 
مرگ »وهی من دقع می , الجملة السابقة . وج رکه 


هر الجملة مستأنفة . وبا هی لایر 4 الواو عاطفة» وما نافية» وشي 
ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ» والضمیر بعود إلى سقرء» والا أداة 
حصر» وذكرى خبر» وللبشر متعلقان بذكرى . 


. ل سے سمه موه کے 
2 © علا عة عشم 0 فن الإبهام » 


kf‏ کی پا 


الجزء التاسع والعشرون . سورةالمدثر(۳۱-۱) ۱۳۱ 
إليه في هذا الكتاب» ونعیده هنا بمزید من التفصیل لأهمية هذه الایف 
ولکثرة ما خاض علماء البلاغة» والمفسرون فيهاء فنقول : الإبهام فن من 
فنون البلاغة» وهو: أن یقول المتکلم كلاماً یحتمل معنیین متغایرین؛ 
لا يتميز أحدهما عن الآخرء والفرق بينه وبين الاشتراك المعیب أن: 
الاشتراك لا يصح إلا في لفظة مفردة» لها مفھومانء لا يعلم أيهما أراد 
المتكلم» والإبهام ليكوت إلا في الجمل المؤتلفة المفيدة» ويختص . 
بالفنون كالمدح» والهجاء» والعتاب» والاعتذارء والفخرء والرثاء 
والنسيب» وغير ذلك» ومنه نوع آخر يقع لأحد أمرين: إما لامتحان جودة 
الخاطرء وإما لامتحان قوة الإيمان وضعفه وهذه الاية التي نحن بصددها 
من هذا النوع» أي : امتحان قوة الإيمان وضعفه فانه معنی عا َة 
عََرَ 6 مبهم أشد الإبهام» فان لقائل أن يقول: ما النكتة في ذكر هذا العدد؟ 
ولا یقال: إن هذا السؤال ساقطء فانه يرد على أي عدد فرض» بحيث لو 
قيل : عليها خمسة عشرء أو أحد عشر أو عشرونء أو غير ذلك» ورد 
السوّال عليه» وما كان بهذه المثابة» فهو ساقط ؛ لأنا نقول : هذا فيما يرد من 
المخلوق؛ الذي يدخل خبره ١‏ لخلف» وليس بمعصوم من الكذب» أما 
البارىء سبحانه الذي لا يدخل خبره الخلف وإذا أخبر بشیء كان خبره 
0+ آخبر بعدد لا يجوز آن 9۹ لو قال غیره» ورد 
عليه السؤال؛ لأنه الحق الواقع الذي لا مرية فيهء وإذا کان ذلك کذلك 
يمكن لقائل أن يقول : ما الحكمة في جعل ملائكة العذاب على هذه العدة؟ 
فيكون السؤال وارداً مستحقا للجواب؛ لیزول هذا الابهام الذي على ظاهر 
الکلامء هذا؛ ونورد خلاصة لما قاله کبار الاعلام في تفسير هذا الابهام ثم 


نورد بعد ذلك رأياً آثرناہ على غيره لیکون فى ذلك إيراد للذهن» وحفز 
للقرائح» على أننا لم نورد ما رأيناه غير جدير بالعناية . 


أما الإمام فخر الدين بن الخطيب» فقد رأى رأياً فيه كثير من السداد 
والحصافة» قال: لما كان المكلف عبارة عن حواس ظاهرة» وحواس 


۱۳۲ سورة المدثر (۳۱-۱) الجزء التاسع والعشرون 


باطنةء وهي عشر وطبائع وقری خمس؛ وهي : الهاضمة. والغازیت 
والجاذبة» والماسکة والدافقة . وکانت هذه الأشياء هی التی تدعوا إلى 
الاشتغال بالملاذ الدنيوية» والشهوات البهيميةء ودفع المضار البدنية عن 
الاشتغال ہما یدنی من الجنان» ویباعد من الثیران» وکانت عدة هذه الاشیاء 
تسعة عشر» جعلت الملاتكة الموكلة بتعذیب الانسان وفق هذه العدة؛ 
لیکون بإزاء کل شيء من هذه الأشياء ملك موكل باستیفاء ما يجب على ذلك 
الشية» الاي خر اعذال یات المائعة دن الشير.. 
هذا ما ذكره الرازي» وهو على وجاهته ونفاسته - لا یخلو من 

التکلیف . آما الكرخي فقد اختصر ما ذکرہ الرازيء وزاد عليه من جهة 
ثانية» فقال : وخصن هذا العدد بالذکر؛ لأنه موافق لعدد آسباب فساد النفس 
الإنسانية» وهي القوی الانسانية والطبيعية؛ إذ القوی الانسانية انتا عشرة» 
الخمبدة: رتیه ای والشهرة». ترالقفت+ ری 
الطبيعية» سبعة : الجاذبة» والماسکت والهاضمت والدافعت والعادیقف 
والنامية» والمولدة والمجموع تسعة عشر . 


آما الاقدمون - وعلی رأسهم الزمخشري - فقد استنبطوا استنباطاً بيانياً 
جميلاً» قال الزمخشري: إن حال هذه العدة الناقصة واحداً من عقد 
العشریین؛ أن یفتتن بها من لا يؤمن بالله» وبحکمته ويعترض» 
ویستهزیء ولا یذعن إذعان المؤمن» وان خفی عليه وجه الحکمت كأنه 
فیل: ولقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن یفتتن بها؛ لأجل استیقان 
المؤمن» وحيرة الکافر» واستیقان آهل الکتاب ؛ لأن عدتهم تسعة عشر في 
ا مرا اھ اھ LE‏ اھت ناف 
المؤمنین ! ا » كما صدقوا سائر ما آنزل ولما رأوا من 


يسلم أهل الكتاب . وهذاعلى وجاهته لا يخلو من اعتراض . 


أما القرطبي فلم يخرج عن الحدود السمعية» ولم يلجأ إلى الاجتهاد؛ 
فقال بعد كلام طويل: قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة المدثر(۳۱-۱) ۳۳۳ 


هم : الرژساء والنقیای وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنھاء كما قال تعالی : 


000007 
آما أبو حیان فقد أطال» ودندن» ووثب حینڈ اسف حینڈ ومما 
نختاره من عبارته : علیها تسعة عشر: التمییز محذوف» والمتبادر إلى 
الذهن : أنه ملك» ألا تری العرب؛ وهم الفصحاء كيف فهموا منه : أن 
لمراد ملك حين سمعوا ذلك . ونقل الرواية التي أوردناهاء ثم قال : وقیل : 
لتمييز المحذوف صنفاً من الملائكة» وقیل : نقيباً» ومعنی : علیها : يتولون 
أمرهاء وإليهم جماع زبانیتها؛ > فالذي یظهر من العدد ومن الاية بعد ذلك» 


1 5 3 ۰ ۰ 
ومن الحديت: أن هؤلاء هم النقباء. ويكاد هذا يكون نفس ما قاله 
ل ۱ 


آما رأي الرازي» والكرخي» فلا و ن ل عليه؛ لمأ فيه من 
لتعسف والتكلف كما ترى» ووجه الدخل عليه : أنه يلزم أن يكون لكز 
إنسان مثل هذه العدة من الملائکت ولم تكن هى جملة عدة کت 


لجهنم» ولجميع من حوت من المعذبین . 


آما الجواب الفني الذي يحل الإبهام حال أدنى إلى المنطق» وأقرب إلى 
الإقناع» وأشبه ببلاغة القرآن الكريم» فهو أن يقال: إنه لا مرية في أن أهل 
لنار يزيدون على أهل الجنة بأضعاف مضاعفةء ولأن المؤمنين من کل أمة 
عشر معشار كفارهاء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الجنة أن عرضها 
لسموات والأرض» فما ظنك بطولها؟! والطول من كل شيء في معترف 
العادة آکثر من الحرض: كاملها على ۱3۸ ۱ يحضم اص ولا ضرم 
لحدء وقد تبيّن أن أهل النار أضعافهم» فهم إلى تجاوز الحدّ في العد 
أقرب» وأقل ما يظنّ بالملائكة الموكلين بعذابھم أن تكون عدتهم وفق 
عدتهم؛ :"اكوك جازم ككل مس دت وه ذا عدد لا نهاية لب 
ولا لکمیته» فلما آراد الحق الاخبار بعدة هذه الملاتکت عدل عن ذکر 


عددهم؛ الذي هو معلوم عنده وان تجاوز النهاية بالتسبة إلينا؛ لثلا یخرج 


۱۳ سورة المدثر (١-۔٣۳)‏ ال جزء التاسع والعشرون 


الکلام بكثرة الألفاظ ء وطول الفصول عن حد البلاغة إلى إشارة يفهم منها : 
أن عدة هذه الملائكة عدد لا یتناهی مرتبة» فاقتصر سبحانه على ذکر آخر 
مرتبة الاحاد من العددء وأول مرتبة العشرات منه» فان مراتب العدد أربع : 
آحادء وعشرات؛ ومئون» وألوف» الأصول منها الاحاد» وأول مرتبته» 
فان نهاية مرتبة الاحاد التسعةء وهي عبارة عن تکرار الواحد تسع مرات» ثم 
ینتقل إلى ذکر العشرة؛ التي هي أول مرتبة العشرات» ثم يكررهاء كما كرر 
الواحد من العشرین إلى التسعین» كما فعل في المرتبة الأولى» ثم ينتقل إلى 
مرتبة الألوف» فيكررها تكرير الواحد بلفظ الأحادء وهكذا إلى غير النهاية» 
وإذا انتهت مرتبة الألوف عاد إلى مرتبة العشرات» فقال: عشرة آلاف إلى 


ما لا نهاية لب لا يزيد على أر ن يضيف إلى الألف لفظ ظ الاحاد والعشرات 


فيعود إلى أصول الأعداد» فدلٌ ذلك على أن أصول جميع الأعداد ۳ 
لا تتناهی الأحاد» وهي تسعة وأول العشرات هي العشرة؛ فالاقتصار على 
نمیا اللعرت ا أو ایام ی ا اعدو لا تایه تاه 
واستغنی عن ذكر لفظتي المثة والالف ؛ لما جاء في الکلام من المثال ؛ الذي 
یحتذی على مثاله والأصل الذي يقاس الفرع عليه » واللفظتان يعني : المئة 
والالف عند المخاطب معروفتان؛ والطریق في التكرير قد وضحت 


(۲) في قوله  :‏ وَرَيّكَ يد فن طريف» ابتدعه المتأعرون وأساؤوا 
فيه ؛ لأنه لا يأتي جیدا إلا في الندری آما تکلفه فيؤدي إلى إسفافهء وقد 
وضع له علماء و "یھ" 
«القلب» ) وبعضهم الآخر سماه : : «المقلوب المستوي» وهو : : أن یکون الکلام 
بحيث إذا قلبته» وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأول» کان الحاصل 
هو هذا الكلام عينه» وهو قد يكون في النظم» وقد يكون في النثر» أما في 
النظم فمنه قول القاضي الأرجاني : 
مودّته تدومٌ لكل هول وهل كل مودَّتّهتدومٌ 


وقد يكون ذلك في شطر بيت» كقول القائل : 


الجزء التاسع والعشرون . سورة المدثر(۳۱-۱) ۳۰ 
ولسا تى لا وه اراتا الال هللاا أنارا 
والشامد في المصراع الثاني. أما في النثر فقال الله تعالى 0 ل فی تب 

سچجورے رک 4  *‏ ویک فكي 4 ويحكى عن العماد الكاتب : أنه لقي القاضي 

e‏ وهو راکب فرساً» فقال له: سر فلا كبا بك الفرس» فقال له 

القاضي : دام علا انعماد» وهذا كله مستاغ لا تكلف فيهء فلذلك أتى 

مستملحاً جارياً في حدود الطبع » أما ما تکلفوہ فقد ضربنا عنه صفحا؛ لأنه 

لا يمت إلى البلاغة بأي نسب . 


() في قوله تعالى : # رقاب 5 رت تس وت 


على البدن نء فالكلام جار على الحقيقة ء ٭ وليس ة فيه شيء ء من فنون البلاغة ؛ 
لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاق ويقبح أن تكون ثياب المؤمن 
نجسة» وإن أريد القلب كان الكلام كناية؛ على حد قول امریء القیس : 


وإن تك قد ساءتك مني خلیقة قرا فسلي ثيابي من ثيابك تن تنسلي 


EE SE 
فشککٹ بالؤمح الطويل ثياته ليس الكريم عن القنا بِمَحَوم‎ 
: وقیل : كنى بها عن الجسم » قالت ليلى وقد ذكرت إبلا‎ 

رموها بأثواب خفافٍ فلا نری ‏ لها شبهاً إلا النّعام المنضّرا 
أي : ركبوهاء فرموها بأنفسهم . 


وت ليا 3 نت © اکا لدی الک 9 
مس 


1 
اتب ی( هت ون رن ا 0 
ر نك وت الس () وک نك تلم ال ET‏ مع ایض ا 
رک کب یوم الین 2 ات َنم َة اسم )ماك 


عن کرد سرض @ کہ 6ت کم تم مسلتضرة ل فرّت من فسورق 70 8 


۱۳۹ سورة المدثر (؟85-375) الجزء التاسع والعشرون 
آتري نیم آن یوق سا مره @ كلا بل ایا وت ار © کل اه 
کر © فمن شاه سکره رل وم بن کرو لا آن جم ام هو هل النٹری وَل 
ا 
ے ائلشة: 

إقَسَوَرَع # القسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدونهاء وقيل: الأسدء 
يقال : ليوث قساور» وهي فعولة» من : القسرء وهو: القهرء والغلبة» وفى 
وزنه : الحيدرة» من آسماء الأسدء وفی المختار : القسور» والقسورة: 
الأسد. وفي القاموس : والقسورة : العزیز» والأسدء کالقسور» ونصف 
الليل» أو ول أو معظمی ونبات سهلی والجمع : قسور» والرماة من 
الصيادين» الواحد: فسور. وتعقبه شارحه التاج بقوله: قوله الواحد: 
قسورء هكذا قاله الليث» وهو خطأ لا یجمع قسور على قسورة» نما 
القسورة اسم جامع للرماة» ولا واحد لها من لفظها. وعبارة أبي حيان: 
القسورة: الرماة» والصیادون قاله ابن کیسان أو الأسدء قاله جماعة من 
اللغريين» قال: 

7 ۹ ص9 اسان 

أو الرجال الشدادء قال لبید : 

إذا ما هتفنا هتفةً في ندينا أتانا الرجال الصّائدون القسَاور 

أو ظلمة آول الليل لا ظلمة آخره قاله ابن الأعرابي» وثعلب . 


< كلا ول تنا 27 إذ ره كلا حرف ردع وزجر لمن ینکر أن تكون 


احدی الکیر نذیراً للبشر » والواو حرف قسم وج والقمر مجرور بواو 


القسم وال حار والجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره : آقسم ولا معنی 
لما قاله الجلال : «کلا استفتاح بمعنی : آلا» ولا لما قاله القرطبي نقلاً عن 
الفراء : نها صلة للقسم» والتقدیر : ای والقمر . واللیل جار ومجرور 


وی 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر (01-۳۲) ۱۳۷ 


والواو للقسم» وإذ ظرف لما مضى من الزمنء متعلق بفعل القسم» وجملة 
آدبر في محل جر باضافة الظرف إلیھا و سح إا سم الواو حرف قسم 
وجر؛ والصیح مجرور بواو القسم» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقدیره: آقسم وإذا ظرف زمان متعلق بفعل القسم المحذوف» 
وجملة آسفر في محل جر بإضافة الظرف إليها 9 یا دی الک € الجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء وان واسمهاء واللام المزحلقةء وإحدى 
الكبر خبر إنها « تئر 4 حال من إحدى الكبر» وأعربها الزمخشري تمییز 
من إحدى الكبر» على معنى : أنها إحدى الدواهي إِنذارًء كما تقول: هي 
إحدى النساء عفافاء وننقل فيما يلي عبارتي السمینء وأبي البقای ونترك 
لك الخيار . وقوله تعالى : ٭ نمار فيه آوجه : 


وفولا 


أحدها : أنه تمییز من إحدى لما تضمنته من معنى التعظیمء کأنه قیل : 
أعظم الکبر إنذاراًء فنذير بمعنی الانذار . 

والثاني : أنه مصدر بمعنی الانذار آیضاً ولکنه نصب بفعل مقدّرء قاله 
الفراء. 
لثالث : أنه فعيل بمعنی مفعل» وهو حال من الضمیر فى إنهاء قاله 
الْجّاج . 

لرابع : أنه حال من الضمیر في إحدى لما تضمنت من معنی التعظیم» 

كأنه قیل : أعظم الکبر منذرة . 
لخامس : أنه حال من فاعل قم فأنذر أول السورة. 
السادس : أنه مصدر منصوب بأنذر ول السورة . 
لثامن : أنه حال مر: 5 
yT‏ قاله ابن عطية . 


لعاشر : أنه منصوب بإضمار أعنى» وقيل غير ذلك . 


۱۳۸ سورة المدثر (؟5-175ه) الجزء التاسع والعشرون 


آما عبارة آبي البقاء فهي : قوله تعالی  :‏ كرا في نصبه آوجه : 

آحدها : هو حال من الفاعل في قوله : تچ۹ في أول السورة . 

والثاني : من الضمير في : ر حال مؤكدة . 

والثالث : هو حال من الضمیر في إحدى . 

والرابع : هو حال من نفس احدی . 

والخامس : حال من الكبر» آو: من الضمير فیها . 

والسادس : حال من اسم إن. 

والسابع : أن نذيراً في معنی إنذارء 
الکبر لانذار البشر . 

وفي هذه الأقوال ما لا نرتضيه» ولج تیاه والمختار أن یکون 
حالاً مما دلت عليه الجملة» تقدیره : عظمت عليه نذيراً. 

آما أبو حيان فبعد أن أورد هذه الأوجه قال : قال أبو البقاء: والمختار أن 
يكون حالاً مما دلّت عليه الجملة» تقديره: عظمت نذيراً» وهو قول لا باس 
به . 

وقریء نذير بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هي نذير ین سا 
بتک أن یره لمن بدل من قوله : للبشر» بإعادة الجار» وجملة شاء 
لا محل لھا؛ لأنها صلة من» ےت سج 
نصب بشاء وفاعل , شاء یعود على من وقیل : الفاعل ضمیر ز ینود علی الله 
تعالی» أي : لمن شاء هو آي: اه تعالی. وقال ازسخشري: آن یتقدم في : 
موضع الرفع بالابتداء» ولمن شاء خبر مقدّم عليه» کقولك لمن توضأ أن 
يصلي» ومعناه مطلق» لمن شاء التقدم والتأخر أن يتقدم أو يتأخر» والمراد 
بالتقدم : السبق إلى الخيرء والتخلّف عنه» وهو كقوله: # فمن سه فمن 
ومن شاه يكر 7 4 انتهی . وهو معنى لا يتبادر إلى الذهن» وفيه حذف. 
5586 2 - کلام متناف البيان أن كل لفس رخن ع ہما كسبت» 


الجزء التأسع والعشرون سوزة المدثر (۵5۲-۳۲) ۱۳۹ 


وکل نفس مبتدأء وبما متعلقان برهينة» وجملة کسبت لا محل لها؛ لأنها 
صلة ما ورهينة خبر» وهي مصدر بمعنی رهن» كالشتيمة بمعنی الشتم» 
ولیست بمعنی مفعول؛ لأنها بغیر تاء» ولو قصدت الصفة لقیل رهین ؛ لأن 
فعيلاً بمعنی مفعول » يستوي فيه المذکر والمونث» ومنه بيت الحماسة : 
يد الذي بالف تَعْفِ كُوَيُكب رهينة رش ذي تراب وجَنْدَلٍ 
أأذكر بالبُقيا على من أصابني وثقباي أنّي جاهِدٌ غي مُوتَل 
والبیتان لزيادة بن مسور الحارثي» وقیل لعبد الرحمن بن زید» قتل آبوه 
زیاد فعرض عليه فيه سبع ديّات» فأبى إلا الثأر» والاستفهام انكاري 
والنعف بالفتح : الجبل » والمكان المرتفع» وفیل : ما یستقبلك من الجبل » 
وكويكب : جبل بعينه» وفي هذا الإبدال من التفصيل بعد الإجمال ما ينبىء 
. عن تفخيم المحل والحال» أي : أبعد قتل أبي المدفون في ذلك الموضع 
حال كونه محتبساً في رمس» وقیل : رهينة بالجرء بدل من الذي» فهو اسم 
ملحق بالجواحد: بمعنى نی الرهن» ویقال 7 00۷ 
التراب» فأطلق المصدر؛ وأريد مكانه» وهو القبرء والجندل: الحجارةء 
وكررت همزة الاستفهام في قوله: أأذكر توكيداً للأولى ؛ لأنها داخلة على 
هذا الفعل تقديراً أيضاء ويحتمل: آنها داخلة على مقدّرء أي: أبعد 
أبي أفرح بالديّة» والبقيا: الإبقاء على الشيء» أي: لا أذكر بين الناس بأني 
أبقيت على قاتل أبي» والحال: إن إبقائي عليه كوني جاهداً» أو مصمّم 
اس وي ؛ لأني غير محتاج إلى الحلف في 
تنفيذ أمورء > أو غير مقصر في الاجتهاد؛ لأن الائتلاء يجيء بمعنى 


إلا اتب أل إلا أداة استثناء وأصحاب اليمين مستثنی» قیل : هو 
متصل ؛ لان الله تعالى جعل تكليف عبادہ كالدين عليهم ونفوسهم تحت 
استیلائه» وقهره» فهي رهينة» فمن وفی دنه الذي کلف به خلص نفسه من 
عذاب الله تعالی ؛ الذي نزل منزلة علامة الرهن» وهو آخذه في الدین» ومّن 


۱۶:۰ سورة المدثر  )۵5-۳۲(‏ الجزء التاسع والعشرون 


لم یوف عدّب» وتیل : هو منقطع؛ إذ المراد بهم الاطفال ؛ لأنهم لا آعمال 
لهم يرتهنون بهاء وقيل : الملائكة فی بت یاون عن المتربی ه في جنات 
خبر لمبتداً محذوف» أي : هم في جنات» والجملة مستأنفة» كأنها نشأت 
جواباً لسؤال نشأ من الاستثناء» والتقدیر: فما شأنهم وحالهم» وجملة 
یتساءلون خبر ان واختار آبو البقاء أن یکون في جنات حالاً من أصحاب 
اليمين» وأن يكون حالاً من الضمیر في يتساءلون» وأن یتعلق بيتساءلون» 
فيكون ظرفاً للفعل» ومعنى يتساءلون: يسأل بعضهم بعضاء وعن 
المجرمين متعلقان بيتساءلون» ولا ہد من تقدیر مضاف: أي : عن حال 


7 ع ایح ده الجملة مق ل ة قول محلو ف »> 
المجرمین ۾ ما مکح في سٹر چ تجمله معوں فول محدوف > 


فجملة القول في محل نصب حال» وما اسم استفهام مبتدأء والاستفهام 
مبتدأء والاستفهام للتوبیخ والتعجب من حالهم» وجملة سلککم خبر؛ 
وفي سقر متعلقان به [ تراك یت لس قالوا فعل وفاعل» ولم حرف 
نفي وقلب وجزمء ونك فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه السکون 
المقدّرة على النون المحذوفة للتخفیف؛ لأنها تحذف من مضارع كان 
2-0 إذا لم يله ساکن وقد تقدم نظيره» واسم نك ضمیر مستتر 
تقديره: نحنء ومن المصلّین خبرها « وکر ب ملي اتک # عطف على 
الجملة السابقة بقة ممائلة لها في اعرابها رس رش e‏ 


۳۳ قائا 
1 ۳۹ فار 2 
ا ٠‏ کا یں 


ما تقدم وكان واسمهاء وجملة نخوض خبرها» ومع ظرف مکان متعلق 
بنخوض؛ ا مضاف إليهء أي : نشرع في الباطل مع الخائضين» 
وهذا تحلذ ير لكل من تسو له نفسه أن ن يسرع في الإجابة عمّا لا يعلمه ۷ رک 
كدب يور الي عطف على ما تقدم أيضاً بط ی امن لته حتى حرف غاية 
وجر» وتان الیقین فعل ماض » ومفعول به مقدّم» وفاعل مؤخر» والغایة 
للأمور الأربعة الانفة كا تَمَمْو َمَمَة اَي که الفاء عاطفة» وما نافية» 
وتنفعهم فعل مضارع ومفعول به وشفاعة الشافعين فاعل» وا لمعنى : : 


أت بي ج بع لم 


لا شفاعة ! له وسيأتي المزيد من معناها في باب البلاغة ۷ ها هم عن اَلتَدْكرَوَ 


مَُرِضِینَ إلفاء ء استكنافية » وما اسم اسن تفهام إنكار ي في محل رفع مبتد 


لجزء التاسع والعشرون سورة المدثر (۵5-۳۲) ۱:۱ 


ولهم خبر» وعن التذكرة متعلقان بمعرضین؛ ومعرضین حال من الضمیر 
لمجرور باللام» ووهم مَن جعله حالاً من الضمیر المستکن في الخبر ؛ لأنه 
عائد على ماء وهي عبارة عن شيء» وسبب؛ ومعرضین وصف للأشخاص 
امت اي كر ماد الإعراض ؛ على القاعدة في أن 
لحال وصف لصاحبھا « نم مل شین 4 الجملة حالیة من الضمير 
لمستكن في معرضين » تھی حال سا وكأن واسمهاء وحمر خبرهاء» 
ومستلفرة نعت» وقرىء في السبع بکسر الفاء وفتحهاء فالأول: بمعنى 
نافرة» والثاني : بمعنى نفرها الأسدء أو : الصیاد « رت من ور 4 الجملة 
قتثان نش اوقت قعل ماضن و عاعش يعو عل اسر راتا 
تاء التأنيث ال اكنة » ومن قسورة متعلقان بفرت لا بل ی كل آتري یتح هيوق 
سُحَها مره 4 بل إضراب انتقالي عن محذوف» هو جواب الاستفهام 
السابقی: كانه قبل : فلا جواب لهم عن متا السوال, أي : ۳ 
الإعراض» بل يريد» ويريد فعل مضارع مرفوع » وکل امریء فاعل؛ ومنهم 
نعت؛ وآن وما في حیرها في موضع نصب مفعول به» ويؤتى فعل مضارع 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر» تقدیره: هو» وصحفاً مفعول به 
ان ومنشرة نعت لصحفاًء أي : منشورة غير مطویة» يقرؤها کل من رآها 
مط كلا بل لاعافوت آل كلا ردع عن الارادة» وبل إضراب انتقالي لبیان 
ویج برل نار E‏ مصاوع راغ شا 
به #8 كلد إِنَمْتَرْكرَةُ4 كلا ردع عن الاعراض» ون واسمهاء أي : القرآن» 
وتذكرة خبرها لمن اة كر الفاء عاطفة» ومن شرطية مبتدأء وشاء 


4 


فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » ومفعول شاء محذوف؛ تقديره: أن 
يذكره» وذكره فعل ماضي؛ وفاعل مستتر» ومفعول به والجملة جواب 
الشرط » والشرط وجوابه خبر المبتدأ هل ومَادكر نل نيمك موق اون 
ال ارو الواو عاطفةء وما نافیةء ويذكرون فعل مضارع وفاعل» وإلا 
أداة استخنای وأن يشاء الله المصدر استثناء من أعمّ الأحوال» أطلق نفي 
الذكرء ثم استثنی منه حال المشيئة المطلقةء وهو مبتدأء وأهل التقوی 


E‏ سورة المدثر (؟575ه) ا جزء التاسع والعشرون 


خبره» وأهل المغفرة عطف على آهل التقوى . 
0 الیلاغیة: 


)١(‏ في قوله تعالی : فما هم سَمَمَدَ اتنب4 فن تقدم الإلماع إليه 
وھو: (نفي الشيء بایجابه» وهو أن يثبت يلت ال نيا في طاهر 5ف فرظ 
أن یکون المثیت مستعار ثم ينفي ما هو من سببه مجاز والمنفي حقيقة 
فی باطن الكلام» .وقد تحدثنا عنه طویل في البقرة عند قوله : لا ٹوک 
الاس کال 4 وفي غافر عند قوله : # ولا شفیع يلام 4 وهنا تعريف 
أكثر إیضاحأء وهو: لكر کت يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف» 


وهي نفو للموصوف أصلا واعتاد البلاغيون أن يمثلوا له بقول امرىء 


القیس : 

على لاحب لا يُهْتَدَى بمناره إذا ساقة الْعَوْدُ الديافيٌ جَرْجَرا 

فقوله: لا يهتدى لمناری آي: إن له مناراً» إلا أنه لا يهتدى بەء وليس 
المراد ذلك» بل المراد: أنه لا منار له يهتدى به» وهنا ليس المعنى أنهم 
يشفع لھمء فلا تنفعهم شفاعة من يشفع لهم» وإنما المعنى نفي الشفاعة» 
فانتفى النفعء أي : لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم من باب : «على لاحب 
لا یهتدی بمناره» أي : لا مُنار له فيهتدى به» وتخصيصهم بانتفاء شفاعة 
الشافعین يدل على أنه قد تکون شفاعات ينتفع بها . 

(۲) في قوله : و کم خر متیر فرت من ورم تشبيه مرسل » شبههم 
بالحمر المستنفرة» وفي ذلك مذمة ظاهرت وتهجين , لحالهم» کت 
علیهم بالبله وقلة العقل» ولا ترى مثل نفار حمر الوحش» واطرادها في 
العدو إذا رابها رائب. 


و یر کہم 


: 
7 
3 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة القيامة (۱۹-۱) ۱:۳ 


ے سے سر ہہ > 
کے کے سر پ ایا 
می لد 


کے کے ها ار ہش عم رم چ کے و 
ل ل یم پور التبم ل و ولا یم بلس رم( اسب اليضان أل حم 
طا @ بل قرب عه آن ری ب © بل يد الس جر لمم © بل ياد 


مه © يدوك صر وف مر( رم اش وا 8ھ( 
7 دی الک و 56 1 لا ا اک رز یک ومین السکمر وا با نکن بوبین یا دم 

۳ مد ۰ت 2 عم ا 
ور © بل الونكن ڪل نیو بصي © الق معاذیره رنہ ار ب سك 


اکر سے ضر 2 سم ضر 3 ۹۹ ے2 = 
ای نے ہے | 2 عه کو ے عع ہے <3 ہے ہو ھی شی بے و 
لتعجل يوه نا إن علینا جمعغر وفرء‌انم اتی ناذا قرائله فاليع قرام 0 27 إن علیّنا 


۶ با 4€ : البنان : أطراف الاأصابع » جمع» أو اسم جمع لبنانت قولان» 
وفي المختار : البنانة : واحد: البنانء وهي آطراف الأصابع » ویقال : بنان 


۳31 سورة القیامة (۱۹-۱) ا جزء التاسع والعشرون 


مخضب ؛ لأن کل جمع لیس بینه وبين واحده إلا الھاء؛ فانه یؤنّٹ ویذگر . 
۶ب ییژق من باب : دخل» برقا وبروقاء وبرقاناء وبريقآ» البرق 
ظهر والشيء: لمع وتلالا» والسماء: بدا منها البرق؛ والرجل: توعد 
وبرق یبرق» من باب : تعب» برقاً: تحيّر» ودهش» فلم یبصرء وقد قریء 
وس أظلم» وذهب ضوءه. 
ددد # ملجاً یتحصن به وکل ما التجأت إليه من جبل» أو غيره» 
وتحصنت به » فهو وزرك . 
۵ الإغراب: 
2 يم يوم الِْمَةِ 4 قال الزمخشري: إدخال لا على فعل القسم 
مستفیض في کلامهم وأشعارهم» قال امرؤ القیس : 
ولا وأبيك ابنة المامرؿ لايدّعي الق وم أنّي آفر 
وإنما كان دخول لا النافية قبل القسم شائعاً في لسان العرب؛ لأنه غالبا 
یکون لرد دعوی الخصم؛ ونفيهاء فالتقدیر: ولا يحصل ذلك وحق آبيك» 
وقال غوثة بن سلمی : 
الا نادّث أمامةٌ 2 زی فلا پګ ما أباني 
في : ات دو مور دہ 
الکلام لا في أولهء وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة» مت في قد 
ببعض » والاعتراض صحیح؛ انا لم شیرف إلا فى تھا اشن 
ولکن الجواب غیر الإترى رک زادها في مستهل 


(عظاما له 0 قول سال ۲( لآ ايم يموع جر 
ولم سوت عم € فكأنه بإدخال حرف النفي» پقول : إن اعظامي 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورۃالقیامة (۱۹-۱) ١‏ 


له باقسامي به كلا اعظام» يعني : أنه یستأهل فوق ذلك» وقیل: إن لا نفي 
لکلام» ورد له قبل القسم» كأنهم آنکروا البعث > فقيل : لاء أي ليس الأمر 
على ما ذكرتم > ثم قيل : أقسم بيوم القيامة > وقیل: هي رد لکلامهم حيث 
آنکروا البعث » كأنه قال : لیس الامر کما ذکرتم آقسم پیوم القيامة» وهذا 
قول الفراء وکثیر من النحویین . وقد تقدم الکلام عليها في الواقعة» فجدد 
به عهداً . وآقسم فعل مضارع مرفوع؛ ٤‏ وفاعله ضمير مستتر» تقدیره: آنا 
وبیوم القيامة متعلقان بأقسم ۷ و] |5 میم تس الم 4 عطف على الجملة 
السابقةء واللوامة نعت للنفس» آي: التي تلوم نفسها في یوم القيامة على 
ما فرط منها من قصور. آو: التي لا تزال تلوم نفسها في الدنباء وقد روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: ليس من نفس برّة ولا فاجرةء إلا وتلوم نفسها 
يوم القيامة» إن عملت خيراً قالت : كيف لم أزدد؟ ! وان عملت شرا قالت : 
ليتني كنت أقصرت عن الشر!». وجواب القسم محذوف. أي : لتبعثنٌ» د 
عليه ما بعده» وهو: طاسب ال ال تم تم 4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي» ويحسب فعل مضارع مرفوع» والإنسان فاعل» وأن 
مخقفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» ولن وما في حيّرها في موضع 
الخبر» یو ہے رے چو ہا 
مفعولي یحسب» وعظامه مفعول نجمع للبعث. والإحياء. قال النخاس 

وإنما خصن العظام؛ لأنها قالب الخلق. « یر عل ل شی با بلى 
حرف جواب» وهو إيجاب لما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام» 
وقادرين حال» من فاعل الفعل المقدّر المدلول عليه بحرف الجواب أي : 
بلى نجمعها قادرين» وهذا هو الوجه» وقال بعضهم: هو منصوب على أنه 
خبر کان مضمرة» قا بلق دیو ا ا وليس بذاك. وقرىء 
قادرون رفعاً على أنه خبر لمبتداً محذوف» آي: بلی نحن قادرون» وعلی 
حرف جر وآن المصدرية» وما في حيّرها في تأويل مصدر مجرور بعلى» 
والجار والمجرور متعلقان بقادرین» وفاعل نسوّي ضمير مستتر» تقدیره: 
نحن» وبنانه مفعول به . وعند سیبویه تنتصب قادرین بفعل مقدّر» تقدیره: 


٦‏ سورة القيامة  )۱۹-۱(‏ ال جزء التاسع والعشرون 
نجمعها قادرین . بل برد لاش بجر لا 4 بل حرف عطف للاضراب 
الانتقالي؛ ويريد معطوف على آیحسب. فیجوز أن یکون مثله استفهاماًء 
وآن یکون إيجاباًء ویجوز أن تکون بل لمجرد الاضراب الانتقالي من غير 
عطف. كأنه أضرب عن الکلام الأول» وأخذ في آخرء ويريد الانسان فعل 
مضارع وفاعل» ومفعول يريد: محذوف» والمعنى: بل يريد الإنسان 
الثبات والديمومة على ما هو عليه من عدم التقيد بقيد الإيمان ليسترسل على 
فجوره» ويدوم على غيّه » واللام للتعليل» ويفجر فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله مستتر؛ تقديره: هو يعود على الإنسان» 
وأمامه ظرف مكان» استعير للزمان» أي: ليستمر في فجوره» ويدوم عليه 
فيما بين يديه من الأوقات» وفيما پستقبله من الزمان لا ینزع علہف 


ولا بتصّل منه» ولام التعلیل متعلقة ببرید» وأعربه الجلال وغيره على وجه 
آخرء خلاصته : أن اللام زائدة» ويفجر منصوب بأن مقدرة» والمصدر 
المنسبك منه ومن أن : مفعول ير يريد» ولا داعي لزيادة اللام» فالو وجه الأول 
هو الصحیح فو 50 الجملة فين موضع نصب علی سال أى! 
يريد أن یستمر في فجوره في حال كونه سائلا على سبیل الاستهزاء : أيان يوم 
القيامة» وقیل : مستأنف وقال أبو البقاء: تفسير ليفجرء فتکون مفسّرة 
مستأنفة» أو بدلاً من الجملة قبلھا؛ لأن التفسير يكون بالاستئناف» 
وبالبدلء وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية» وهو 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدّم» ويوم القيامة مبتدأ مؤخر وب 
اس گ٭ الفاء استئنافية» الا ورس مت 
ہی وہ 


ص جملة فعلية ذ و 
وق و 3 و 


ا د ہل" زا ا 
الكبرى یل لت زر 4 جملة يقول ا إنسان لا محل لها؛ 

جواب شرط غير جازم ويوم ظرف أضيف إلى مثله» وهو متعلق بيقول» 
والتنوين عوض عن جملة» أي : يوم إذ برق البصر. .. إلخء وأين اسم 


الجزء التاسع والعشرون سورة القيامة (۱ -۱۹) ۱:۷ 


استفهام فی محل نصب ظرف مکان. والظرف متعلق بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم» والمفر مبتدأ مؤخر» والمفر مصدر ميمي بمعنی الفرار» أو : 
اسم مکان للفرار» والأول: مفتوح الفاء» والثاني : مکسورها وقد قرىء 
بهما #كلا لا وَيَرَ € كلا حرف ردع وزجر عن طلب الفرار» ولا نافية 
للجنس؛ ووزر اسمھا المبني على الفتح» وخبرها محذوف» أي : موجود 
متاح لهم إل رك يوذ اللہ إلى ربك خبر مقدمء یوت کر کت ضيف 
إلى مثله» وهو متعلق بفعل مقدّرء دلّ عليه المستقر» أي : يستقر الأمر إلى 
ربك يوم إذ كانت هذه الأمور المذکورة ولا يجوز أن يتعلق بالمستقر؛ لأنه 
إن كان مصدراً فلتقدمه» وإن كان مكاناً فلا عمل له الب والمستقر مبتدأ 


رت مر مرو 2 اه مد 
مؤخر # با ایشا وم کو ام مر الجملة تفسيرية » مستأنفة كما 


وينبأ فعل مضارع مبني للمجهول؛ والانسان نائب فاعل» ويومئذ ظرف 
أضيف إلى مثلهء » متعلق بينباً» وبما في موضع المفعول الثاني » وجملة قڈم 
وآخر المعطوفة عليها لا محل لها؛ لأنها صلة ما أي : یخبر الإنسان يوم إذ 
كانت هذه الأمور الثلاثة» وهي : : برق البصرء وخسف القمر» والجمع بين 
الشمس والقمریما قم من عمل عمله» وہما أخر منه لم يعمله لو سن عل 

يوه بَصِياً ‏ ہل حرف عطف وإضراب انتقالي والانسان مبتدأء وعلى 
نفسه متعلقان ببصيرة » وبصيرة يجوز فیها أن تکون خبراً للإنسان» وهو 
الأرجح» والمعنی: بل الإنسان بصيرة على نفسه» وعلى هذا يرد السؤال 
الآتي: لماذا أنّثْ الخبر؟ وقد اختلف النحاة في الإجابة» فقال بعضهم: 
الهاء فيه ليست للتأنيث» بل للمبالغة» وقال الأخفش : هو كقولك: فلان 
عبرة وحجّة» وقيل: المراد بالإنسان الجوارحء فكأنه قال: بل جوارحه 
بصيرة› آي : شاهدة» ویجوز أن تكوة دة مدا مورا وعلى نفسه 
خبراً مقدماً» والجملة خبر عن الإنسان» وعلی هذا تكون بصيرة صفة 
لمحذوف» أي : عين بصیرةء أو جوارح» والتاء على هذا الوجه للتأنيث» 
وإلى هذا ذهب الزمخشري» فقال: بصيرة: حجة بيّنة» وصفت بالبصارة 
<۷۹۷ ٗ """۷ٴهٰٰ۳'۷۷'" « هلا جم تم شا 


تقد 


۱2۸ سورة القيامة (۱۹-۱) الجزء التاسع والعشرون 
مب یه أو : لأعين بصيرة . ویجوز أن یکون على نفسه خبرأء وبصيرة فاعل 
بەء والاصل في الاخبار الإفراد» والأوجه الثلاثة متساوية فی القوق 
والأرجحية . « ور معا 4 الواو حالية من الفاعل المستکن في بصيرة 
ولو شرطیةء وآلقی فعل ماضء وهو فعل الشرط وفاعله مستتر» تقدیره: 
هو بومعایوه مقعول ب وجراب الفرط محتوفه ای ما شافت» 
وما قبلت. والمعاذیر: جمع معذرة» على غير قیاس؛ کملاقیح؛ 
ومذاکیر» جمع: لقحة» وذکر؛ وللنحویین في هذا ونحوه قولان: 
اا جم ای ر سر ایم ا فرط 
به» بل مقدّرء أي: ملقحة» ومذکار» قال الزمخشري: فان قلت : أليس 


قياس المعذرة أن يجمع على معاذر» معاذیر؟ قلت : : المعاذیر ليست جمع 


معذرة؛ بل اسم جمع لها ونحوه: المناكير في المنکر . وقال أبو حيان 

معقباً: ولیس هذا البناء من أبنية اسم الجموع: وإنما هو من أبنية جمع 
التکسیر» فهو كمذاكير» وملامیح والمفرد منهما: لمحةء وذكرء ولم 
يذهب آحد إلى آنهما من آسماء الجموع وقیل : هما جمع للمحة» وذكر» 
على غير قباس أو هما جمع لمفرد لم ينطق به وهو : مذکار» وملمحة. 
©( ل مر دہ لِسَانَكَ مج وون علا حم وا4 الجملة مقول قول محذوف» 
مستأنف» ولا ناهية» وتحرك فعل مضارع مجزوم بلاء وبه متعلقان بتحرك» 
ولسانك مفعول بەء واللام لام التعليل» وتعجل فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» واللام وما في حيّرها متعلقة بتحركء وبه متعلقان 
بتعجل» والضمير للقرآنء آي: بقراءته» وحفظه على عجلة لثلا یفلت 

منك؛ ثم علّل النهي عن العجلة بقوله : # وتا جع إن وخبرها المقدّم» 
واسمها المؤخرء وقرآنه عطف على جمعه یقن مق 4 الفاء 
عاطفةء وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن » وجملة قرأناه فی محل جر باضافة 
الظرف إليهاء والفاء رابطة لجواب إذاء واتبع فعل 5 وفاعله مستتر 
تقدیرہ: آنت» وقرآنه مفعول به» أي : فكن مقفياً فيه » ولا تراسله وطامن 


ك لا کی خر محفوظ « و 4 ثم حرف عطف للترتيب 


الجرء التاسع والعشرون سورة القیامة (8۰-۲۰) ۹ 


مع التراخي» وان حرف مشبه بالفعل» وعلینا خبر إن المقدّم» وبیانه اسم إن 
الموخر . 


م البلاحة : 


مرس یم 


في قوله : # لا شیم وم تیم ولا آقیم لیس الم فن : «صحهة الأقسام» 
وسمّاه صاحب المثل الساثر : «التناسب بين المعاني) » وقد مرت أمثلة کثيرة 
منه فی هذا الکتابء كما تحدّثنا عنه بإسهاب» والآية التي نحن بصددها تعد 
من محاسن التقسیم؛ لتناسب الأمرین المقسم بهما» فقد آقسم بیوم البعث 
أولاً» ثم أقسم باللفوس المجزية فيه على حقيقة البعث والجزاء» فسبحان 
المتکلم بهذا الکلام! 


ہے ہے ہے اض وب هو مرس کپ 7 


ل مور مگ يقير 2 
# کا بل حون اجه ر 7 یرو الاخرة رن ١‏ وجوه وید اضرة ل ل رها 


کو ی مق و وو رر رط ی سل شک تی ہو ہہ رج مگیم 5 


ناظرة ی ب وجوه بزمیز بأسرة 3 3 ن آن يشعل بها فاقرة ون کل إا بت الاق :ول 


ۓ 


یا سے ا ہہ 60666 مرح 


2 ران موم فر يخن 

اق لال و2 ن أنه الفراف وس الکاق بسا 29 لی ريك ومین المساف نک 7 فلا 
مر مه سی کپ 7ی بر شک سرع سے کی سی ہر کیک کح کے پیر 

تال وکن کذب وتو ی شم دب ك آهله. بتمطح اج کی ای وَل + 


کج کر ۳ ہے وع کی ےر کے رو وى سر 2 
ماك لك فأو 2 سب آلاشتن أن پر شی 9 EOE‏ 


ر ےر رص ہے 02 ےرت ا تس رہ جس اھ رز 
کان عفن گی مل یه لو الذکر وا لاق إو ینس ذلك رر علج أن خی 


الوق » 


اض که من: النضرة: حسنة» مضيئة» والنضرة هي : التنعم» ومنه: 
غصن ناضرء يقال: نضر ينضرء من باب : دخل» ونضرء ینضر» من باب : 
تعب» ونضر؛ ينضرء من باب : ظرف» نضرأء ونضرة وتضرآ ونضورآ 
ونضارة الوجهء أو اللونء أو الشجر» وغيرها: نعم» وحسنء وكان 
جميلاً » فهو ناضرء ونّضرء ونضیر وأنضر العود أيضاً» قال الكميت: 


۱0۰ سورة القيامة (4۰-۲۰) الجزء التاسع والعشرون 
ورث بك عیدان المکارم كُلّها وآورق عودي في تراك وأَنْضًرا 


وفي الأساس : ولها سوار من نَضْر ونُضارء وهو: شيرقل : کل 
خالص نضا من ذهب» وغيره» وقَدَحٌ من نضار» وهو ال ورسي اللون 
بغوّر الحجاز. ومن المجاز: ضر وَجهه : حسّن» وغض . وجارية غَضّة: 
ناضرة؛ وغلام غض : ناضر» ونضّر الله وجهّه» وأنضره: حسّنه» وقد يقال 
نضَّره بالتخفیف » ووجه مَنْضُورٌء وليس بذاك» قال : 

نضسر الله ات دففنوها بسجشتان طَلْحَةَ الضّلحات 


و 
وفي الحديث: (نضر الله من سمع مقالتي فوعاها» ونجاژ نضاز: 


کرم الفِمْل إذا ما فعلوا ونجارٌ في الیمانین تُضار 


© فده داهية عظ يمة» تکسر الا » آو فقاره» والفقار بغت الفای كما 


في القاموس وهو جمع : فقاره بفتح الفای وفي المصباح : وفقرت الداهية 
الرجل فقرأء من باب: قتل؛ نزلت بهء فهو فقيرء فقيل بمعنی مفعول؛ 
وفتارة الظهر بالفتح: الخرزة» والجمع: فقار بحذف الهاء» مثل سحابة 
وسحاب» قال ابن السکیت: ولا یقال: فقارة بالكسرء والفقرة لغة في 
الفقارۃء وجمعها فقر وفقرات» مثل سدرة» وسدر؛ وسدرات. وفي 
القاموس : والفقر بالکسر والفقرة؛ والفقارة بفتحها : ما يتصل من عظام 
الصلب من لدن الکاهل إلى العجب . 


« لا جمع الترقوة» وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة 
النحر والعاتق» وهما ترقوتان والجمع : التراقی» والترايق» ویقال : ترقاه 
ترقاف أي : صاب ترقوته» وقد بلغت روح التراقي ؛ إذا شارف الموت . 

© را کا اسم فاعل» إما من 9 بالفتح في الماضي » ہی في 
المضارع من ن الرقية؛ وهی کلام معد للا, 2 ستشفاء » يرقى به اله لمریض لب 
وفي الحدیث : «وما مرا لها فاا :الاح وهي ل اس 


الجزء التاسع والعشرون سورة القبامة (۲۰ -4۰) ۱۱ 
الصعود. أي : إن الملائكة تقول : من یصعد بهذه الروح؟ 

ی4 مضارع : تمطی» وفیه قولان : آحدهما: أنه من المطاء وهو : 
الظهر ومعناه : يتبختر » أي : یمد مطاه ویلویه تبختراً فی مشیته » 
والثانی : أن أصله: یتمطط من : تمطط؛ أي: تمدّد» ومعناه: أنه یتمدد 


ویفارقه في مادته ؛ إذ مادة المطا (م ط و) ومادة الثاني (م ط ط) وإنما آبدلت 
الطاء الثانية ياء كراهة اجتماع الأمثال» والمطیطاء : التبختر» ومد اليدين في 
المشی» والمطیط : الماء الخاثر أسفل الحوض؛ لأنه یتمطط» آي : یمتد 


ذا مشیت أمتي ال 1 لمطیطاء» وخدمتهم فارس والروم» 


فى مشیته تبختراء ومن لازم التبختر ذلك» فهر یقرب من معنی الأول» 


وفى كتب اللغة: ومن المجاز : تمطی اللیل ؛ إذا طالء قال امرؤ 
القيس : 
فقلث له لما تمطّى بصْلبه وأردف إعجازاً وناء يِكَلْكَلٍ 


وقال بیهس : 
ی کش مت حالك اللون دامساً یحموما 


9 ی4 هملاً لا يكلف بالشرائع» یقال: بل سدی. أي : مهملت 
وأسدیت حاجتي» أي : ضيعتهاء ومعنی: آسدی إليه معروفا؛ أنه جعله 
بمعنى الضائع عند المسدی إليهء لا يذكرهء ولا يمنّ به عليه» وفي 
المصباح: والسدى: وزان الحصى» من الثوب: خلاف اللحمةء وهو 
ما یمڈ طولاً في النسج؛ وأسديت الثوب: آقمت سداه والسدى أيضاً: 
ندى الليل» وبه يعيش الزرع» وسديت الأرض» فهي سدیةء من باب : 
تعب ؛ کثر سداهاء وسدا الرجل سدواً» من باب : قال : مد يده نحو الشيء» 
ويد الع لوا نتفر السين» وأسديته بالالف : تركته سدى» أي : 
7 9010333 ػ فا اتخذته عنده . 
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وفي اللسان؛ والاساس» وغیرهما: جمل سُدىء وہل شدی : مهملت 
وقوم سُدی؛ وأرض سُدى : لا تعمر» ووقع السندی والسدی» وهو: 
ما بقع بالیل» وهذا الثوب سّداه حرير» وآسدیته» وأسدى الحائك الثوب» 
وسدّاه» ومن المجاز: ارت تال وأسرجت فألجم؛ وأسدى إليه 
معروفاء وسدّى منطقاً حسنآه وسدّی عليه الوشاة قال عمر ب ین آبي سا 

7 فون أن لا تردنا آقاویل ما سَدوا علینا وَلَصَّقُوا 

وأسدى بين القوم: أصلحء وما آنت بلحمة ولا سداة: لا تضر 
ولا تنفع » والريح تسدي المعالمء وتنیرھاء قال عمر بن أبي ربيعة : 


او # ابماس چو ےی وگ و E‏ ع ل ا 
لمے' اللباه کار 0 ك مها ما او 15 و 
من سیر ماهس سصور > سدی۔ معالمها الصا ویر 


وتسداه : علاه» وآخذه من فوقه» کمایفعل سدی اللیل» قال : 

وما آبو ضَّمْرَة بالوٹ آلوان . يوم تَمّدّی الحکم بنّ مَووانْ 

لیتق 4 يصب في الرحم والمني: ما یخرج عن الجماع من الماء 
الدافق . 


UI O 
نا ا‎ 


م 


غراب: 


فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل » والخطاب لكفار قريش » والإنسان 
عموماًء وقرىء بالتاء على سبيل الالتفات» وبالياء على طريق الغيبة» 


3 


والعاحلة مفعول یف أى : إلد نيا رو عق 3 TA‏ ان ا 
و عو ل ٭ عطف على الجمدا 


اسابقةء وقرى اه وال ضا على ما نقدم َو اہ 2 
وجوه مبتدأء وناضرة نعت لەء ويومئذ منصوب على الظرفية بناضرة» وإلى 
ربها متعلقان بناظرة» وناظرة خبر وجوه» والمعنی : أن الوجوه الحسنة يوم 
القيامة ناظرة إلى ربهاء وهذا معنى صحيح» وتخريج سهل» ویجوز أن 
يكون وجوه مبتدأ أيضاء وناضرة خبره» ويومئذ ظرف منصوب بناضرة» 
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وسوّغ الابتداء بالنكرة هنا کون الموضع موضع تفصیل» ویکون ناظرة نعتاً 
لوجوه أو خبراثانیاء أو خبراً لمبتدأ محذوف» والی ربها متعلقان بناظرة» 
ويومئذ ظرف ضیف إلى مثله» والتنوین عوض عن جملة» أي: يوم ذ تقوم 
القیامةء وسيأتي مزید من الکلام على هاتين الایتین في باب : الفوائد 

وجه بو با نظ أن ينمل ا اف 4 عطف على ما تقدمء وقد تقدم القول في 
الإعراب» ولا بد من التنبیه إلى أن يومئذ ليست تخصيصاً للنکرة» فیسوغ 
الابتداء بها؛ لأن ظرف الزمان لا یکون صفة للجثة» وإنما هو معمول 
لباسرق كما ذکرنا أنه معمول لناضرة فیما تقدم وجملة تظن يجوز أن تکون 
خبراً على الوجه الأولء أو حبرا بعد خیرہ وآن وما في کو 


TEE‏ ما ! متعلقان بیفعلء وفاقرة نائب فاعل ليفعل » » ومعنى الظن 


مولي دعن ۰ وبها 
هنا الإيقان» وت وذلك لأنه وقت رفع ا 
کے الت کلاردع عن سوہ 
يؤولون إليه من الموت؛ الذي تنقطع العاجلة عنده» وینتقل منها إلى 
ال 
الظرف إليهاء وفاعل بلغت مستتر» تقديره: هي» يعود إلى النفس الدّال 
عليها سياق الكلام» وان لم بجر لها ذكر» كما قال حاتم : 


أماوي ما يُغني الثَرَاءُ عن الفتى ٠‏ إذا حشرجث یوما وضاق بها الصَّذْرٌ؟! 


وتقول العرب: أرسلت» يريدون: جاء المطرء ولا تكاد تسمعهم 
يذكرون السماء» والتراقي مفعول به « من اه الوا و عاطفة» وقيل: فعل 
ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ء مستترء تقدیرہ : هو ء أي : من 
حوله» ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ» وراق خبره» وهو مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الیاء المحذوفة لالتقاء الساکنین » وجملة 
من راق مقول القول» ولا آدري معنی قول السمین: وهذه الجملة هي 
القائمة مقام الفاعل ون هراق الواو عاطفة» وظن فعل ماخ معناه: 
أيقن» وسمي اليقين ظنا+ لأن الانسان ما دامت روحه في بدنه ؛ فان یطمع 


في ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بهاء وأن واسمهاء والظرف 
خبرها» وآن وما في حيّرها في موضع النصب» سدّت مسد مفعولي ظن 
یٰ۶ معناه في باب: 
البلاغة إلى يك بي لْمسَاكُ 4 الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم ويومئذ ظرف متعلق بالمساق» وقد أضيف إلى مثله» والتنوین عوض 
عن جمل أربع» وهي : بلغت الروح التراقي؛ وقیل: من راق؛ وظن أنه 
الفراق» والتقّت الساق بالساق. والمساق مبتدأ مؤخرء وجواب إذا الذي 
هو العامل س ا ا لام : تساق إلى حكم 
رها ومشيئته» ٠‏ والمساق مفعل من السوق؛ فهو اسم مصدر ر # فلا صلی ول 


ل من 


4 7 8 ۳ له الك ا که ار ۱1 یدرد 
م عطف علی قوا ری ا ری ال كان ممع میس وت ات 


وصدق فعل ماض؛ وهو دلیل على جواز دخول لا النافية على الماضي. 
وفاعله مستتر تقدیره: هو آي: الانسان ولا صلی عطف علی: فلا 
صدقء وقيل: : عطف على جملة یسال أبان يوم القيامة کی کلب 
عطف آیضاآً ولكن مخففة مھملة: > وكذب فعل ماض» أي: الانسان» 
وتولى عطف عليه 2۷ دب هی 4 ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي والسر والاستبعاد؛ لأن مَن صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن یخاف من 
حلول غضب اللہ فيمشي خائفاً متطامناء ولکن هذا يمشي متبخترا 
متعجرفاً» یطاول آعنان السمای وهو آهون قدرآ وا مكانا ورن امه 
متعلقان بذهب» وجملة یتمطی حالية من فاعل ذهب کت 4 تقدم 
الكلام مطولاً حول إعراب هذه الكلمة في سورة د ف ديا 
عطف على ما تقدم» والتكرير للتأكيدء وزيادة التهديد» وقد تشبثت 
الخنساء بأهداب هذا التكرير» فقالت: 


مست بفي کل لسر کاو اف اتی ات 


کے مرو کی مع 5 هيل يرم 
آم سب ا لاف 8 شن أن يثرك O‏ ی 6 الع ة للاستفها 3 الإنكا نكاري: ویحسب 


الانسان فعل وفاعل» ون وما في حيّرها ا عر يحسب > 
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ہے مستتر تقدیره: هو » وشدى حال من الضمیر في يترك « ریق 
َة ین تي بت 4 الهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري» ولم حرف نفي 
وقلب جرد اه ناقص مجروم بلع وعلامة جزمه السکون 
المقدّرة على النون المحذوفة للتخفيف› واسم يك مستتر تقدیره: : هی 
أي : الإنسان» ونطفة خبرهاء ومن مني نعت» وجملة يمنى بالبناء للمجهول 
نعت لمني» وقرىء : بالتاء چ کن علقة لق ری 4 عطف على ما تقدّم» 
وعطف بثم للتراخي » وامتداد المدة؛ لأن بين الخلق الثاني الذي هو خلق 
النسل» وبين الخلق الأول تراخياً وأمداً بعيداً» فوجب عطفه بشم» وكان 
واسمها المستترء وعلقة خبرهاء والفاءان للترتيب مع التعقيب «جمَلَ بن 
یبن اک وله عطف آيضاًء وفيه التعقيب» وجعل فعل ماض؛ ومنه 
في موضع المفعول الثاني » والزوجین مفعول جعل الأول» والذکر بدل» 
والأُنتی عطف عليه ا الس دک ر ع أن خی اون که الهمزة للاستفهام 
الانكاري التقريري» وذلك اسم لبن أي : الفعال» والباء حرف جر زائد» 
وقادر مجرور لفظاً منصوب محلاً خبر لیس وعلی أن يحبي الموتی : 
متعلقان بقادر ۔ 

و البلاه : 

(۱) الاستعارة التمثيلية في قوله : وب الان ّا 4 استعارة تمثيلية 
لشدة كرب الدنیا في آخر یوم منها» وشدة كرب الاخرة في أول یوم منها؛ 
لأنهما یومان قد التفا ببعضهماء واختلطا بالکرب» كما تلتف الساق على 
الساق» كما یقال: شمّرت الحرب عن ساق» استعارة لشذتها» وقيل: 
التفافهما لشدّة المرض؛ لأنه یقبض» ویبسطء ویکرب هذه على هذه 
وعبارة الزمخشري : والتفت ساقه بساقی والتوت علیها عند علز الموت. 
وهو : الرعدة تأخذ المریض. 

)۲( وفي قوله: # الست آ 


ای بلاق التجنیس الناقص؛ المسمی 
أيضاً: جناس التبدیل» وهو: الذي یوجد 


في إحدی کلمتیه حرف لا يوجد 
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في الأخرى» وجميع حروف الأخرى يوجد في أختها على استقامتها» وهو 
ےت » كزيادة الميم في المساقء 

تقع الزيادة وسط الكلمة» کقوله تعالی : #وَإِتَوْعَكَ لک وید جوا 
با ترس تقع الزيادة منه في آخر الکلمة ٭ کقوله تعالی ا 
کين کل 


8 ہت : 


لا نطيل في مسألة رژية الله تعالى یوم القيامة» فهي مسألة مذكورة في 
أصول الدين » ودلائل الطريقين : أهل الستق وآهل الاعتزال معروفة» ولما 
كان الزمخشري من المعتزلت ومذهبه: أن تقديم المفعول به يدل على 
الاختصاص» قال في صدد قوله تعالی: إل ا ار : ومعلوم أنهم 
ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد فى محشر 
يجتمع فيه الخلائق كلهم» فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظور 
محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص » والذي يصح معه أن 
يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» يريد: معنى التوقع 
والرجاء» ومنه قول القائل : 

وإذا نوت إليك من مَلِكِ والبحژ دوك زذتني نِعَمَا 

وسمعت سروة مستجدية بمكة وقت الظهیرة حين يغلق الاس أبوابهم » 
ويأوون إلى مقائلهم تقول : عيينتي ناظرة إلى الله وإليكم» والمعنى: آنهم 
سی حر رو 20 
ولا یرجون إلا یاه . قال ابن عطية : ذهبوا- يعنى : المعتزلة إلى أن المع 


"1 
ا إليه 
رپ 


إلى رحمة ربها ناظرة» أو إلى ثوأبه» أو ملک مھ ات رھت 
وجه سائغ في العربية» كما تقول: فلان ناظر إليك في كذاء أي: إلى 
صنعك . 

وقد عقب ابن المنیر کعادته على الزمخشري » فقال : ما آقصر لسانه عند 
هذه الایق فکم له يدندن» ویطیل فى جحد الرؤية» ویشقق القباء» ویکثر» 
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ویتعمق» فلما فغرت هذه الاية فاه» صنع في مصامتها بالاستدلال» على أنه 
لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير 
منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه 
لله تعالى لا يصرف عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غيره» ولا يعدل به عز وجل 
منظوراً سواه» وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى مَن ليس كمثله شيء» ونحن 
نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه» لم يصرف عنه لحظة» 
ولم يؤثر عليه» فكيف بالمحبٌ لله عز وجل إذا أخطأه النظر إلى وجهه 
الكريم؟! نسأل الله العظيم ألا يصرف عتا وجهه وأن يعيذنا من مزالق 
البدعة ومزلاّت اا حسبنا ونم ال وکیل . 
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مر وه 


۲ نا بے 
AOE EE‏ ارا 2 


و کے دور 


آت کیک قر پا ماد أله رتا 
ب کا کر یل ولد ألم عل موہ 
0 اہ ا 


کا 


و 


ان مسج مر روو 


ك ار E‏ نضرة وسرورا 


سي ار | سس صل 


رم اجه ریا ) 
ب اللسفسه: 
© مساج » اخلاط» أي: من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين» 


الممتزجین» ووقع الجمع صفة لمفرد» أي : لنطفة ؛ لأنه في معنی الجمع ؛ 
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أوكل E‏ سر سس بت 
لمختار: مشج بینهما: خلط » وبابه: ضرب» والشيء رج 
مشاجء كيتيم وأيتام» ويقال: نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة 
ودمها. وعبارة الزمخشري: نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكباش» وهي 
ألفاظ مفردة غير جموع؛ ولذلك وقعت صفات للأفراد» ويقال أيضا: نطفة 
مشجء قال الشماخ : 

طوّث أحشاء ترجه وب على مج شلالنه مَهنْ 
ولا يصح أمشاج أن یکون تكسيراً له » بل هما مثلان في ال فراد لوصف 


الهف د تھسا ومشجه وم جه بمعنی > 
iê‏ 3 ھا ہے 4 ا ir‏ 


5 


عنى» والمعنى: من نطفة امتزج فيها 
الماءاں. 

© ككافْورًا € الکافور : نبت طیب» وکأن اشتقاقه من الکفر» وهو : 
الستر؛ لأنه يغطي الاشیاء براحتهء والکافور أيضاًء کمام الشجر؛ التي 
تخطي ثمرتها . 

#مُنْتَطِيا © : فاشیاء منتشرآء بالغاً أقصى المبالغ» من: استطار 
الحريق» واستطار الفجرء وهو من طار» بمنزلة استنفرء من : تفر يقال : 
استطار» يستطير» استطارة فهو مستطير» وهو استفعل من الطيران» وقال 
الفراء : المستطیر : المستطیل . كأنه يريد أنه مثله فی المعنى » إلا أنه آبدل من 
اللام راء والفجر فجران: مستطیل کذنب السرحان؛ وهو الكاذب» 
ومستطير » وهو الصادق؛ لانتشاره في الأفق 

# فلا 4 القمطرير: الشديد العبوس؛ الذي جمع ما بين عينيهء قال 
الزجاج : يقال: قمطرت الناقة؛ إذا رفعت ذنبھاء وجمعت قطريهاء وزقت 
بأنفهاء فاشتقته من القطرء تر ہت یں 

واصطلیث الحروب في کل يوم باسل الشُڑ قمطرِيرٌ الصباح 

وفي القاموس : ويوم قماطرء كعلابط» وقمطرير: شديدء واقمطؤ: 
ات 
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© الإعراب: 

«حل اق عل الإنكن ی ین اهر لم یکی ما مورا که في هل وجھان: 
أحدهما: هي بمعنى قد» والثاني: هي استفهام على بابهاء والاستفهام هنا 
للتقرير وللتوبيخ . وعبارة السمين: في هل هذه وجهان: أحدهما: أنها على 
بابها من الاستفهام المحضء وقال مگي: في تقرير كونها على بابها من 
الاستفهام؛ الذي معناه التقرير: وهو تقرير لمن أنكر البعث» فلا بدّ أن 
يقول: نعمء قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه» فيقال له: مَن أحدثه بعد أن 
لم يكن» و ےوہ حم O‏ اي 


0 کل پر کک ی کی 


7 ۳ لا رود أي : فھلا تذكرون 
نو جا ام ےھ یره 
وعدمه ‏ فقد جعلها للاستفهام التقريري» لا للاستفهام المحض» وهذاهو 
الذي يجب أن یکون؛ لأن الاستفهام لا يرد من الله تعالى إلا على هذ 
النحوء وما آشبهه الثانی: أنها بمعنى قد . 

أما الزمخشري فقال: هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة» والأصل: 
أهل » بدليل قوله: 

أهل رأونا بسفع القاع ذي الأكم 

فالمعنى : قد أتى على التقرير والتقریب جمیعاء أي : : أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب کے ناج ورک 

سائل فوارسَ يربوع بشدّتنا آهل رَأَوْنا ب بسَفع القاع ذي الأكم 


اا 


والبیت لزید الخیل؛ الذي سمّاه النبي يَلْةٌ زيد الخير» وسائل فعل أمر 
بمعنی : اسألهم؛ وراجعهم في السؤال؛ لتتيقن حقيقة الحال» ویربوع : 

آبو حي» والباء بمعنی عن» أي : سَلَهم عن قوتنا؛ والأصل في الاستفهام: 
الهمزة؛ ولذلك کان لها تمام التصدیر قي الكلام» وأصل هل بمعنی : قد 
لکن لکثرة الاستعمال فيه صارت الهمزة نسياً منسیاً في حيز الاهمال» 
والاستفهام هنا للتقرير. وأتى فعل ماض » وعلى الإنسان متعلقان بأتى » 
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وحین فاعل» ومن الذهر نعت لحین» وجملة لم يكن فیها وجهان: 
آحدهما : آنها في موضع نصب على الحال من الانسان» أي: هل أتى حين 
في هذه الحالة» والثاني : آنها في موضع رفع نعتاً لحین بعد نعت؛ وعلی 
هذا فالعائد محذوف» تقدیره: حین لم يكن فيه شیثاً مذکورآ والأول 
أرجح . وعبارة الزمخشري: فإن قلت: ما محل لم يكن شيئاً مذكوراً؟ 
قلت : محله التصب على الحال من الإنسان» كأنه قیل : هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أو الرفع على الوصف لحين» کقوله : یوماً لا يجزي 
والد عن ولده» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ويكن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلم؛ واسمها مستتر تقديره: هوء يعود على الإنسان» وشيئاً 
خبرهاء ومذكوراً نعت لشيئاً © إا عقا الاضتن من ْم اما تس کلام 
مستأنف» مسوق لبيان كيفية خلق الإنسان» وان واسمهاء وجملة خلقنا 
الإنسان خبرهاء ومن نطفة متعلقان بخلقناء وأمشاج نعت لنطفة» وقد تقدم 
في باب اللغة سر وقوع الجمع صفة لمفردء على أن أبا البقاء أجاز أن تكون 
بدلاً من نطفةء وجملة نبتليه فيها وجهان: أحدهما: أنها حال من فاعل 
خلقناء أي : خلقناه حال كوننا مبتلین له والثاني : آنها حال من الإنسان» 
وصح ذلك ؛ لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي الحال» ثم 
هذه الحال يجوز آن تكون مقارنة إن كان المعنی نبتليه بتصريفه في بطن آمه 
نطفةء ثم علقةء وأن تکون مقدّرة إن كان المعنی : نبتليه : نختبره بالتکلیف ؛ 
لأنه وقت خلقه غير مكلف ¥ مت سين يَصِرًا 4 الفاء عاطفة للترتیب مع 
التعقيب» وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به» وسميعاً بصیراً مفعول به ان 
وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة؛ لأنهما كناية عن التمییز والفھم؛ 
إذ آلتهما سبب لذلك» وهما أشرف الحواس تدرك بهما أعظم المدركات» 
أي : جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له سميعاً بصيراً؛ ليتمكن من مشاهدة 
الدلائل» واستماع الآيات» فالعطف على إرادة الابتلاء لا الابتلاء فیه » فلا 
يرد السؤال الاتی: كيف عطف على نبتليه ما بعده بالفاء» مع أن الابتلاء 
متأخر عنه؟ « مه الکیل نااك رما کٹا الجملة تعليل للابتلاءء 
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وإن واسمهاء وجملة هديناه من الفعل والفاعل» والمفعول خبر زا 
والسبيل مفعول به ثانٍ» أو في محل نصب بنزع الخافض» والجار والمجرور 
متعلقان بهدیناه» وإما حرف شرط وتفصیل» وشاکراً وکفوراً حالان من 
الهاء في هدیناه» أي: مناه وأقدرناه على حالتیه جمیعاً؛ أو دعوناه إلى 
الاسلام بأدلة العقل والسمع؛ وکان معلوماً أنه يؤمن» أو یکفر لالزام 
الحجة ویجوز أن یکونا حالین من السبیل» أي : عرفناه إما سبیلاً شاک آ» 
وإما سبيلاً کفوراء کقوله : ٭ مه لب ویکون وصف السبیل بالشکر 
' والکفر مجاز وسبأتي سز المخالفة بين اسع الفاعل وصیغة المبالغة في 


باب البلاغة إا مدنا للکفریرت سک ری 4 الہ ۳ 
أيضاً؛ لأنه لما ذک ر الفریقین اتبعهما الوعید والوعد» وان واسمهاء وجملة 


أعتدنا خبرهاء وللكافرين متعلقان بأعتدناء وسلاسل مفعول به» ومنع من 
الصرف لأنه جمع على وزن مفاعل» وقرىء بالصرف للمناسبة مع أغلالاً» 
وهما قراءتان سبعيتان. وعبارة أبي حيان: وقرأ طلحةء وعمرو بن عبيد» 
وابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة: سلاسل ممنوع الصرف وقفاً ووصلا؛ 
وقيل عن حمزة» وأبي عمرو الوقف بالألف وقراً حفص» وابن ذكوان بمنع 
الصرف. واختلف عنهم في الوقفء وكذا عن البزي» وقرأ باقي السبعة 
بالتنوين وصلاًء وبالألف المبدلة منه وقفاء وهی قراءة الأعمش» قيل: 
وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف کل ما لا ينصرف إلا أفعل» 
وهي لغة الشعراء ثم كثر حتى جرى في كلامهم» وعلّل ذلك بأن هذا 
الجمع لما كان يجمع» فقالوا: صواحبات يوسف» ونواكسي الأبصارء 
آشبه المفرد» فجری فيه الصرف» وقال بعض الرجّاز: 


والشرف في الجمع أتى كثيرا ‏ حتی اذعی قوم به التّخييرا 


557 مي لهل عن شر 


اہ الشُرار شرت ين كأين کات رجا ڪاردا 4 إن واسمھاء 
وجملة يشربون خبرها» ومن کأس متعلقان بيشربون» ومفعول یشربون 
محذوف» أي : خمراً من كأس» والکأس : الزجاجة إذا كانت فیها خمر» 
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وتسمی الخمر نفسها: کأساً» قال الأعشى : 
وكأس شربۓ على لذةه وأخرى تداویت منها بها 
وجملة: کان مزاجها كافوراً» نعت لكأس» وکان واسمها وخبرها 
ا ینا منرت یبا عاد أله جروت ترا که عيناً آفاض النحاة في أوجه إعرابهاء 
والأوجه التي آوردوها تتناهی إلى السبعة» ونوردها فيمايلي باختصار ثم 
نعمد إلى الترجیح : 
۱ -بدل من كافوراً؛ لأن ماءها في بیاض الکافور وفي رائحته وبرودته. 
۲ ۔بدل من محل من كأس » تی رے و 


u fir‏ قناع ها 
قال کا فنا يشربون فيها خمراً خمر عین. وأما أبو البقاء فجعل 


اا د اع وجه البدال من کافر رال واکان بذك من کارا 
أي : ماءعین آو: خمرعين . 
۳-مفعول يشربون» أي : يشربون عینمن کاس 

. -النصب على الاختصاص‎ ٤ 
بيشربون مقذّراء يفسّره ما بعده» قاله أبو البقاء أيضاً.‎ بوصنم-٥‎ 
بإضمار فعل» تقديره: يعطون.‎ بوصنم-٦‎ 
. منصوب على الحال من الضمير في مزاجهاء قاله مگي‎ 

ونرى أن الأول والرابع أرجح الأوجهء وأدناها إلى السهولة على أن 
ذلك لا يمنع الاعتراف بصحة الأوجه التي أوردناها كلها. وجملة يشرب 
صفة لعيناً» وبها جار ومجرور متعلقان بيشرب» والضمير يعود على 
الكأس ی يشربون العين ج بتلك الكأس > والباء للإلصاق» قال 
الزمخشري: فان قلت : لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً» وبحرف 
الإلصاق أخيراً؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم» وأول غايته» وأما العين 
. فبها يمزجون شرابهم» فكأن المعنى: يشرب عباد الله بها الخمر» كما 
تقول: شربت الماء بالعسل. وقيل: الباء زائدة» أي: يشربهاء ويدل له 
قراءة يشربهاء معدى إلى الضمير بنفسەء وإنها بمعنى من فتكون للتبعيض »ء 
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أثبته الأصمعي » وابن مالك» والفارسي والقتبي» وجعلوا منه هذه الآية» 
وقوله تعالى : ٭ امس خوا روک 4 وعليها بنى الشافعي مذهبه في مسح 
بعض الرأس في الوضوء لما قام عندہ من الأدلة» ويجوز أن تكون في موضع 
نصب على الحال» أي : ممزوجةء ويجوز أن يتضمن يشربون معنى يلتذون 
بها شاربين» أو يتضمن معنى يرتوي» أي : يرتوي بها عباد الله . وجملة 
يفجرونها في موضع نصب على الحال» أي: یجرونھا حيث شاؤوا من 
منازلهم» فهي سهلة لا تمتنع علیهم» أو نعت ثانٍ لعيناً» وتفجيراً مفعول 
مطلق # رت دمارد بوا کان شر مما 1 مستأنف استعدافاً بيانياً؛ 
كأنه قيل: پم استحقوا هذا النعيم؟ فقيل: يوفون» ويوفون فعل مضار 


2 زگ و 


سم 


)ٴذ 


مرفوع» والواو فاعل» وبالنذر متعلقان بیوفون» 00" مفعول به» وجملة 
كان صفة لیوم» وشره اسم کان» ومستطیراً خبرها 9و عو الطعام عل ی 
مشک وتا وا یا عظف على يوفون ویخافون» والطعام مفعول به» وعلی 
حبه متعلقان بمحذوف حال» أي : : محبین له وعلی بمعنی مع» أي : 
للمصاحبة» وحبه مصدر أضيف للمفعول» فالضمير ہیں أي : : مع 
اشتھائەء والحاجة إليه» ونحوه: © وان الال کل یه که ويصح رجوع 
الضمير لله. أي: على حب اشء أي: لوجهه وابتغاء مرضاته» والأول 
آمدح؛ لأن فيه الإيئار على النفس والطعام محبوب للفقراء والأغنياء» وأما 
على الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر» ومسكيناً مفعول به ثانِء وما بعده عطف 
عليهء وخصن هؤلاء بالذكر لسر يأتي في باب البلاخة ميك لوه رل 


مر رص 


زد یسک جر ولا شا 4 الجملة تعلیل لبيان سبب الاطعام» وانما كاقّة 
ومكفوفة» ونطعمكم فعل مضارع وفاعل مستتر» تقديره: نحن» ومفعول 
به. ولوجه اللہ متعلقان پنطعمکم» وجملة لا نرید. .. إلخ حالية» 
ولا نافية» ونرید فعل مضارع » وفاعله مستتر تقدیره : نحن » ومنکم متعلقان 
بنرید» وجزاء مفعول به» ولا شکوراً عطف عليه # إ6 ناف من وب بوا 
سیر # تعلیل لقوله : نما نطعمكم» وان واسمها؛ وجملة نخاف خبرها؛ 
وفاعل نخاف ضمير مستترء تقدیره: نحن» ومن ربنا متعلقان بنخاف» 
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ويوماً مفعول به» وعبوساً نعت» وقمطريراً نعت ثانٍ لیوماً « هتم لن کر 
کر مر وسر € الفاء عاطفة لبيان السبب» أي: فبسبب خوفهم 
وقاهم الله » أي : دفع عنهم شڑ ذلك اليوم» ووطأته. ووقاهم فعل ماض» 
ومفعول به مقڈمء والله فاعل مؤخر» وشر مفعول به ثانٍ» وذلك مضاف 
إليه» واليوم بدل من اسم الإشارة» ولقاهم فعل ماضء وفاعل مستترء 
ومفعول به» ونضرة مفعول به ثانِ» وسروراً عطف على نظرة # جرم يما 
صا جنه عبر # وجزاهم عطف أيضآء وجزاهم فعل ماض» وفاعل 
مستتر» ومفعول به» وبما متعلقان بجزاهم» وما مصدرية» أي: بصبرهم» 
وجنة مفعول به ثان» وحريراً عطف على جنة . 


و البلاغة: 


پر سی و لم سے ےر ا س سے ر ی سمس ل تر 

)١(‏ فى قوله : # نا هدیته اسيل إِمَاسَاكِراوَإِمّا كغورا) لما كان الشكر 
قل من يتصف به» قال: شاکرأء فعبّر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلتهء 
ولما كان الكفر كثيراً من يتّصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان» قال: 
كفوراً» فعبّر عنه بصيغة المبالغة . 

(۲) وفي قوله  :‏ ولو لام علخ یکیو ورا حصن هؤلاء 
الثلائة بالذکر؛ لأن المسکین عاجز عن اکتساب قوته بنفسه والیتیم مات 
آبوای وهما اللذان یکتسبان» وبقي عاجزاً عن الکسب لصغره» والأسير 
لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاء ولا نصرا ولا حيلة. قال عطاء : نزلت 
هذه الاية فى على بن آبی طالب» وذلك أنه أجّر نفسه ليلة لیسقی نخلاً بشیء 
ليأكلوه» قلما تم نضجه أتى مسکین فأخرجوا له الطعام» ثم صنع الثلث 
أسير من المشرکین فسأل» فأطعموه وطووا یومهم ذلك فأنزل الله فیهم 
هذه الایات . 


مش 


(۳) فی فوله ۾ ناف من را یوم بوس رما 4 مجاز اسنادي» وقد 


٦‏ ۰ ۸۹1+ ۶ دو والعشرون 
تقدمت له نظائر کثيرة في هذا الکتاب؛ لان وصف اليوم بالعبوس مجاز 
كما يقال: نهاره صائمء ولیله قائم» والمراد: أهلهما 
٭ الفوائد : 

۱ کان في القرآن على خمسة آوجه : 

۱-بمعنی الأول والأبدء نحو : # ون نیما کاچ 


-بمعتی لسی لہ سی کی ا وها تلن 
۳-بمعنی الحال نحو : « نم کر یه 
4 ۔بمعنی الاستقبال» نحو : « ی کی کا که کلپ 


۱ ال لشك نحو : جاءنی زيد وإمأعمر و إٰذا لمت تعلم ۾ الجاأئي منهما. 


۱ 3ء0 نحو : # وء اخروت مرحو وم و وب یم 
وم عَليِمٌ 4 أي 5 ن الله تعالی عالم بحقيقة حالهم» وقصد الابهام على 
السامع . 


لخد نیم 4 ولا لا یکون الا 


۳۔ التخيير » نحو : © تا أن موب و 
بعد الطلب» فیقدر في الذیق والأصل : يا ذا القرنين 7 فإما أن 


ا لت شلوا ڑکج 


کت و مج ی 


وضو 0 


0س سورة الإنسان (۱۳۔ ١۷ )۲٢‏ 


ہ۳ بر SOL‏ رات 
وا شاو کے رن 7 ور "۰0 2 

ثم رایت نیا 7 2 جو تل کر ورف ودرا ماود مد کر 
سس مم وہ ۳ سم مس ص7 - دس 

ریت زا کی IE‏ ا وکان سسکا E‏ 
ب اللسضے: 


۶ ودرا یچ فى المختار: الزمهرير: شدة البرد» قلت : قال تعلب : 
الزمھریر أيضاً القمر» في لغة طییء وبه فسّر قوله تعالی : 9 لابرد فا ما 
وا مهو © أي : فیها من الضیاء والنور ما لا یحتاجون معه إلى شمس» 


و ۷ قه 
ولا قمر . 


وعبارة أبي حيّان: الزمهریر : آشد البرد» وقال ثعلب : هو القمر بلغة 
طيىء» وأنشد قول الراجز : 

وليلة قلامه قد اعُتکز تَطَعْتُّها والرّمْوَرِیژ ما زْمَز 

وعبارة الزمخشري: يعني : أن هواء‌ها معتدل؛ لا حڑ شمس يحمي 
ولا شدة برد تؤذي» وفي الحدیث : «هواء الجنة سجسح. لا حڑ ولا قڑا. 

اتا 4 القارورة: إناء صافب» توضع فيه الأشربة» قیل : ویکون من 
الزجاج. 

ا ييل 4 الزنجبیل» قال الدينوري: نبت في أرض عمان» له عروق 
تسري» ولیس بشجر؛ يؤكل رطباء وآجوده: ما يحمل من بلاد الصین» 


كانت العرب تحبه؛ لأنه یوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب» 
فیتلذذون به » قال الشاعر : 
کان الق رثفل وال نج سل باتايفيها وآزیا مشورا 
وقال المسیب بن علس 
وكأن طَعْم الرَّنْجَيلٍ به إِذْ دففدُوشلاقة الْخَمْرٍ 


والضمير في به يعود للفم» وإذ ذقته» أي : حين ذقت ريقه» فهو مجاز» 
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وسلافة الخمر : أول ما یعصر من العنب» وقال آخرون : الزنجبیل : نبات له 
عروق تسري في الأرض» ویتولد فیها عقد حريفة الطعم؛ وتتفرع هذه 
العروق من نبت کالقصب . 

© یلا السلسبیل : ما سهل انحداره في الحلق» وقال الزجَاج : هو 
في اللغة صفة لما كان فی غاية السلاسة. وقال الزمخشري: یقال : شراب 
0ھ وسلسال» 1 وقد زیدت الباء فی الترکیب» حتی صارت 
الكلمة خماسية» ودلت على غاية السلاسة. وقال ابن الأعرابي : لم أسمع 
السلسبيل إلا في القرآن. وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة؛ فلذلك 

ف. ووزن سلسبيل مثل دردبيس» وقیل : فعفليل؛ لأن الفاء مكررة» 
وقرأ طلحة سلسبیل دون تنوين» ومنعت من الصرف للعلمية والتأئیث؛ 
لأنها اسم لعين بعينهاء وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة» ویُجاب 
بأنها سمّيت بذلك لا على جهة العلمیةء بل على جهة الإطلاق المجرد. أو 
يكون من باب تنوين سلاسل وقوارير كما تقدم» وكما سيأتي . 

# سنس السندس : مارق من الحرير» ويكون أخضر» وغير أخضر. 

ور 4 الإستبرق : ما غلظ من الدییاج» فهو البطائن» والسندس : 
الظهائر. 
© الإعراب: 

لے مکی اح ايك لابقا فا تساو را متکنین حال من مفعول 
جزاهم» ووهم أبن البقای فأجاز أن تكون صفة لجنة» ولا أدري كيف سبق 
هذا إلى وهمه! وازداد عجبي عندما ریت الزمخشري يُجيز ذلك» قال: 
ویجوز أن تجعل متكثين» ولا یرون ودانية كلها صفات لجنة. وذلك 
مردود لدم بروز الضمیر لیکون نعتاً سبيياً» فلم يقل متکئین هم فیها؛ وفیها 
حال» أي: في الجنةء وعلی الارائك متعلقان بمتکئین» وجملة لا یرون 
حال ثانية من مفعول جزاهم» ولك أن تجعلها حالا من الضمیر في متكئين » 
فتكون حالاً متداخلةء كما يجوز لك أن تجعلها صفة لجنةء كما قرر 
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أبو البقاء» والزمخشري وفیها متعلقان يرون» وشمسا مفعول؛ 
ولا زمھریراً عطف على شمسا واي عم لافطا دلي € عطف 
على متكئين فیکون فیها ما فیھاء ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين 
یجتمعان لهم» كأنه قیل : وجزاهم جنة جامعین فیها بين السلامة من الحڑ 
والقڑ وبين دنو الظلال عليهم» ولك أن تجعلها منصوبة عطفاً على محل 
لا یرون وقال الزجاج : صفة لجنة الملفوظ بهاء آما آبو البقاء فأغرب ؛ إذ 
کو وط وم کیو کت 

لهما. وعلیهم متعلقان بدانية» ولا ہد من تضمين على معنى من ؛ لأن الدنو 
لا يتعدى بعلی؛ وإنما لم يقل منهم؛ لأن ؛ الظلال عالية علیهم» والواو 
عاطفةء وذللت فعل ماض مبني للمجهول: وعطف على دانیةء وإنما 
خولف بعطف الفعلية على الاسمية؛ للإشارة إلى أن التظليل أمر دائم 
لا يزول؛ لأنها ان تا بخلاف التذلیل ؛ فانه آمر متجدد و 
وقطوفها نائب فاعل» وتذليلاً مفعول مطلق ل یاف عم یا ین رابب 
كانت فوا 4 الواو عاطفة» ویطاف فعل مضارع مبني للمجهول» وعلیهم 
متعلقان بیطاف» وبآنية نائب مفعول؛ لأنه هو المفعول به في المعنی؛ 
ویجوز أن تکون علیهم هي الناثبة» وبانية متعلقان بيطاف» والانية جمع 
إناءء والأصل : أأنية بهمزتین الأولى مزيدة للجمع» والثانية فاء الكلمة» 
فقلبت الثانية ألفاً وجوباً» وهذا نظیر: کساء وأكسية» وغطاء وأغطیةء 
ونظيره ذ في الصحيح اللام : حمار وأحمرة. ومن فضة نعت لآنية» وأكواب 
عطف على آنية من عطف الخاص بای وت ےکا 
واسم كانت مسٹتریعود على الأكواب» وقوایرخبر کانت» ویجوز أن تكون 
كانت تامةء فيكون قواريراً حالاً» أي : كونت» وعبارة أبي البقاء: ویقرآان 
بالتنوين» وبغیر التنوین» والأكثرون يقفون على الأول بالألف؛ لأنه رأس 
آية * تور من سر دروا ميب قوارير بدل من قواريراً الأولى » وقد منعت من 
الصرف» ومن فضة نعت لقوارير» وجملة قذرت نعت ثان» وتقديراً مفعول 


مطلق» وقرىء قوارير بالرفع على إضمار مبتدأء أي : هي قواریرء ومعنى 
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التقدیر : آنها هيئت على قدر ری الشاربین» أي : شهوتهم؛ لأنه لا ظمأ في 
الجنة من غير زيادة» ولا نقص» وذلك ألذ الشراب ومو نها کنا کم 
مراجُها یلا که الواو عاطفة » ویسقون فعل مضارع مبتي للمجھول: والواو 
نائب فاعل » وفیها متعلقان بیسقون وكأساً مفعول به ثانٴء وجملة كان صفة 
لکأسأء ومزاجها اسم کان» وزنجبیلا خبرها ما یہاش ساسیلاگه عینا بدل 
من زنجبيلاً » وقیل : تمزج کأسهم بالزنجبیل بعينه» أو یخلق الله طعمه فيهاء 
وعيناً على هذا القول مبدلة من كأساًء أو منصوبة على الاختصاص» ولعل 
هذا هو الارجحء ہے نب ی المطبقة على عيناً 


الاولی» وفیها نعت لعيناًء وجملة ت نع ت ثان » 


ز هي وسلسبيلاً مفعول به ثانٍ اک لک رد 
EE‏ الواو عاطفة؛ ویطوف فعل مضارع» وعلیهم متعلقان 
بیطوف» وولدان فاعل» ومخلدون نعت لولدان» وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن» وجملة رأيتهم في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة حسبتهم لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وحسبتهم فعل ماض؛ وفاعل» 
ومفعول يه ولولواً مفعول به ان ومنثوراً نعت» أي : متف رقأ وفي 
المصباح : نثرته نثرآء من بابي : قتل» وضرب: رميت به متفرقاًء فانتثر 

7ئ۶ گر 4 الرار خاطقة» وإذا ظرف لما یستقبل من 
ا وجملة ریت في محل جر بإضافة الظرف إليه» 
ورأيت فعل وفاعل؛ ولیس له مفعول اف ولا مقدّر لاشاعة الرؤية» 
وتعميمهاء كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم» وثم ظرف مكان مختص 
بالبعد متعلق بثم» والمعنى: وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان 
رأيت» وجملة رأيت لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ونعیماً 
مفعول رأيت الثانية» وملكاً كبي رأعطف على نعيماً» وقال الفراء : ثم مفعول 
به لرأيت» والتقدیر : ہت ا سو رت 
داعي لهذا التكلف « ِب قث جرس کے بر ٹڈ 4 4 عالیهم : في إ 


کر کر 4 


ماب سننتن ۔خضر واستبرق * 


وجهان: آحدهما : أنه ظرف مکان لأنه بمعنی فوقهم » 9 
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على هذا الإعراب فقال : وعال وعالية اسم فاعل» فیحتاج في کونهما ظرفین 
إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب : عاليك» أو عاليتك ثوب. وهذا 
اعتراض مردود؛ لأنه وردت آلفاظ من صيغ آسماء الفاعلين ظروفاًء تحو: 
خارج الدار» وداخلهاء وباطنهاء وظاهرهاء تقول: جلست خارج الدار» 
وكذا البواقی» فکذلك هذاء وإذا تقرر هذا فان الظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم وثیاب سندس مبتدأ مؤخر» وخضر نعت لثیاب» وإستبرق عطف 
على ثياب على حذف مضاف» أي : ثياب إستبرق» وقریء بجر استبرق 
00 


مم ای شا خستهم» اوس ماف اوہ آی + رات لهل لی 
وملك كبير عالیھم؛ فعاليهم حال من أهل المقدّر» وقد ذكر الزمخشر مخشری هذا 
القول» وعبارته : وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في يطوف 
علیهم آو: في حسبتهم. أي : یطوف علیهم ولدان عالیاً للمطوف علیهم 
ثياب» أو حسبتھم لؤلؤاًعالياً لهم تیاب ویجوز أن يراد أهل نعیم . وقرىء 
عاليهم بسكون الياء وكسر الھاء؛ على أنها ها خبر مقدّم» وثیاب مبتدأ مؤخر 
كأنه قیل : فوقهم ثياب. أما نص إعراب أبي البقاء فهو: قوله تعالى: 
عالیهم : فيه قولان : آحدهما : هو فاعل » وانتصب علی الحال من ! المجرور 
في علیهم؛ وثياب سندس مرفوع به» أي: یطوف علیهم في حال علو 
السندس» ولم يؤنث عالیه؛ لأن تأنيث الثیاب غير حقيقي . والقول الثاني 
هو ظرف؛ لأن عالیهم جلودهم» وفي هذا القول ضعف. ويقرأ بسکون 
الیاء؛ إما على تخفیف المفتوح المنقوص» أو على الابتداء والخبر » ويقرأ: 
عالیتهم بالتاء» وهو ظاه وخضر بالجر صفة لسندس» وبالرفع لثیاب » 
وإستبرق بالجر عطف على سندس؛ وبالرفع على ثیاب 


ولا آدري كيف استساغ آبو البقاء أن یستضعف وجه الظرف» والخطب 
فيه آهون من الحال لوروده معرفة مهما قيل في تأویله . 
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ایوا ماود ين فقو وقد ریم سراب موا 4 عطف على : ویطوف 
عليهم» وساغ عطف الماضي على المضارع؛ لأنه مستقبل المعنی: 
وللويذان بتحقيقه» وحلوا فعل ماض مبني للمجهول. والواو نائب فاعل؛ 
وأساور مفعول به ثانٍ» وقيل: : نصب بنزع الخافض ؛ الأنهم یعدونه إلى 
واحد؛ ومن فضة نعت لأساور» وسقاهم عطف على حلّواء وربهم فاعل» 
وشراباً مفعول به ثانِء وطهو را نعت لشراباً إو دا کان لک جر وان سند 
تشه الجملة مقول قول محذوفء أي : يقال لأهل الجنةء وان واسمهاء 
وجملة كان خبرهاء ولكم متعلقان بجزاء واسم كان مستتر تقديره: هو» 
وجزاء خبرهاء وكان عطف على كان الأولى» وسعيكم اسمھاء ومشکوراً 
خبرها. 


« نَا کن ترا لیک الو ان زی جا اتر یع رک رکا وع يت انما 


طس ھی اس 0) وس سر مر 


کفورا وی واد کر سم ريک بک وأصيلا 7 9 تر اج وید 
لوملا © لک كالة مد نب رن رف یا( ی 
مرس وم سر مر وم کل مر وی جص مرح 2 ہم 
خلقتهم وش دنا اہ ہے ےت 0 9۹ لو تد نی 


پر کے مرس 
أن 


ل إن ا ا اف ا ا ا 
إل سم کل کی ا ا O‏ د 


تأكيذ لاسم إنء وجملة نزلنا خبر إِنّاء وعليك متعلقان بنزلناء والقرآن 
مفعول به» وتنزیلاً مفعول مطلق» زلف تسيل مو دا کر که 
نزلنا خبر نحن » والجملة خبر إن فا صر لر ری وا تع یوم تم أو 5 کر که 
القاء الفصحية» أي : إن عرفت هذا فاصبرء واصبر فعل أمرء وفاعله 


مستتر» تقدیره: آنت» ولحکم ربك متعلقان باصبرء والواو حرف عطف» 
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ولا ناهية» وتطع فعل مضارع مجزوم بلا» وفاعله مستتر» تقدیره: آنت» 
ومنهم حال» وآئماً مفعول به» وأو حرف عطف» وكفوراً عطف على آثماً 
وانما جنح إلى «أو» دون الواو لإفهام النهي عن طاعتهما معاً» ولو عطف 
بالواو لأفهم جواز طاعة أحدهماء ولیس مراداً. وعبارة الزجاج: أو هنا 
آوکد من الواو؛ لانك لو قلت : لا تطع زیداً وعمرأء فأطاع آحدهما كان غير 
عاص» فإذا آبدلتها بأو» فقد دللت على أن کل واحد منهما أهل أن یعصی 

وعبارة أبي حيان: واللهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من النهي عن 
طاعتهما ؛ لأنه یستلزم النهي عن آحدهما؛ لأن في طاعتهما طاعة أحدهماء 
ولو قال: لا تضرب زیداً وعمراً لجاز أن یکون نهياً عن ضربهما جميعاً» لا 
عن ضرب آحدهماء وقال أبو عبیدة: (أو» بمعنی الواو والکفور وإن كان 
آثمآء فان فيه مبالغة في الکفر» ولما كان وصف الکفور مبايناً للمرصوف 
لمجرد الإثم ٠‏ صلح التغاير» فحسن العطف وکر آتم رَيْكَ شك وآویلا 4 
عطف على ما تقدم؛ واذكر فعل مر واسم ربك مفعول به» وبکرة ةوأصيلاٌ 
و والمراد: الدوام على الصلاة في أوقاتها ور 
آل َآسَجْدَ مر وَسَِتَہ بل ويا 4 ومن اللیل متعلقان باسجد» ومعنی من 
التبعيض» أي : اسجد» وصل له بعض اللیل» واسجد فعل أمر» وفاعله 
مستتر» تقديره: آنت؛ وله متعلقان باسجد أيضاً» وسبّحه فعل آمر وفاعله 
مستتر ومفعول به» ولیلڈ ظرف متعلق بسبّحه» وطويلاً نعت ۷ ت ول 
بون لاله یدرون رهم نوم تي الجملة تعليل لما قبلها من النهي 
والأمر» وعبارة الشهاب الخفاجي : هذا التعليل لما قبله من النهي والأمر في 
قوله : ولا تطع إلى هناء فكأنه قال : لا تطعهم» واشتغإ ل بالأهم من العبادة؛ 
ON‏ سیا فاتك اد اتا راس U ea‏ 
علَة للنهي عن طاعة الآثم والكفور» والثاني : علّة للأمر بالطاعةء وان حرف 
مشبّه بالفعل» وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسمھاء 
وجملة يحبون خبرهاء والعاجلة مفعول به» ويذرون عطف على يحبون» 
ووراءهم ظرف مكان بمعنی قذام متعلق بمحذوف حال من المفعول مقدم 


عو سورة الإنسان (۳۱-۲۳) الجزء التاسع والعشرون 


عليه ويوماً مفعول بد وثقيلاً ظرف؛ وسيأتي معنى الثقل في باب البلاغة 
« نع ودد آترهم 4 نحن مبتداء وجملة خلقناهم خبر» وشددنا 
عطف على خلقناهم» وآسرهم مفعول به» أي : قوینا آسرهم» والاسر كما 
في القاموس : الشدة» والغضب» وشدة الخَلق والخلق» ينانا اسر 
أي: مفاصلهم. وفي المختار: أسره» من باب: ضرب» آي: شده 
بالاسار» بوزن الإزار» وهو: الق بالكسرء وهو: سیر يقد من جلد غير 
ی ومنه سمي الأسیر؛ لأنهم كانوا یشدونە بالق فسمي كل مأخوذ 
أسيرأء وان لم یش به وأسره الله : خلقه» وبابه: ضرب» ومن  :‏ وَسَدَدَتا 
سرهم 4 أي : خلقهم والأٌسر بالضم: احتباس البولء کالحصر ذ 
الغائط» وأسرة الرجل: أهله؛ لاله يتقوى بهم. وَإِذَا شنا بدلا امتلیم 
تالا ع اطهط رر ظا وسر سر مت مت سان 
في محل جر باضافة الظرف إليهاء مله جو وت 
شرط غير جازم وأمثالهم مفعول به» وتبدیلاً مفعول مطلق» ومفعول بڈّلنا 
الثاني؛ لأنها بمعنی جعلنا محذوفء تقديره: بدلاً منهم. هذا؛ وقد تورط 


بت 


الزمخشري ورطة کان له مندوحة عنهاء ذلك أنه قال : وحقه أن يؤتى بان لا 
باذا كقوله : وت ترا یل رم رگم 4 إن کا بوتکم ولم 
يعقب على ذلك بشيء» فأوهم أنه يعني ورود القرآن في تعبیره بإذا على 


خلاف الحق» والواقع : أن إذاء وإن تتعاوران» فقد فالوا : إن إذا للمحقق» 
وان للممكن» وهو تعالى لم يشأء فالظاهر أن تستعمل ان» الكل علا ہے 


روم 


إذا موضع ٍن» وإن موضع ! إذاء كقوله : ط أقإين مت هم ادود . 


د مذ رة فن شاه اد ال دوه سییل 4 إن واسمها» والاشارة 
إلى السورة» وتذكرة خبره» والفاء عاطفة» ومن شرطية مبتدأ» وشاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط» ومفعول شاء محذوف» أي: الخیر 
لنفسه» وحسن العاقبة» واتخذ فعل ماض في محل جزم جواب الشرط؛ 


والی ربه دي موضع المفعول الثاني» وسبیلاً مفعول اتخذ الأول وتا 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الانسان (۲۳۔۔٣۳)‏ ۷۵ 


و 


امو إل أن باه ند رد اه كان علیما سكا 4 الواو عاطفةء وما نافية» 
وتشاؤون فعل مضارع مرفوع ‏ والواو فاعل» والمفعول به محذوف» أي : 
الطاعة» والا أداة حصر. وأن يشاء الله المصدر المژول في موضع نصب 
على الظرفية؛ لأنه استثناء من أعمّ الظروف» وأصله : إلا وقت مشيئة اللہ 
وأجاز آبو البقاء أن يكون الاستثناء من أعجٌ الأحوال » فیکون المصدر حالا» 
وان واسمها؛ وجملة كان خبرها» واسم کان مستتر» وعلیماً خبرها الأول» 
وحکیماً خبرها الثاني لیخ من گا في َو یی عد َم مدا لا 4 
الجملة حالية من الله» ویدخل فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله هو ومن مفعول 
به» وجملة يشاء صلة من» وفي رحمته متعلقان بیدخلء والظالمین: الواو 
عاطفت والظالمین منصوب تن مقڈر يفسّره ما بعده» وقذره آبو البقاء: 
ویعذب الظالمین» وجملة أَعذ مفسّرة» ولهم متعلقان بأعد» وعذاباً مفعول 
به» وأليماً نعت . 


د البلاغة: 


في قوله : # یما تیه استعارة تصريحية » فقد استعير الثقل لشدة ذلك 
اليوم ؛ وهوله من الشيء الثقيل الباهظ لحامله» ونحوه: ل لت في لسوت 


هذاء ومن المضحك: أن بعضهم علق على قوله: وَسَيْسَهُ للا 


الآية رد على ما قاله أهل علم المعاني والبيان: إن 
الجمع بين الحاء والهاء مثلاً» يخرج الكلمة من فصاحتهاء وجعلوا من ذلك 
قول أبي تمام: 
کریممتی أمدحه أُمْدّحه والوری معي وإذا ما لمته لمته وحدي 
وهذا خطأ من الناقد؛ الذي ظن أنه یبریء القرآن الكريم من العیوب 
المخْلّة. بالفصاحة بشجبه لما قرره علماء البلاغة» رفاس فى غير جل 


کم ا ای کک 
طویلا © ففال : هذه 


۷٦‏ سورة الانسان (۳۱-۲۳) الجزء التاسع والعشرون 


فالفرق واضح بين الآية والشعی وهو أن تكراز آمدحه هو الذي آخرجه عن 
مهيع الفصاحةء لا مجرد اجتماع الحاء والهاء» وإذاً فالآية سليمة من تنافر 
الحروف » قال الشيخ مخلوف الميناوي في حاشيته على شرح الشيخ أحمد 
الدمنهوري لمتن الإمام الأخضري : فان منشأ الثقل هو تكرار أمدحه» دون 
مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في التنزيل» نحو: فسبّحه. 


٭ الفوائد: 


«إن» و«إذا» يشتركان في إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل 
بحصول الشرط فيه » لکن أصل إن» أي : موضع استعمالها الحقيقي» الشك 
في وقوع الشرطہ قيل : والتوهم» وقيل: وكذا المظنون. وأصل إذا الجزم 
بوقوعه» ولا تستعمل إن في غير الشك» وإذا في غير الجزم إلا لنکتةء كما 
أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة» ولو لتعليق حصول 


Î 


مضمون الجزاء ر بحصول مضمون الشرط . 
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وَالْوْسَلَتِ عا قال آبو حیان في النهر : هذه السورة مكية» ومناسبتها 
لما قبلها ظاهرة جدأء وهي أنه: ذكر أنه تعالى يرحم مَن يشاء» ويعذب 
الظالمين» وهذا وعد منه صادق» فأقسم على وقوعه:؟ر فقال: إن ما توعدون 
لواقع: > ولما كان للمقسم به موصوفات قد حذفت» وأقيمت صفاتھا مقامها 


۱۷۸ سورة المرسلات ١(‏ ۔-۱۹) الجزء التاسع والعشرون 
وقع الخلاف في تلك الموصوفات. والذي یظهر أن المقسم به شيئان» 
ولذلك جاء العطف بالواو فى والناشرات» والعطف بالواو يشعر بالتغایر 
وأا العطفت اء ادا كان فى الات فيل عل أنه را لی ضوف 
واحدء وإذا تقرر هذا فالظاهر أنه أقسم آولاً بالرياح» وید عليه عطف 
الصفة بالفای والقسم الثاني فيه ترق إلى آشرف من المقسم به الأول» وهم 
الملائكة» ويكون قوله: یقت یه من صفاتهم» وإلقاؤهم 
للذكر» وهو ما أنزل الله تعالی صحيح إسناده إليهم» وما ذكر من اختلاف 
المفسرين في المراد بهذه الأوصاف ينبغي أن يحمل على التمثيل لا على 
التعيين» وجواب القسمء وما عطف عليه 8 إِنَّمَا عدو ٠»‏ وما موصولة 


بمعۂ الذ لذي» » والعائد محذوف» اي : ان الذي توعدونه: وهي اسم إن 


وقوله : لواقع خبرها . وقد وطأنا بهذه اللمحة المفيدة جلاء للحقيقة» ودفعاً 
للالتباس الذي قد ينشأ عن اختلاف المفسرین» ونعود بعدها إلى الاعراب . 
الواو للقسم: > والمرسلات مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقدیرہ اقب وعرفاً: ما أن یکون من عرف الفرس» وهو 
بضم العینء أي : شعر العنق للفرس؛ فيعرب حالاً من الضمیر المستکن في 
اروا والمعنی: على التشبیه» أي: حال کونها عرفا آي: شبیهة 
يعرف الفرس من حیث تلاحقها وتتابعها كما أنه كذلك» آو علی آنه 
مصدر كأنه قال : والمرسلات إرسالاًء أي : متتابعة» وإما أن يكون من 


الغرف» وهو المعروف» على حدّ قول الحطيئة : 
من يفعل الخیر لا يعدم جوازيه لا يذهب العف بين الله والناس 


جو یرہ ہے و ل 
تو نود رت تر 
الشدة» وف ني المصباح : عصفت الريح عصفاء م بن باب : ضرب؛ وعصوفاً 
أيضاً: اشتدت . وعصفاً مصدر مؤكد» فهو مفعول مطلق ول رت قشر 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۱ -۱۹) ۱۷۹ 
# ارقت ها ٭ اتیب ددا € والناشرات عطف أيضاء ونشراً مفعول 
مطلقء فالفارقات عطف أيضاًء وفرقاً مفعول مطلق» فالملقیات عطف 
أيضاء وذكراً مفعول به للملقيات» أي : للملائكة تنزل بالوحي إلى الانبیاء 
ل مره در 4 هما مصدران: من : عذر؛ إذا محا الإساءة» ومن أنذر؛ إذا 
خوف على الكفرء کالکفرء والشكرء وهما منصوبان على آنهما مفعول من 
أجله» وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على البدل من ذكراء وعبارة أبي البقاء : 
وفي عذراً أو ند رآوجهان : أحدهما: هما مصدران يسكن أوسطهما ويضم ء 
والتاني هاج لین ونذير» فعلى الأول ینتصبان على المفعول له أو 
على البدل من ذکرآ» وعلى اب ےجو تہ 
أي : معذرین؛ وه نذرين) . ِا عون لواقم × الجملة لا محل لها ها؛ لأنها 

جواب القسم» وان حرف مشبّه بالفعل» وما اسم موصول اسم إن» وجملة 
توعدون صلة» واللام المزحلقة؛ وواقع خبر إن: والعائد محذوف» أي: 
إن الذي توعدونه ۳ ا ال مل مِسَتّ الفاء استكنافية» وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط » والنجوم نائب فاعل لفعل محذوف یفسره ما بعده» 
وجملة طمست مفسّرة لا محل لهاء وفي جواب إذا قولان: آحدهما: أنه 
محذوف» تقديره: فاذا کے وقع ما توعدون؛ لدلالة قوله : 


طط سا شود ر € والثاني : أنه لے بت على إضمار القول+ أي : 
يقال : لاج بزم یت 4 فالفعل ذ فی الحقیقة هو الجواب» ومعنی طمست: 


مس سر 20 


محيت » ومحقت» وذهب نورها ولا امه رجت # وإذا ال مت » جمل 
معطوفة علی جملة > # ند جوم طمست طمسَت ت » ومعنی فرجت : : فتحت» فكانت 


أبواباء 


: تفحت کال ما السائاء ثم بط ها اڈ و 
ا جس ای کالرمل و 


ونی سنہ تم كبر ارت * ژتي 
المصباح : «نسفت الريح التراب نسفاء من باب : ضرب» اقتلعته» وفرقتہا 
ومعنی أقتت: وقتت» وقد قرىء بهماء أي: جمعت لوقت معلوم؛ قال 
الزجاج : المراد بهذا التأقيت» أو التوقيت : تبيين الوقت الذي فيه بحضرون 
للشهادة على أممهم» والواو إذا انضمت جاز جعلها همزة» وقال المبرد في 


وش کیم 


کامله : «قال الله عر وجل : # وَإِذا سل أت والأصل : وقتت» ولو کان فی 


۱۸۰ سورة المرسلات (۱۹-۱) الجزء التاسع والعشرون 
غير القرآن لجاز إظهار الواو إن ششت» . « لي بوم بت ِألَمَسَلٍ 4 لأي يوم 


متعلق بأجلت.. أي : أجلت لأي یوم والجملة مقول قول محذوف في محل 
لها؛ لأنها جواب إذا كما تقدم» وليوم الفصل بدل من لأي يوم بإعادة 
لعاملء ولك أن تعلقه بفعل محذوف» أي : أجلت ليوم الفصل ۷ وم أَدرَدكَ 
ما یوم الْتَسلِ # الواو عاطفة» وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وجملة 
أدراك خبرهاء والكاف مفعول به أول» وقوله: ما يوم الفصل: جملة من 
مبتدأء وهو ما الاستفهامية وخبرء وهو يوم الفصل سادّة مسد المفعول 
لثاني لأدراك المعلقة بالاستفهام» والاستفهام الأول معناه: الاستبعاد 


3 ۰ بر سح کے 5 3 
والانکار» والثانی: للتعظيم» والت هویل و وخ وميك کیہ 4 ویل مرا 


بس اترام تافص اھ ممارہ سوب وت 
كيف وقع النكرة مبتداً في قوله : ويل يومئذ للمکذبین؟ قلت : هو في أصله 
1 ص ‏ ه عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 

معنی الهلاك. ودوامه للمدعوٌ علیهم» ونحوه: سلام عليكم» ويجوز: 
ويا بالتصب. ولکنه لم يقرأ به» ويومئذ ظرف أضیف إلى مثله» وهو متعلق 
بويل» أو صفة له» والتنوین عوض عن جمل محذوفة تقتبس من السياق» 
والتقدیر: یوم إذ طمست نجوم؛ وکان ما بعدهاء وللمکذبین خبر ويل 
لالز نيك ریت ثم هم الكت 4 الهمزة للاستفهام التقريري؛ لأن 
الاستفهام في الأصل إنكاري» وقد دخل على نفي ونفي النفي إثبات» 
ويعبّر عنه بالاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزمء ونهلك فعل 
مضارع مجزوم بلم» وفاعله مستتر تقديره: نحن ؛ والأولين مفعول به» وثم 
حرف عطف للترتيب مع التراخي» ونتبعهم فعل مضارع مرفوع استثنافء 
أي : ثم نتبعهمء والآخرین مفعول به ثا طط كذلك تثمل السرم ويل بیز 
رین 4 كذلك نعت لمصدر محذوف» أي: مثل ذلك الفعل الفظيع 
نفعلء وبالمجرمين متعلقان بنفعل» وويل يومئذ للمكذبين تقدم إعرابهاء 
وسيأتي سز تکرارها في باب : البلاغة . 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۴۶۰-۲۰) ۸۱ 


] البلاصة: 


تکررت آیة : # ویل مد مد ين في هذه السورة عشر مرات» والسر 
فیها زيادة الترهیب» والتكرار في مقام الترغیب والترهیب مستساغ حسن ؛ 
لا سیما إذا تغایرت الایات السابقات على المرات المکررق كما هنا. 


3 الفوائسد : 


لا يجوز عطف « نموم 4 على لي لأن عو ا 
أهلكنا الأولین ؛ لأن لم حرف نفي وقلب جزم» »> فيكون المعنى : 


1 سو رک جیا ۱ 
© أل تخلقکر من ماو م هين رج فجعاه في را 
0000 


ما اھر 0 7 ول ید اک 9 0 


کچ کا نا نکی کیک 72 ۳ 
2 0 2 > انطلقوا وأ ما کر بد تکوون > ال 
3 کیل وکا یی بن الب کک اکا تيف یر القت یہ که جات 
صقر ج ونل بيز ادبي 4% 


ra 


lA mre 


یدن على الا لوک ( کت وني القرطبي: قرأ نافع والكساتي : شرا 
بالتشديد» وخفف الباقون» وهما لغتان بمعنی : فقدرنا بالتخفیف. وفى 


المصباح: قدرت الشيء قدراًء من بابي : ضربء وقتل» وقدّرته تقديراً 


۱۸۲ سورة المرسلات (۳۶-۲۰) الجزء التاسع والعشرون 


بمعنى» والاسم: القدّر بفتحتین . وقوله : فاقدروا له» آي: قدروا عدد 
الشهر» فکملوا شعبان ثلائین يوماً. 


# كِنَانَا4 قال الجلال: مصدر كفت بمعنى : ضم. قال في القاموس 
کفته» يكفته: صرفه عن وجهه فانکفت» والشیء إليه: ضمّهہ؛ وقبضه 
کته والطاتر وغير كنا وکناتا؛ وکفیتاء وكفتانا: آسرع في الطیران 
والعدو. فهل كانت کناتاً مصدر كفت بمعنی ضمن المتعدية» أم مصدر 
كفت الطاتر اللازمة؟! إن کلام صاحب القاموس موهم وقال في القاموس 
بعد ذلك: والکفات بالکسر: الموضع» یکفت فيه الشيء» أي: یضم؛ 
ویجمع ۰ » والأرض کفات لنا. وعلی هذا جری الزمخشري وأبو حیا ن» وقد 
رد المفسرون على الجلال؛ لأن كفت من باب : ضرب» فالحق أنه اسم 
مکان . وفي المختار : کفته : ضمه إليه» وبابه: ضرب» والکفات بالکسر : 


الموضع الذي یکفت فيه شيء۰ أي : یضم ویجمع؛ حا رر 


وعبارة السمین: الکفات: اسم للوعاء الذي یکفت فيه الشيء أي 

سورت مم وہ جا جوم 
جمع: کافت؛ كصيام وقیام؛ في جمع: صائم» وقائم» وقيل: بل هو 
مصدر» كالكتاب» والحساب . وسيأتي مزيد من هذا التقرير في باب: 


1 


۳ 


الإعراب. 

# كَالْقَصَرِ © من البناء فى عظمة ارتفاعه . 

# جات € بكسر الجيم» جه والتاء لتأنيث الجمع» يقال: 

5وس اچچ جج جمل؛ و نت 

جمل؛ وجمال» وجمالة» نحو: ذكر» وذکان وذكارة» وحجر؛ وحجار» 
وحجارة» وقیل : هو اسم جمع كالذكارة» والحجارة» وقریء: جمالات» 
ویجوز أن یکون جمعاً لجمالت وأن یکون جمعاً لجمال» فیکون جمع 
الجمع » ویجوز أن یکون جمعاً لجمل؛ کقوله : رجالات قريش» وسيأتي 
مزید من هذا التقریر في باب البلاغة . 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۳۰-۲۰) ۱۸۳ 
٥‏ الاعراب: 


تر کر ين مَل هی 4 الهمزة للاستفهام الانكاري التقريري» ولم 
حرف نفي وقلب وجزم» ونخلقکم فعل مضارع مجزوم بلم» وفاعله مستتر 
تقدیره : نحن» والکاف مفعول به» ومن ماء متعلقان بنخلقكم » ومهین نعت 
لماع ومن الابتدائية إشارة إلى أنه قاد غل الابتداء 2 
وتاغل ومفعول به» وفي نت المفعول الثاني » 2 نعت 
لقرار» أي : مكان بحفظ فيه المني من م الافات المفسدة له كالهواء» والقرار 


هو: الرحم. ل مدر تلو إلى ة قدر : الجار والمجرور في موضع الحال» 
أي : مؤخر إلى قدر معلوم؛ ومعلوم نعت لقدر رامعم لْمَدِرونَ که الفاء 
عاطفةء وقدرنا فعل وفاعلء والفاء عاطفة» ونعم فعل ماض جامد لإنشاء 
المدح» والقادرون فاعل» والمخصوص بالمدح محذوف» أي: نحن 
# ويل وذ کی 4 تقدم إعرابها ط تر مم الس كتا أيه رو الهمزة 
للاستفهام الانكاري التقريري» ۳۹ حرف نفي وقلب وجزم» ونجعل فعل 
مضارع مجزوم بل وفاعله مستتر» تقدیره: نحن» والأرض مفعول به 
آول» وکفاتاً مفعول به ان لنجعل؛ لأنها للتصییر» و أحیاء وأمواتاً منصوبان 
على آنهما مفعولان به لكفاتاً إن تقرر أن کفاتاً مصدر» أو جمع کافت لأنه 
اسم فاعل» وان لم یکن مصدرأء بل اسم موضع» فیکون نصبهما بفعل 
مضمر یدّل عليه كفاتاً تقدیره : تکفت» والمعنی : تکفت أحياء على ظهرهاء 
وأمواتاً فى بطنها» وعبارة أبى حیان: وانتصب أحياءً وأمواتاً بفعل يدل عليه 
ما قبله آي: یکفت احياءٌ على ظهرها؛ وأمواتاً في بطنها. و 
الزمخشري: ویجوز أن یکون المعنی : تکفتکم أحياءً وأمواتا؛ فینتصبا على 
الحال من الضمیر؛ لأنه قد علم آنها کفات الإنس . # وَجَعلنا فا روامی یت 
تیم 22 اا4 الواو حرف عطف» وجعلنا فعل وفاعل» وفیها متعلقان 
بجعلنا إن كانت بمعنی خلقناء وفي موضع المفعول الثاني إن كانت جعلنا 


Af‏ سورة المرسلات (۳-۲۰) الجزء التاسع والعشرون 


بمعنى صيّرناء ورواسي مفعول جعلناء وشامخات صفة لرواسي» 
وأسقيناكم عطف على جعلناء وماء مفعول به ثانِ» وفراتاً نعت لماع 
والفرات : العذب ف ول وی کیت تقدم (عرابها ‏ آطلفوا إل ما کن یہ 

تک الجملة مقول قول محذوف مستأنف» وانطلقوا فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل» وإلى ما متعلقان بانطلقواء وجملة کنتم لا محل 
لھا؛ لأنها صلة ماء وکان واسمهاء وبه متعلقان بتکذبون» وجملة تكذبون 
خبر کنتم» والعائد الضمیر في به « رال ى قَلَثِ شب 4 انطاقوا 
توکید لانطلقوا الأرل» وإلى ظل متعلقان بانطلقواء وذي ثلاث شعب نعت 
لظل» وسيأتي مزید من هذا المعنی فی باب البلاغة للا كليل , ولا يقو ص 


الب که لا تافو وظلیل نعت منفي ؛ ۽ أن الظل لا يكون إلا ظلیلد ۰ قنفيه عنه 


للدلالة على أنه جعله ظلا تھکماً بهم » وسخریة منهم ولا يغني من اللهب 
عطف على المنفي؛ » ويغني فعل مضارع» وفاعله هو الظل» ومن اللهب 
ہو و یس وت أي : غير مغن عنهم من حر اللهب 
شيعا إِنا تى کرو کال 4 الجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير 
الظليل» وان واسمهاء والضمير یمود إلى جهنم ؛ لأن الحديث عنها وجملة 
ترمي خبر إن» وبشرر متعلقان بترمي» والشرر ما تطایر منها تقول : نار ذات 
شرار» وشررء وطارت منها شرارة» وشررة» وكالقصر نعت لشرر أي : 
كل شررة كالقصر من القصور في عظمهاء وسيأتي المزيد من هذا التشبيه في 
باب البلاغة « کر ملت جلك صفر 4 الجملة نعت ثان لشرر وكأن: اسنها 


مرح وق سے پر 


وجمالة خبرهاء وصفر نعت لجمالة # ول ميد کر دی تقدم إعر ابھا۔ 
0 الْبلاحة: 

(۱) في قوله  :‏ له رو 4 التدكير» فقد نکرهما - مع أنها تکفت 
الأحياء والأموات جميعاً للتفخيم» كأنة قيل : أحياء لا یعون وأمواتاً لا 
یحصون» على أن أحياء الانس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات. 

(۲) ونكر رواسي شامخات : وماء فراتاً لإفادة التبعیض؛ لأن فی السماء 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۳۶-۲۰) ۱۸۰ 


جبالاً» قال الله تعالی : # یرل من ماه من ال ہا من ترر ‏ وفیها ماء فرات 
کت » بل هي منبعه ؛ ومصبه . 


(۳) وفي قرلہ : ط سیق إل يلل زی لنٹ شمن لال یت ین الب 
فن طريفٌ من فنون البلاغة» أطلق عليه الأقدمون اسم «العنوان» وقد تقدمت 

الإشارة إليه في هذا الكتاب» وأنه عبارة ء عن أن يأخذ المتکلم في غرض له 
من وصف» أو فخر» أو مدح» أوعتاب» أو هجاء أو غير ذلك من الفنون» 
ثم يأتي بقصد تكميله بأمثلة من ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمةء وقصص 
ا وین نوع عا جد اه .وهل : ما يكون عنواناً للعلوم» وذلك أن تذكر 
في الکلام آلفاظاً تكون بمثابة مفاتیح ج لعلوم» ومداخل لها» وهذه الاية التو 
نحن بصددها من صدق الدلائل على ذلك ؛ فان قوله : © ظل ذی لت شب 7 
عنوان للعلم المنسوب إلى إقليدس» وهو فیلسوف يوناني وضع کتاباً في 
علم الهيئة والهندسة والحاسب» ونقله إلى العربية الحجاج بن یوسف 
الکوفی؛ وعلم الهندسة في الاسکندرية على أيام بطلیموس» ووضع 
مبادیء علم الهندسة السطحية» وله كتاب الأصول أيضاً شرحه ناصر الدين 
الطوسي وتوفي سنة (۲۸۳) فان الشکل المثلث آول الاشکال» وهو أصلهاء 
ومنه تترکب بقية الأشكا لء وهو شکل إذا نصب في الشمس کیفما نصب 
على أي ضلع کان من أضلاعه لا یکون له ظل لتحدید رژوس زوایاه» فأمر 
الله سبحانه هؤلاء الجهنمیین بالانطلاق إلى ظل هذا الشکل تهکماً بهم 
وسخرية منهم . 


(4) التشبيه» فقد شبّہ سبحانه الشرر بالقصر في عظمه وکبرہ: وشبّھ 


ثانياً بالجمالة الصفر في الهيئة» واللون» والكثرة» والتتابع» وسرعة 
الحركة» وننقل هنا فصلاً طريفاً للزمخشري؛ ثم نعقب عليه بإيجاز» قال في 
الکشاف : شبّهت بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبیه» ألا تراهم يشبّهون 
الإبل بالأفدان» والمجادل. أي: القصورء جمع فدن» ومجدل» وكلاهما 
بمعنی القصر كما في الصحاح؛ ثم قال: وقرىء جمالات بالضم وهي 


A‏ سورة المرسلات (۳-۲۰) الجزء التاسع والعشرون 
قلوس الجسور» وقیل: قلوس : سفن البحر» الواحدة: جمالة . والقلوس 
جمع قلس » وهو حبل ضخم من قلوس السفن » ثم قال : وقیل : صفر لورادة 
الجنس »2 وقیل : صفر سود تضرب إلى الصفرة» وفي شعر عمران بن حطان 


الخارجي : 
دَعَنْهُمْ باعلی صَوْتِها وَرَمَنْهُمْ بمثل اممال الصّفْرِ َرَاعَةٌ الشَّوّى 
وقال آبو العلاء: 
حَمْرَاءُ ساطِعَةٌ الذّوائب نی الدّجَى تزمي بكلّ شَرَارةِ کطراف 
فشبّهها بالطرافء وهو : بيت الادم» في E‏ 


SS‏ دة 
جاء فى صدر بيته بقوله: «حمراء» توطئة لهاء ومناداة علیها» وتنبیهاً 
للسامعین علی مکانهاء ولقد عمي - جمع الله له عمی الدارین -عن 
وجل : : کا ا صف » فإنه بمنزلة قوله : کبیت آحمر» على أن في 
التشبیه بالقصر - وهو الحصن - تشبیهاً من جهتین : من جهة العظم» ومن 
جهة الطول في الهواء» وفي التشبيه بالجمالات» وهي القلوس» تشبیه من 
ثلاث جهات من جهة: العظم والطول» والصفرق فأبعد الله إغرابه في 
طرافه» وما تفخ به شدقيه من استطرافه . ۱ 


وذكر صاحب «نسمة السحر» عن الزمخشري عند قوله تعالی : 8 زا 
تری رر کلم 4 أنه ذكر بيت أبي العلاء في صفة نار القرى من القصيدة 
الفائية ؛ التي رثى بها النقيب أبا أحمد الموسوي وائد الشريف الرضی 
والمرتضى وهو: 

حَمْرَاءُ ساطعة الذوائب في الدّجَى تَرْمِي بكلّ شرّارة كَطرَافٍ 

وحمي عليه وقال: إنه أرادء وقصد الزيادة على تشبيه القرآن العظيم 
بالقصرء قال : ولا آدري من أين له أنه قصد الز يادة على 2 تشبيه القرآن» فمن 
المعلوم أن القصر أعظم من الطراف» وهى خيمة من الأدم الأحمر يتخذها 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۳۶۰-۲۰) ی۸۷ 


الأتراك البادون» ومیاسیر العرب» ولکن الزمخشري مع فضله کان حديد 
المزاج كثيراً. 


آقول : والزمخشري ۔ رحمه الله یتحکك بأبي العلاء في مواطن كثيرة 
وهو - كما نری في نقده لبيت المعڑي الجمیل - ظاهر التجانف والمیل» 
وقد تعودنا من الزمخشري أن یعرض لخصوم المعتزلة» ولیس أبو العلاء 
منهم ولکن الزمخشري كان رجلاً دیب قرأ رسائل المعزي» ووطن 
لموقفه من النحاة» فحمله كرهه على التحڑزش 


وهذه الخصومة النحوية قد جنت على آبي العلاء ؛ فان النحاة آهملوا 
شعره وندر جد أن تعرضوا له بشرح» أو استشهاد؛ أو نقد» وقد عنوابشعر 
ابي تمام» والمتنبي؛ لما فيهما من تصرف في اللغةء وفي الأساليب 
النحوية» وقد كان في شعر أبي العلاء ما يغريهم بدرسه؛ ولكنهم أعرضوا 
عنه» وقد مز في هذا الكتاب نقد أبي العلاء للنحاة» فجدّد به عهداً . 


فأما تشبيه الإبل بالأفدان؛ وهي القصورء فكثير جداً في شعرهم قال 
عنترة : 

فوقنث فيها نَاقَتِي فکاٹھا ‏ فد لأفضي حاجة المُعَلَرْم 

المعرّي استهواه وصف الإبل» فحاول اقتفاء آثارهم» ولكنه أغرب في 
ا كقوله من قصيدة له فى «سقط الزند» يخاطب بها خازن 


دار العا ببغداد: 


| 4 ا ےا 
لٍ تحت ميم ولم يكن براع یرم الرسم غيره النشط 


التشبیه وہ ات ل ل 
آصاب رئته» والرسم: آثر الدیار» والنقط : المطر» وإنما استطردنا إلى هذا ٠‏ 


لنعرض لاغراب المعري؛ الذي 4 ال زمخشري الحقيقة في نقده . 


۱۸۸ سورة المرسلات (۵۰-۳۵) الجزء التاسع والعشرون 


مک قح کہہے کے سے 
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وعدا یوم لا طقفو © و بودن کم یکدی 4 كلام مستأنف » مسوق لبيان 
الحالة في ذلك اليوم» وت وجملة لا ينطقون في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء وقرىء بفتح الميم» وهو نصب على الظرف» وهو 
متعلق بمحذوف خبر هذاء والواد خرف عطف» ولا نافية» ويؤذن فعل 
مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو ولهم متعلقان 
بيؤذن» والفاء حرف عطف» ويعتذرون فعل مضارع معطوف على يؤذن 
منتظم في سلك النفي من غير تسیب عنه» ولهذا لم ینصب؛ لاه لو نصب 
لكان مسیبا عنه لا محالة» وعبارة السمین : وفي رفع فيعتذرون وجهان: 

أحدهما: أنه مستأنف» آي: فهم يعتذرون» قال أبو البقاء: ويكون 
المعنى : أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم» أو ينطقون في بعض المواقف» ولا 


ينطقون فى بعضها . 

والثاني : أنه معطوف على يؤذن» فیکون منفیاء ولو نصب لكان مسبباً 
عنه , 

وقال البيضاوي : عطف يعتذرون على یؤذن ؛ ليدل على تفي الإذن» 
والاعتذار عقبه مطلقاء ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم 

: ۵ 8 ۳ مرچ( ےم 
الاذنء وأوهم ذلك أن لهم عذرا؛ لک أ E: E‏ پل ويل ومذ 
۳ دادم ۰ E‏ 3 حن تم يؤدنت نهم فيه کر ےا ور 


ا جزء التاسع والعشرون سورة المرسلات (۵۰-۳۵) ۱۸۹ 


نیت » تقدم إعرابها « هلا بوم لقصل جم لوب 4 الجملة مقول قول 
محذوف» أي : ویقال لهم هذاء وهذا مبتدل ویوم الفصل خبره» وجملة 
جمعناكم مفسّرة ة موضّحة؛ لقوله < هداب سل لاله إذا كان یو م الفصل 
بين السعداء والأشقياء» وبين الأنبياء وا » فلابدٌ من جمع الأولين 
والآخرین حتى يقع ذلك الفصل بينهم» والواو عاطفة» أو للمعية والاولین 
معطوف على الكاف» أو مفعول معه « فلت کان لگ ك2 کا 4 الفاء 
عاطفة» وان شرطية» وكان فعل ماض ناقص» ولكم خبرها المقدم» وكيد 
اسمها المؤخرء والفاء رابطة لجواب الشرطية؛ لأنه جملة طلبیةء وكيدون 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والنون للوقایةء وياء المتكلم 


رر 7 
المحذوفة مفعؤل تج ول یز کی که تقدم زعرابھا سب لكل 


عون كلام مستأنف» مسوق لذكر أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز بعد 
أن ذكر أحوال الكفار على سبيل الاطناب ؛ ليتم التعادل بين هذه السورة» 
والسورة التي قبلهاء وهي : هَل أ على اوسن 4 فقد ذکر في تلك السورة 
أحوال الكفار على سبيل الإيجاز» وأطنب في ذكر أحوال المؤمنين» وان 
واسمهاء وفي ظلال خبرهاء وعيون عطف على ظلال # وفرکه معا سود 4 
عطف على ظلال» وعیون؛ و وجملة يشتهون لا محل 
لها؛ لأنها صلة ٭ كوأ روا منیا با کر موه 4 الجملة مقول قول 
محذوف» 7209 7ئٹآ!|پ۷۷ الشترن فى 
الظرف الذي هو في ظلال؛ أي: هم مستقرون في ظلال مقولاً لهم ذلك» 
وهنيئاً تقدم إعرابها كثيراً» أي : حالء أي : متهنئين» وبما متعلقان بهنيئاً» 
والباء سيبية» وما موصولة وجملة كنتم صلة وكان واسمھاء وجملة 
تعملون خبرها ‏ إا کنات نی الس 4 تعليل للأمر بالأكل والشرب» 
أي : إن ذلك ديدنناء وداہنا نکافیء المحسن على إحسانه» كما نجزي 
المسيء على مساءته» وإن واسمهاء وكذلك نعت مقدّم لمصدر محذوف» 
وجملة نجزي خبر إِنّاء والمحسنین مفعول به و تيار کب 4 تقدم 


وو ار 2 


إعرابها # كرأ وتمنعواً قليلا HES‏ الجملة مقول قول محذوف؛ وھذا 


۱۹۰ سورة المرسلات (۵۰-۳۵) الجزء التاسع والعشرون 


المحذوف في محل نصب على الحال من المکذبین» أي: الویل ثابت لهم 
في حال ما يقال لهم : كلواء وتمتعوا؛ وکلوا فعل آمر ميني على حذف 
النون؛ وتمتعوا عطف عليه» وقلیلاً منصوب على الظرف الزمانية» والتي لا 
تلبث أن تنتهي بموتکم» ودثورکم» وهو على کل حال» ومهما امتد؛ 
وأنسىء فيه قليل زائل» ووشيك مسرعء إذا ما قيس إلى مدد الاخرة 
وأيامها الطويلة» وجملة إنكم مجرمون تعليل للتهديد المفهوم من الأمر 
بالأكل والتمتع بظل زائل ولون حائل» وسراب غرارء وان واسمهاء 
ومجرمون خبرها. وعبارة الکشاف : فان قلت : وت 
ذلك في ) الآخر 5 قلت : : يقال لهم ذلك في , الآخرة؛ إيذاناً بأنهم کانوا 


الدنيا أحقاء بأن يقال لهم؛ وکانوا من آهله تذکی را بحالتهم ا لسمجة؛ وہما 


جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم» والملك الخالد» وقي 
طريقته قوله : 


إخوتى لا توا آبسداً ‏ متا واه قذبَعذرا 


يريد: کنتم أحقاء في حیاتکم بأن يدعى لکم بذلك» وعلّل ذلك بکونهم 
مجرمین. دلالة على أن کل مجرم ما له إلا الأكل والتمتع أياماً قلائل» ثم 
البقاء فی الهلاك أبدأًء ویجوز أن یکون کلوا وتمتعوا کلاماً مستأنفاً خطاباً 
E‏ : إن المتقین» والی 
هذا ذهب الجلال: وأيده القرطبي» وأبو حيان « ول َي نکڏ 4 
تقدم إعرابها © ودا ول ث انگموا لا ركمو الواو عاطفة» متصلة بقوله 
للمكذبين» كأنه قیل : ويل للذين كذبواء والذين إذا قيل لهم : ارکعواء أو 
بقوله : إنكم مجرمون» على طريق الالتفات كأنه قیل : هم أحرياء بأن يقال 
لهم كلواء وتمتعواء ثم بكونهم مجرمين» وبكونهم إذا قيل لهم صلوا لا 
یصلون. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء ولهم متعلقان بقيل» وجملة اركعوا مقول القول» 
وجملة لا يركعون لا محل لها؛ ؛ لأنها جواب شرط غير جازم ويل کیہ 


الجزء التاسم والعشرون سورة المرسلات (9۰-۳۵) ۱۹۱ 
کیت تقدم ٍعرابها ی حَدِيث بو رمثت الفاء الفصيحة» 


و 
إن لم يؤمنوا بالقرآن. فيؤمنون بي شيء؟ وباي متعلقان بیژمنون» وحدیث 
مضاف الیه » وبعده ظرف متعلق بمحذوف نعت لحدیت» ویمنون فعل 
مضارع مرفوع . 


0 البلافة: 


)١(‏ في قوله: « لت ف طِكلٍ زیون ور متا تبون 4 مجاز 
مرسل» علاقته المحلية» وهي الجنة ؛ لأن الظلال تمتد» Ed,‏ 
لگ ما مرس أيضاً علافته البعضية ؛ 


جو سو کی و 0 
الرکوع والسجود قال مقاتل: نزلت في ثقیف قالوا لرسول الله بل حط عتا 
الصلاق فنا لا ننحني إنها مسبّة فأبى» وقال: لا خير في دين لا صلاة فیەء 
وفي روایة : لا رکوع فيه ولا سجود. 


٭ الفوائد : 


قال النحاة: في نحو: ما تأتینا فتحدئنا» يجوز في الثاني النصب 
والرفع» فالنصب من وجهین یجمعهما: أن الثاني مخالف للأول فأحد 
پور مر و تب 
فعلى و : أحدهما : أن يكون الفعل شريكاً لااو ل داخلا معه ف الف » 


a 
ار ول فى النعی‎ 
2 ا‎ 


کانك قلت لت :ای وم تحذء هما جما مقجان: والوجہ لان : إن 
يكون معنى ما تأتیناء فتحدثناء أى : ما تأتينا» فأنت تحدّثنا » قال تعالی : 
داب لا ود کم ند أي : فلا يعتذرون» ومنه قول جميل 
ابن معمر العذري : 


ألم تسألٍ الژبْمٌ القواء فَينْطِقُ وهل بِخْبَنْكَ الیو بنداء سَمْلقٌ؟ 


هه ہے سے 


ف ی ها ۱ ۱ 


فقد قطع ينطق مما بعده ورفعه على الاستثناف» أي : فهو ينطق على كل 
حال قال سيبويه: لم يجعل الأول سبب الاخر» ولكنه جعله ينطق على كل 
حال. 


الجزء الثلاثون سورة التبا (۱5-۱) ۱۹۳ 


ع ےرم رر پا رر ےر سم ور ہر مک ع ل ما یں س مر ی له 
۶ عم شاه لون رن عن لب العطيو 7 ی هر فو ون رز سود( 


که 1/2 و OEE‏ 


سبان © راحة لأبدانكم» وفي المختار: السبات: النوم» وأصله: 
الراحةء ومنه قوله تعالى: و توت 5 وبابه: نصر. وفي 
المصباح : والشُبات - بالضم - کفراب : النوم الثقيل» وأصله: الراحت 
يقال منه : سہتء يسبت > ء من باب ۰ قتل » وشیت الا ناء ء للمقعول -: غشی 


عليه » وأيضاً: مات . وعبارة الزمخشري: تاتا : موت والمسبوت : 


4 سورة النبأ(5-1١1)‏ الجزء الثلاثون 


الميت» من : السبت» وهو القطع؛ لأنه مقطوع عن الحركة» والنوم أحد 
التوفيين» وهو على بناء الأدواء . أما أبو حيان فقال: والسبات : علة معروفة 
يفرط على الانسان السكوت حتى يصير قتيلاً . 

# تیه المعصرء قال الفراء : السحاب الذي یجلب المطرء ولما 
يجتمع » مثل الجارية المعصر» قد كادت تحيض» ولما تحض٠‏ وقال نحوه 
ابن قتيبة» وقال آبو النجم العجلي : 

تمشي الهُوَيَى مائلاً خماڑھا قد أعصرث أو قد دنا إعصارها 

وقال عمر بن أبي ربیعة: 

فکان مجني دون من کنت اهي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

۶ ينبا الٹج : الانصباب بكثرة وشدة» وفي الحدیث : «أحبٌ العمل 
إلى الله العج والشج» فالعح: رفع الصوت بالتلبية» والشج: إراقة دماء 
الهدي» ويقال: ٹج الماء بنفسه أق :"المت وئججته آنا أي : صبیته» 
ثجاء وئجوجأء فيكون لازماء ومتعدياً. وفي المختار: ٹج الماء والدم: 
سالء وبابه: رد ومطر ٹجاجء آي: منصب جداًء والئج أيضاً: سيلان 
دماء الهدي» وهو لازمء تقول منه: ٹج الدم یٹج بالكسرء ثجاً بالفتح 
قلت : وقد نقل الأزهري عن آبي عبيدة مثل هذا . 

ل نی 4 ملتفة. وفي الاساس : لف الثوب وغيره» ولف الشيء في 
ثوبەء ولففه» ولف رأسه في ثيابه» والتفف في ثيابه» وتلفف» والتف النبت ؛ 
وفی الارض تلافيفٌ من عشب» وجنات ألفافً: ملتفت وبه لقف من 
الأشجار» قال الطرقاح : 

ولقد عَرتني منك جَدْوَى أَنّ ضرا إلى لب من الاشجار 

ورجل أَلَفكٌ: وامرأة لفّاء وقد لمت تلف فا وهو : تدانی الفخذین من 
السمن؛ وهو عيبٌ في الرجل» مدح في المرأة» قال نصر بن سیّار ملك 
خراسان: 


الحزء الثلاثون سورة التبا( )١5-‏ ۱۹۰ 


وقال یصف نساء: 

عراض القطا ملتفّة رَبَلاتھا ‏ وما ال أفخاذاً بتاركة عَقلا 

وقال الزمخشري: آلفافاً: ملتفةء لا واحد له وقيل: الواحد: لِفٌ 
بكسر اللام. فيكون نحو: سر وأسرارء وقيل: إنه جمع لفیف» قاله 
الكسائي » ومثله شريف وآشراف» وشهيد وأشهاد. ۱ 
0 الإعراب 


عم بت لو نالا یره ای هه ين عن حرف جر» وما اسم 
1 تفهام مجرور بعن» وقد تقدم حذف ألف مافي الاستفهام؛ إذا دخل عليها 
حرف جر في الأكثرء وقریء عا بإثبات الآلف وقد تقدم أنه يجوز ضرورة» 
أو في قليل من الکلامء وعليه قرول حسان بن ثابت : 


سوا بر 


و مامت ری له 
كأنه شىء خفى عليك» فأنت تسأل عن جنسه» وتفحص عن کنهه و جوهره» 
تقول ما القول# ونا اا كريد اع ی من ااا هذا؟ لے جرد 
للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام الله تعالى؛ الذي لا تخفى عليه 
خافية» وعن النبأ العظيم : كلام مستأنف. مسوق لبيان ذلك الشيء فهو 
متعلق بمحذوف دل عليه يتساءلون وليس صلة ليتساءلون؛ لأن عم صلةء 
أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فهر عطف بیان نحوي» والذي صفة ثانية 
صلة الذي ۶ کا سَيتلَنَ» يه كد سينا ردع ووعيد للمتسائلين هزؤاً» وفيه 
معنى الوعيد والتهديد» فالردع بكلمة كلا» والوعيد بكلمة سيعلمون 
وا سای مس وی U‏ ا ونم 0 
مع التراخي» وكلا سيعلمون تأكيد لفظي للجملة السابقة» ولا يضر توسط 
حرف العطف» والنحويون يأبون إلا أن يكون عطفاًء وان أفاد التأكيدء 


۱۹1 سورة الباً (۱ -۱۹) الجزء الثلائون 


ویمکن أن يجاب بأن ثمة تغایراً ملحوظاً» وهو أن الوعید الثانی آشد من 
الأول» وبهذا الاعتبار صار مغایراًلما قبله ؛ ولذا عطف بشم « لیس لش 


و 


مهدا + وبال را # کلام مستأنف مسوق لبیان قدرته سبحانه على 
البعث » وایراد الدلائل علیی وذکر منها تسعةء والوجه فیها: أنه إذا كان 
قادراً على هذه الأشیاء فهو بحکم البديهة قادر على البعث» والهمزة 
للاستفهام التقريري» أي: جعلنا الارض مھادأء ولم حرف نفي وقلب 
وجزم» ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم» وفاعله مستتر» تقدیره: نحن. 
والأرض مفعول به أول» ومهاداً مفعول به ثان؛ لأن الجعل بمعنی التصيير » 
ویجوز أن يكون بمعنى الخلق» فيكون مهاداً حالاً مقدرة» والجبال أوتاداً 
عطف على: الارض مهاد ل وت وب 4 عطف على ما تقدم» 
وخلقناكم فعل وفاعل ومفعول به» وأزواجاً حال: أي: متجانسين» 
متشابهين ذكوراً وإناثاً« آیضاه وجعلنا فعل ماض 
وفاعل» ونومكم مفعول جعلنا الأول» وسباتاً مفعول جعلنا الثاني « وی 
اَن لاسا 4 عطف أيضاء والجملة مماثلة لما قبلها في الإعراب #وَجَمَلنَا 
ألارَمَعَاشًا عطف أيضاء وهي مماثلة لما قبلها أيضاًء ومعاشاًمصدر ميمي 
بمعنی المعيشة» وقد وق جاطرق للزمانء آي : وقت معاش وتا 
تک سب داد 6 عطف أبضاًء وبنینا فعل ماض وفاعل» وفوقكم ظرف 
متعلق ببنینا؛ وسبعاً مفعول به» أي : سبع سموات» وشداداً صفة « وج 
سا ابا عطف أیضاًء وسراجاً مفعول جعلناء ووهاجاً صفت والجعل 
هنا بمعنی : الخلق ۷ رای یی ماب عطف أيضأء وآنزلنا فعل 
وفاعل» ومن المعصرات متعلقان بأنزلناء وماء مفعول به» وثجاجاً صفة 
# نج يه حب رانا اللام لام التعلیل» ونخرج فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام» ا ہت وبه متعلقان بنخرج» وحباً 
مفعول نخرج» ونباتاً عطف على حباً «يَجَنّتٍ انان 4 عطف على حباء 
وعلامة نصبه الکسرة؛ وہہ وألفافاً نعت لجنات» أي : 


الجزء الثلاثون سورة النيأ(١‏ -15) ۱۹۷ 
1 البلامة: 


في قوله : « وتا ای باه تشبيه بليغ » ووجه الشبه الستر لأن کاڈ من 
اللباس + واللیل یستر المتلبس به» أي : يستركم عن العیون إذا آردتم النجاة 
بأنفسكم من عدو یلاحقکم» أو بیاتاً له إذا آردتم انزال الوقيعة به في منأی عن 
العيون» أو يعينكم على إخفاء ما لا ترغبون في أن بطلع عليه أحدء وقد رمق 
أبو الطيب هذه السماء العالية كعادته» فقال : 

رم لظلام الیل عِنْدَكَ من ید عبر أ٥‏ المانوكة تَكُذَبُ 

2 5 21 ی ۳ 

وقاك ردی الا عداء تسري الیهم وزارك فيه ذو الدلال المُحَجب 

والمانوية: نسبة إلى مانی» موسّس مذهب المانوية بمبدأین 
بالوجود : مبدأ الخیر» ومبدأ الشر: النور والظلام» دخل ماني في التصویر 
الفارسي . ونسق التصویر الصيني ورسم الملاتکة والشیاطین وتوفي 
سنة (۲۷م) وإيضاح مسألة المانوية أنهم قالوا: تجد في العالم خيراً 
كثي رأ وشراً كثيراً» والواحد لا یکون خيّراً شریرل فلکل من الخیر والشر 
فاعل مستقل » قالوا فاعل الخیر هو النور» وفاعل الشر هو الظلمت فاعتقدوا 
آنهما جسمان قدیمان حسّاسانء سميعان» بصيران» وکل ذلك ظاهر 
البطلان ۔ 

وقال آبو الطیب أيضاً متشبثاً بآهداب هذه البلاغة العالية : 

آزوزهم وسواد الليل یشفع لي وأنثني وبیاض الصْبّْح یغر بي 

وقال ابن زیدون: 


سان فی خاطر الظلماء یکتمان ‏ حتی يكادٌ لسن البح یخشینا 


ای پچ سور ےھ مر 


« نیم التصل کان میا ا يوم ين ف الصور فاد 


ماسو کے ساح کی ی مر وی مد سس ہے 
اسما فکانت بویا وب وسرت یال فکات 


۱۹۸ سورة النباأً(۱۷۔ )٥٤‏ ا جزء الثلائون 
۰٣‏ 8 


سی ر موی کر ا 7 


إلا جیما وعتافا 3 جآ واا نم کافا لا جو حسَابًا 
اتا كِذَابا و وکل ىء أَحَصَیْکَةُ حكتبًا ١‏ 


سر یی 


۳ : 
كك مل نے روص کر 


١‏ لا پذوقون فيها بردا ولا شرابا زین 


کر محر 


وما ی 


1 


ب المسفسة: 


سای # السراب : ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحرء كأن ماء 
تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرهاء ويضرب به المثل في الكذب 
والخداع» يقال: «هو أخدع من السراب» يعني : أنها تصير شيئاً كلا شيء 
لتفرّق أجزائهاء وانبئاث جواهرهاء كقوله تعالی : یکات هبه ٠4‏ 
وسیأتی المزيد من معناه فى باب البلاغة . 
« اتب جمع خقب» بضم الحاء؛ ویجمع أيضاً على أحقب : ثمانون 
سنهة » أو أكثر» والدھر والسنةء أو السنون» وسيأتى مزيد من المراد به فى 
باب الا عر اپ . 


بر البرد هو: مس الهواء القرّء أي : لا یمهم منه ما يستلذ» أو 
ينفس حر النهار عنهم» وقال آبو عبيدة» والكسائي» والفضل بن خالد» 
ومعاذ النحوي: البرد- هنأ -: النوم» والعرب تسمّیه بذلك ؛ لأنه يبرد سورة 
العطش » ومن كلامهم : منع البرد البرد» وقال الشاعر : 


1 0 ربا 
فلو شتت حَوَمْتُ النساء سِواكُمٌ ٠‏ وإن شیث لم آطعم تقاخا ولا بَزدًا 


الجزء الثلائون سورة النبأ(۱۷۔ )٥٤‏ ۹ 


النقاخ : الماء البارد» والبرد: النوم؛ وفي کتاب «اللغات في القرآن» : 
أن البرد هو النوم بلغة هذیل» وقد آوردت المعاجم اللغوية البرد بمعنی : 
النوم» ولکن وروده بهذا المعنی في الاية تکلف؛ والصواب ما قاله 
الجمهور من : أن البرد» هو : الشراب البارد» وهو مناسب لكلمة الذوق» 
ومنه قوله : 

آماني من سعدی حسان كأنّما سَفَثْكَ بها سعدی على ظماً بردا 

نی إن تكن حا نکن أحسّ المنی ‏ والاً فقد عِشْنا بها زمناً رغدا 

والذوق على هذا حقيقة لا مجاز. 


ےی ۲ 2 
1 


سے وج سانا قرىء بالتخفية + والتشديد» وقد د تقد 


من صدید أهل النار . 


۰ 
5 
با 


ہے ہے موسر و 


٭ نوم الصل کان منت # کلام مستأئف ؛ مسوق للرد على مہ 
بعد أن أثبت ت الله البعث بالأدلة المتقدمة» وهو: ما وقت البعث؟ فقال: إ 
بوم ايم (لخ» وَإِن واسمها وجملة کان خبرهاء واسم کان مستتر » 


تقديره: هو وميقاتاً خبرها ی يَف اضر نتب > يوم بدل من يوم 
الفصل. وأجاز أبو البقاء أن یکون بدلاً من میقاتًء أو منصوب بفعل 
محذوف» تقدیره: أعني» وجملة ینفخ في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
وینفخ فعل مضارع مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل مستتر» تقدیره: هو 
یعود على إسرافيل الذي ینفخ في الصور. فتأتون عطف على ینفخ وأفواجاً 


اع می ب ہے کے 5 
حال من الواو # وفحت السا کے عطف عل 2 ے وس 


ہے نصب على الحال» آي: فتأتون والحال أن السماء قد فتحت» 
تقديره: : هي ون رک سد اھ 


7 


سَرَابًا 4 عطف أیضاء وسیّرت فعل ماض مبني للمجهول» والجبال نائب 


۲۰۰ سورة النباً(۱۷۔ )٥٤‏ الجزء الثلائون 


فاعل» فكانت عطف على سیّرت. وسراباً خبر كانت نج هت جه کات 
رادا كلام مستائف مسوق للشروع في وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ 
من وصف الأحوال العامة ليوم القيامة؛ وان واسمهاء وجملة كانت خبرهاء 
واسم كانت مستتر» تقديره: هي» أي : جهنم » ومرصاداً خبر كانت» أي : 
راصدة للمعذبين فيها مترقبة لهم أو مرصدة بمعنى معدّة لهمء فهي إما 
من : رصد الثلائی » بمعنى : ترقب» وإما من أرصد الرباعى» أي : اعد 
والمرصاد في معاجم اللعة : الطریق» والمم وعارة الزمخشري : 
المرصاد : الحدً الذي یکون فيه الرصد . ۷ لَلطِنینَ ابا 4 للطاغین متعلقان 
بمرصادآ ومآباً خبر ثانِ لكانت» أي : مثابة لهم ومرجعاً يثوبون» 
ویرجعون إليهاء ویجوز تعلق للطاغین بمرصاداً « لین با حاب لابلین 
حال مقدّرة من الضمیر المستکن فی للطاغین» وآحقاباً ظرف متعلق 
بلابئین » فان قیل: إن الأحقاب مهما امتدت» وتراخی بها الزمن؛ فهی 
متناهية على كل حال» وعذاب الكمّار غير متناوء قبل : في الجواب عن هذا 
السؤال وجوه؛ منها: 

-ما روي عن الحسن قال : إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة» بل 
قال: لابثين فيها أحقاباً» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى 
الأبد» وليس للأحقاب مدة إلا الخلود. 

۲ إن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متنا 
والمعنى : أنهم يلبئون فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغساقاً» فالتوقيت لأنواع العذاب» لا توقيت للّبث والمكوث . 


ہے ہھ 


8 لا یوون فا بدا وله شرا # جملة لا يذوقون حال من الضمیر في 
لابثين » أي : لابٹین غير ذائقين» فهي حال متداخلة» أو صفة لأحقاباًء 
وقیل : مستأنفة» ولا نافية» ويذوقون فعل مضارع مرفوع» وفيها متعلقان 
بيذوقون» وبرداً مفعول به» والواو حرف عطف» ولا نافیةء وشراباً عطف 
على برداً ‏ إلا جیا وَمَدَافًا € إلا أداة حصر» وحمیماً بدل من شراباً؛ لأن 


ا جحزء الثلائون سورة النباً(۱۷۔ )٥٤‏ 9 


الکلام غير موجب» وغساقاً عطف عليه» وهذا أسهل مما سلكه 
المفسرونء فقد قال بعضهم أنه استثناء منقطع » وعليه جرى في الکشاف؛ 
قال: لا یذوقون فیها برداً یس عنهم حڑ النار» ولا شراباً یسکن عطشهم 
ولکن یذوقون فيها حميماً. وتبعه الجلال» وقال آبو حیان: الظاهر أنه 
متصل من قوله ولا شراباً. # جر ناقا # جزاء مصدر منصوب بفعل 
محذوف» أي : جوّزوا بذلك جزا٤؛‏ ووفاقاً نعت لجزاء» فتکون الجملة 
مستأنفة تم کاب لا یجوم ےب 4 الجملة تعلیل لقوله : جزاء» وان 
واسمهاء وجملة كانوا خبر إنهم» وکان واسمهاء وجملة لا يرجون خبرهاء 
وحساباً مفعول يرجون» أي : محاسبة « ولو ابا کدَابا چ4 الواو عاطفة» 
وكذبوا فعل وفاعل» وبآياتنا متعلقان بكذبواء وكذاباً مفعول مطلق؛ أي : 
تکذیی وفعال في باب فعل كله فاش في کلام فصحاء ء العرب» لا يكادون 
يقولون غیره» قال الزمخشري: وسمعني بعضهم آفتر آية» فقال: لقد 
فسّرتها فساراً ما سمع بمثله» وقریء بالتخفیف» وهو مصدر کذب. بدلیل 
قوله : 


عا ہے 2 رت وا م يت 0 ائ 


« و ىء مه تًا 4 الواو عاطفة» وكل شيء منصوب على 
الاشتغال أي : وأحصينا کل شىء أحصيناه» وهذه الجملة معترضة بين 
السبب ومسببه» فان قوله ای فذوقوا: مسبّب عن تكذيبهم» وفائدة 
الاعتراض : تقدیر ما اذعاه من قوله : جزاء وفاقاً» وجملة أحصيناه مفسّرة» 
لا محل لهاء وأحصيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به» وکتاباً يجوز أن یکون 
مصدراً من معنی آحصیناه أي : (حصاء» وأحصيناه بمعنی : کتبنا لالتقاء 
الاحصاء» والکتبة في معنی: الضبط والتحصیل أو یکون مصدر 
a‏ 
الفاء تعليلية؛ لأنه ‏ كما قلنا - مسبّب عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم 
بالایات وذوقوا فعل أمر نی ي علی حذف النون» والواو فاعل» ومعنى 


1 سورة النبأ(۱۷۔ )٠٥٤‏ ا جخزء التلاثون 


الأمر : الإهانة» والتحقير» والفاء عاطنت ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال» ونزيدكم فعل مضارع منصوب بلن» والکاف مفعول به أول» 
وإلا أداة حصرء وعذاباً مفعول به ثانٍ لإي من مرا ه كلام مستأنف» 
مسوق لبيان أحوال أهل الجنةء وللمتقين خبر إن المقدم» ومفازاً اسم إن 
المؤخرء والمفاز مصدر ميمي» أو اسم مكان لموضع الفوز» وفي 
المختار: الفوز: النجاة» والظفر بالخیرء وهو الهلاك اف ويابهما : 
قال. وعلى هذا فإطلاق المفازة على الفلاة الخالية من الماء حقيقي ؛ لأنها 
مهاكة؛ لأن من معاني الفوز الهلاك كما رآیت» وفي القاموس : الفوز: 
النجاق والظفر بالخير» والهلاك ضد. فاز : مات وبه : ظفرء ومنه : نجا. 
# دی رآعبا € اجب ب ار ناکما هابا حدائقء جمع : حديقة» وهي 
القطعة المستديرة من الأرض ذات النخل والماءء وهي بدل بعض من کل من 
مفاز وأعناباً وما بعده عطف على , حدائق» ولا معنى لعطفها على مفازاً 
بحجة آنها ذکرت بعد الحدائق تنویهاً بشأنهاء فذلك بعید عن سهولة القرآن» 
وعدم تعسّف الکلام فيه فلا تو نا لت ولا كد ا حملة حال من التقین » 
ولا نافية» ویسمعون فعل مضارع مرفوع. والواو فاعل» وفیها متعلقان 
بیسمعون» ولغوا مفعول به» ولا کذاباً عطف على لغواً « ی تن رک له 
ساب ه جزاء مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : جزاهم الله بذلك جزام 
ومن ربك نعت لجزای وعطاء بدل من جزای وفي هذا البدل سز لطیف» 
وهو: الإلماع إلى أن ذلك فل ظا زجرء بجی علي الامصتاق 
وأعربه الزمخشري منصوباً بجزاء نصب المفعول بە أي : : جزاهم عطا 
وحساباً نعت لعطاء» والمعنى کافیاء فهو مصدر أقيم مقام الوصف ؛ أو باق 
على مصدريته مبالغة ل رت لسوت وَالارض وما ہیا اسمن لا لکوت ون خنطا 4 
رب بالجر على أنه بدل من ربكء وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوف» أي : هو رب» وماعطف على السموات والأرض؛ وبينهما ظرف 
وو ا زی ہ8 وجملة 


٦ ۰ f 
لا یملکون؛ مستأنفة» ومنه متعلقان بیملک نء وخطابامۂ ل» وقریء‎ 


الجزء الثلاثون سورة النبأً(۱۷۔ )٥٤‏ ۰۳ 


برفع الرحمنء فيكون مبتدأء وجملة لا یملکون خبره 8 یرم ثم اون 
رکه صفا لایتکلمو لا من آذن هرمن وال صَوابا 4 يوم ظرف متعلق بلا 
یملکون» أو بلا یتکلمون» وجملة يقوم الروح» والملائكة في محل جر 
باضافة الظرف إليها» وصفاً حال» أي : مصطفين» وجملة لا یتکلمون تأکید 
لقوله لا یملکون أو مستأنفت والا آداة حصر » ومن بدل مر من الواو في 
يتكلمون» أو نصب على الاستثناء 0 لأن الكلام غير موجب» وجملة أذن 
صلة من وله متعلقان بأذن» والرحمن فاعلء وقال فعل ماضء وفاعل 
محر تقديره: هو وصواباً صلة لمصدر محذوف» أي : قولاً صواباً 


و ری ہے میم 


ك الم ی ممن مآ مر ال رید مکی 4 ذلك مبتدأء والیوم بدل» 
دص ا 


الحق خیر لت ولك أن تجمل اليم حير والح نا للخ ؛ فمن الفاء 
الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف» كأنه قيل : وإذا کان الأمر 
بهذه المثابة» وكما ذكر من تحقق اليوم المذکور فمن» ومن شرطية مبتدأء 
من» وإلى ربه متعلقان بمآبأء ومآباً مفعول اتخذ ٭ إن َر عدا َر 4 
إن واسمهاء وجملة أنذرناكم خبرهاء وأنذرناكم فعل وفاعل ومفعول به 
أول» وعذاباً مفعول به اي وقريباً نعت 8« پور ينظر الس ماقدمت یداه ویتول 
لک تی کت ربا 4 يوم ظرف متعلق بعذاباً» وجملة ينظر المرء ء في محل 
جر باضافة الظرف الیها وما مفعول به» وجملة قدّمت یداه صلة ماء ویقول 
الكافر عطف على ينظر المرء» ولك أن تجعلها مستأنفت أو حالية» ويا 
حرف تنبیه : أو المنادی محذوف» 4 وليتني : : لیت واسمها؛ وجملة كنت 


خبرهاء وتراباً خبر كنت . 
٦ج‏ البلاعة: 


5 08 5 کل : 991 9 شع بر ات 
التشبیه کثیر في هذه السورة ونشی هنا إلى قوله : # سیت ال کات 
نرق ۳ 


سراي وهو تشبيه بلیغء حذفت منه الأداۃء وحذف وجه الشبه أيضاًء وهو: 


۲٢٢‏ سورۃالنباً(۱۷۔ )٥٤‏ الجزء الثلائون 


أن المرتي خلاف الواقع » فکما یری السراب من بعيد للظامیء الملتاح كأنه 
مای فیستبشر به» ویخف الیه حتى إذا أدركه بعد طول الأين لم يجده 
شین وكذلك تری الجبال کآنها جبال» وليست كذلك في نفس الأمر. 


الجزء الثلاثون سورة النازعات (۱ -۱8) ۷۰۵ 


رر رے ”ےد وہ رد یق 
© والترعدي غرقا ري والتشطت شطا 


4 ار ت 1 


> ات 2 


e 


0 2 با کے 


غاهی زجرة ولجدة : 


و مس مرچ مرخ اج مر بر 
2ے 


بالسَاهرو: 30 


گے مویہ 


۶ افو الحالة الأولى یعنون: الحياة بعد الموت» قال الزمخشري : 


٣٢‏ سورة النازعات )١4-1(‏ الجزء الثلائون 
فان قلت : ما حقیقة هذه الکلمة؟ قلت : یقال : رجع فلان فی حافرته» أي : 
في طريقه التي جاء فيهاء فحفرهاء آي: آثر بمشیه فيهاء جعل آثر قدمیه 
حفراً» كما قیل : حفرت أستانه حفراً؛ إذا أثر الأكال فی أسناخهاء والخط 
المحفور في الصخره وقیل: جار کما قبل : عيشة راضیق اي منسوية 
إلى الحفر» والرضاء أو کقولهم : نهارك صاتم ثم قیل : لمن كان في آمر 
فخرج منه» ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته» آي: إلى طريقته» وحالته 
الأولى» قال : 

أحافرةٌ على صلع وشيب معاد الله مِنْ سفه وَعَارٍ 
أنشده ابن الأعرابي» والهمزة للإنكار» والحافرة في الأصل : الطر 


ي 3 زلف 


المحفور بالسیر» فتسمیته حافرة مجاز عقلي» ار[ ب أي : 
ذات حفر » نم ور و مر ہو » وهي نصب 
بمحذوف» أي : أأرجع حافرة» أي: في طريقتي الأولی من الشباب 
٣ی‏ ھ۰ ل 
الجبهة» ویغلب في الهرم . 

# بَِلْمَاهرَوَِ 4 الأرض البیضاء المستوية» سمّيت بذلك لأن السراب 
يجري فيهاء من قولهم : : عين ساهرة: جارية الماع وفي ضدها : نائمة» قال 


وساهرة ضحي السَرابُ مُجَلَد لأفطَارها قد جُبْتُها متَلنّما 


ا ا مس مم ٦‏ ہے ۳ سر مر بح 


« رافرعت غو ج أطت لا یخی سب ر > فالسَیقت 
یہ 5 ره 


سبقا را نرب > الواو واو القسمء أقسم تعال لى بطوائف الملائكة التي 
تنزع الأرواح من الأجسادء وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله بها 
محذوف» أي: والنازعات وكذا وكذا لتبعئن» وغرقاً يجوز فيه أن يكون 
مصدراً علي حذف الزوائد: بمعنی : إغراق وانتصابه بما قبله لملاقاته له 
في المعنی» أو بفعل محذوف؛ واما على الحال» آي: ذوات إغراق» 


مت 


وعبارة أبي البقاء: غرقاً مصدر على المعنی ؛ لان النازع هو المفرق في نزع 
السهم؛ آو: في جذب الروح» وهو مصدر محذوف الزیادةۃء أي : إغراقاً. 
وعبارة الزمخشري: أقسم سبحانه بطوائف الملاتكة التي تنزع الارواح من 
الاجساد. إلى أن یقول : غرفاً: إغراقاً في النزع» أي : تنزعها من آقاصي 
الاجساد . وقیل : النازعات : الخیل» آقسم بخیل الغزاة التي تنزع في آعنتها 
نزعاًء تغرق فيه الأعنّة لطول آعناقها؛ لأنها عراب» والناشطات نشطاً: 
عطف على : والنازعات غرقا وکذلك قوله: والسابحات سبحاً. وفي 
المختار : السّباحة بالکسر: العوم» وقد سبح یسح بالفتح؛ والسیح : 
الفراغء والسبح أيضاً: التصرّف في المعاش؛ وبابه: قطعء وقتل. 
فالسابقات سبقاً عطف على ما تقدم» وكذلك: فالمدبرات أمراء والفاء 
فيهما للدلالة على ترتبهما بغیر مهلة» وأمرا مفعول به بالمدبرات» وجواب 
هذه الأقسام محذوف كما تقدم « بم رجف ار 4 بوم ظرف زمان متعلق 


اھ ور سم 


بالجواب المحذوف» ولك أن تعلقه ہما دل عليه قوله /١‏ تي : : قوب رویز ۱ 
واچ أي : یوم ترجف وجفت القلوب ؛ هچ لآ فى سل 


جر بإضافة الظرف إليها # تیمها اللَايِفَدٌ 4 الجملة فی محل نصب حال من 
الراجفةء أي : ترجف تابعة لها الرادفةء والرادفة فاعل تتبعها ط وبي 
واه رها عم 4 قلوب مبتدآء وسوّغ الابتداء بالنكرة أنه موصوف» 
ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله متعلق بواجفة» وواجفة صفة لقلوب» 
وأيصارها مبتدأء وخاشعة خبر أبصارهاء والجملة الاسمية خبر قلوب» 
وأضيفت الأبصار إلى القلوب على حذف مضاف. أي: أبصار أصحابها 
یقن وتا دود فى اَلَو 4 الجملة خبر لمبتدأ مضمرء أي: هم 
یقولون» ویقولون فعل مضارح مرفوع» وفاعل» والهمزة للاستفهام 


الانکار ی ي؛ لانهم آنکروا الرد» ونفوه » وان واسمها واللام المزحلقة 
قمر دودون خبر اء ٠‏ وفي الحافرة متعلقان بمردودو ل وفي بمعنی إلى 3 


4 : إلى ی الحافرة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» وتكون (في) 
قة قية على معناهاء ويكون معنى الحافرة: الأرض التي قبورهم فیها» 


۳۰۸ سورة النازعات (۱8-۱) الجزء الثلاثون 
والمعنی: أئنا لمردودون» ونحن في الحافرة» وفیما يلي عبارة الراغب عن ۱ 
الحاقرة: وقوله في الحافرة مكل لمن برد من حیث جاء آي: آثرد إلى الحياة 
بعد أن نموت؟! وقيل: الحافرة : الأرض التي قبورهم فیها» ومعناه: أثنا 
لمردودون ونحن في الحافرة؟ أي : في القبور»ء وقوله «في الحافرة» على 
هذا في موضع الحال» وقيل: رجع فلان على حافرته. ود الشيخ إلى 
حافرته؛ أي: هرم» كقوله تعالى: وڪم تن رد إل اَل الشثر 4 
والحافرة: قيل: فاعلة بمعنى مفعولة» وقيل: على النسب» أي: ذات 
حفرء والمراد: الأرض: والمعنى: ائنا لمردودون في قبورنا أحياء» وقيل: 
الحافرة جمع : حافر» بمعنى القدم» أي: أنمشي أحياء على أقدامناء ونطأ 
بها الأرض . « اَم مما یا يردي الاستفهام تأكيد لمضمون إنكار الرد؛ 
ونفيه بنسبته إلى حال منافية له» وإذا ظرف مستقبل» والعامل فيه يدل عليه 
مردودون: أي: أئذا كنا عظاماً بالية نر ونبعث مع کوننا أبعد شيء عن 
الحیاۃ؟ الوأ ی ادا کا کر ا4 كلام مستأنف» مسوق لحكاية كفر آخر 
متفرع على كفرهم السابق» وتلك مبتدأء والإشارة إلى الرجعةء والرةة في 
الحافرة» وإذا حرف جواب وجزاء لا عمل لهاء جيء بها لإفادة تأكيد 
الرجعة الخاسرة» وكرة خبر تلك وخاسرة نعت لکرة وها ى یرد 
ور # الفاء متعلقة بمحذوف» معناه: لا تستصعبوھاء فإنما هي زجرة 


ھا سور سے تک ل 
بقدرته تعالی . وإنما كافة ومكفوفة» وهي مبتدأء وزجرة رن وواحدة 
نعت لزجرة» أي : نفخة واحدة» رت النفخة زجرة؛ لانه يفهم منها 
النهي , عن ضا المنع» والتخلف عته ییا مم ولا اهر وي الفاء الفصيحة؛ لأنها 
ا 


آفصحت عن شرط مقذر» أي : فإذا نفخت» وإذا فجائة: وقد تقدم القول 


فیھاء وهم مبتدأء وبالساهرة خبر 
ا السلا ك : 


)١(‏ في قوله : بی جف اد مجاز إسنادي » فقد جعل سبب 


الجزء الثلائون سورة النازعات (۲-۱۵) ۹ 


الرجف راجفأء وفي القرطبي : وأصل الرجفة : الحركة» قال الله تعالى: 
ل یرم مك رش ولیست الرجفة ها هنا من الحركة فقط» بل من قولهم : 
رجف الرعد» يرجف» رجفآء ورجيفآء أي : آظهر الصوت» والحركة» 
ومنه سيت الأراجيف ؛ لاضطراب الأصوات بهاء وإفاضة الناس إليها . 

() وفي قوله : َلك دا كر رہ پچ مجاز إسنادي» فقد أسند الخسار 
للكرة» والمراد: أصحابهاء والمعنی: إن كان رجوعنا إلى القيامة حقاً 
ی 


کت 
59 
3 
۰ 
۔ 
ع 
7 
ها 
کات 


ےس سر 


الوا تجار ؛ كما أسندو! مو ین 
م في 2 


اه تحت 
والساهرة: الأرض البيضاء ؛ لأن السراب يجري فیھاء ووصفت بالسهر 
لأن السائر فیها ساهر لا ینام خوف الهلکة» فهو مجاز عقلی » ومجللاٌ خبر 


يضحي» أي: ساتراً لاقطارها وجوانبها؛ یقول : رب مفازة يسترها التهار 
بسراب يشبه حبل الفرس » قد أتيتها لابساً اللثام خوف الحر» والریح . 


هل آتنك عدیث موم لاد لس طوی ی اذهب إل ون 
تر ی 7 فقل ۴ 07 5 بی 7 ا 11 59 ۳۹ 5 08 فارد 51 
ودس ین یں ہے ہیں عے کے اس مر ہم ر مس ا عد 
الكرئ 9 3 مكدب عصیٰ ۲ بی < فحشر فا 5 فقال آنا ن 


دى 
آل وه اده اللہ کال ا لایر والاوی ٠‏ اف 5رك من كفس 43 


٥‏ الاعر أب: 
ھ2 


# هل ننک عبت موس كلام مستأنف» مسوق لتسلیة رسول الله ية على 
تکذیب قومه لہ وهل بمعنی قد وقیل : هي للاستفهام التقريري» 
والمعنى: أليس قد أتاك حديث موسى» وأتاك فعل ماض» ومفعول به» 


و مزاع دوت ديز 


وحدیث موسى فاعل # إذ ناد ريم بالواد د لیس طوی #: إذ ظرف لما مضى من 


چا 


۳۰ سورة النازعات (۱۵ -۲۹) الحزء الثلائون 


الزمن متعلق بحدیث موسی» لا بأتاك» كما یتوهم لاختلاف وقتیهما؛ 
وجملة ناداه في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وناداه فعل ماض ومفعول 
به» وربه فاعل» وبالواد متعلقان بناداه» وحذفت ياء الوادي إتباعاً لرسم 
المصحف. والمقدس صفة للوادي» وطوى بدل» وقد تقدم الكلام فيه 
مطولاً» وقد قرىء بالتنوین وتركه» قال الجوهري: وطوى: اسم موضع 
بالشام تکسر طاؤہ وتضم: ویصرف ولا يصرف» فمن صرفه : جعله اسم 
وادء ومکانء وجعله نکرق ومن لم یصرفه: جعله بلدة» وبقعة» وجعله 
معرفة . 8 ذهب إل ود َم ن4 الجملة با ھرس رہ ہی 
اذهب؛ ویجوز أن تكون جملة مفسّرة للنداء » وإلى ذ متعلقان 


ویجو رل وإلى فرعون متعلقان با 
وإن واسمھاء 00070 وجملة انه على تعلیل لأمر بالذماب 
ل قش هل اك اک ان ترك الفاء عاطفة» وقل فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
نت وهل حرف استفهام معناه: العرض لاستدعائه بالملاطفة 
والملاينة» والمداراق» ولك خبر لمبتداً محذوف. تقدیره: رغبة» والی أن 
تزکی متعلقان بالمبتداً المضمر؛ آي: هل لك رغبة في التزكية» ومثله هل 
لك في الخیر» أي: هل لك رغبة في الخیر» وأصل تزکی : تتزكى» حذفت 
إحدى التاءين» أي : تتطهر من الشرك» وجملة الاستفهام مقول القول» وأن 
وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالی» كما تقدم ‏ وآمريک إل ريك تیه 
الواو حرف عطف. وأهديك» عطف على تزكى» والکاف مفعول به» وإلی 
ربك متعلقان بأهديك» فتخشی عطف على آهديك» جعل الخشية غاية 
للهداية؛ لأنها ملاك الأمرء وجمّاع التقوی. ومتی خشي الإنسان ربه لم 
يصدر عنه إلا الخير لخير ‏ وا الي الجر 4 الغاء عاطفة على محذوف» يعني : 
فذهب فآراه: وآراه فعل مضارع» وفاعله مستترء تقديره: هو والهاء 
مفعول آری الأول والاية مفعول آری الثاني والکبری صفة للاية»ء وهي 
قلب العصا حیّةء أو اليد دوه عطف على ما تقدم رس 4 
ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي» وأتى بها؛ لأن إبطال الإيمان» ونقضه 


ا جحزء الثلاثون سورة النازعات (۲5۹-۱۵) ۲۱ 


يقتضي زماناً طويلاًٌ» وجملة یسعی حال من الضمير في أدبر # فَحٹٌم اک 
ال أا ر لال عطف أيضاء وجملة أنا ربكم الأعلى مقول القول 
« ده اق كال ال لر الفاء عاطفةء وأخذه الله فعل ماض» ومفعول 
به مقدم» وفاعل مؤخر» ونکال الآخرة والأولى مفعول مطلق» فهو مصدر 
لأخذء والتجوّز إما فی الفعل» أي: نكل بالأخذ نكال الاخرة والأولى» 
بای البضدرء آي: آخذه آخذ کان ویجوز أن یکون مفعولاً لأجله: 
أي : لأجل نکاله» واقتصر الزمخشري على المصدرية المؤكدة» قال : هو 
مصدر مؤكد» کوعد الله » وصبغة اللہ كأنه قيل : نكل الله به نكال الاخرة 
والأولى. ويجوز أن يكون انتصاب نكال بنزع الخافض» أي: بتكال» 
ورجح الزجاج أنه مصدر مؤكد» وفي المصباح : ونکل بەء ينكل من باب : 
قتل» نكلة قبيحة: آصابه بنازلة» ونگل به بالتشدید» مبالغة» والاسم: 
النکال. والاخرة والأولی صفتان لکلمتی فرعون. فالکلمة الاخرة هي 
قوله : رال والکلمة الأولى قوله قبلها: ملس کم تن لک 


یف 4 وکان بین الکلمتین - على ما قبل - آربعون سنة # إن في ذلك لَعَرةٌ 


ہےر ہم سر 


لمن یع # إن حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك خبر إن المقدم» واللام لام 
الابتداء المؤكدة» وعبرة اسم إن المؤخر» ولمن صفة لعبرق» وجملة يخشى 


ور رمو ۳۹ 3 ۹ 
وخ چ موص 6 ص رمي ہے ڈیر رس مس ره 
٭ ان اشد لما أي اه بها یر و 


ور مر مس مرا مر 
۷ وقع : و 2 
35 3 


؟ وأغطش للها وأحرج 

سم ہق ہے سی می 7 

آخرج مها ماءها ومرعلها 1 
پان رص مر کسر مح سے ہس ہے مرس يم 

دا جات لاه الکبریٰ دب بوم بكرا وان 


مر مر ل سو و مره ا 
ر فاا من طن زو وداثر اوه الدیا 


مس عن اوكا 


۳۲ سورة النازعات )٥٦٤-۲۷(‏ الجزء الثلاثون 


مھا 0 نما نت منذز من يْسَدها :> کم بر بویا کر لوا لاحي أو 


مب الشفة: 
کا 4 رفعهاء يقال : سمك: يسمك» من باب : نصر؛ الشىء : 
رفعه» ویقال : سمك الله السمای وقال الفرزدق : 
إِنَّ الذي شنت المّماء بنى لنا ما دعائمّه اغت وأطولٌ 
والسمك مصدر : سمك : السقف» أو من أعلى البيت إلى أسفله 
09.0 
رش وت سر یرت ۱۶ 
8 وا جعلها مستوية ملساء» لیس فيها ارتفاع » ولا انخفاض . 
# وَأَعْطَسَ ٭ في القاموس : غطش الليل» یغطش » من باب : ضرب ؛ 
آظلی كأغطشء وأغطثه الله . وقال الراغب: وأصله من: الأغطش» 
وهو: الذي في عينه عمش والتغاطش : التعامي. ویقال: أغطش اللیل 
# ها © دحا الأرض» يدحوهاء دحوأ ودحی یدحی. أي : بسطها» 
ومدّها فهو من ذوات الواو والياء» فيكتب بالالف والياء . 
0 الاعرات: 


3 


« عم امد لا ار اب 4 الهمزة للاستفهام التقريعي والتوبيخي» 


5 
5 


وأنتم مبتدأء وأشد خبرء وخلقاً تمییزه وأم حرف عطف. والسماء عطف 
على أنتم» وجملة بناها حالية» كأنها بيان لكيفية خلقهاء ويجوز أن تكون 
مفسّرة لا محل لھاء ويجوز أن تعرب السماء مبتدأ خبره محذوف» تقديره: 
آشد خلقاً و رف سنا رها الجملة بدل من جملة بناها تابعة لهاء ورفع 
سمکها فعل ماض » ومفعول به» وفاعل مستتر تقدیره : هوء یعود على الله 
تعالی» فسوّاها عطف على رفع ۷ ول لها وج ّا 4 عطف على ما 


الجزء الثلائون سورة النازعات )٥٤-۲۷(‏ ۳ 


تقدم» ولیلها مفعول أغطش» وضحاها مفعول آخرج # والذرض بعد دک 
ده ٭ الواو عاطفة. والأرض منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
يفسّره ما بعده» وبعد ذلك ظرف متعلق بدحاهاء وجملة دحاها مفسّرة 
# أي ما معا معا 4 الجملة مفسّرة لما لاب منه في تأتي سکناها من 
تسوية أمر المأکل والمشرب. وامکان القرار عليهاء ویجوز أن تکون حالية 
باضمار قد أي: مخرجاً» وهو قول الأكثرين» وإن كنت أميلٌ إلى القول 
الأول» ومنها متعلقان بأخرج» وماء‌ها مفعول به» ومرعاها عطف على 
ماءهاء والمرعی هنا مصدر ميمي بمعنی : المفعول 8 وبال رها الواو 
عاطفة» والجبال نصب على الاشتغال أيضاً كما تقدم» والجملة معطوفة 
على الأولى # متا لک رکه متاعا مفحول لاجله أي : فعل ذلك تمتيعاً 
لکم واختار زاده في حاشیته على البيضاوي أن یکون مصدراً لفعله 
المحذوف المدلول عليه بسیاق الكلام» أي : متعناکم بها تمتيعاً» ولیس 
ہیدہ ولكم كعلتان ماع و ا ا ی 
آلكرى) الفاء عاطفة» للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها» كما ينبىء 
عليه لفظ المتاع» وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط » 
وجملة جاءت في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والطامة فاعل» والكبرى 
نعت للطامة: والطامة : القيامة» وفي المختار : جاء سيل فطم الركية» أي : 
دفٹھاء وسوّاهاء وکل شيء کثر حتی علا» وغلب. فقد طمٌء من باب : رد 
يقال : فوق کل طامّة طامّةء ومنه سمّیت القيامة : طامةء والطم بالکسر : 
الجرّء يقال: جاء بالطم والم» أي: بالماء الکثیر . وعبارة الزمخشري 
الطامة : الذاهية التي تطم على الدواهي» أي: تعلو. وتغلب. وفي 
آمثالهم : جری الوادي فطم على القری. وهي القيامة لطمومها على کل 

هائلة» وقیل : هي النفخة الثانية . وجواب إذا محذوف يدل عليه التفصیل 
المذکور والتقدیر: : کان من عظائم الامور ما لا يخطر في بال» ولا تراه 
عین» ولا شمع يه أذن - م گر اشن ما سی 4 یوم بدل من إذاء بدل 
بعض من کل؛ وجملة یتذکر في محل جر بالإضافة» والعائد محذوف 


1٤‏ سورة النازعات )٥٤-1۷(‏ الجزء الثلاثون 


تقدیره : يتذكر الانسان فيه» ولك أن تجعله بدلا مطابقاء أو كلا من کل» 
يعني : إذا رأى أعماله مدوّنة في کتابه تذكرهاء وکان قد نسيهاء والانسان 
فاعل یتذکر؛ وما موصولة» أو مصدرية # ردت لحم لمن رئ عطف على 
جاءت» وبرزت فعل ماض مبني للمجھول: والجحیم نائب فاعل» ولمن 
متعلقان ببرزت» وجملة يرى لا محل لها؛ لأنها صلة من تما من کف (©) 
ور تیوه ال 3 د لحم اوه الفاء استتنافیق والکلام ستأئف 
مسوق لبیان حال الناس في الدنياء ولهذا کان جعل الفاء جواباً لاذا متهافتاً 
غير وارد» وأما حرف شرط وتفصیل؛ ومن اسم موصول في محل رفع 
مبتدأ: وجملة طغی لا محل لهاء وآثر عطف على طفی » والحياة مفعول به 


وایر عطم نك که" یک الي وت 


والدنیا نعت للحياة» والفاء واقعة في جواب أماء وإن حرف مشبّه بالفعل» 
والجحيم اسمھاء وهي ضمیر فصل. أو مہتدأء والمأوی خبر إن» والجملة 
خبر من وأل في المأوی؛ عرض عن الضمیر العائد على من» وقیل : العائد 
محذوف» أي : هي المأوى لهء والأول مذهب الكوفيين» TT‏ 
البصریین ظ متام َي وتهی الس عن اوی یم لد هی آلماوی 4 
الجملة عطف على الجملة السابقة» وعبارة الرازي: وهذان الوصفان 
مضادان للوصفین المتقدمین» فقوله: وأما من خاف مقام ربه ضد قوله: 

4 مامن طن وقوله : # وَتَهَى النفس عن ام ن دوك ضد قرله : # ور اه الا که 
کال في ذينك الوصقين ضر فان : دخل في هذين جميع 


مرت ما 


الطاعات . # لونک عن لاع آبان مسا 4 الجملة مستأنفةظ مسوقة لحکاية 


توع آخر من تعنتهم » ويسألونك فعل مضارع» وفاعل» ومفعول به وعن 


الساعة متعلقان بيسألونك» وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرف 
الزماني» متعلق بمحذوف خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تفسير لسؤالهم عن الساعةء أي : متى إرساؤها؟ 
أي : إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها ومستقرهاء 0 مرسى السفينة» وهو: 


اہ مت 4 فيم خبر مقڈمء وتقدم 
حذف ألف ما الاستفهامية إذا ء سيقت ف جر وأنت مبتداً مؤخر؛ ومن 


الجزء الثلائون سورة النازعات )٥٤-۲۷(‏ دا 
بح 


ذکراها متعلقان بما تعلق به الخبرء والمعنی: آنت في آي: شيء من 
ذكراهاء والجملة لا محل لهاء كأنها إنكار ورد لسؤالهم عن الساعة» وبیان 
لبطلان السؤال. وقيل: فيم إنكار لسؤالهم» وما بعده من الاستئناف تعليل 
للإنكار» أي: فيم هذا السؤال؟ ثم ابتدىء فقيل: أنت من ذكراهاء أي: 
فيم ليس خبراً مقدماً لما بعده» بل هو خبر مبتدأ محذوف» آي : فيم هذا 
السؤال الواقع من الكفرة» فتجّ الكلام عنده» ثم استأنف بجملة أنت من 
ذكراها بياناً لسبب الإنكار عن سوالهم كأنه قیل : نها قريبة غير بعيدة؛ 
لأنك علامة من علاماتهاء فإرسالك يكفيهم دليلاٌ على دنوهاء والاهتمام 
TT‏ > فلا معنى لسؤالهم عنهاء فمعنی: أنت من ذكراها: 
آنت من علاماتھاء ومذكراتها © إل رَيْكَ سا 4 إلى ربك خبر مقدّم» 
9 موحي والجملة مستائفة إت منز من نج انا کافة 
ری O‏ سرت 
من لا محل لها کات بم َوه يا را شیا پچ کآن واسمها» ویو 
ل E‏ 
بإضافة الظرف إليهاء وجملة لم یلیٹوا حبر كأنهم» ولا أداة حصر» وعشية 
ظرف زمان متعلق بيلبئواء وأو حرف عطف» وضحاها عطف على عشية » 
وعبارة الزمخشري : فإن قلت: كيف صخت إضافة الضحى إلى العشية؟ 
قلت : لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد» فإن قلت : فھلا 
قيل : إلا عشية أو ضحى؟ وما فائدة الإضافة؟ قلت: للدلالة على أن مدة 
لبثهی كأنها لم تبلغ يوماً كاملاً» ولكن ساعة منه عشیته» أو ضحاه؛ فلما 


ترك الیوم أضافه إلى عشیته فهو و كقوله : لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 


نود و 7 


ص البلاضه : 


)١(‏ في قوله : ۵ خر متا معا رعا # مجاز مرسل؛ لانه أطلق 
المرعی على ما يأكله الناس» فاستعمل المرعی في مطلق المأکول للإنسان 
وغیره» والعلاقة استعمال المقید في المطلق » ويجوز أن یکون استعارة 


۳۹۹ سورة النازعات )٦٤-۲۷(‏ الجزء الثلاثون 


تصريحية» حيث شبّه آکل الناس برعي الدواب» والی هذا جنح 
الزمخشري» فقال: وأراد بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام» واستعیر 
الرعي لاونسان» كما استعير الرتع في قوله : يك وَيلَصَت» . 

(۲) في قوله : « کم ور تیوه الب 


رح 
سے سر ام مر عرص 


حاف مقام ریب وهی ادس عن مرک ون له هی ار ه فن المقابلة» وقد 
تقدمت عبارة الرازي فی هذا الصدد . 


ر ۳7 
۳ 


حم 2 الماویٰ:2 وأمامن 


(۲) في قوله  :‏ ین ماپ استعارة تصریحیةء فقد استعار الارساء» 
وهو لا يُستعمل إلا فیما له ثقل . 
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عت ر 7 كج القن ۳ و 


عي کت 
چپ با ھ ر و رر 


ی یج قات لم مص 


یں ہدے بح يد يد پچ مک مو سر کے 


ok‏ بخشی ار فا 


ضَلَ © أصلها : تتصدی» آي: تتعرض بالاقبال عليهء والمصاداة: 
المعارضة ویقال: تصدی: أي : تعر ض »2 وأصله: تصدد. من : الصدد. 
وهو ما استقبلك» وصار قبالتك» فأبدل أحد الامثال حرف علة» وقيل: هو 
من جیب وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية» والأجرام 
الصلبةء وقیل : من الصدى» وهو : العطش» والمعنى على التعرّض . 


۳۸ سورة عبس (۱۔۱۷) الجزء الثلائون 


و 


دا 2 7 000 خی 
الفتح» وفاعلهما مستتر» تقديره: هو وانما جيء في هذین الموضعین» 
وفي موضع ثالث بعدهما إجلالاً له عليه الصلاة والسلام» ولطفاً به لما في 
المشافهة والمجابهة بتاء الخطاب ما لا يخفى» وأن جاءه: في موضع نصب 
مفعول لأجله» وناصبه إما عبس » وإما تولى» وجاءه فعل ماض ومفعول به» 
والاعمی فاعل» والاولی أن بقال: آن وما بعدها في تأویل مصدر تنوب 
بنزع الخافض» والجار والمجرور متعلقان بعبس؛ لأن المجيء لیس من 
آفعال القلوب ؛ فاختل شرط من شروط نصب المفعول لاجله درك 
نت أو هار4 الواو عاطفةء وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء وجملة يدريك خبر» والكاف في موضع المفعول الأول ليدري» 
وجملة الترجي في موضع المفعول الثاني» ولعله لعل واسمهاء وجملة 
یژگی أي : بتطهر» خبر لعل» وقيل : مفعول يدريك الثاني محذوف مقدّر» 
والتقدير : وما يدريك أمره» ومغبة حاله» وجملة لعله يزكى ابتدائية» وأو 
حرف عطف» ويذكر عطف على یزگی والفاء هي فاء السببية» وتنفعه فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» والهاء مفعول به» والذكرى 
فاعل» وقریء: سرت » على أن الفاء عاطفة» وتتفعهة بالرقع عطت 
على : أو یذکر من استتی + کات ار سی ہا وکا کیک ال بک آما حرف 
جطرھول سوہ اپ سور مھا واه مه امس تا 


وألفاء رابطة» وأنت ضمیر بارز منفصل في محل رفع مبتدأء وله متعلقان 
بتصدی» وجملة تصدى خبر أنت» والجملة الاسمية خبر من» والواو 
حالية» وما نافية» وعليك خبر مقدم» وأن وما في حيّرها مبتدأ مؤخرء أي : 
ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالاسلام» واختار أبو حيان أن تكون ما 
استفهامية لاونکار؛ + فتكون مبتدأء وعليك خبرهاء وألا یزگی منصوب بنزع 
الخافض » والجار والمجرور متعلقان بما تعلق به عليك» أي : : الاستقرار» 
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والجملة حال من الضمیر في تصدی « وما من با یسیع + وهو يت ج قات 
عَنْهُ للم که الواو عاطفت وأما حرف شرط وتفصيل» رمن اس مرش ای 
محل رفع مبتدأء وجملة جاءك لا محل لها؛ لأنها صلة من وجملة یسعی 
جال من فاعل جاءك» والواو حالية» وهو مبتدأء وجملة یخشی خبر؛ 
والجملة حال من فاعل يسعى» فھی حال متداخلةء والفاء رابطة لجواب 
انارک سام وعنه لقن سے لو آي؛ ای » فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر» تقديره: أنت» والجملة خبر» وجملة أنت عنه تلهی 
خبر من أي : تتشاغل » أي : هو من لهی بکذا يلهى» آي : تشاغل به» 
0 اللهو في شيء ؛ لأنه مسند إلى ی ضمیر النبي» ہی جو 
الكريم أن ینسب إل ليه الفعل من اللهو بخلاف الاشتغال؛ فإنه يجوز أن يصدر 
ھت مھ م : لهاء لهواً: اس کالٹھی؛ وألهاء 
ذلك» ولهي به كرضي : أحبه » وعنه : سلاء وغفل» وترك ذکرہ: ولها 
کدعاء لَهبآء ولهياناء وتلهى . ۴ 6 کا ره + کی مه کہ كلا حرف 
ردع وزجر لكل إنسان عن ارتكاب مثل المعاتب عليه» روي أنه عليه الصلاة 
والسلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط. ولا تصدى لغني» ون 
واسمهاء وتذكرة خبر إن» والضمير للموعظة أو السورة والفاء 
اعتراضیةء ومن اسم شرط جازم مبتدأء وشاء فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرطء وفاعله هوء والمفعول محذوف» أي: الاتعاظ وذكره فعل 
ماض » وفاعل مستتر» ومفعول به» وهو في محل جزم جواب الشرط؛ 
والجملة اعتراضية لا محل لها طن مي مک ) تشر 1 بى 
مفرو تل کرام برق 4 في صحف خبر ٿان لإنهاء ومكرمة وما بعدها نعت 
لصحف » وبايدي نعت آیضاً أو خبر لمبتداًمحذوف: وسفرة مضاف إليه» 
وما بعدها نعت؛ والسفرة: جمع سافر» وهو: الكاتب» ومثله: کاتب 
وکتبةء وسفرت بین القوم» أسفر» سفارة: أصلحت بینهم» وفي المختار: 
«وسفر الکتاب : كتبه» وبابه: ضرب» ٠‏ قل الإ ما اتک الجملة دعائیة 
لا محل لهاء ومعنى قتل : لعنء وعذب» والإنسان نائب فاعل» وما نكرة 
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تامة بمعنی شيء في محل رفع مبتدآ وأكفره فعل ماضء وفاعله مستتر 
وجوبآء تقديره: هو هنا خاصة ‏ والهاء مفعول به» قالوا: قاتله الله ما 
أخبثه ! وأخزاه الله ما أظلمه! والمعنى: أعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما 
ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما استفهامية مبتدأء وجملة أكفره خبرہ أي: أيّ 
شيء دعاه إلى الکفر» وهو استفهام توبیخ» ولا داعي لهذا ؛ لأنه تعجب من 
إفراطه في كفره» والتعجب بالنسبة إلى المخلوقین؛ إذ هو مستحيل في حق 
الله تعالى» أي : هو ممن يقال فيه : ما أكفره! وللزمخشري عبارة مستحسنة » 
قال : ما أكفره: تعجب من إفراطه في كفران النعمة» ولا ترى أسلوباً أغلظ 
من ولا آحشن مسا ولا أدل على سخط: ولا أبعد شوطاً فى المذمّة مع 
تقارب طر فیه » ولا أجمع للأئمة على قضّر متنه . 


روى التاریخ: أن عبد الله بن أم مکتوم بن شریح بن مالك بن ربيعة 
الفهري من بني عامر بن لؤي» وأم مکتوم أم آبیه» واسمها عاتكة بنت عامر 
المخزومي > وهو ابن خالة خدیجة بنت خویلد. والذي في النووي علی 
مسلم أن ابن أم مکتوم اسمه : عبد الله بن عمرو» وأم مکتوم زوجة عمرو» 

فهي أم عبد اللہ وقیل: اسمه عمروء واسم أبيه : زائدق جاءه وعنده 
صنادید قریش : عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» والعباس بن 
عبد المطلب» وأمية بن خلف» والولید بن المغيرة یدعوهم إلى الاسلام 
رجاء أن یسلم آولنك الأشراف الذين كان يخاطبهم» فيتأيّد بهم الاسلای 
ویسلم باسلامهم آتباعهم فتعلو كلمة الله تعالی» فقال: يا رسول الله! 
أقرئني » وعلمني مما علّمك الله تعالی وکرر دلك» وهو لا یعلم تشاغله 
بالقوم» فكره رسول الله پل قطعه لكلامه؛ وعبس؛ وأعرض عنه» فنزلت» 
فكان رسول الله ٤ی‏ يكرمه» ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» 
ويقول له: «هل لك من حاجة؟» واستخلفه على المدينة مرتين. قال 
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القرطبي : وهذا كله غلط من المفسرين لأن أمية والوليد كانا بمكة» وابن أم 
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مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهماء > وماتا كافرين» آحدهما: قبل 
الهجرة والآخر : في بدر» ولم یقصد قط أمية المدینةء ولا حضر معه مفرداً 
ولا مع أحد. وقال أبوحيان: والغلط من القرطبي : كيف ينفي حضور ابن أم 
مكتوم معهما؟! وهو وهم منه» وکلهم من قریش وكان ابن أم مكتوم بھاء 
والسورة مكية كلها بالإجماع . وكيف يقول: وار بن أم مكتوم بالمدينة كان 
وله بمكة» ثم هاجر إلى الجدينة وكاتوا ديعا کت رد نوو اك 
لایة؟! . وهناك رواية آخری ذهب إليها بعضهم وهي أن المحدّث عنه 
بالعبوس ليس النبي ب » بل هو رجل من بني أمية» وهو الذي عبس لما أتى 
بن أم مكتوم ؛ لأن العبوس - كما يقول الشريف المرتضی ليس من صفاته 
لا مع الأعداء المباينين» فضلا عن المؤمنین المسترشدين . وهذا كله يراه 
لقارىء في المطولات» فليرجع إليها إن شاء . 


۳ ەر 70 ہے مو ٹم ہے 
ای 


مش کنر جنر 
خلقم 4 “٣‏ من نطة "۳ خلقم ۹ ۰ 5 


فا 2 ِا کا نام رو کت بتض ما 


سا الا رج کے ا 


صا امه تا 3 متا لش نا 8 


ہیں رج مم ہے 21 مہ وو ںہ وم 


ولا فحدايق رل وفکهه وابا رز ی[ 


تی سر سرب س سس می 
ےت 


8 a 


سا 5 یرم يور الہ من آخه وب وه و 


رب وه ھی 
32 2-07 چا ۳ 


ىہ ری ری 


عله سوم کر و و ہم ہر یہ ہے 


نهم وميد مهن سان يمتني لڑی وجوه بر تفر 20 سو 


4 مشب وج بو 5 
بت ووجوہ ومیل 


سر رو م ایر ال سر کم الک آل 


علتهاغيرة بك ترهقھا فارہ ری أؤليك هم | 


7 # جمع آغلب کحمر في: أحمرء وحمراء. یقال: حديقة 
غلباءء أي : غليظة الشجرء ملتفة الا فالحدائق ذات آشجار غلاظ » 
فهو مجاز مرسل » كالمرسن بمعنى : الغليظ مطلقاء وفيه تجوز في الإسناد 
أيضاً؛ لأن الحدائق نفسها ليست غليظة» بل الغلیظ اشجارهاء وعبارة 


۲۳۲ سورة عبس (4۲-۱۸) الحزء الثلاثون 
الزمخشري : ویحتمل أن یجعل کل حديقة غلباء» فيريد تکاتفها؛ وکثرة 
آشجارها» وعظمهاء كما تقول : حديقة ضخمة» وأن یجعل شجرها غلباًء 
أي : عظاماً» غلاظأء والأصل في الوصف بالغلب : الرقاب» فاستعیر . قال 
عمرو بن معد یکرب : 

يشي بها لب الؤقاب كأنَّهُمْ برل كُسِيْنَ مِنَ الگحيل جلالا 

ويقال: أسد أغلب» أي: غليظ العنق والقلب» جمعه» ثم استعير لكل 
غليظء والبزل: جمع بازل» للمذكر والمؤنث من الابل؛ إذا انفطر نابه. 
وذلك في السنة التاسعة . والکحیل : القطران» والجلال: جمع ول یصف 
مفازة تمشي فیها آسود غلاظ الأعناق؛ كأنها فتیات من الابل» دهنت 
بالقطران» حتی صار عليها كالجلال» فكسين استعارة مصباحةء والجلال 
ترشیح» ويروى: کأنهم؛ باستعارة ضمير العقلاء لغيرهم . 

وفي الأساس واللسان ما خلاصته: بينهما غلاب أي: مغالبةء 
0ھ" وغلیته علی الشيء: آخذته مم وهو مغلوب علیه» 
وأيغلب أحدكم أن یصاحب الناس معروفاً» بمعنی : : آیمجز وهو رجل 
حرء وقد أبى» أفنغلبه على نفسه : أفتكرهه» وشاعر مغلب : غلب كثيراً» أو 
غلب فهو ذم ومدح» قال امرق القيس : 

فاتك لم یفخز عليك كعاجز ضَعیف ولم يغلنك مُعَلّبِ 

ومن المجاز: هضبة غلبای وعرّة غلباء» واغلولب العشب ۶ وَعَدَاينَ 
و في المصباح : الاب : المرعر ی الذي لم بزرعه الناس» مما تأکله 
الدواب والأنعام . ويبدو أنه مأخوذ من أبه؛ إذا قصده؛ لانه یوم وینتجع 
له أو من جرد یٹ للرعي . وعبارة الزمخشري: 
والأب: : المرعى ؛ لأنه یوب أي : : یوم وینتجع » والاب والام آخوان» 
قال: 
جذ داڑنا ولن‌االابٌ بے والمَشرَغ 


الجزء الثلاثون سورة عبس (۱۸۔ )٦٤‏ ۲۲۳ 


والجذم بالكسر» وقد يفتح الأصل : الذي یقتطع منه غيره» والأب والام 
بالفتح والتشدید بمعنی المرعی ؛ لأنه يوب ویو أي: يقصد. والمکرع: 
المنهل . یقول : نحن من قبيلة قيس ونجد» هي دارناء ولنابه» أي : فی نجد 
المرعى» والمروی؛ وفیه : تمدح بالشرف» والشجاعة . ۱ 


وقيل: إن الصحابة وهم أهل الحجاز» وأصحاب اللغة التي نزل بها 
القرآن - لم يفهموا بعض الغريب في آيات الکتاب» من ذلك ما خرجه 
أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي : أن آبا بكر الصديق سُئل عن قوله 


1 ع کی ا 7 2 = f. a‏ 
2-7 1 فقال : أي سماء تظلن ١‏ ي ارض تقلنی ! إن آنا قلت 


تعالی : ۶ وَفَكهَه واب فقال ني و 

في كتاب الله ما لا أعلم. ونقل عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على 
المنبر : # رنه رأ فقال : هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال : إن هذا لهو الكلف يا عمر! وفي روایة : ثم رفض عصا كانت 
بیده» وقال: هذا لعمر الله التكلف» رتا خلت يا بن آم عكر آلا تدر ما 
الاب ثم قال : اتبعوا ما تبيّن لكم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه. وقد علق 
الزمخشري على كلمة عمر تعليقاً بديعاً» نورده فيما يلي : 


فان قلت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن: والبحث عن 
مشكلاته» قلت: لم يذهب إلى ذلك. ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة 
على العمل» وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم » فأراد 
أن الآية مسوقةٌ فى الامتنان على الإنسان بمطعمه» واستدعاء شكره» وقد 
علم من فحوى الآية : أن الأب بعض ما أنبته الله للانسان متاعاً له ولأنعامه» 
فعليك ہما هو أهمّ من النهوض بالشكر لله على ما تبین لك» ولم يشكل مما 
عدّد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأبّ» ومعرفة النبات الخاص؛ 
الذي هو اسم له» واكتف بالمعرفة الجميلة إلى أن يتبين لك في غير هذا 
الوقت؛ ثم وصّى الناس بأن يجروا على هذا السئن فيما آشبه ذلك من 
مشکلات القران . 


27 سورةعبس (47-14) اطعزء الٹلاثون 
کا ر ن 0 هم ود 


٭ كيف بدأ تفسير القرآن؟ 

ونرى استيفاء لهذا البحث الهامٌ: أن نعرض لهذا الموضوع بشيء من 
التفصيل ؛ ؛ لعلاقته التامة بالمنهج الذي جرينا عليه في هذا الکتاب ؛ فالواقع : 
أن القرآن شغل طوائف كثيرة من الناس فترة من الزمن+ شغلل به أهل 
الإيمان» وتتبعه آهل الكفر كلّ من ناحية اهتمامه» وأول ما بدأت دراسات 
القرآن وتفسیره زمن الرسول يك ففي عهده نری اماب يسأله في معنى 
۹۳ تسا : # ور يسوا یمه رک 
«وآأيّنا لم نفسه؟» وفسّره النبي َي بالشرك» واستشهد عليه بقوله 


7 ره مور 


تعالی : # ات الشرلف اظلم عظ © . 

وروي عن النبي بل في كتب الحديث كالبخاري ومسلم» وغيرها كثير 
من الأحاديث التي تتعلق بتفسير القرآن» وبعضها ينحصر في ذكر فضائله» 
وتفسير بعض آياته 0 ممختصراٌ يبيّن وجه التشريع» أو الموعظة في 
الآية. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرژوا إن شتتم : « فان 
کب نو و14 . 

على أنه قد لا یوضع موضع الاعتبار کل ما جاء من الحدیث في التفسير» 
فأحمد بن حنبل -في القرن الثالث الهجري -یقول : ثلاثة آشیاء لا أصل لها : 
التفسیر » والملاحم والمغازي» ولعلّه يقصد بالتفسير : الذي خلط فيه 
الئاس بين الصحیح وغیر الصحیح من الحدیث؛ مما كان مدار أخذ ور 


وقول كثيرين في عصره . 
على أن الصحابة وقفوافي صدر الإسلام موقفين: 


متحڑج من القول في اه لقرآنء ومن هؤلاء: أبو بكر ؛ وعمره وعبد الله بن 
عمرء وغیرهم . و کان عبد الله يأخذ على ابن عباس تفسیره الق رآن بالشعر . 


لمزء الثلاثون سورة عبس (۶۲-۱۸) ۳۳۵ 


والقسم الثاني : الذين لم یتحوجوا» وفسّروا القرآن حسب ما فهموا من 
لرسول» أو حسب فهمهم الخاص بالمقارنة إلى الشعر العربي وکلام 
لعرب؛ ومن هژلاء: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» ومن آخذ 
عنهماء وقد وقف ابن عباس على رأس المفسرين بالرأي المتخذين شعر 
لعرب وسيلة إلى كشف معاني القرآن» وكان علي بن أبي طالب يثني على 
بن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . 

وفي كامل المبرد وأغاني أبي الفرج الأصبهاني : أنه دخل عمر بن بي 
ربيعة 0 ۔ على أبن عباس» وعنده نافع بن الأزرق» فقال له ابن 
عباس : ألا تنشدنا شيئاً من شعرك يا بن أخي؟ فانشده: 


3 4 ۲ 


آمن آل نعم أنت غاد فمبكژ ‏ خداة غد آم راخ فمهجرٌ 
حتی أتمّها وهي نمانون بیتاء فقال له الأزرق: لله نت يا بن عباس 
أنضرب إليك أكباد الإبل » سالك عن ن الدین ,+ ويأتيك غلامٌ من , قریش پنشداه 
سفهاً فتسمعه! فقال : تاه ما سمعت سفهاء فقال: آما أنشدك؟ 
رأت رجلاً آما إذا الشمسُ عارضث فیخزی وآمابالعشي فیخسژ 
فقال: ما هكذا قال نما قال: فيضحى وأما بالعشي فيخصرء قال: أو 
تحفظ الذي قال ل؟ فقال: والله! ما سمعتها إلا ساعتي هذهء ثم أنشدها من 
أولها إلى آخرهاء فقيل له : ما رأينا أروى منك! فقال: ما سمعت شيئاً قط 
فنسیته» وو ل 
أن نافعاً اتفق له أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى 50 


نیہ قال ری تم E‏ لس ال لها شرت تب 
ذلك؟ قال : نعم نعم آما سمعت قول الشاعر : «فیضحی» . ومن هؤلاء الصحابة 


ا ار شرف زار بن كعب» وغیرهما وتبعهم 
الحسین البصري» وسعید بن جبیر؛ ومجاهد وعکرمتة وقتادق 
والسدي؛ وغیرهم. 

« اَلشَلكَةُ € في المختار: الصاخة: الصيحة تصمّ بشدتهاء تقول: صخ 


۲۲٩‏ سورة عبس (۱۸۔٤))‏ الجزء الثلاثون 
الصوت» من باب : رف ومنه سمّيت القيامة : الصاخة . وقال الزمخشري: 
صخ لحدیثه» مثل : صاخ له» فوصفت النفخة بالصاخة مجازا؛ لأن الناس 
یصخون لها وقال آبو بکر بن العربي : الصاخة : هي التي تورث الصمم » 
وانها لمسمعت وهذا من بدیع الفصاحة» کقوله : 

أصمّهم سرهم آیام فرقتهم فهل سمعئم بسڑ پورٹ الصَّمما؟! 
أصم بك النّاعي وان کان أَسْمّعا وأصبح مغنی الجود بعدك بَلقعا 


ولعمر الله: أن صيحة القيامة مسمعة تصمّ عن الدنياء وتسمع أمور 


# تما # في المختار : : رهقه : غشیه من باب : طرب» ومنه قوله 
من : 34 
تعالی : یہت ول وله # وفي الحدیث: «إذا صلی أحدكم 


ما ألء 


على الشيء فلیرهقه» اء أي: : فلیغشه ؛ ولا یبعد عنه . 


ره سواد كالدخان» ولاترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في 


gr 


ہے مسق کے ہج او بے مو 


ینآ ىء حلم 23 ين َة عم فد 4 جملة مستأنفة » مسوقة للشروع 
في بيان ما أنعم عليه بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم خالقه» ومن أي شيء 
متعلقان بخلقه» والاستفهام للتقرير مع التحقیر» جمع بينهما بعض 
المفسرین» فقال: هنا الاستفهام لتقرير التحقیر» ومن نطفة بدل بإعادة 
الجار من قوله : ین أي سىء تم 4 والفاء للترتیب في الذکر وقڈرہ فعل 


يدم م د مودو حي عر 


ماضٍ » ہے جج وت ومفعول به ثم الیل مر ت22 


رت على الاشتعال فل در تقديره : ثم يشر السبيل یره 
والتعريف لإفادة العموم» وجملة يسره مفسرة » وعبارة السمین : قوله : 


الحزء الثلائون سورة عبس (۱۸ -۶۲) ۲۲۷ 


نم الیل 4 يجوز أن يكون الضمیر للانسان» والسبيل ظرف. أي : 
يشر للانسان الطریق» أي: طریق الخيرء أو الشرء کقوله: ‏ رَعَدَبتَةُ 
الیگ . وقال آبو البقاء : ویجوز أن ینتصب بأنه مفعول ثانِ ليسّره» والهاء 
للانسان» أي: يسّره للسبيل» أي : هداه له . قلت : فلا بد من تضمینه معنی 
آعطی حتی ینصب اثنين» أو یحذف حرف الجرء آي: يسّره للسبيل» أي: 
هداه له . وما بعده عطف عليه» وقال: «عَرء 4 ولم يقل فقبره؛ لأن القابر 
هو الدافن بيده» والمقبر هو الله تعالی . یقال: قبر المیت: إذا دفنه بيده» 
وأقبره: إذا مر غیره أن یجلعه في قبر ومفعول المشیئة محذوف» 
والتقدير: إذا شاء إنشاره « كلا كما یقن 16 ره 4 ردع وزجر للانسان 


الم ترسل في عمایتہ فد الم یه باغتر 


ارہ الم تطاول تیهاً بعجبه : ۳ لما حرف 


جازم» ویقض فعل مضارع مجزوم بلماء YY‏ 
وجزم بلما للدلالة على أن العجب والکبر ما زالا يلازمان مس 
الساعة التی هو فیها» > وما مفعول به» وجملة آمره صلت والعائد محذوف؛ 
أي : به ل تیر لین رل طناييء ‏ كلام مستأنف » مسوق e‏ 
النعم المترادفة على الإنسان» واللام لام الأمر» وينظر فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمرء والانسان فاعل» وإلى طعامه متعلقان پینظر ‏ أن صا الہ یا ب4 
آنا بفتح الهمزة» وهي وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال 
من طعامه» والمعنی: أن صب الماء سبب في إخراج الطعام» فهو مشتمل 
علیه» وقرىء بكسر الهمزة على الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام» 
وأن واسمهاء وجملة صببنا فعل وفاعل» والماء مفعول به» وصباً مفعول 
مطلق « ثم متا لش مد # عطف على الجملة السابقة ممائلة 
إعرابهاء وسيأتي سز إسناد ال له تعالى في باب البلاغة 33 
وبا وبا :© وربا وکن :© وعدایق َا < وَفَكهَةٌ رب الفاء عاطفةء وأنبتنا 
ا وفيها متعلقان بأنبتناء 9ھ َ0 ومأ بعده عطف عليه . 
والقضب والقضبة : الرطبة ۷ مسا لک ایگ # متاعاً مصدر مؤكد لأنبتنا؛ 
لأن إنباته الأشياء إمتاع لجميع الكائنات الحيّة» أو مفعول لأجله» والعامل 


۲۳۸ سورة عبس (۱۸۔ )٦٤‏ الجزء الثلاثون 
فيه محذوف» تقدیره: فعل ذلك متاعاً تک ولکم متعلقان بمتاعا 
ےہ ہر وہ 5 م فر اه من آخْه 20 وأو 
7 2 ویو ود 72 > لگ اې نا نم یل مَأ یر 4 الفاء استعنافية» 
والکلام مستأنف» ا أحوالهم يوم المعادء ولك أن 
تجعل الفاء عاطفة والکلام معطرف لترتيب ما بعدها على ما قبلها من النعم 
السوابغ» والالاء المترادفت وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط متعلق 
بالجواب الحذوف الفهوم من قوله : 8 لکل اي والتقدیر: اشتغل کل 
واحد بنفسه» وجملة جاءت في محل جر باضافة الظرف إليهاء والصاخة 
فاعل» ویوم بدل من إذاء آي: یفڑ فیەء وجملة یفڑ في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء والمرء فاعل» ومن أخيه متعلقان بیفر» وما بعده عطف على 
أخيه» ولکل امریء خبر مقدّم» ومنهم نعت لامریء۰ ويومئذ ظرف ضیف 
إلى مثله» وهو متعلق بيغنيه» والتنوین عوض عن أي یوم إذا حصلت هذه 
الأمور المتعددة» وشأن مبتدأ مؤخرء وجملة يغنيه نعت لشأن وير ینز 
رة و صَاسَكه تشر © وجوه مبتدأء یت الابتداء به مع أنه نكرة 
التنويع؛ ويومئذ ظرف أضيف لمثله متعلق بمسفرة» والتنوين عوض عن 
جملةء ومسفرة خبر وجوه. وضاحكة ومستبشرة خبران آخران لوجوه 
مه ل مث ره الواو عاطفة» ووجوه مبتدأء ويومئذ 
0 9 0*0 008 0 
وو جا وجملة ترهقها قترة خبر ثانِ لوجوه» وترهقها فعل 

فتاه ومفعول به مقدم » وقترة مبتد أ مؤخر ۵ هلر بر که أولعك 
مبتدل وهم ضمیر فصل آو مبتدأ ان والكفرة الفجرة خبران لأولئك» أو 


عبر ال 


لھم والجملة خبر أولئك . 


1 البلا که : 


الإسناد المجازي في قوله : « شا لش من إسناد مجازي» فقد 
ا تمالس الدق إلى سا اف استاه الل الو انت وقیل : الاسناد 


الحزء الثلاثون سورةعیس (۱۸ -8۲) ۲۹ 


حقيقي» وان القول بمجازیته هو من أقوال المعتزلة» ولکن البيضاوي نفسه 
شع الزمخشري في مجازية الاسناد» فیقول : آسند الشق إلى نفسه تعالی 
إسناد الفعل إلى السبب» والحق مع الزمخشري في هذا؛ فان مجازیته لا 
تعني أن آفعال العباد مخلوقة لهم ؛ لأن الفعل إنما يسند حقيقة لمن قام بەء لا 
لمن آوجده» فالاعتراض عليه تعطف . 


۳۳۰ سورة التكوير )١4-١(‏ الجزء الثلاثون 
سس تا سس سس<ع 


2 1 ھک م سے 
1 
هس سلشوالحرچمر 


ب پک مرکو سٹر سے یضر ساس ص جا عد و سے ص مر ع ای ہر سر محر بے روہ ا ر ر 
© إذا التمس حورت بر وإذا التجوم انکدرت 2 وإذا ابال سارت رک ولذا 
2 ھے ہے یو مرهج سس س پر ےر اص صا 

2 وذا الیحاز سجر رن وَإِذًا النفوش 


خر سرج کے ہے عم مش ود بای نز مق گم یی ہے وور ۸ ہے سے ت 
زوجت ر ودا آلموءردة سيلت رب بای دنب قیلت ر وإذا العف شرت دیو لو 


ح یی مرک کے و وریہ ای را ت فج ریو چ ہے د 2 ٠‏ 1 
ع شیر : کھج کک سس بجوو ںہ 
3 وإذا لحم سعرت رل وإذا ألجنة آزلتت لف عامت نفس ما 


ورت © لعت؛ وذهب بضوءها. وفي المصباح : كار الرجل العمامة» 


كوراء من باب : قال؛ أدارها على رأسه. وکل دور كور تسميته بالمصدرء 
والجمع: آکوار» مثل: ثوب وأثواب» وکورها بالتشديد مبالغة» ومنه 
يقال: كورت الشيء؛ إذا لففته على وجه الاستدارةء وقوله تعالى: # لا 
قش کرت المراد به: طويت كطي السجل. وعبارة الزمخشري: فى 
التكوير وجهان: أن يكون من: كورت العمامة؛ إذا لففتهاء أي: يلف 


ال جزء الثلانون سورة التکویر (۱4-۱) ۲۳۱ 
ضوءها لا فیذهب انبساطه وانتشاره فی الافاق» وهو عبارة عن إزالتهاء 
والذهاب بها؛ لأنها ما دامت باقية كان ضیاڑھا منبسطاً غير ملفوف» أو 
یکون لها عبارة عن رفعها وسترها؛ لأن الثوب [ذا آرید رفعه لف وطوي؛ 
ونحوه قوله : ظ یوم تطوی لته © وآن یکون من : طعنه فجوّره» وكوّره: 
إذا آلقای أي : تلقی» وتطرح عن فلکها» كما وصفت النجوم بالانکدار . 
ویتلخص مما آوردته معاجم اللغة ما يلي : کار» یکور؛ کورا العمامة على 
رأسه: لقهاء وآدارها وکور الله الليل على النهار: آدخل هذا في هذاء 
وكورت الشمس: جمع ضوءهاء ول كما تلف العمامة قيل: 
اضمحلت» وذهيت. 

ا نکدرت 4 انقضت» وتساقطت على الأرض: والأصل في الانكدار: 
الانصباب» وقال أبو عبيدة: انکدرت : انصبّت» كما تنصبٌ العقاب إذا 
کسرت؛ قال العجاج یصف صقراً: 

آبضر حزباث فَلاة فانکدَز ‏ تقضي البازي إذا البازي کسر 

¥ الْهِسَارٌ 4 النوق الحوامل» جمع : عشراء کالتفاس؛ جمع : نفساء» 
وهي التي أتى على حملها عشرة أشهرء ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام 
السنةء وهي أنفس ما يكون عند أهلها. وروي أنه صلی الله عليه وسلم مز في 
أصحابه بعشار من النوق» فض بصرهء فقيل له : هذه أنفس أموالناء فلم لا 
تنظر إليها؟ فقال : «قد نهاني الله عن ذلك» ثم تلا : ٭ے ولا تمدن عك الأية . 

لسرت سجر» بسجُر» سجرآء من باب: نصرء التنور : ملأه وقودآ 
وأحماف وسجر الماء النهر : ملگ وسجر البحر : فاض » وسجر الماء فى 
حلقه : صبّہء وسچر الکلب : شده بالساجور» وسجر الشيء: آرسله هذا 
ما ذکرته معاجم اللقة بصدد هذه المادة: وفي الأساس : کلب مسجور؛ 
ومُسجر وَمُسَوْجَرء وقد سجرته وسجرته» وسَوجزته : طوقتہ الساجور» 
وهو طوق من حدید مستر بمسامیر حديدة الأطراف؛ وبحر مسجور 
وسجر وعين مسجورة وسجرة: مفعمة. وسجر السیل الاباز 


YY‏ سورة التکوپر )١١- ١(‏ الجزء الثلاثون 


والأحسای ومررنا بكل حاجر وساجرء وهو : كل مكان مز به السيل فملاه» 
وسجر التنور : ملأ سجوراء وهو وفوده . وسّجره بالمشجرة» وهی 
المسعر. ومن المجاز : سجرت الناقةٌ سجر وسجرت تسجيراً: مذت 
حنينها فى إثر ولدهاء وملآت به فاهاء قال: 

حلت إلى رل فَقلتُ لها: قري بعض الحنين فان سَجْرَكِ شائقي 

ومنه : ساجرته مساجرق وهي : المخالّق والمخالطة وهو سَجيري » 
وهم سّجرائي ؛ لأن کل واحد منهما ي یسجر إلى صاحبه : : يحن» ومنه : ماء 
أسجرء وهو : الذي خالطتہ کدرة وحمرة من ماء السماءء يقال: : إن فيه 
لسجرة 3 وإنه لأسجر» وقطرة سجراء + وعين سجراء ء قال الخویدرة : 
پغریض سارية أَدَرَنْدُ الصّبًا من ماء أَسْجَرَ طیّب الشْْتَنْقع 

وعين سجراء : خالطت بیاضها حمرة» وإن في عينك لسجرة» وفي 
أعناقهم السواجير» أي : الأغلال. وقد مڑ شيء من معنى هذه المادة في 
الطورء وعلى هذا كثرت الأقوال في المراد بها هناء وقد أحصى القرطبي 
کعادته الاقوال فيه ونشير إليها بایجاز : 

- # ول اَيحَار سرت 6 : أي : ملئت من الماء» فیفیض بعضها إلى 

بعض » فتصیر شيئاً واحداً. 

۲-وقیل : أرسل عذبها على مالحها حتى امتلأت . 

۳-وقیل : صارت بحرا واحداً. 

٤-وقیل‏ : یہستء فلا يبقى من مائها قطرة . 

۵-وقیل : أوقدت فصارت ناراً. 

1 -وقيل : هي حمرة مائها ختی تصیر کآنها الدم 

ظا الموردة #4 قال في الأساس : وأد ابنته : أثقلها ا بالتراب و 
سيت وقال الفرزدق : 

وجدي الذي مَنَعَّ الواشدات وأحيا ال وئید فلميُوأد 


الجزء التلائون سورة التکویر (۱۶-۱) ۲۳۳ 


ووأد ابنته يئدهاء من باب : ضرب ؛ دفنها فی التراب وهی حيّة» فالابنة 
وئید» ووئيدة» وموودة. وقال الزمخشري فی الکشاف: وآد» يئد مقلوب 
من : آد یژود؛ إذا أثقل» قال الله تعالی: وا یوم تا 4 لأنه إثقال 
بالتراب . وتعقبه أبو حيان في «البحر؛ فقال : لا يدّعى في وأد أنه مقلوب من 
آد؛ لأنّ کاڈ منهما کامل التصرف في الماضي» وال والمضارع 
والمصدر؛ واسم الفاعل» واسم المفعول» ولیس فيه شيء من مسوّغات 
ادّعاء القلب» والذي تعلم به الأصالة من القلب أن یکون أحد النظمین فيه 
حكم يشهد له بالأصالة؛ والآخر ليس کذلك؛ أو كونه مجرداً من حروف 


الزيادة» والاخر ر فيه مزيد» أو كونه أكثر تصرفاًء والآخر ليس کللك: أ أو 


أكثر استعمالاً من الآخرء وهذا على مقر وأحكم في علم التصريف» 
فالأول: كيئس وأيس» والثاني : كطأمن واطمأان والئالثك: كشوائع 
وشواع» والرابع : كلعمري ورعملي. 


© إا انش کرت 4 إذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجوابها 
في الاثني عشر موضعاً التي وقعت فیها قوله : ل لمت تنس 4 كما سبأتي » 
وهی متعلقة بجوابھاء والشمس نائب فاعل بفعل مقڈر یفسرہ ما بعده» 
وإلی هذا جنح الزمخشري» ومنع أن يرتفع بالابتداء؛ لأن إذا تتقاضى الفعل 
لما فيها من معنى الشرط» ولكن ما منعه الزمخشري من وقوع المبتداً بعدها 
أجازه الكوفيون» والأخفش من البصریین» وجملة كورت مفسّرة لا محل 
لها وزذا جوم كدر 4 عطف على ما تقدم مماثلة لها في الاعراب؛ 
ولکن النجوم هنا فاعل بفعل يفسّره قرله: آنگدرث ». وَإدَا ال 
سارت < ج وَإِدا لیس رعطلت #عطف أيضاًء والجبال والعشار ناثبا فاعل بفعل 
محذوف» ومعنی تعطيلها: تركها بلا راع ولا حلب؛ ؛ لما دهاهم من الامر 
ولا الخوش خیرت عطب أيضاء « وإدا لار شحرت زی ولا وش 
زوجت ه عطف أیضاء والمعنی: ردّت الأرواح إلى أجسادهاء وهذا بناء 


۲۳٤‏ سورة التکویر (۱ -۱4) الجرء الثلاثون 
على أن التزویج بمعنی : جعل الشيء زوجأء والنفوس على هذا بمعنى: 
الأرواح» وقيل : يقرن كل امرىء بشيعته» وکل مشاكل بمشاكله» فيقرن بين 
الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة # ودا امن دة سیت ري بای دس 
ات 4 عطف أيضاًء وبأي متعلقان بقتلت» والجملة سدّت مسد مفعول 
سئلت الثاني» وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت» واستحياها آلبسها جبّة 
من صوف أو شعر» وتركها ترعى الإبل والغنم» وإذا أراد قتلها ترکھا حتى 
إذا صارت سداسیة؛ قال لأمها: طيّيهاء وزيّتيهاء حتى أذهب بها إلى 
أحمائهاء وقد حفر حفرة» أو بثراً في الصحراء» فيذهب بها إليهاء ويقول 
لھا: انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفهاء ويهيل عليها التراب حتى تستوي 
البثر بالأرض» وقد افتخر الفرزدق - وهو أبو فراس؛ همّام بن غالب بن 
صعصعة ‏ بجدّه صعصعة إذا كان منع وأد البنات كما تقدم . ود سا 
کت :> وا انم سرت < ولا اة لت 4 عطف على ما تقدم أيضاً 
«عَمَتَ تنل تا لَمْصَرَتَ # الجملة لا محل لها؛ لأنها جواب إذا كما تقدم» 
وعلمت نفس فعل ماض وقاعل» وما مفعول بەء وجملة أحضرت لا محل 
لها؛ لأنهاصلة ما. 


asil FH 
: لا ا ساز که‎ 


التنكير: 


N‏ سے وو کم دح 


في قوله  :‏ عم نس ما َحضرت 4 التنکیر في نفسء وفائدته: العموم 
وقد یعترض معترض بأن النکرة لا تفید العموم إلا إذا كانت في سياق النفي» 
وعلی هذا فهي - هنا - واقعة في سياق الاثبات وهي فيه تکون للإفراد» أو 
النوعية» فکیف یتفق الإفراد والنوعية مع المقام الذي یناسبه العموم؟ 
والجواب عن هذا الاعتراض : أن ما ذکر من کونها في سياق النفي والاثبات 
أكثري لا كلي فلا ينافي أنه قد يقصد بها العموم بمعونة المقای وثمّة 
جواب آخر عن هذا الاعتراض» وهو: أن النكرة هنا وقعت في سياق _ 


الجزء الثلائون سورة التکویر ۱٥(‏ ۔۲۹) Yo‏ 


الشرط» وسیاق الشرط کسیاق النكرة في أن النكرة للعموم إذا وقعت في کل 
منهما. 


2 لا اقيم باش و لوار الس 2 وال إا عسعس ود ٥‏ رسیم إا 
ی ا ام قول رول کر دی رید زی اليف مكب © شاع 16د مین 
ناا يمون © و لین رکاذ عل التب بسن 2 
ول کین تبر > کا تب إن هو وك ينب لسن شاه ینک أن 
07 یپٰی) 


تق وم ساون الا أن 1۳۹ کہ 


© بلس * الخنس : الکواکب كلهاء أو السیارات منها فقطء أو بعضها 
من الخنس» وهو : 5 لأنها ترجع في مجراها وراء‌ها» والفعل : 
خنس » يخنس » من باب : دخل » وفي الصحاح : الخنس : الکواکب کلها؛ 
لأنها تخنس في المغيب» ولأنها تخفى نها رآ ويقال: هي الكواكب السيّارة 
منها دون الثابتة» وقال الفزاء في قوله تعالى ز كل قي بلس # لوار 
۲ تکّس ‏ آنها: : ال لنجوم الخمسة : زحل» والمشتري» والمريخ» والزهرق 
وعطارد؛ لأنها تخنس في مجراھاء وتکنس كما تکنس الظباء في المخارء 
والخنس أيضاً : مأوى الظبای والظباء ذه نفسهاء والبقر الوحشية . 

# الس # في المصباح : وکناس الظبي بالکسر : بيته» وکنس الظبي» 
کنوساء من باب : نزل؛ دخل کناسه» وتكنس الظبي : تغیب» واستتر في 
کناسه وتکنس الرجل : دخل في الخيمة» وتکنست المرأة: دخلت في 
الهودج . 

© تی أقبل بظلامه أو آدین قال العجاج : 


حتّی إذا الصّبْحٌ لها تلا وَانْجَابَ عنها ليلّها وعَسْعَسَا 


۲ سور التکویر (۵٥۱۔۲۹)‏ ا حزء الثلائون 


۲ نیم لش اکور اک ( وای وا سمس 3 والشيح کا ت 
الفاء استثنافیةء ولا تقدم القول فيهاء فجدّد یہ عھداء وأقسم فمل مشارع 
مرفوع › وفاعله مستترء تقديره: أناء 
نعت» أو بدل» والكنس : نعت للجواري» والليل: الواو للقسم 7 
والليل مجرور بواو القسمء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف: 
تقديره: أقسم» وإذا ظرف متعلق بفعل القسم» وجملة عسعس في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء والصبح إذا تنفس عطف على الجملة السابقة» وإنما 
لم نعطف اللیل على الخنس؛ لأن الواو ابتداء قسمء فان قيل : فقد خالفتم 
سیبویەء فانه لا يرى الواو المتعقبة للقسم ابتداء قسمء بل عاطفةء وقد 
جعلتم الور و الأولى» وهي متعقبة للقسم ابتداء قسم؟ قلنا: إنما تكلم سيبويه 
في الواوء وأما الآية فالقسم الأول فيها بالباء والفعل» فجعلنا الواو بعد ذلك 
قسماً وتبعا وهو أبلغ » كأنه أقسم بشيئين مختلفین . فان قيل: أجل» إنما 
تكلم سيبويه على الواو المتعقبة للقسم؛ فما الفرق بين الواو المتعقبة للقسم 
بالواوء والواو المتعقبة للقسم بالباء» وما هما إلا سواء؛ فان كل واحد 
منهما آلة له» والتاء تدل على الباء» فحكمهما واحد؟ قلنا: لیستا سواء فان 
القسم متى صدر بالواوء ولم تله واو أخرى» فجعلها قسماً الآخر فيه تكرار 
مستكره؛ إذ الآلة واحدة» ولا كذلك الآيةء إذ اختلفت الآلة» فإن عاملة 
التكرار مأمونة إِذأء ألا ترى أنه لو صدر القسم بالواوء ثم تلاه قسم بالباء 
لتحتم جعلهما قسمين مستقلين» فكذلك لو خولف هذا الترتیب؛ وأيضاً 
فإنه إن كان المانع لسيبويه من جعل الواو الثانية قسماً مستقلاً» فجيء 
الجواب واحداًء واحتياج الواو الأولى إلى محذوف» فالعطف يغني عن 
تقدير محذوف» فلا يلزم اطراد الباء؛ لأنها أصل القسمء لا سيما مع 
التصریح بفعل القسم ثم تأكيده بزيادة لاء فان في مجموع ذلك ما يخني عن 


۲ کی ۱ خی وا سرد 


افراده بجواب مذکور ولا كذلك الواو؛ ؛ فإنها ضعيفة المکنة في القسم 


الجزء الثلاثون سورة التکویر (۱۵ ۔۲۹) TY‏ 
بالنسبة إلى الباء» فلا يلزم من حذف جواب تمكنت الدلالة عليه حذف 
جواب دونه في الوضوح . 


ونختم الكلام على هذا السؤال بنكتة بدیعةء وهي : أنه إنما خصصت 
إيراد السؤال بالواو الثانية في قوله َه وال سح که دون الثالثة ؛ لأنه غير 
متوجه عليهاء ألا تراك لو جعلتها عاطفة لم يلزمك العطف على عاملين؛ 
لأنك تجعلها نائبة عن الباء» وتجعل إذا فيها منصوبة بالفعل مباشرة إذا لم 
بزید وعمرو الیوم؛ فالیوم منصوب بالفعل , مباشرة وفهم من المثال: أن 
مرورك بزيد مطلق غير مقيد بظرف؛ وإنما المقید باليوم مرورك بعمرو 
خاصة» لکن یطابق الایت فان الظرف فیها - وان عمل فيه الفعل مباشرة - 
فهو مقيد للقسم بالليل» لا للقسم بالخنس 9 إل لول رولو كير الجملة لا 

۱ لها؛ لأنها جواب القسم: وان واسمھاء واللام المزحلقة: وقول 
خبرها» ورسول مضاف إليه» وکرم نعت؛ وسيأتي المراد به في باب : 
الفوائد زی فُوَوَ ند زی الم مكين 7 نگ تع مطاع تم أمين 4 ذي قوة صفة ثانية 
لرسول» وعند ذي العرش حال من مکین؛ لأنه کان في الأصل صفة لہ ء فلما 
الثة» ومطاع صفة رابعة» وثم ظرف بمعنى 
هناك متعلق بمطاع» وأمين صفة خامسة ط واصاجتگر یم ن الواو عاطفت 
والجملة عطف على : # رل رسول کر © وما نافية حجازية» وصاحبكم 
اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
خبر ما ورب لین عطف على قوله : لول إلخ فهو داخل 
في حيز المقسم به؛ واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» 
ورآه فعل ماض » وفاعل مستترء وبالأفق متعلقان برآه» والمبين نعت للأفق 


پا خرص لص رر فد 


© وما مو عل ال بنین 4 عطف آیضاه وما نافية حجازیةء وهو اسمھاء 


قدم نصب حالاً» ومكين صفة ثا 


وعلى الغيب متعلقان بضنين » والباء حرف جر زائد» وضنين مجرور لفظاً 
منصوب محلا على أنه خبر ماء وعلى بمعنى الباءء أي: فلا يبخل به 


۲۳۸ سورة التکویر (۲۹۰-۱) الجرء الثلاثون 


علیکم؛ بل یخبرکم بەء وقریء بظنین - بالظاء المعجمة -أي : بمتهم وفي 
المصیاح : والظنة بالکسر : التهمة» وهي اسم من : ظننته » من باب : فتل ؛ 
إذا اتهمته» فهو ظنین؛ فعیل بمعنی مفعول وفي السبعة : وما هو على الغیب 
بظنین » أي : بمتهم . وفي المصباح أيضاً: ضن بالشيء۰ یضنّ» من باب : 
تعب» ضناًء وضِنّة بالکسر وضنانة بالفتح : بخل فهو بخيل» ومن باب : 
ضرب. لغة فيه. # وم هر بتول سل ير 4 عطف أيضاً» وهو نفي لقولهم : 
أنه کهانة وسحر ین َدْهَبونَ 4 الفاء عاطفة» وأين اسم استفهام في محل 
نصب ظرف مكان مبهم لا مختص» متعلق بتذهبون» وتذهبون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل» أي : فأي طريق تسلکون إن هر وک یت لسن ن شا يخ أن 
تم ه إن نافية» وهو مبتدأء والا آداة حصرء > وذکر خبر» وللعالمین 
متعلقان بذ کر » أو نعت له» ولمن بدل من قوله للعالمین باعادة العامل» وهو 
اللام وجملة شاء لا محل لها؛ لأنها صلة من» ومنکم حال» وأن وما في 
حيّرها مفعول به لشاء # وما تَماءوں إل أن يناه امه رت لته الواو عاطفت 
وما نافية» وتشاژون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل» والا أداة حصرء 
وأن وما بعدها في موضع نصب بنزع الخافض. والجار والمجرور متعلقان 
بتشاؤونء والله فاعل ورب العالمين بدل» أو نعت له واختار البيضاوي 
نصب المصدر المؤول على الظرفية» وعبارته : وما تشاؤون الاستقامة يا من 
تشاؤونها إلا أن يشاء الله » أي : إلا وقت أن يشاء الله مشیشتکم. فله الفضلء 


والحق عليكم باستقامتكم . 


٭ الفوائسد: 


اختلف أهل التفسیر» فذهب منهم الجم الغفیر إلى أن المراد بالرسول 
الکریم ‏ هاهنا - إلى آخر النعوت : محمد بيا فان يكن الأمر کذلك» 
فذلك فضل الله المعتاد على نبي » وذهب منهم الجم الغفیر أيضاً الی : أن 
المراد به: جبریل عليه السلام» وقد شجر الخلاف حول المفاضلة بين 
الملائكة و لرسل» والمشهور عن أبي الحسن الأشعري : تفضیل الرسل» 


الحزء الثلاثون سورة التکویر (۱۵ -۲۹) ۳۳۹ 


ومذهب المعتزلة تفضیل الملائکة إلا أن المختلفین أجمعوا على أنه لا 
یسوغ تفضیل أحد القببلین الجلیلین بما یتضمن تنقیص معين من الملائكة 
ومعین من الرسل؛ لن التفضیل وان کان ثابتاًء إلا أن في التعيين إيذاء 
للمفضول» وعلیه حمل الحذّاق قوله صلی الله عليه وسلم : «لا تفضّلوني 
على يونس بن متی) أي : لا تعینوا مفضولا على التخصیص؛ لن التفضیل 
على التعمیم ثابت باجماع المسلمین؛ أي : تفضیل النبي بيا على جمیع 
النبیین أجمعين . وکان ابن فارس - رحمه الله يوضح ذلك بمثال» فیقول : 
لو قلت بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره» لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيل» وان لزم اندراجهم في المفضولين» ولو 


5 
عینت واحداً منهم» وقلت : : فلان | 


وقال القاضي البيضاوي: وا ستدل به على فضل جبریل على محمد 
عليهما | الصلاة والسلام» حيث عد فضائا ل جبریل» واقتصر علی نفي الجنون 5 


عنه صلی الله عليه وسلمء وهو ضعیف ؛ إذ المراد منه : رد قولهم 8 رت 


لن مک 4 « ری عل اک کہا آم بو جنپ لا تعداد فضلهماء والموازنة 


آما الكرخي فقال: ثم إنك إذا آمعنت النظر» وقعت على إن إجراء تلك 
الصفات على جبریل في هذا المقام إدماج لتعظیم رسول اللہ ول وأنه بلغ 
من المکانة » وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفیر بينه وبینه مثل هذا 
الملك المقزب المطاع الأمين» فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى 
رسول ال رفعة منزلة لهء کالقول في قوله : # زی المّش؟ بالنسبة إلى 


رفعة منزلة جبريل عليه السلام . 


آما الزمخشري فقد اتی بما لعل جبریل صلوات الله عليه ما كان لیرضی به 
من تقصير فی حق البشیر النذیر؛ بقوله : «وناهيك بهذا دلیلا على مکانة 
جبریل عليه السلام» وفضله على الملائكة» ومباينة لمنزلة أفضل الانس 


فضل منك ؛ لأسرع به الأذى إلى بعضك . 


۲٤‏ سورة التکویر ٥٥(‏ ۔-۲۹) الجزء الثلاثون 
ٍ کہ لقول رتسول كو + ذى و وند زی امش مكين تی شاع تم این وبين قوله : 


وقد رد ابن المنیر کعادته على الزمخشري فقال : ثم یعود الکلام على 
ةيم سلم آنالسراد یله ود أن مكل ثي تيت الي قرع 
مفضولاً إلى الله فنقول: لم يذكر فيها نعت الا وللنبي ۷5 2 مخله » 
رسول كريم» ند قال في جیه صلی الله عليه وسل ف کر سور اه 
٭ اه قول مَسُولِ کر وقد قيل أيضاً: إن المراد جبريل إلا أنه يأباه قوله: 
وما رتشا وقد وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدمء فهذا أول 
الفوت» وأعظمهاء وأما قوله: © زی وه فليس ى محل الخلاف ؛ إذ لا نزاع 
في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية» ون يقتلع المدائن بريشة 
من جناح لا یراہ في فضل قوته على قوة یره وقد قبل هذا فی سر 


کے من عم 
قوله: مر مرم فاستویٰ © وقوله : کل زی روند ِى لم ماع ثم أمين 


فقد ثبتت طاعة الملاتكة أيضاً لنبينا كلاف ورد جبريل عليه لسلام قال 
للنبي : إن اللہ يقرئك السلام» وقد أمر ملك الجبال يطيعك عندما آذته 
قريش» فسلم عليه الملك» وقال: إن أمرتني أن أطبق علیهم الأخشبين 
فعلت» فصبر النبي يل واحتسب. وأعظم ذلك» وأشرف مقامه المحمود 
في الشفاعة الکبری يوم لا يتقدمه أحد؛ إذ يقول الله تعالى له: ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك؛ وسل تعطه» واشفع تشفعء وأما أمين فقد قال: «والله إني 
مین في الأرض» أمين في السماء» وحسبك قوله: وا ہُو على الب 
2 ء فمعناه: أنه يك أمين على الغيب غير متهم» وإن 
قرأته بالضاد رجع إلى الكرم» فکیف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة 
بين الفاضل والمفضول سواء؟ ! . 


ح البلاغة 


ج = 0 یب کر ہی ہے ہس ہس 8 ہے مل 
() فی قوله : $ اَل إذا عسعس رسب لد نس # استعارة مکنیةء فقد 


شبه الليل ب نسان يقبا ویدبر؛ ثم حذف الم لمهسية ٠‏ وأخذ من 4 ند شيئاً من لوازمه» 


ا حزء الثلاثون سورة التکویر (۱۵ -۲۹) ۱ 
او سس« 9 سس 


وهي لفظة عسعس » أي : أقبل وأدبر» كما شبّه الصبح بکائن حي يتنفس » 
فحذف المشبه» وأتى بشيء من لوازمه» وهو التنفس» آي : خروج النفس 
من الجوف: أو يقال : أنه شبّه الليل بالمكروب الحزين الذي حبس بحيث لا 
یتحرك فإذا تنفس وجد راحته» وهنا لما طلع الصبح» فكأنه تخلص من 
الحزن كلية» فعبّر عن ذلك بالتنفس . 


3 ويه 


مت 2 ہو 


(۲) وفي قوله : ظ :ل میم پاش لوا الك € فن الالتزامء فقد لزمت 
النون قبل السین . 


3 Ea 3 
2 2 


۷۶:۲ سورة الانفطار ١(‏ ۔۱۹) ا جزء الثلاثون 
سل _ ا ر دول 


ہج 


زد لسَمَآءُ آنعطرث نا 20 ولا دا الكواكب ارت + ۳ کب ود ار فرت 4 ولد 
و و ت ا مس ص و 2 سے یم + ہے کے اش مر مر مرن رص ریس 
القبور بعثرت رن > لست تقش ما مت ورت نے لالخ ماع سک 

2 ےسب ہے >> مزق 7 72 7 یر 
کرد جا َك دود متا( ف ای ضوتَ ماس زگنک تا كلا 
۳ 7 4 


بل کو لین > لد یکم ليطي 5 کر کیت > ینود کا 
ون 1۹9 إن آلابرارلی جيم 5 ون نج ری > چیو 2 e‏ بم لین 30 
ع سوس مين مره گر سم سرعم رن ار ور ر مس موم 
وما هر تھا بين ١‏ ا + وماأ ذرينك ماد ماك و مم درك ما مایت < ۸ 524 


مرهج 


0 
کر سی کک 


ہے و ادیو نسم ده کر ۱ 
ا تملك نفس نفس شتا وا لا مر دوميل ئل ۱۵ € 
ور و تی لهي 


سب چ ۽ 
پر 2 5 
ل بعر 


رت » قال الزمخشري : : بعثر وبحثر بمعنی » وهما مرکبان من البعت 
تست مع راء مضمومة إليهماء والمعنی : بجشت » وأخرج موتاها» 


فيل لبراءة : المبعثرة؛ لأنها بعثرت آسرار المنافقین . وفي المختار : : بحره 
فتبحش » أي : ب بدده فتبدد» وقال الفر اء : بحثر متاعه» وبعثره» أى : فڑقہ 


الجزء التلائون سور الانفطار (۱۹-۱) ۲:۳ 


وقلب بعضه على بعض » وقال أبو الجراح : بحثر الشيء» وبعثره» أي : 
استخرجه » وكشفه . 


0 الا عراب: 


© إا لٹا شرت زرل ورد الكواك ات روا سار فجرت ري وادا القبوز 
بقاث © عَلِسَتَ تفس ما قَدَمَتْ وَأَثَرتَ # إذا ظرف لما يستقبل من الزمن» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» والسماء فاعل لفعل محذوف يدل عليه 
المذکور» وجملة انفطرت مفسّرة» وجملة انفطرت السماء في محل جر 
باضافة الظرف إليهاء والظرف متعلق بالجواب؛ وهو علمت» وما بعده 
عطف عليه » والبحار والقبور نائب فاعل لفعل محذوف» وجملة علمت لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم وعلمت نفس فعل وفاعل» وما 
مفعول به» وجملة آخرت لا محل لها؛ لأنها صلة ما # اسا لسن ماع 

59 گر ٭ ب يا حرف نداء» وأيّها منادی نكرة مقصودة مبنی على الض 

في محل نصب ییا والهاء للتنبيه» والإنسان بدل» وما اسم استفهام مبتدأء 
وجملة غرّك : خبره» وبربك متعلقان بغڑژكء والكريم صفة لربك» وقرأ ابن 
جبير» والأعمش : ما أغرّك» فاحتمل أن تكون أن استفھامیةء وأن تكون 
تعجبية . وإنما قال سبحانه: #8 الْحكَرر ٭ دون غيره من آسمائه الحسنى 
وصفاته؛ لأنه تعالی؛ كأنه لقنه الإجابة» حتى يقول: غرّني كرم الكريم 
ط ای عَلَنْكَ سوت مَعَدَآتَ 4 الذي صفة ثانية لربك مقرّة بالربوبية» وجملة 
خلقك صلة الذي فسوّاك عطف على خلقك» وكذلك فعدلك أي ضورق 


۶ئ 7 22 کیلک ٭ الجار والمجرور متعلقان بر كبك» وما زائدة» وجملة شاء 


صفة لصورة» والمفعول به محذوف» أي : شاءھاء والمعنی: وصفك فی 
ی صورة أقتضتها مشيئته من حسن » ودمامة» وطول» وقصر» وذكورة» 


1 
1 


وأنوثة» وعدلك: أي: صيّرك معتدل القامة» متناسب الخلقة من غير 
تفاوت . ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال؛ أي : رکبك حال كونك 


حاصلا في ب بعض الصور» وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق بعدلك» 


۳۹4 سورة الانفطار (۱ ۔۱۹) الجزء الثلاثون 


ویکون في أي معنی التعجب؛ آي : فعدلك في صورة عجيبة . كلا بل 

تون لین # كلا حرف ردع وزجرء وبل حرف إضراب انتقالي إلى بیان 
السبب الأصيل في اغترارهم» وعبارة الراغب : «بل هنا لتصحيح الثاني» 
وإبطال الأولء كأنه قیل : لیس هنا ما یقتضي أن يغرّهم به تعالی شي.: 
ولکن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتکبوه ر وتکڈبون فمل مضارع 
مرفوع وفاعل» وبالدین متعلقان بتکذبون ل ودک حفظین کرام کیب 
الواو حالیةء مقررة للانکار والجملة حالية من الواو في تکذبون. أي : 
تکذبون والکتبة یکتبون کل ما یصدر عنكم» ویجوز أن تکون الواو 
اسعنافية» والجملة مستانفت مسوقة لاخبارهم بذلك لیرتدعوا عما هم 
علیه وان حرف مشيّه بالفعل» ٠‏ وعليكم خبرها المقدّم» واللام للتأكيد» 
وحافظین اسم إنء أو هو صفة لاسمهاء آي: ملائكة» وكراماً نعت 
لحافظین. وکاتبین نعت ثانٍ 8 بو ما تلو © الجملة نعت ثالت» 
ویعلمون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل؛ وما مفعول به » وجملة تفعلون 
صلة والعائد محذوف أي : تفعلونه ری تیم ٤َ‏ الى 
حير © الجملة مستأنفت مسوقة للإجابة عن سوال مقدّرء تقديره: لم 
يكتبون ذلك؟ فكأنه قيل : ليجازي الأبرار بالنعيم» والفجّار بالجحيم. وان 
واسمهاء واللام المزحلقةء وفي نعيم خبرهاء وجملة وان الفجّار. . إلخ 
عطف على الجملة السابقة مماثلة لها في إعرابها یسوم يوم الین » الجملة 
حال من الضمير من الجار والمجرورء وهو لفي جحيم» ويصلونها فعل 
مضارع مرفوع › والواو فاعل» والهاء مفعول به» ويوم الدين ظرف متعلق 
بيصلونهاء ویجوز أن تكون جملة يصلونها مستأنفة» مسوقة لاجابة عن 
سؤال مقدر تقدیره : وماذا يؤول إليه آمرهم في الجحیم وم ی 
أراد : يصلون النار يوم الدین؛ وما یخیبون عنها قبل ذلك» آي : : في قبورهم 
٭ وما أَدرَكَ ما بی زین( ریا مآ أدص بم لیب » لور عاطفة ٠‏ ومااسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأء وجملة أدراك خبرء وأدراك فعل 


وا 


مضارع وفاعل مستتر » تقديره : هو والکاف مفعول به 0 أول» وما اسم 


الجزء الثلاثون سورة الانفطار )١9- ١(‏ ۳:۵ 


استفهام معناه: التهويل» والتعظيم في محل رفع مہتدأء ويوم الدين خبره» 
والجملة المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني» قال ابن 
عباس : کل ما في القرآن من قوله : # ما آذزیک)» فقد آدراه» وكل ما فيه من 
قوله» وما يدريك فقد طوي عنه . ل« باتك دس لس سكا والامر ويز 
ر 4 يوم مفعول به لفعل محذوف » تقديره: اذكر» وجعله أبو البقاء ظرفاً 
متعلقاً بمحذوفء تقديره: يجازون» وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف» أو بدل من يوم الدين» وجملة لا تملك في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء ونفس فاعلء» والتنوين للتعمیم» أي: کل نفس» وشيئاً 
مفعول به؛ والأمر مبتدأء ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله متعلق بمحذوف 
حال» والتنوين عوض عن جملة؛ وله : خبر الأمر 


د البلاغة: 


- هنا -التضاد. 


(؟) وفي هاتين الآيتين أيضاً: فن الترجيعء وهو: ضرب من السجع؛ 
وذلك أن تكون كل لفظة في صدر البيت» أو فقرة النثر موافقة لنظيرتها في 
الوزن» والروي» والإعراب» ومما ورد منه شعراً قول أبي فراس 

وأفعاننا للوَاغبينَ كريمة وأموالنا للطالبین ناب 


۳۹1 سورة المطففين )11١(‏ الجرء الثلاثون 
کسختھسھسسیس شس سس 0000031-0002 اس 


محا اكوك هر ےھر کے ہے ربص و ہے ی حص مه 
2 ول لِلْمُطيْفِينَ الین دا اک أ عل التاس سوفن رز ودا کوش أو 


ہم ہے ود کر f‏ ےچ و سا ظا 
وزنوهم یرون رت الا بط اوليك ا 0 29 


لاس بر العامیت :> کا إنّ کتب ال شمر رت ہت 


وه کر هه پش بک ی عم 
کتب مرف وم ند ول نیز کیو ئل آل کون [: ر وم کب ب بد إلا 
0-0 0 دا ل عليه ءا شا قال أمنطير لین 22 


ع اا2 زو نے 
ل لَلْمَطِيْفِينَ که التطفیف : : البخس في الكيل وآلوزن؛ لأن ما يخس شيء 


طفیف حقير» وطفف المکیال : نقصه قلیاگ وقال الزجاج: وإنما قیل للذي 
ینقص المکیال وال لمیزان : مطفف ؛ لأنه یکاد یسرق فی المکیال والمیزان الا 
الشيء الیسیر الطفیف . 


« مالا © قال الفزاء: یقا يقال : اکتلت على الناس : استوفیت منهم؛ 


الجزء الثلاثون سورة المطففين (۱ -۱۳۰) EV‏ 
اخزء ادتوں سورة امین ا ا ا گے 


واکتلت منھم : أخذت ما عليهم؛ فعلى : بمعنی : من . 

يك 4 قال الزمخشري : فان قلت : قد أخبر الله عن كتاب الفجار إنه 
في سجین؛ وفسّر سجیناً بکتاب مرقوم» فكأنه قیل : إن كتابهم في کتاب 
مرقوم» فما معناہ؟ قلت : سجين كتاب جامع» وهو ديوان آلشر» دون الله 
فيه أعمال الشیاطین » » وأعمال الکفرة والفَسَقة من ن الجن والانس» وهو کتاب 
مرقوم مسطور بن الكتابةء أو معلّم > یعلم من رآه أنه لا خیر فيه» فالمعنی : 
أن ما كتب من أعمال الفجّار مثبت مثبت في ذلك الديوان» وستي سجيناً فعيلاً 
من السجن» وهو: الحبس» والتضبيق ؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في 
جهنم. إلى أن يقول: فان قلت: فما سجين؟ أصفة هو أم اسم؟ قلت: بل 
هو اسم علم منقول من وصف کحاتم: وهو منصرف؛ لأنه ليس فيه إلاسبب 
واحدء وهو: التعريف. 

وعبارة أبي حيان: وسجين: قال الجمهور: فعیل؛ من: السجن» 
کسکیر: أو في موضع ساجن» فجاء بناء مبالغة في سجين على هذا صفة 
لموضع محذوف» قال ابن مقبل : 

ورفقة يضربُون البیضن ضاحية ‏ ضرباً تواصث به الأبطال سجینا 

ثم آورد ما قاله الزمخشري قال: واختلفوا في سجين: إذا کان مکاناً 
اختلافاً مضطرباً حذفنا ذکرہء والظاهر : أن سجيناً هو كتاب» ولذلك آبدل 
من كن مر * وقال عكرمة: سجين عبارة عن الخسار والهوان» كما 

تقول : بلغ فلان الحضيض؛ إذا صار في غاية اجرد ر وقال بعض 


17 حا ء فتلخص بن أقوالهم : 


zi‏ 0 5 وجل 
م وهو من السجل 


االحويين | : سجین نونه بدل من 
> أو بدل من لام وإذا كانت أصلية فاشتقاقه من 


وأورد صاحب القاموس في مادة السجن ما نم : ٥ن‏ وكسكين : الدائم 
؛الفجا لفجار» » وواد في جهنم » أعا نا الله تعا لی منهاء أو 


1 


الشدید: موضع فيه كتاب 
حجر في الأرض السابعة . 


۸ سورة المطففين ١(‏ -۱۳۰) الجزء الثلاثون 

سس سس ے- 
فو مکتوب مسطور » وأصل الرقم : الکتابة» ومنه قول ؛ الشاعر : 
سأزقم في الماء القراح الیکم على بُعْدِكُمْ إن كان للماء رام 


0 الاعراب: 


ول هنن 4 ويل مبتدأء وسوغ الابتداء به کونه دعاء» وللمطففین 
خبره» ولو نصب لجازء وقیل : والمختار في ويل وشبهه إذا كان غير 
مضاف : الرفع» ویجوز فيه النصب. فإن کان مضافاًء أو مع‌فاً کان الاختیار 
فيه النصبء نحو: ویلکم لا تختزوا. ند الوا عل الاس سین 4 
الذین صفة للمطففين» وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن متضمن معنی 
الشرط وهو متعلق بالجواب المحذوف وتقدیره: قبضوا منهم» وجملة 
اکتالوا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وعلی الناس متعلقان باکتالوا؛ 
وقيل: متعلقان بيستوفون» وإنما قدم المفعول على الفعإ ل لافادة 
الخصوصية» قال الزمخشري : : لما كان اكتيالهم أكتيالاً یضزهی ويتحامل 
فيه علیهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق 
بیستوفون» وقدم المفعول على الفعل لافادة الخصوصية» أي : : يستوفون 
على الناس خاصة» فأما آنفسهم فیستوفون لها. . وقد جعل ابن هشام «علی» 
بمعنى #من؟ موافقاً بذلك الزمخشري. وجملة يستوفون في موضع نصب 
على الحال من فاعل الجواب المحذوف أي : : قبضوا منهم مستوفين ود 
اوشم أو وروشم تیه روت » الواو عاطفة» واذا ظرف لما یستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب المحذوف» وتقدیره: استوفوا لها وجملة کالوهم فی 
محل جر باضافة الظرف إليهاء وكالوهم فعل ماض وفاعل» والهاء منصوب 
بنزع الخافض» أي : كالوا لهم الطعامء وأو حرف عطف» ووزتوهم عطف 
على كالوهم موازن له في إعرابه» وعبارة الزمخشري: اشر في 
کالوهم. أو وزنوهم ضمير منصوب راجع إلى الناس» وفيه وجهان: 
يراد: کالوا لهم؛ آو : وزنوا لهم فحذف الجار» وآوصل الفعا ۳ 

ولقد جَیْتَل أَکُمُوٌاً وعساقا ولقد هك عن بات الأَزبَرِ 


الجزء الثلاثون سورة المطففين (۱ -۱۳) ۲۹ 


فجنی لا یتعدی إلا لواحد وللثاني باللام فالأصل : جنیت لك» فحذف 
الجار» وأوصل الضمیر» أو ضمنه معنی : آنجيتك. فعدّاه لهما والأكمؤ: 
جمع کمء كأفلس» وهو واحد: الكمأة» وهي لنوع کبیر من نبات یسمی : 
شحمة الأرض» سمي كمأة لاشتهاره بهاء والعساقل: جمع عسقول» 
كعصفور» وکان حقه : عساقيل» فحذفت الیاء للوزن» وقیل: آنه جمع 
عسقل» وهو نوع صغیر منها جید آبیض» ونبات آوبر: نوع رديء منها 
أسود» مزغب» كأن عليه وبرأء وقیل : هو جنس يشبه القلقاس» أو اللفت» 
ونبات أوبر: جمع ابن أوبر؛ انه علم لما لا يعقل» وأل فيه زائدة؛ وقال 
المبرد: هو اسم جنس والبيت هو من , باب التمثيل أ لحال من , أغري على 


الطيب» فعدل إلى ال لخبيث» ثم رجع يتندم على عاقبته . 


ونعود إلى ما نحن بصدده فتقول : ومن أمثلة المنصوب بنزع الخافض : 
قولهم : الحريص يصيدك لا الجواد» والأصل : يصيد لك؛ وما قيل من أن 
هم ضمير رفع مؤكد للواو في كالوهم خطأ. وأو حرف عطف» ووزنوهم 
معطوف على کالوهم ويقال في إعرابه ما قيل في کالوهم» أي: وزنوا 
لهم» وعبارة أبي حيان: وكال ووزن مما يتعدى بحرف الجرء فتقول: كلت 
لكء ووزنت لكء ویجرز حذف اللام كقولك : نصحت لك » ونصحتك» 
وشكرت لك» وشكرتك» والضمیر ضمير نصب» أي: كالوا لهم» ووزنوا 
له فحذف حرف الجرء ووصل الفعل بنفسه» والمفعول محذوف» 
وهو: المکیل» والموزون. وجملة یخسرون حال من الجواب المحذوف 


عم 
# اشن ویک عم تبون اکا لیم مد اوم تقوم لاس ار ای کے از 
چم مبعوٹود يوم وم التاس لري المامین ‏ الهمزة 


للاستتهاءالإنكاري» ناه وین فمل مضا مرفئع؛ ول هنا - 

بمعنی : الیقینء أي : ألا یوقن أولئك» ولو أيقنوا ما نقصوا ذ فی الکیل» 
والوزن» وأولئك فاعل» والإشارة للمطففين» وأن وما في حيّرها سذّت 
مسد مفعولي يظن» وأن واسمهاء ومبعوثون خبرهاء وليوم متعلقان 
بمبعوئون» أو: هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» وإنما بني على الفتح 


۳5۰ سورة المطففين (۱ -۱۳۰) الجزء الثلاثون 


ومحله النصب بمبعوئون المذكور» أو بمقدّر مثله ؛ لأن البدل على نية تکریر 
العامل» وجملة یقوم اللاس في محل جر باضافة الظرف إليهاء ولرب 
العالمین متعلقان بيقوم» وعن ابن عمران : قرأ هذه السورة» فلما بلغ قوله: 
یم وم لاش لیب الم 4 بكى نحيباًء وامتنع من قراءة ما بعده. وعن 
عبد الملك بن مروان: أن أعرابياً قال له: قد سمعت ما قال الله في 
المطنفین» أراد بذلك: أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي 
سمعت به» فما ظنك بنفسك» وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل 
ولا وزن؟! # کلام کب الما لی سين ریا ايك ما سے 

کلا ردع وزجر لیم عم افیف > والغفلة عن الحساب والبعث وان 
واسمھاء واللام المزحلقة: وفي سجین خبر إن؛ وما اسم استفهام مبتد 
وجملة أدراك خبر» وما اسم استفهام مبتدل وسجین خبر» والجملة 

21 نال 5 


الاسمة سمية ة المعلقة ر بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثانی » وکتاب بدل 


من سجين» أو خبر لمبتدأ محذوف» أي : هو كتاب مرقوم» ومرقوم صفة 
كتاب» وإذا اعتبر سجين اسم موضع ؛ فالأرجح الخبرية» أو تقدير مضاف 
من : سجين ليندفع الاعتراض بأن سجيناً اسم موضع؛ فكيف يفسّر بكتاب 
مرقوم ۷ ول یز کی €9 این ینود من # ويل مبتدأء كما تقدمء 
ويومئذ ظرف ضیف إلى مثله متعلق بويل» وللمکذبین خبرء والذین نعت 
للمكذبين» وجملة یکذبون لا محل لها؛ لأنها صلة الذین» وبیوم الدین 
متعلقان بیکذبون وا یرب بن ال" کم ایر 4ە الواو عاطفةء أو حاليةء 
وما نافیة» ویکذب فعل مضارع مرفوع» وبه متعلق بیکذب: وإلا آد 
حصرء وکل معت أثيم فاعل یکذب # إا ل عه ءاشا ال اسر الارن که ذا 
ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط متعلق بجوابەء وهو قال» وجملة تتلی 
في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وعلیه متعلقان بتتلى» وآياتنا نائب فاعل 
تتلى» وجملة قال لا محل لها؛ لأنها جواب إذاء وأساطير الأولین خبر 
لمبتدأ محذوف» أي: هي. وتقدم: أن الأساطير جمع: أسطورة» أو 


الجزء الثلاثون سورة المطففين (۱۳-۱) 01 
إساطرة بالکسر» وهی : الحكاية التى سطرت قديماً. 


و البلاعغة: 
في قوله : : فان 72 شاو أعَل لاس 7)0 و 2 9 ولد لوهم آو وم 


سب2 


یت 4 مقابلة أنت على أحسن وجهء وأنظمه أي : إذا كان الکیل من جهة 
غیرهم استوفوه» وإذا كان الکیل من جهتهم خاصة آخسروه» سواء باشروه 
أو لاه ؛ فالضمیر لا يدل على مباشرة. ولا إشعار أيضاً بذلكء والذي يدلك 
على أن الضمیر لا يعطي مباشرة الفعل» إن لك أن تقول : الأمراء هم الذين 
يقيمون الحدود لا السوقةق لست تعني: أنهم يباشرون ذلك بأنفسهمء 
وإنما معناه: أن فعل ذلك من جهتهم خاصة» قيل : كان أهل المدینة تجّاراً 
يطففون» وكانت بياعاتهم: المنابزة» والملامست والمخابرة» فنزلت» 
فخرج رسول الله بي فقرأها عليهم» وقال: «خمس بخمس» قیل: 
يا رسول الله! وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا ساط الله 
عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت 
فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الکیل إلا منعوا النبات؛ 
وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عد عنهم القطر». وقيل: نزلت في 
رجل يعرف بأبي جهینق ومعه صاعان يكيل لا بأحدهماء ويكتال ؛ بالآخرء 
أي : يأخذ بواحد» ويعطي بآخر. 


کے لد عل کم 


YoY‏ سورة المطففین (۳۹-۱) الجزء الثلائون 
را کمن ین اشوا یش کون ودا مرا بوم ناموت( ور بو 
£ ہے مو ے مق ر س رپ رح ل سه کے روہ سس کے سير سر مركم 8 
إِلَ امِلھۂ انوا مَكهين رک وود رآوهم قالوا إن هتوا سالوت 77 وما ازسلوا 


ہے ہے ےر پتر کرو مه مر روه مر فور سے سس ب ہیں ہے مج کر 
لیم حَفِظِينَ 22 كام رین امنوأ مِنَ الکفار یضحکوں لو على الأرآيك 


لك 


7 رہ رر ہم پر م مج ر ہے وم مع سا 2 پر 
ينظروت 2+ هل ٹوب الکتار ما کاو یقعلون €7 


ج اللسفمة: 

#رنَ 4 غلب» وأحاط» وغطی تغطية الغيم للسماء. وفي المختار: 
الرين: الطبع» والدنس . يقال: ران ذنبه على قلبه» من باب: باع» وریوناً 
أيضاً: غلب . وقال آبو عبيدة: كل ما غلبك فقد ران بك» ورانك» وران 
عليك» ورين الرجل: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» ولا قبل له به . 
وعبارة الزمخشري: ران على قلوبهم: ركبها كما يركب الصدأء وغلب 
عليهاء وهو : أن يصرّ على الكبائر» ويُسوّف التوبة حتى يطبع على قلبه ؛ فلا 
يقبل الخير» ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد الذنب حتی يسود 
القلب . يقال: ران عليه الذنب» وغان علیه» رین وغيناً. والغين: الغيم. 
ويقال: ران فيه النوم : رسخ فيه» ورانت به الخمر : ذهبت به. قلت: وران 
يائية وواویةء وهي - هنا يائية» يقال: رانء يرين» ریت وریوناً الشيء 
فلاناء وعليه» وبه: غلب عليه . تقول: ران هواه على قلبه» أي: غلب 
عليه» ورانت نفسه: خبثت» وغشت . وران الموت عليه» وبه: ذهب» 
ورين به: وقع فيما لا يستطيع الخروج من ولا طاقة له بەء ومات» ووقع 
في غمء وأران إرانة القوم: هلكت ماشيتهم» فهم مرينون» والران: حذاء 


کالخف: إلا أنه أطول منەء والؤینة : الخمر؛ لغلبتها على العقل . 


أما الواوية فيقال: ران يرون روناء من باب: دخلء الأمر: اشتد 
ورانت الليلة: اشتد هولهاء أو غمّهاء والژون بضم الراء المشددة: الشدة» 
وَالجَمْع : رژون؛ ورونة الشيء بالضم : معظمه» وشدته . يقال: كشف الله 
عنك رونة هذا الأمرء أي : شدته» وغمته . والارونان: الصعب» ویقال: 


الجزء الثلاثون سورة المطففین (4 ۱ -۳۹) or‏ 


الأرونان» والأروناني: الشديد في كل شيء من حڑ وبرد» وجلبة» 
وصياح» وحزن» وفرح» ومونثه : أرونانة» وأرونانية. 


# مد 4 قال الزمخشري: وعلیون : علم لدیوان الخیر ؛ الذي دون فيه 
كل ما عملته الملائكة» وصلحاء الثقلين» منقول من جمع عليّ» » فعیل » من 
العلو؛ کسجین من السجن» » سمي بذلك ؛ إما لأنه سبب الارتفاع ال ى آعالي 
الدرجات في الجنةء وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة» حيث یسکن 
الكروبيون تكريماً لەء وتعظيماً. وعبارة أبي حيان: عليون: جمع 
واحده: عليّ» مشتق من العلوء وهو: المبالغة» قاله یونسء وابن جتّيء 


قال ل أبو الفتح : وسبيله أن يقال: علیّف كما قالوا للغرفة : عليّة» فلما حذفت 


التاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» وقيل : هو وصف للملاتكة ؛ فلذلك 
جمع بالواو والنون» وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع» 
ولا واحد له من لفظه كقوله: عشرين» وثلاثين» والعرب إذا جمعت 
جمعا ولم يكن له بناء من واحده» ولا تثنیةء قالوا في المذكر والمؤنث 
بالواو والنون. وقال الزجاج: أعرب هذا الاسم كإعراب الجمع: هذه 
قسرون» ورأيت قنسرین. وقال ابن ہشام في بحث: ما ألحق بجمع 
المذكر السالم: والرابع : ما سمي به في هذا الجمعء وما ألحق به كعليون. 
أي : فإنه ملحق بهذا الجمع» ومسمى به أعلى الجنة . وقال الراغب: قيل : 
هو اسم أشرف الجنان» كما أن سجين هو أشرف النيران» وقيل: بل ذلك 
ي الحقيقة اسم سكانه ؛ وهذا أقرب إلى العربية؛ إذا كان هذا الج بطم 
الناطقين» والواحد : عليٌ» ومعناه: أن الا برار في جملة هؤلاء 


© ای اب 
الاعراب: 


گلا بل را عل فلوم کا كوأ یرب 4 كلا حرف ردع وزجر للمعتدي 
الأثيم عن ذلك القول الباطل» وتکذیب له فيه» وبل حرف عطف وإضراب» 
وران فعل ماض مبني على الفتحء وعلى قلوبهم متعلقان بران» وما فاعل » 


وجملة كانوا لا محل لها؛ لأنها صلة؛ وكان واسمهاء وجملة يكسبون خبر 


۳۹ سورة المطففين (۱۶ )۳٣-‏ ا حزء الثلاثون 


کانوا مل نم عن رم تمہ جرد ه كلا حرف ردع وزجر أیضاً عن 
الکسب الرائن على قلوبهم وان واسمهاء وعن ربهم متعلقان بمحجوبون؛ 
ویومتذ ظرف أضيف إلى مثله» متعلق بمحجوبون آیضاً» ومحجوبون خبر 
إن» والتنوین في إذ عوض عن جملة تقدیرها : يوم ذ يقوم الناس» وسيأتي 
معنی قوله : محجوبون في باب البلاغة ‏ ِنَم الوا احير © ثم حرف عطف 
لتراحي الرتبة؛ فان صلي الجحیم أشدّ من الاهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة » وان واسمهاء واللام المزحلقة. وصالوا الجحیم خبر إن8 2 بال 
7 كُمْ بد کی 4 ا ا 
فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب لفاعل مستترء تقديره: هو وهذا 
مبتدأء والذي خبره» وجملة كنتم صلةء وکان وأسمهاء وبه متعلقان 
بتکذبونء وجملة تكذبون خبر كنتم لگ لد تب الا نی عيبب * وا 
ادرک ما علو كلا تأكيد للردع » ووجوب الارتداع» وان واسمهاء واللام 
المزحلقةء وفي عليين خبرهاء وعلامة جز عليين الياء نيابة عن الکسرة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والواو حرف عطف» وما اسم استفهام مبتدأء 
وجملة أدراك خبر» وما اسم استفهام للتفخيم والتعظيم مبتدأء وعليون 
خبر» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والجملة المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني لكك 
روم ار شد لو 4 كتاب بدل من عليون» أو خبر لمبتدأ محذوف» وهو 
الأولى» ومرقوم نعت لكتاب» وجملة ا والهاء مفعول به» 
والمقربون فاعا ل ‏ رن ترا لی تیر 1 5 یرود 4 كلام مستأئف» 
مسوق للشروع في محاسن أحوالهم» وان واسمھاء واللام المزحلقةء وفي 
نعیم خبرهاء وعلی الأرائك متعلقان بینظرون» وجملة ینظرون حالية من 
الضمير المستكن فی خبر إن» آو: مستأنفة» والمراد بالأرائك السرر في 
الحجال» والحجال - كما يقول الجوهري -: جمع حَجَلة بالتحريك» 
واحدہ: حجال العروس؛ وهو: بيت يزيّن بالثياب والأسوّة. وقال 
الشهاب: الحَجّلة بفتحتين: بيت مربع من الثياب الفاخرة» يرخى على 


الجزء الثلاثون سورة المطففین (4 Yoo )۳٦٣-۔ ١‏ 


السریرء سك في عرف الناس بالناموسية أي: الكلة 3 تقرف ف مُجُوههز 


سره الیم © کلام مستأنف» مسوق لإيذان المخاطب بالالتفات إليهم» 
والتأمل في آثار النعيم على وجوههمء وقرىء بالبناء للمجهول» فتکون 
نضرة النعيم نائب فاعل» وفي وجوههم متعلقان بتعرف» ونضرة النعيم 


ہر تمس سر 


فو ہے 7 
مفعول به # سفن بن تجق کخم 63 فم يسك و کلف يا 


کڈ کہ 
صرح ہمرس 


وة يسقون فمل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل؛ ومن 
رحيق متعلقان بيسقون» ومختوم نعت» أي : خمر خالصة من كل شائبة» أو 
غش» وختامه مسك مبتدأ وخبر» والجملة نعت ثانٍ لرحيق» والظاهر: أن 
الرحيق ختم عليه لتوفير النظافةء والرائحة المسكية كما فسّره بعد وفي 
الصحاح : الختام: الطين الذي يختم به وكذا قال مجاهد» وابن زيد: ختم 
إناؤه بالمسك بدل الطين» قال: 


کآن مُشعشعاً من حمر بصرى نمته البحت مشدود الختام 


والواو حرف عطف. وفي ذلك متعلقان بقوله : فلیتنافس ؛ والفاء عاطفة 
لزيادة الاهتمامء واللام لام الأمرء ویتنافس فعل مضارع مجزوم باللام» 
والمتنافسون فاعل . وفي المختار: ونفس الشيءء من باب : ظرف: صار 
مرغوباً فيه » ونافس في الشيء؛ منافسة» ونفاساً بالكسر ؛ إذا رغب فيه على 
وجه المباراة فی ي الکرم؛ وتنافسوا فيه » أي : رغبوا. 9 وماج من نی O,‏ 
عا یرب يها روک 4 الواو عاطفةء ومزاجه مبتدأء ومن تسنيم خبرء 
وهو علم لعين بعینها» سم سیت بالتسنیم الذي هو مصدر سنمه؛ إذا رفعه؛ 
لأنها تأتيهم من , فوق» على ما رو٤‏ : أنها تجري في الهواء فيشربو نها صرفاً 


3 


للمقربين» وممزوجة لساثر أهل الجنة» وقیل : سمیت بالتسنیم؛ لانها آرفع 
شراب في الجنت وعیناً منصوب علی المدح بفعل محذوف تقدیره: 


1 


آمدح: وقال ل الزجاج: : نصب على الحال من تسنيم بوصفها علماًء قال 
أبو البقاء: وقيل: تمنيم مصدره وهو : الناصب عیناً. وقال الأخفش: 
يسقون عيناً. وجملة يشرب نعت عيناً» وبها متعلقان بیشرب» أي: منهاء 


۳9۹ سورة المطففین (۱ -۳۲) الجزء الثلائون 
على أن التضمین ذ فی الحرف» أو یکون التضمین بالفعل» آي : پلتذ بهاء 


والمقربون فاعل یشرب ل إن الین رما کین منوا یشک چ کلام 
مستأنف » مسوق لتسلية المؤمنین » وتقوية قلوبهم بما أعدّ للأبرار في الجنة. 
وان واسمها» وجملة آجرموا لا محل لها؛ لأنها صلة الذین» وجملة کانوا 
خبر إن» وکان واسمھاء ومن الذین متعلقان بیضحکون» وجملة یضحکون 
خبر کانواء فقد كان مشرکو مكة كأبي جهل. والولید بن المغیرة؛ 
والعاص بن وائل» وأشياعهم یضحکون من عمار» وصهيب» وخباب» 
وبلال» وغيرهم من فقراء المؤمنين» ويستهزئون بهم . وقيل : جاء علي بن 


وضحكواء وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهمء فقالوا: رأينا اليوم 


الاصلع» ؛ نشکوات ( ولا مرف میم اود © ردا انوا إل آملهم انوا 
فُکھینَ © ۱ و عاطفت واذا ظرف مستقبل متضمن معنی ) الشرط» متعلق 


بیتغامزونء وجملة مروا بهم في محل جر باضافة الظرف إليهاء وجملة 
يتغامزون لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وإذا ظرف مستقبل 
أيضاًء وجملة انقبلوا في محل جر باضافة الظرف إليهاء وإلی أهلهم متعلقان 
بانقلبواء وجملة انقلبوا لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وفکهین 
حال» آي : معجبین» وقرىء فاکهین» أي : فرحین؛ ناعمین # ودا ره 
قالو IEEE‏ الواو عاطفة أيضاًء وإذا ظرف مستقبل» وجملة 
رآوهم في محل جر باضافة الظرف إليهاء وجملة قالوا لا محل لهاء 
والضمیر المرفوع عائد على المؤمنين» والمنصوب على المجرمین؛ أي : 
إذا رأى المؤمنون المجرمين ينسبونهم إلى الضلال» ويجوز الک : وان 
واسمها وخبرهاء والجملة مقول قولهم و سر عَم حَِظِينَ # الواو 

حالية» والجملة حال من الواو في قالوا؛ وما نافية؛ ؛ وآرسلوا فعل ماضي 
مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» وعليهم متعلقان بحافظين» وحافظين 


مر حر رم ہر 


حال تلو منوا ین الکتار مشک ن ل عل الخرابك يرود الفاء عاطفة 


الجزء الثلائون سورة المطففین (۱۶ -۳5) ۳۷ 


للتفریع» والیوم ظرف متعلق بیضحکون» والذین مبتد وجملة آمنوا صلة» 
ومن الكمار متعلقان بیضحکون آیضاً؛ وجملة یضحکون خبر الذين» وعلی 
الأرائك متعلقان بینظرون» وجملة ینظرون حالية من الضمیر في يضحكون» 
أي : : يضككوة حل ونھم ناظرین ایهم والی ما هم فيه من التردي» 
والھوان ٭ مل ثوب انار مَا كوأ شون 4 الجملة مقول قول محذوف» أي : 
یقولون: هل ثوب؟ وأجازوا : أن تكون الجملة معلقة بالاستفهام في محل 
نصب بنزع الخافض » وثوب فعل ماض مبني للمجهول» والکفار ناب 
فاعل» وثرّب هنا بمعنى الجزاء» أي : هل آثیبوا؟ أو: هو من: ثات» 
بمعنی : رجع ؛ لأن الثواب هو ما يرجع على الإنسا نسان في مقابل عمله 


وما في موضع نصب مفعول به ان وجملة کانوا صلة مك وجملة یفعلون 


خبر کانواء قال آوس 
سأجزيكِ أو يَجُزيك عني تب وحنبك أن یی عليكِ رنخمّيي 


اگ 


0 البلافة: 


في قوله : کل من وم يمي عجوو 4 تمئیل ؛ للاستخفاف بهی 
وإهانتهم ؛ لأنه لا يؤذن على ذوي العلية والمراتب السامية إلا للمقربين 
المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء الموسومون بالمهانت 
والقماءة» والصّغار. وقد رمق آبو تمام سماء هذا المعنى» فقال مبژراً 
احتجاب المعتصم عن الرعية : 


0207 و 
ليس الحجاثٹ بمقصي عنك لی آملا 3 السماء ترجی حین تحتجب 


0اشت واو ا اک اک ش مث یا وت مان 
لت € رت برا وت تی تایه الاسن | زک کی إل ریک 5 
ر 1001023 ع رر کے سر صری سر رس حا 
۱[ [ٍ)ا َسَوْفَ عاسب جساہا میا رب ورب 
م تخي ہی ہی ساھٹم ہر کے لا ہے ہے > ہے یىی مب 
إل آهلف مسرورا ار سس SOLO ETE‏ 
سعدا © نم کن ف الہ مسرو € من أن أن حور ایا ہے اک ری کان وه 
صا O)‏ 
ب ا 
ب سس 


وت 4 استمعت أمره» يقال: آذنت لك» أي : استمعت كلامك» 
وفى الحديث : «ما أَذْنَ الله لشیء إِذُنه لنبى يتغنى بالقرآن» . وقال الشاعر: 


و ور زر ورس مس 5 د » و و 3 21 
ص ادا سمعو ا خر ا ذكزت به وان ذكزت بسوء عنذهم أذنوا 
م إذا سمعوا حيرا ددرت ۽ وال ددرت پسوع م اد 


الجزء التلائون سورة الانشقاق (۱۵-۱) o4‏ 


مره مر مه 


# وت لا وحمت . ویقال : آذن» يأذن» آذنا إليهء وله : استمع له معجباء 
آو عامء ولرائحة الطعام : اشتھاہء وآذن بالشيء» کسمع إِذناً بالكسرء 
ویحڑكء وأذانء وأذانة: علم به 9دا یرب # أي : : كونوا على علم؛ 
واذنه الأمر وبه : أعلمه» وأذن تأذيناً : آکثر الاعلام» وفلاناً : عرك آذنه» 
ورده عن الشرب» فلم يسقهء والنعل» وغیرها: جعل لها أَدْنا وفعله 
باذني وأذيني : : بعلمي» وأذن له في الشيء» كسمعء إذناً بالكسر» وآذینا: 
آباحه له واستأذنه : طلب منه الإذن» إلى آخر هذه المادة العجيبة . 


© كوخ © جاهد في عملك» والكدح : جهد النفس ة فی العمل » والکد 


: كدح جلدہ؛ إذا خدشه. وفي المختار: الکدح : 


فة ي سح 


عتی يؤثر فیھاء من 
العمل والسعيی؛ والکدء والكسب» وهو: : الخدش أيضاً وباب الكل : 
قطع . وقوله تعالى : و لتک كو إل يك أي : ساعء وبوجهه کدوح؛ أي : 
خدوش ؛ وهو يكدح لعياله » ويكتدح » أي : یکتسب . ومن طريف أمر 
الكاف والدال إذا وقعا فاء وعیناً للكلمة دلت على الجهدء والدأبء 
والتأثير» يقال: فلان كدود: يك نفسه في العمل» ويتعبها. ومن المجاز: 
کڈ لسانه بالكلام» وقلبه بالفکرء وكدّت الدواب الأرض بالحوافر» وهى 
الكديدء وكددت رأسي وجلدي بالأظافر؛ إذا حككته حكاً بإلحاح» ومنه 
قول كثير: 

نیت فلم أَرْدُدْكُمْ عند یی وَحُجتُ فلم أَكْدُدْكُهُ بالأصابع 

أي : لم ألحّ عليكم في السژال» ویئر كدود: لا ينال ماؤها إلا بجھد 
وناقة کدود» ورجل کدود: لا ینال دڑھا وخیرہ إلا بعد عسر ؛ وكان 
أبن هبيرة يقول : كذوني فاني مكدء أي : سلوني فإني أعطي على السؤال» 
وكدر الماء عن ابن الأعرابي فيه اللغات الثلاث» وماء آکذر؛ وكدر بين 
الکدر . ومن المجاز : كدر عینه : وتکدر؛ وخذ ما ضفاء ودع ما کدر» 
وکدر علي فلان» وهو كدر الفؤاد علي » قال : 

وإنّي لمشتاق إلى ظلَّ صاحبٍِ يرق ويصفو إن كدرث عليه 


۲٦٢۶‏ سورة الانشقاق (۱ -۱۵) الجزء الثلاثون 


وله كُدْسِرٌ من الطعام» وأكداس» قال المتلشّس : 

لم تدر بُصرى بما آلیث من قَسَّم ' ولا دمشق إذا دیس الکدادیسس 

أراد: الأكداس» وھو: اسم جمع؛: وکدس الطعامء فتكدس» 
ولا یخفی مافيه من الثقل والجهد. وكدمه: عضّه بأدنى الفم» وحمار 
مکلم : معضض . وإنه لذو کدنف وعبالة» وهی : غلظه وثقله » ومنه 
الكودن» وهو: البرذون التركي . وأكدى الحافر: بلغ الكدية» وهي صلابة 
الأرض» فمنعته» كقولهم: أجبل الحافر» ومن المجاز: أكدى الرجل» 
اق ولم يظفر يحاجته؛ وفلان مكد: لا ينمى ماله؛ إلى آخر ما جاء من 

x1 1 


2 


یور 4 الٹبور: الهلاك» وفي المصباح : وثبر الله الكافر» ثبوراً» من 
باب : : قعد؛ أهلکه» وثبر ثبوراً: هلك› یتعدیء ولا يتعدى. 


ہے 


٭ ورک یرجم» قال الراغب : الحور: التردد في الأمر» ومنه : نعوذ 
بالله من الحور بعد الکور. أي: من التردد في الأمر بعد المضي فیه. 
ومحاورة الکلام : مراجعته والحور : العود الذي تجري فيه البکرة لترددها 
عليه» وفي المختار: حار: رجع» وبابه : قال» ودخل. فالمصدر بوزن 
قولء ودخولء یقال: حورا» وحؤوراً» ومحاراء ومحارة. هذا: وتأتي 
حار بمعنى : صارء فترفع الاسم وتنصب الخبر . 


0 الإعراب: 


سر میس .22 ع کر ہے اش کي ادا من ۰ 
ر ذا السماء انشقت الا وأذنت ارا وحقت پآ إذا ظرف لما يستقبز من الزمن 


والسماء فاعل بفعل محذوف يفسّره ما بعده» والتقدیر : إذا انشقت السماء 
نشقت ؛ لأن إذا الشرطية یختصٌ دخولها بالجمل الفعلية» وما جاء من هذا 
ونحوه فمژول؛ محافظة على قاعدة الأختصاص ؛ وقد تقدم القول مُفصَّلاٌ 
فيه فى سورة التکویر» وجملة انشقت مفسّرة لا محل لها؛ وجملة انشقت 
المحذوفة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجواب إذا محذوف» وانما 


ال حزء الثلائون سورة الانشقاق (۱ -۱۰) ۲۱ 
حذف تنبیهاً على أنه شيء لا یحیط به الوصف. أو ليذهب المقدّر کل 
مذهب. وقیل : جوابها ما دلّ عليه : فملاقيه» أي : إذا السماء انشقت لاقى 
الانسان كدحه» وقیل: لا جواب لها؛ إذ هي قد نصبت باذکر نصب 
المفعول به» فليست شرطاء والواو حرف عطف؛ وأذنت فعل ما 
ولريها متعلقان بأذنت» أي : استمعت له وحقت فعل ماض من 
للمجهول واعلم أن الفاعل في هذا التركيب هو الله تعالى» أي :اح الله 
عليها ذلك» أي : سمعه وطاعته» يقال: هو حقيق بكذاء وتحقق به» 
والمعنى : وحقّ لها أن تفعل ذلك» فالفاعل إذاً محذوف» وهو الله تعالى» 
والمفعو ل به هو : سمعهاء وطاعتھاء وهو غير مذکور» ؛ بل الإسناد في الآية 
نما هو للسماء نفسهاء فیحتاج إلى تقدیرء والتقدیر : وحقت هي أي : : حق 
سمعها وطاعتهاء أي : حقه الله تعالی عليهاء وأوجبه وآلزمها به» ٤‏ هذا هو 
الظاهر» وأجاز الببضاوي أن يكون نائب الفاعل هو ضمیر السماء المستکن 
فی الفعل من غير تقدير» ونص عبارته: وحقت؛ أي : جعلت حقيقة 
بالاستماع» والانقیاد ٠‏ و لش مدت 9© وت ما نا وت 4 عطف على 
ما تقدم» ممائل له في |عرابه با اجس زنک کوخ إل ریک کا اتید 
يا حرف نداء وأي منادی نكرة ؛ مام وة بيني على اضم في محل سب 
والهاء للتبیه» والانسان بدل وان واسمھاء وكادح خبرهاء وإلى ربك 
متعلقان بکادح» و«إلى» هنا معناها الغايةء أي : غاية ۳-۳ في الخير 
والشر تنتهي بلقاء ربك» وهو: الموت» وكدحاً مفعول مطلق» والفاء حرف 
عطف؛ وملاقیه عطف عل ی کادح» ویجوز أن یکون خبر المبتدأ محذوف» 
أي : : فأنت ملاقیه فعلی الأول يكون من عطف المفرد على المفردء وعلی 
الثاني يكون من باب عطف الجمل كما مَنْ ار کب بي » الفاء 
استثنافیة وأما حرف شرط وتفصیل» ومن اسم موصول مبتدأء وجملة 
وتي صلة لا محل لها؛ وناتب الفاعل مستتر يعود لیم وکتابه مفعول 


سے 2 77 ٠‏ می 
به ثانٰء وبيمينه متعلقان بأوتي 00 ف ماسب ب ابا سرا که الفاء رابطة 


لجواب أماء وسوف حرف استقبال ویحاسب فعل م ۳ ضارع مبني 


۲۹۲ سورة الانشقاق (۱۵-۱) الجزء الثلاثون 


للمجهول» ونائب الفاعل مستتر» تقدیره: هو وحساباً مفعول مطلق؛ 
ویسیراً نعت حساباً # وب إل آهل مَسَرُورَا ۹ الواو حرف عطف؛ وینقلب 
فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقدیره: هوء والی آهله متعلقان 
بینقلب؛ ومسروراً حال» وجملة سوف یحاسب خبر من ۶ وما من وق کب 
ور هرد َو رو یور # عطف على الجملة السابقة مماثل له في إعرابه» 
ووراء ظهره منصوب بنزع الخافض؛ أي: یژتی کتابه بشماله من وراء 
ظهره» والفاء رابطة» وجملة سوف يدعو ثبوراً خبر من» وثبوراً مفعول 
يدعوء أي: ينادي هلاكه بقوله: يا ثبوراه! لأن نداء ما لا يعقل يراد به 


و لدعاء بمعنی الطلب بالنداء سل می عطف عا 
سعيراً مفعول یصلی 8 زر 6 ف نی ما 4 تعلیل لما یلاقیە وإ ۳ 
اسیا وجملة کان خبرها» وفي آهله حال» ومسروراً خبر کان # من 
گی مور ه تعليل ثان» وان واسمهاء وجملة ظن خبرهاء والظن 6 
بمعنی : العلم» والتیقن » وآن مخففة من الثقيلة» واسمھا ضمیر الشأن» 
ولن حرف نفي ونصب واستقبالء وبحور فعل مضارع منصوب بلن» 
وجملة لن یحور خبر أنء وأن وما في حيّرها سدّت مسد مفعولي ظن ط بل 
رر کان وہ با » بلی حرف جواب لایجاب ما بعد النفي» وإن واسمھاء 
وجملة كان خبرهاء وبه متعلقان ببصيراً» وبصیراً خبر کانء وجملة إن 


وما في حيّرها جواب قسم مقدّرہ أو تعليل لما أفادته بلى من إيجاب لما بعد 


إ_ اپار عدا ٠.‏ 


> رس مو 


(۱) في قوله: ٭ وت لا وَحْدَّتْ € استعارة مكنيّة؛ فقد شبّھت حال 
السماء فی انقيادها لتأثير قدرة الله تعالی حیث آراد انشقاقها بانقیاد المستمع 
المطواع للآمرء ثم حذف المشبه به» واستعير لفظ الإذن والاستماع 
الم لمستعمل في غايته . 


۰چ ۰ 2 2 و ۲ 
)٢(‏ فی قوله: © والنت ما فا وکا لت # استعارة مكنية» فقد شبّهت حال 


الجزء الثلائون سورة الانشقاق (۲۵-۱۳) ۳۹۳ 


الأرض بحال المرأة الحامل تلقي ما في بطنها عند الشدّة والهول» ثم حذف 


رر > ا کی رحس ضر OA‏ 0 
قلا أقيم الشف 3 وال وما وَسَی مر دا ای 4 کن 
هر مس 6 کس ہم عا سما کیہ 


طبقًا 7 21ھ راخ 4 
ج- ۳ 6-7 س خر ل 06 اہ 
مَجَدُونَ © اہ بل الین کرو کد ت 2 وله اعم يما وغوت ۵2 


۳ ر 5 2 ری اه ےہر بره سر ر یه سر 
رشم بعذاپ ألير © الا ن متا مَل الكت کن ای ع 


جب اللسفدة: 

(الشَّمَّقَ) قال الزمخشري: الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد 
سقوط الشمس» وبسقوطه يخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العتمة عند 
عامة العلماء إلا ما يروى عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين آنه : البياض» 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه. وسمّي شفقاً لرقته» ومنه الشفقة على 
الانسان» وهي: رقة القلب عليه. وقال الراغب: الشفق: اختلاط ضوء 
الٹھار بسواد الیل عند غروب الشمس» والاشفاق عناية مختلطة بخوف؛ 
لأن المشفق يحب المشفق علیه ویخاف ما یلحقه» فإذا عي بمن ؛ فمعنی 
الخوف فيه أظهر» وإذا عدي بعلی فمعنی العناية فيه أظهر . وقال السمین : 
والشفق شفقان : الشفق الأحمر» والشفق الأبیض ٠ہ‏ والشفق والشفقة اسمان 
للاشفاق . وقال آبو حیان: : الشفق: الحمرة بعد مغیب الشمس حين تأتي 
صلاة العشاء الاخرة قیل : أصله من : رقة الشيی یقال: شيء مشفق» 
أي : لا يتماسك لرقته» ومنه أشفق عليه: رق قلبه» والشفقة الاسم من 
الشفاق» وكذلك الشفق» قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتھا شفقاوالموت أكرمٌ رال على الخُر 


وعادة الما 
وعبازہ 


٤‏ سورة الانشقاق (۱ ۰ ۲۵) الجزء الثلاثون 


إلى قربهاء أو إلى قری يب العتمة . وهذا هو الصحیح؛ 
قم يا غلام أعنّي غير مُتَيك على الژّمان بكأس حشوها شفق 
#وَسَقّ 6 جمع وضم يقال: وسقه فانشق» واستوسق » ونظيره في 

وقوع افتعل واستفعل مطاوعین : : اتسع واستوسع » وفي القاموس : : وسقه » 

یسقه من باب : ضرب» جمعه وحمله» ومنه : ٭ ول وَمَاوَسَقَ4 
« اتیک اجتمع» واستوی ليلة آربع عشرة» قال الفراء : وهو امتلاژه 

واستواؤه ليالي البدر. وهو افتعل من الوسق» وهو الضمء والجمع» » كما 


تقدم » وأمر فلان متسق » اي : مجتمع علی ما يسر . 


مس 6ے 2ھ 
اکن طا عن 


طَبقٍ 4 الفاء الفصيحة ؛ لأنها في جواب شرط مقدم» أي : إذا عرفت هذاء 
أو إذا تحققت الرجوع بالبعثء فلا آقسم» وقد تقدم القول في : لا أقسمء 
فجدّد به عھداء وبالشفق متعلقان بأقسم» والليل عطف على الشفق » والواو 
حرف عطف» وما يجوز أن تكون موصولة اسمية» ویجوز أن تكون نكرة 
موصوفة» ويجوز أن تكون مصدریةء وعلى كونها موصولة» أو نكرة 
موصوفةء فعائد الصلت أو الصفة محذوف» أي: وسقه» أي: جمعه» 
والمعنی ضم ما کان سارباً بالنهار من صناف الخلق» وأنواع الکائنات ؛ 
لأن کل شىء منها فی الليل يعود إلى مأواه» والقمر عطف أيضاًء وإذا ظرف 
حال من معنی الشرطء متعلق بفعل القسمء أي : وقت اتساقه» واستوائه» 
واللام جواب القسم وتركبن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين فاعل» والنون نون التوكيد الثقيلة» وطبقاً حال» أو مفعول به 
وعن طبق» أي : أمة من الناس صفة لطبقاًء أي : طبقاً مجاوزاً الطبق» وعلى 
کون طبقاً مفعولاً به يكون على حذف مضاف» أي : لتركبن سنن» أو طريقة 


طبقة بعد طبق» وعبارة الزمخشري: فان قلت : ما محل عن طبق؟ قلت : 
النصب على أنه صفة لطبقاً» أي : طبقاً مجاوزا لطبق أو حال من الضمیر فى 
لتركبن» أي: لترکین طبقاً مجاوزین لطبق أو مجاوزاًء أو مجاوزة على 
حسب القراءة. وقال الزمخشري أيضاً: قریء لتر كبن» على خطاب الانسان 
في: يا يها الانسان» ولترکبن بالضم على خطاب الجنس؛ لن النداء 
للجنس » ولترکین بالکسر على خطاب النفس» وليركبن بالیاء على ليركبن 
الإنسان» والطبق: ما طابق غيره» یقال : ما هذا بطبق لذاء أي : لا يطابقه» 
ومنه: قيل للغطاء الطبق وإطباق الثری: ما تطابق منه» ثم فیل للحال 
المطابقة لغیرها : طبق» ومنه قوله عر وجلّ: طبقاً عن طبقء أي : حالاً بعد 
حال» کل واحدة مطابقة لأختها في الشدّة والهوّل» ویجوز أن یکون جمع 
طبقة» وهي : المرتبة من قولهم : هو على طبقات» ومنه طبق الظهر لفقاره؛ 
الواحدة: طبقة» على معنی: لتركبنّ أحوالا بعد أحوال» هي طبقات في 
الشدّة بعضها آرفع من بعض» وهي : الموت» وما بعده من مواطن القيامة 
رأمرالها ۰ قلت : ومن ورود الطبق بمعنى الأمة قول العباس بن 


وأنت لما ولدت أشرقت الأر ضّ وضاءث بنورك الأفق 
تنقّل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طسق 
۶ كما کم لا یو 4 الفاء الفصيحة» وما اسم استفهام مبتدأء ولهم 


2 موو‎ AAA 


خہرء > وجملة لا یؤمنون حال ۶ وله يم لان لا جدود 8 4 الجملة 


معطوفة على الجملة الحالیة السابقة وإذا ظرف مستقبل متضمن معن 


الشرط» وجملة قرىء في محل جر باضافة الظرف إليهاء والقرآن نائب 
فاعل » وجملة لا پسجدون لا محل لها؛ لانها جواب شرط غير جازم بل 
أل کتووا یکت حرف إضراب انتقالي؛ والذین مبتدأء وجملة کفروا 
لا محل لها؛ لأنها صلة الذین» وجملة یکذبون خبر الذین # راه الم یم 


وغوت کچ الواو حرف عطف» وال ميت داه واعلم خبره » وہما متعلقان 


۲۹۹ سورة الانشقاق (۲۰-۱) الجزء الثلائون 


بأعلم» وجملة يوعون لا محل لھا؛ لأنها صلة ما أي : یضمرون في 
قلوبهم من التکذیب ۶ فرشم داب یر 4 فعل آمر» وفاعل مستتر 
ومفعول به وبعذاب متعلقان ببشرهم 0 ) 
لصَِسَتٍ لتم جع نون 4 إلا حرف استثنای والاستثناء منقطع» فهو 
بمعنى : لكن» والذين مبتدأء وجملة آمنوا صلة» وعملوا الصالحات عطف 
على الصلة داخل في حيّرهاء ولهم خبر مقدّم» وأجر مبتدأ مؤخر» وغير 
ممنون نعت؛ أي : غير مقطوع ولا منقوص: والجملة الاسمية خبر الذين» 
هذا ویجوز أن يكون الاستثناء متصلاً » فيكون الذين مستثنی . 


اد داح پر 
لأ آیپر سئہ: 


في قوله : ظ وال وما وس والتَمر رها اس فن الالتزام أو : لزوم 
ما لا یلزم ومنهم من يسمّيه : : الإعنات» وقد تقدمت الإشارة إليه؛ وهو: 
أن يلتزم الشاعر في شعره والناثر في نثرہ حرفأء أو حرفین فصاعداً قبل حرف 
الروي؛ على قدر طاقته› مشروطاً بعدم الکلفة» وقلنا: إن لأبى العلاء 
المعري دیواناً التزم فيه ما لا یلزمء آما في الاية فقد التزمت النون قبل 
القاف . 


الجزء الثلاثون سورة البروج (۹-۱) ۳۷ 


۹ 01 11۱ ه 
لدي کا ےا ی ال ےہ ے 
أ م اک کک 

ہی پت ری معزو _ نس سم مه کت سم مسج و 2% 5 وس و 
ف والسَمآه ات أ بروج ارب والمور ا د ارا وشاوی ومشہویر ا قل اب 

مه شحو ۵ج ماي سس طعي چ اح هم ہے اخ نو ۵ رے ہے صرح سر ہہ مود 
دود )ار دات الوقود رد هر علا تحود ا وهم عل ما یتعلونَ میت 
3 1 ر رش مر 

8 


لع ور یم 5 کو رر کی مس FA‏ وس At‏ کے 
شود € وَمَا نقموا عنم ل ن وسوا يالل الد لد زا 


ب اللشة: 

# آلبروج © جمع : برج» وهو في الأضل : الرکن» والحصن» والقص 
وکل بناء مرتفع على شكل مستدير» أو مربع يكون منفرد أو قسمأ من بناية 
عظيمة» والبرج ایضا: أحد بروج السماءء وهي حسب تعبير اللغويين: اثنا 
عشر : الحمل» والثور» والجوزاء والسرطان»› والأسدف والسنبلق 
والمیزانء والعقرب» والقوس 34 والجدي» والدلوء والحوت . وأصل 
التركيب للظهور» يعني : أن آصا ل معنی البرج : الأمر الظاهن من : التبڑج 


م صار قيش في الحرف عر اماي هرر ویقال لما ارتفع من سور 
02" وجمعه: أخاديد» والحد - بفتح الخاء - بمعنی 
الأخدود. وجمعه: خدودء وهو الشىّ فی الأرض» أو حفرة؛ مستطیلة 
فيهاء ويجمع على أخاديد» والأخاديد أيضاً: آثار الضرب بالسوط» ومنه: 
أخاديد الأرشية في البئرء وهي: تأثير جرّها فيه . ويقال للشیخ : قد تخدّد» 
ویراد: قد تشنّج جلد 

٥‏ الاعراب: 


تل دات روج رن وایور آلوغور 27 وا مشود © الواو حرف قسم 
وجر» والسماء مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقدیره: أقسمء وذات البروج نعت للسماء» والیوم الموعود 
عطف على السماءء أو قسم پرأسه والمراد به : یوم القیامةء وقیل غير 
ذلك» وارجع إلى المطولات . وشاهد ومشهود عطف أيضاًء والمراد به: 
محمد با وقیل: غير ذلك أيضاء وجواب القسم محذوف» واختلف 
فیه» فقيل: دل عليه قوله: : فين أضث نب الُتدُور € كأنه قيل قيل: أقسم بهذه 
الأشياء أنهم ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود» وقيل: محذوف صدره» 
والتقدير: لقد قتل» وإنما احتيج لهذا الحذف ؛ لن المشهور عند النحاة: 
أن الماضي المثبت المتصرّف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم 
تلزمه اللام» وقد» ولا يجوز الاقتصار علي ى أحدهما إلا عند طول الكلام؛ 
والتقدیر : لق قعل فالجملة على ذلك خبرية» لا دعائية 8 یل اب 
نشور © ار تاد 4 قتل فعل ماض مبني للمجهول» وأصحاب 
الأخدود نائب فاعل» والنار بدل اشتمال من الأخدود؛ لأن الأخدود 
مشتمل على النار» ولا بد من تقدير ضمیر بدل الاشتمال» والتقدیر : النار 


فيه» وذات الوقود نحت للنارء وقد اختلف فى الرابط ؛ لانم اشترطوا ذ 
۳ ماب پر کے کی محمد کی خی سه بي دے چم مر 3 کي 


بدل اشتمال أن يتصل بضمير يرجع إلى المبدل منه» كما اشتر شترطوا ذلك في 


الجزء الفلائون سورة البروح )٩-۱(‏ ۳۹۹ 


بدل البعض من الكل لیربط البعض بكله» فقيل : الرابط محذوف متصل 
بغير البدل» أي : النار فيه» وهو قول البصريين» وقيل: لا تقدير» 
والاصل : ناره» ثم نابت أل عن الضمير» وهو قول الكوفيين < در علا 
یج و عل ماب بو شر إذ طرف لما مضي من الزمن متعلق 
بقتل» أي : لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من 
حافات الأخدود وهم مبتدأء وعلیها متعلق بقعودء وقعود جمع قاعد 
خبر هم. والجملة في محل جر باضافة الظرف إليهاء وهم مبتدأء وعلی 
ما یفعلون متعلقان بشهود. وشهود خبرهم» أي: یشهدون بما فعلوا 
بالمؤمنين یوم القيامة» وقیل: على بمعنی معء وشهود بمعنی حضور؛ 
والمعنی : : وهم على ما ما یفعلون بالمؤمنین من العذاب حضور لا یرقون لهم 
لقسوة قلوبھمء وهذا التقدیر أكثر ملاءمة لنظم القرآنء وقد جری عليه 
أبو نواس فقال: 


أنت على ما بك من قدرة فلست مثل القَضْل بالواجد 


وعندئذ تكون في محل نصب على الحال» أي : : حال فعلهم» بالمؤمنين 
© وما نوا نع ال أن ریا أله اریز یی الواو عاطفةء أو حالية» 
وما نافیق ونقموا فعل ما وفاعل» ومنهم متعلقان بنقمواء وإلا أداة 
حصر. وأن یؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول نقمواء أي : ما عابوا 
منهم» وما أنكروا إلا الإیمانء وسیأتي مزيد بسط لهذا المعنی في باب 
البلاغة. وعبروا بالمستقبل بقوله يؤمنوا؛ مع أن الایمان وجد منهم في 
الماضي؛ لأن تعذيبهم إياهم» وانکارهم علیهم ليس للإيمان الماضي 
وإنما لديمومته متمكناً فيهم مركوزاً في صدورهم» فكأنه قيل: إلا 
استمرارهم على إيمانهم . وبالله متعلقان بیمنون والعزيز الحميد صفتان 
لله؛ ذکر الأوصاف التی یستحی بها أن يعبدء وأن يؤمن به کل مخلوق 
ومنها العرّة والإنعام الذي ي يستحق عليه الحمد الیل که 


1 
رصح کی 


کے 6 ہم یو ہےر مقر ہس 
وا رض واه ع كل شیو سَّبِيدٌ هید € الذي نعت ثالث» وله خبر مقدّم» وملك 


۳۷۰ سورة البروج (۱ )٩-‏ الجزء الئلائون 


لسموات والأرض مبتدأ موخر» والجملة الاسمیة لا محل لها؛ لأنها صلة» 
والله مبتدل وشهید خبره» وعلی کل شيء متعلقان بشهید . 


و البلاشة: 


7 î 


في قوله: لوا تا ہم أ أن وا ياو لمر اید 4 فن توكيد 
لمدح ہما يشبه الذم» وقد تقدمت الوشا رة إليه في المائدة؛ وهو أن يستثني 


من صفة ذم منفية صفة مح ؛ أو أن يثبت لشيء صفة مدح» ويؤتى بعدها 
بأداة استثناء تلیها صفة مدح آحری» ومن الأول بيت النابغة في مديح 
الغسانيين : 


ي وه 
1 الكماء 


ولا عيب فيهم غير أنَّ شیوفهم بهن فلول من قراع أ لكتاتب 
وقول ابن الرقيات› وقد اقتبس لفظ القرآن» ورمق سماء بلاغته : 


.اعم ير 


ماتقموا من ا إلا أنهم یحلم ون إن غضبوا 
ومنه قول ابن تُاتة المصري : 

ولا عيب فيه غير أن قصدثه ‏ فأنستني الأيامٌ أهلاً وموطنا 
وقول المعرّي : 

ند نوبي عند قوم كثيرة ولا نب لي إلا العُلا والقَضّائل 
وأما الثاني فقليل في الشعرء ومنه قول بعضهم : 

مافيك من الجمال سوی أك من أقبح القبیحات 


ےر م > وو مثوم ft‏ 2 2 
« لاٹ الین وا اؤمتین ولیک تو لبوا لداب جم وم عَذَاب 
کے ہے سر ہے A‏ کو سک و ہے مج یم و 


7 
زین ءا منوا و و جنت جر دن کہا اد پر در 
> 3 مر پم مر هرس مت و و 
:ل لِم هو دی وید ر وهو الغفور 

ہیی وع 

۶ڈ مہ رھ معيو پا ےم 


0+ 0 :' فرعون 
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مور سب جنس وتو وہ ی 


کی سے مک ر بو و 5 فی رو 
وثمود توب و رت ۳ :> ولک من تلہم حيط 7 کپ بل هو فرء‌ان 


7 


طلا پک 
ید ا فی وچ و َو که 
جب آللسشسه: 


فوأ عذبوا والمراد-هنا-: حرقوهم بالنار» يقال: فتنت الشيء؛ 
إذا حرقته بالنار» والعرب تقول : فتن فلان الدینار؛ إذا أدخله الكور لینظر 
جودته . وفي المختار: الفتنة : الاختبار؛ والامتحان تقول: فتن الذهب» 
يفتنه بالکسر» فتنة» ومفتوناً أيضاً؛ إذا آدخله النار لینظر جودته» ودینار 
مفتون» قال الله تعالى : # انگ 1 تب اویش پ4 أي : حرقوهم» 
يسمّى الصائغ : الفتّان» وكذا الشيطان. وقال الخليل: الفتن: الإحراق» 
قال الله تعالی : ۶ بیع مر عَإ تار رة وعبارة القاموس: الق بل 
الفن» والحال» ومنه : العيش فتّنان» أي : لونان: حلوء ومر؛ والإحراق» 


ہے برک ا ی 


ومنه : : لعل تار بون والفتنة - بالکسر - : الخبرةء كالمفتون» ومنه: 
ٍ ایح نود 4 وإعجابك بالشيءء وفتنهء یفتنہء فتنآء وفتون وأفتتی 
والضلال والائم والكفرء والفضيحة. والعذاب» وإذابة الذهب 
والفضة والاضلال. والجنون والمحنةء والمال والأولادء واعتلاف 
الناس في الارای وفتنہء يفيه : أوقعه في الفتنة» کفتّنه وأفتنهء فهو مُنْتنْء 
ومفتون» ووقع فیها لازم ومتعدٌ کافتتن فيهماء والی النساء فتوناء وفتن 
إليهنّ بالضمء آراد الفجور بهنّ» وكأمير : الأرض الحرّة السوداء والجمع 
ككتب» والفتان: اللص» والشیطان. کالفاتن والصائع والفتانان: 

الدرهم والدینار؛ وشكر ونکیر؛ والفتین : النجار» وفاتون: خباز فرعون» 
قتيل موسیء والفتنان : الغدوة والعشیٌء والفتان ککتاب : غشاء للرحل من 
آدم وكصاحب وزبیر اسمانء والمفتون: المجنون. قال شارحه: 

والمفتون: المجنون؛ وبه فشر قوله تعالی: بح ارت . وقال 
الجوهري: الباء زائدة» والمفتون: الفتنةء وهو مصدر کالمعقود» 
والمجلود. والمخلوف. قال ابن بڑي: إذا كانت الباء زائدة فالمفتون 


۲۷۲ سورة البروج (۲۲-۱۰) الجزء الثلائون 


الانسان» ولیس بمصدر. فان جعلت غير زائدة فالمفتون مصدر . وإنما نقلنا 
المادة كلها لنتفي وهماً توزط به الشیخ الجمل في حاشیته على الجلالین إذا 
قال : وفي القاموس : إن فتن بهذا المعنی من باب : كتب» فعلی هذا یکون له 
پابان . ومن مطالعة مار کتبناه» ونقلناه عن القاموس » یتضح هذا الوهم 
0 الإعراب: 

# انگ الین قدا میں والْويْصتِ م ۰۲ عاب جم ول عَدَابُ 
لري کلام مستأنف؛ مسوق لذكر وعید المجرمين أولاً» ثم يردفه بذكر 
ما أعد للمؤمنين. وان حرف مشبّه بالفعل» والذين إسمهاء وجملة فتنوا 
صلة الذين لا محل لهاء والمؤمنین مفعول بەء والمؤمنات عطف على 
المؤمنين» وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم. ويتوبوا فعل مضارع مجزوم بلم» والجملة عطف على فتنواء وإنما 
استعمل ثم؛ لأن التوبة مقبولة مهما يتر یتراخ بها الزمن ویمتد فلهم : الفاء 
رابطة لشرط مقدّر مفهوم من المبتدأء ولهم خبر مقدّم» وعذاب جهنم مبتدأ 
مؤخرء ولهم خبر مقدّم» وعذاب الحریق مبتداً مؤخر» وجملة فلهم عذاب 
جهنم : : خبر إن الذین فتنوا الین َو ینت هم > جت ری من 
با لا ٹپل دک ت العوز جر 4 کلام مستانف كما تقدم» مسوق لذكر ما أعذٌ 
للمؤمنين» وإن واسمهاء وجملة آمنوا صلة الذین» وجملة وعملوا 
الصالحات : عطف على الصلة داخلة في حيّرهاء ولهم خبر مقدّم» وجنات 
مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية خبر إن الذين آمنواء وجملة تجري نعت 
لجنات» ومن تحتھا متعلقان بتجري » والأنهار فاعلء وذلك مبتدأء والفوز 
خبرء والكبير نعت» وتذكير الإشارة للتنبيه للمذكور من حيازتهم للجنة» 
واستحقاهم إِيّاهاء ولام البعد جيء بها للإيذان بعلو درجته في الفضل ظ لد 
بش رَيْكَ لَتَِيدُ 4 كلام مستأنف أيضاء مسوق لتسلیة النبي عمّا يكابده من 


کفار قومه» وان آمرهم مغلول» ومكرهم سيزول. وان واسمهاء واللام 
المزحلقة. وشديد عبرھا لاہ يو ید © إن واسمهاء وهو و مبتدأء 


الجزء الئلائون سورة البروج (۲۲-۱۰) ۳۷۳ 


وجملة يبدىء خبر هو والجملة خبر إن» ویجوز أن یکون هو ضمیر فصل» 
وجملة يبدىء خبر إنه ويعيد عطف على يبدىء» أي : مَن کان قادراً على 
الابداء والویجاد قادر بحكم الطبع والبداهة على الإعادة * وهو مر 
آلودود : ۳ ذو مرش لد 4 َال لما بريد € الواو عاطفة » وهو مبتدأ» والغفور 
وما بعده آخبار» وبهذه الاية یستدل النحاة على تعدّد الخبر» وسلك 
الزمخشري طریقاً آخرء فقال: فعال خبر مبتداً محذوف» وإنما قیل فعال 
لأن ما يريد ویفعل في غاية الكثرة.. وقال الفرّاء: هو رفع على التکریر 
والاستئناف ؛ لأنه نكرة محضة . # هل مك حدیث ود فو وکود و بل 
ایی کرو نی تگذیبه كلام مستأنف» مسوق لتقرير بطشه تعالی» وفيه تسلية 


لرسول الله ل أي : هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة 


لانبياتهم» وهل : قیل هي بمعنی قد وقیل : هي استفهام تقريري تعجبي » 
وأتاك فعل ماض ومفعول به» وحديث الجنود فاعلء وفرعون وثمود بدل 


م١‏ الحنود عا ذف مضاف؛ لا 1 ۱ 


من اجنود کی حدف مص نه اراد بفرعون إباہ واله» وبل إضراب 
انتقالي للأشد والذين مبتدأء وفي تکذیب خبره» وسيأتي مزيد من معناه 


في باب البلاغة تابث ریم تیا ه الواو عاطفة» والله مبتدأء ومن 


ورائهم متعلقان بمحیط» ومحیط خبر الله « بل مو فان مد( تع 


2 5 ۰ 
و € بل | إضراب انتقالي عن شدة کفرهم إلى وصف القرآن» وهو مبتدأء 


وقرآن خبر» ومجید صفة» آي : يسبح وحده في البلاغة والبيان» وفي لوح 


() وفي قوله: بي الي نا في تیب 4 مجاز مرسل» علافته 
الحالية ؛ لأن التکذیب معنى من ن المعاني ولا يسل الانسان ؛فيه» وإنما يحل 
في مکانه» فاستعمال التکذیب في مکانه مجاز أطلق فيه الحال» وأريد 


سح 


۲۷ سورة البروج (۱۰ -۲۲۰) الجرء الثلائون 


المحل» فعلاقته الحالیةء وعدل عن يكذبون إلى جعلهم في التكذيب» وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة البحر بالغريق» والسوار بالمعصم. وفي الوقت 
نفسه جاء بالتکذیب نكرة للدلالة على تعظیمه ‏ وتهويل أمره. 
# الفوائد: 
قد يتعدد خبر المبتدأ الواحد» فيكون أكثر من واحد؛ لأن الخبر 
كالنعت» فيجوز تعدده» وإلى ذلك أشار ابن مالك في الخلاصة قال : 
وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد کهم سراة شعرا 
ويطرد ذلك في وجهین : 


أحدهما: ار ن يتعدد لفظاً لا م منیء نحو : : الرما ن حلو حامض ؛ لأن معنى 
الخبرين راج جع إلى شید واحد: إذمعناهما مزء فهما بمتزلة اسم واحد . 
والثاني : أن يتعدد لفظاً ومعنى» نحو : زيد كاتب شاعر. 
وضابط الأول أنه لا يجوز عطف أحد الخبرين على الآخر؛ لأنهما 
بمثابة اسم واحد وضابط الثاني أنه يجوز أن يعطف الثاني على الأول وأن 
لا يعطف. 


۲ وا رارق( کا کیت م شڈ © اشن لاٹ © ب ک تن نا کن 
ےر ہج ہے بر 7 ہر کے چ 2 رہم ے وے سح مه ص وه 
اف © قر آلانکن یع حل © لق ين مَل افق )یبن لب 


خی" سے ص 

مس ہے رس سح چم م و رر و 8ے ب ہد سر سیم ھی ےرس مم 

ولایی ا سد و ا ان ۰ بت 
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چون اکا اک OEE‏ 


لو [للستسة: 


3 


© الاڈ # أصله : كل آتِ ليا ومله: النجوم ؛ لطلوعها لیات ومنه : 
قول جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزّیارة فارجعي بسلام 


وقد نقدته سكينة بنت ال لحسين إذ قالت لرواية جرير: قبح الله صا حبك » 


5 


وقبح الله شعره! واء ي وقت آشه, من الطروق؟ ! وهو اسم فاعل من : طرق » 


ا سورة الطارق (۱۔۱۷) الجزء الثلاثون 


طرقاء وطروقاً؛ إذا جاء لیل والمراد به هنا -: النجم» وإنما سمي طارقا 
لطلوعه لیلد وكل مَن آناك لیا فقد طرقك» ولا یکون الطروق إلا بالليل» 
قالت هند بنت عتبة : 
نحن بنات طارق تمشي على اللّمارق 

تريد: أن أبانا كالنجم في علوّه وشرفه. وأصل الطرق: الدق؛ ومنه 
سمّيت» المطرقة» وإنما سمى قاصد الليل طارقاً؛ لاحتياجه إلى طرق 
الباب» آي: دقه غالباًء ثم اتسع به في كل ما ظهر بالليل كائناً ما كان» ثم 
اتسع كل التوسع؛ حتی أطلق على الآتي نهاراً. وفي المصباح: طرقت 
الباب طرقاء من باب : قتل» وطرقت الحديدة : مددتهاء وطرّقتها بالتثقیل ؛ 
مبالغة» وطرق النجم طروقاء من باب: قعد؛ طلع» وكل ما أتى ليلاٌ فقد 
طرقء وهو طارق» والمطرقة -بالکسر -: ما بطرق به الحديد. أما 
ابن جتّي فقد منم أن يأتي الطروق نهاراء قال : وأما قول العامة: نعوذ بالل 
من طوارق اللیل والنهار» فغلط؛ لأن الطروق لا يكون إلا بالليل» 
والصواب أن يقال: نعوذ بالله من طوارق الليل وجرابع النهار؛ لأن العرب 
تفول: طرقه؛ إذا أتاه ليلا وجرحه؟ إذا أتاه نهاراً. وفي الصحاح : 
الطارق : النجم الذي يقال له : كوكب الصبح . 

# الاب 4 المضيء لثقبه الظلام» قال أبو عبيدة: العرب تقول: أَثقبْ 
نارك» أي: أضئهاء وقيل: الثاقب العالي» يقال: ثقب الطائر؛ إذا علا في 
ا لک لی 
الأنا واللسان: ثقب ؛ الشي ی۶ بالمثقب» وق ب ااقد داح عينه لیخرج الماء 
-- وئقب اللأآل آندن ودز مثقّب» وعنده: در عذاری؛ ؛ لم یتقین» 
وثقبن البراقع لعیونهن قال المثقب العبدي : 

أرين مَحَاساً وکدن أُعری وِثَنَْنَ الوصاوص لِلْعُبُونٍ 

وبه سمي المثقب. ومن المجاز: كوكب اقب» ودري: شديد 
الاضاءةء والتلألؤ؛ كأنه یتقب بالظلمةء فینفذ فيهاء ويدرؤهاء ورجل اقب 


ویدرڑھا تر اه 


الجزء الثلائون سورة الطارق (۱ ۔۱۷) يفف 
الرأي؛ إذا کان جزلاً نظارآء وثقب الطائر؛ إذا حلق کأنه يثقب السکاك» 
وثقب الشيب في اللحية : أخذ في نواصيهاء وباب الجمیع : دخل 

# اَلشُلي © الشديد» يقال: هو صلب في دينه» وراع صلب العصا؛ إذا 
كان یعتّف الإبل» وعظم في الظهر ذو فقار» يمتد من الکاهل إلى العجبْ» 


أو أسفا ل الظه ویجمع على : آصلاب وأصلّب» وصلبة وهو المراد 
ھناء ويقال : هو من صلب فلان» أي : من نسله وولده» وفيه أربع لغات 


بضم الصاد» وسکون اللام والصًلب بفتحتین» والطٔلب بضمتين» وقد 
قریء بها جميعاً وثمة لغة رابعةء وهی : الصالب. 


ا اي 4 الترائب : عظام الصدر حيث تكون القلادة» وعن عكرمة: 
الترائب ما بين ثديي المرأة» وحکی الزجاج : : أن الترائب أربعة أضلاع من 
يمنة الصدرء وأربعة أضلاع من يسرة الصدں وفي الحديث: «إن الولد 
یخلق من ماء الرجل يخرج من صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة 
بخرج من ترائبھا اللحم والدم» . وفي المختار : والترائب : جمع تريبة» 
کصحيفة وصحائف . قال امرؤ القیس : 

03-7-0 و یا وم ۳ وش ہل سوه 

مهفهفة بیضاء غير مفاضة تائبھا مصقولة كالسّجنجَل 

يعني : المرآق ویقال : تريب بغیر هاءء وآنشد للمثقب العبدي : 

3 م2 رك و 7 سو ۲ 2 

ومن ذهب يلوح على تريب كَلوْنِ العاج لیس بذي غضون 

وسيأتى مزيد من معناه فى باب : البلاغة . 

#ألتَريرٌ 4 ما أسرٌ في القلوب من العقائد والنيّات» من 
الأعمالء وبلاؤها: تعرفھاء وتصفحھاء والتمییز بين مأ طاب منها 
وما خبث» وعن الحسن أنه سمع رجلا ینشد : 

2 و م خوك‎ ۵ ۳ rh ب فا ای‎ er 

مَییّقی لها في مضمر القلب والحشا ۷ یوم تبلی السّرائرز 

فقال: ما أغفله عمّا في السماء والطارق! وفي المختار: السر: الذي 
یکتم وجمعه : آس رار» PES‏ 


۲۷۸ سورة الطارق(7-1١)‏ الجزء الثلاثون 


ليجع 0 المطر؛ لأنه يعود كل حين» فالسحاب تحمل الماء من 
الأمطارء ثم ترجعه إلى الأرض » ویسمّی أوباً؛ لأنه يؤوب» أي : يرجع » 
قال المتنخل الهذلي: 

رَكاءٌ ماه لا بأوي لِقُلّتها إل التّحاث وإلاً الأَوْبُ والسَبَل 

يرثي ابنه» أو يصف رجلا بأنه ربا أي : طلاع؛ من : ربأ وارتباً؛ إذا 
طلع لينظر إلى أمر» ومنه: الربيئة» وإضافته إلى شماء من إضافة الوصف 
لمفعولهء وهی : : ال لقلعة المرتفعة؛ ا وهو الارتفاع » والقلة: 


أعلى الجبل؛ وقت والاوب : المطر : ي به بذلك؛ أن ۵ أصله من ؤل میاه 


إذا آرسلته: وأرخيته . وقال الواحدی: 7 : لس في قول جہ جميع 
المفسرين 


ط شع ٭ الشق؛ لأنه يصدع الأرض» فتنصدع یف وفي الأساس : 
وانصدعت الأرض بالنبات» وصدعها الله تعالى ھا ول دات ألصّلْع 4 . 


۵ الاعراب: 


1228 بر 7 


السا والطارق 


یا ر 


200 
کسی رح بی دی 
وم رک ما الاڈ © التبم الاب إن کل تق لا علیہ یله 


الواو حرف قسم وجرء والسماء مجرور بواو القسم؛ والجار والمجرور 
متعلقان بفعل القسم المحذوف» والطارق قسم ایض منسوق على ما قبله» 
والواو حرف عطف » وما اسم استفھام مبتدأء وجملة أدراك خبرهاء 
وما اسم استفھام: والطارق خبرهاء والجملة المعلقة بالاستفهام سدّت 
مسد مفعول آدراك الثاني» والنجم بدل من الطارق» أو خبر لمبتدا 
محذوف. كأنه جواب للاستفهام الوارد قبله تفخیماً له» وجملة إن کل نفس 
لما عليها حافظ لا محل لها من الاعراب؛ لأنها جواب القسم» وما بین 
القسم وجوابه اعتراض» ون بالتخفيف نافية» وكل نفس مبتدأء» ولما 


بالتث دید بمعنی : الا وعلیها بر مقدم » وحافظ مبتدا مؤخر » والجملة 


الجزء الثلاثون سورة الطارق (۱۷-۱) ۲۷۹ 


الاسمية خبر كل» وقرئت لما بالتخفيف» فاللام الفارقة» وإن مخففة من 
الثقيلة مهملة» وما زائدة» وإلى هذا أشار ابن مالك فى الخلاصة فقال : 


وختّفت إن فقلا وتلزم اللام إذا ما تهمل 


وقد تقڈم نظیرها في يس # مر الونسن مِم حل ز لق ین و دافق رم 
من بين ال وا # الفاء الفصیحةء واللام لام الأمرء وینظر فعل مضارع 
مجزوم باللام» والإنسان فاعل؛ وممّ: من حرف جر» وما استفهام في محل 
جر بمن» وقد تقدم أن ما الاستفهامية قد یحذف آلفها إن سبقها حرف جر» 
والجار والمجر ور متعلقان بخلق؛ وجملة خلق في موضع نصب بقوله : 


فلینظر المعلّق عنها | بالاستفهام: وجواب الاستفهام خلق من مای وجملة 


خلق من ماء دافق مستأنفة » كأنها جواب سوال مقدّر» وخلق فعل ماض مبنی 
للمجهول» ومن ماء متعلق بخلقء ودافق نعت لماء» أي : مدفوق» أو هی 
من صیغ النسبء کلابن وتامر» آو: هو مجاز بالاسناد فقد أسند إلى الماء 
ما لصاحبه مبالغةء وجملة یخرج نعت ثان» أو حاليةء ومن بین الصلب 
متعلقان بیخرجء والترائب عطف على الصلب ‏ له جیب لقو 27 ين بل 
الساپر را لو من موه و ولا پیر 4 إن واسمهاء وعلی رجعه متعلقان بقادرء 
والضمیر في إنه یعود علی اللہ واللام المزحلقة» وقادر خبر إن» ویوم 
ظرف متعلق برجعه» ولا يصح تعليقه بقادر؛ لآنه تعالى قادر على رجعه في 
كل وقت من الأوقات» ولا تختص قدرته بوقت دون وقت» وقيل: هي 
معمول لمحذوفء تقديره: يرجعه یومء أو اذكر یوم ولعله أولى» وقال 
بعضهم : متعلق بناصرء وهو فاسد؛ ؛ لأن ما بعد ما النافية» وما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهما . والفاء عاطفةء وما نافية» وله خبر مقدّم» ومن حرف 
جر زائد وقوة مجرور بمن لفظاً مرفوع محلاً؛ لأنه مبتدأ مؤخرء والواو 
حرف عطف» ولا نافیةء وناصر عطف على قوة» وجملة تبلى السرائر فى 

محل جر بإضافة الظرف إليهاء والسرائر نائب فاعل تبلى ا 2 


وش داب اَلَلّع € الواو حرف قسم وجرء والسماء مجرور بواو القسم؛ 


والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف» وذات الرجع نعت 
للسمای والأرض ذات الصدع عطف على الجملة المتقدمة 9 لول 
قصل ا وما ہُو رل 4 الجملة لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء ون 
واسمهاء واللام المزحلقة» وهي للتوکید» وقول: خبر إن» وفصل نعت 
لقول» والواو حرف عطف» وما حجازية تعمل عمل لیس وهو اسمها؛ 
والباء حرف جر زائد» والهزل مجرور لفظاً منصوبٍ محلا؛ لأنه خبر 
ما ل رآ ڈو کنا > راید که 5 تل الکفرن أَتَهاي را 4 كلام مستأنف » 
مسوق للإجاية عن سؤال نشا من فحوى الکلام» اه قبل : وماذا تتسمى 


مکابرتهم وعنادهم ؟ فقا : انهم وان واسمھاء وجملة یکیدون خبرھاء 


زو ڑا ی سا 


وکیا مفعول مطلق ء والفاء قصيحة؛ أي : إن ششت أن تری مغبة آمرهم» فلا 
تستعجل بالانتقام منهم» ومهل فعل آم والکافرین مفعول بهء وأمهلهم 
کرر فعل الأمر تأكيداً لرسوله. وزاد في الصيغة لزيادة تسكين قلبه وتصبيره 
ورويداً نصب على المصدر. والأصل: إرواداً» فهو تصغير ترخیم بحذف 
الزوائد» وفي المختار : وفلان على رود بوزن عودہ أي : علی مهل. 
وتصغيره: روید» ویقال: آرود في السیر إرواداً» ومروداً به بضم المیم 
وفتحهاء أي : رفق» تقول : رويدك عمراًء أي : أمهله» وهو مصفر» تصغیر 
ترخیم من : رواد مصدر : أرودء یرود. وعبارة السمین : اعلم أن رويداً 
یستعمل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعلی فیضاف تارة کقوله: فضر 
الرقاب» ولا يضاف أخرى» نحو: رويداً زيداء ويقع حالاً» نحو: :ارا 
أ» أي : متمهلين» ونعتاً لمصدر محذوف» نحو: ساروا روید أي : 
سيراً رويداً. هذا؛ وتأتي رويد زيداً اسم فعل بمعنی : آمهله» وهو مشتق من 
مسمّاه الذي هو آرود» وأصله: المصدر الذي هو إرواد» وصغر بحذف 
الزوائد تصغير الترخيم» ومثله : تيد زيداً في معنى: رويد زیدا والذي 
نراه: أنه إن أضيف» فهو اسم فعل أمر مبني على الفتح» ولا محل له من 


الإعراب» وفاعله ضمير مستترء تقديره: أنت» فان نونته » نحو: رويدا 


الجزء الثلائون سورة الطارق ١(‏ ۔۱۷) ۸۱ 


أخاك› أو أضفتهماء نحو : روید أخيك» فهو حینئذ منصوب علی ض× المفعولية 
المطلقة. 


م البلاغفة: 


)١(‏ في قوله : # ین بين شب َال 4 طباق » فقد طابق بين عظم الظهر 
وعظم الصدرء وأفرد الأول» وجمع الآخر؛ لأن صدر المرأة هو تريبتهاء 
فيقال للمرأة: ترائب» يعني: بها التريبة وما حواليهاء وما أحاط بهاء 
وكذلك تقول العرب: رأيت خلاخيل المرأة وثديهاء وإنما لها ثديان 
وخلخالان أو: يقال أنه تعالى أراد: يخرج من , بين الأصلاب والترائب 
فاکتفی بالواحد عن الجماعةء كما قال تعالی: .ول بر ان E‏ 


2 


سے حر سس سر نو رر 


لسوت ولس انا رت ها 4 ولم يقل : : والأرضين؛ هذا وقد 
رمق أبو الطيب سماء هذه الآية؛ فنقلها نقلاً فیاً ینم على قدرة وألمعیق 
فقال متغزلا» وأجاد 
ابي الشّحُومِنُ ُ الجانحات غَوَاربا اللابساث من الحرير جلاببا 
المَنهب ات قلوتتا وعُقُوكَا وَجَنَاتهھِنٌ الناهباتٍ الاهبا 
الاعماث القَاتلاث الشُخییا ‏ ث المُبْدِياتُ مي اللا عُراییا 
حَاولْنَ قدي عفن مُزاقیا قَوَصَعْنَ أيديوُنَ فوق ترایا 
وی عن برد حَشِيتُ آذیه مَنْ حو اسي منت الا 
وإنما أوردنا القطعة لتفاستهاء والشاهد في البيت الرابع حيث اقتبس 
مكان شهوة المرآة» فجعلها تضع أيديها عليها؛ ولهذا لم يستطع أحد من 
شوج دبا أبي الطيب فَهُم البیت على حقيقته» وخلطوا خلطاً عجيباء 
فقال ابن جني: آشرن إليّ من بعید» لم یجهرن بالسلام والتحية حوف 
الرقباء والوشاة. وهذا کلام غير مفهوم؛ فان الخوف من الوشاة والرقباء 
يستدعي وضع الايدي على الوجوه لا على الترائب؛ وقال الواحدي؛ 
وخاض في بیداء من الوهم : طلبن أن يقلن : نفديك بأنفسناء وخفن الرقیب 


فنقل. التفدية من القو! ال الاشا 


م 


للكلام ما لا يحتمله» ولعل ابن فورجة کان أذكى من صاحبیه» فقال: وضع 
اليد على الصدر لا یکون إشارة بالسلام» وإنما آراد وضعن أيديهنٌ فوق 
ترائبهنٌ تسکیناً للقلوب من الوجیب . على أنه رغم نفاسته منقوض بصدر 
البیت . 


E 


(۲) وفي قوله  :‏ اَلكيمْ اث ه الفصل» وسياق الكلام يقتضي الوصل ؛ 
لأنه قصد إشراكهما في الحکم. واتفقا فيه» وإنما عدل عنه تفخيماً لشأنه» 
فأقسم أولاً ہما يشترك فيه هو وغيره» وهو الطارق» ثم سأل عنه بالاستفهام 
تفخيماً لشأنه ثانیاء ثم فسّره بالنجم إزالة لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام» 
روي: أن آبا طالب كان عند رسول الله بء فانحط نجم. فجزع 
أبو طالب» وقال: أيّ شيء هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجم 
رمي بەء وهو آية من ن آیات الله . 


(۲۳) وف قو له* ا و O a 11 TY‏ تم إن کا 
۶7 وعی فو کر وا تسيا وا رق ری ي: وما أَذرٰك ما ! لطارف ری النجم الداشب رین ید کل 


گور مر 


نين لا ما عاف فن الممائلة » وهو تمائل آلفاظ الكلام كلهاء أو بعضهافي 
الزنة دون التقفية ؛ فالطارق والثاقب وحافظ متمائلة فى الزنة دون التقفية» 
وقد تأتى بعض ألفاظ الممائلة مقفاة من غير قصد كقول امرىء القیس : 
كأنَ مدا وصوب الغمام ‏ وريج الخْرَامَى ونَشْرَ القطز 
وأورد الشيخ عبد الغني النابلسي للقاضي يحيى بن أكثم بيتين في 
المماثلة : 


rf Bd my,‏ ر2 
نم االلنیاطعام وملام وفسلام 
فإذافاتك هذا فعلی الدُنيا السّلام 


وأورد لابن الضایغ أيضاً: 
5 و 5 3 
زار الحبيبٌ بليلةٍ ووشاته لم یشغروا 
قضمه مه وله وفعلت ما ۷ بذک 


الجزء الثلاثون سورة الطارق (۱۷-۱) ۸۳ 


أجوبة القسم أربعة: إن وماء واللام» ولاء فحرفان یوجبان» وهما: 
إن واللام» وحرفان ينفيان» وهما: ماء ولاء كقولك : والل ما قام زید» 
ولقد قام زيد. 


5 
3 


۸٤4‏ سورة الأعلى ١(‏ -۱۹) الجزء الثلائون 


۳ دص ا 
ب لالح تسم 
س سے حر صہ ري 
سح اسم ویک لک (© زین می €9 ويك رد( رای اج 
التق € تجار غ تو و سرک کک تس () لاماطة یم هر 


عم ہے هم 


مج سنوی بہت 
کح الو ج ايه و3 2ك 509 ا 

اه ر اسم ری فص 9 بل نر العو أل 2ا واک 30 7 
0 کی اشم لاک خض ويد 


37 
خط 
5 


3 


ص46 
چ الا 

نع 4 فى القاموس : الغثاء کغراب» وكزتار: القمش› والزيد» 
والهالك البالي من ورق الشجر . وفیه أيضاً: القمش : جمع : قماش» وهو 
ما على وجه الأرض من فتات الأشياء» حتی يقال لرذالة الناس : قماش» 


ما آعطاني إلا قماشاًء آي: أردأ ما وجده. وفي المصباح: غثاء السیل : 
و ي: اردا ما وجده. وفي باج تسیل 


الجزء الثلائون سورة الأعلی (۱۹-۱) A0‏ 
حميله» وغثا الوادي غثواء من باب : قعد» امتلاً من الغثاء» وغثت نفسه» 
تغثي» غثيأء من باب : رمی» وغتياناً» وهو: اضطرابها حتی تکاد تتقيأ من 
خلط ينصبٌ إلى فم المعدة . 

كد الأحوى أفعل من ال وهي سواد يضرب إلى خضرة» 

: الأحو : خحضرة عليها سوادء والأحوى: الظبي؛ لأن في ظهره 
۳ ويقال: رجل آحوی؛ وامرأة حواء وجمعها: حوء نحو: أحمر 
وحمر؛ وفي القاموس : الحُوة بالضم : سواد إلى الخضرة» آو: حمرة إلى 
السواد» وحوي کرضي؛ حوىٌ. وقال ابن جني: والحوة: حمرة تضرب 
إلى السوادء وتكون في الشفة ؛ والعر ب تستحتٌ ذلك » قال ذو الر مة: 

لمياءُ في شفتیها حوةَ لس وفي اللثات وفي أنيابها شب 

صفراءٌ في نعج بیضاء في دعج ‏ كأنّها فضَةٌ قد مسّها ذعب 

وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة أيضاً في المرعى الأحوى : 

حرام قرحا أَشراطیْڈ وكَقّثْ ‏ فيها الذَّهابُ وحفتها البراعيم 

والقرحاء: البیضاءء يقال للغرة: القرحة» وأشراطية: مطرت بنوء 
الشٌرطینء والڈهاب - پکسر الذال -: المطر الخفيف» والبراعیم: جمع 
برعومة» وهي : الوردة قبل أن تتفتح» ویقال لها : الکم » والجمع: أكمام . 


۵ الاعراب: 
ميج اس رل الک * سبّح فعل أمرء أي : : نزم وقد تقدم » وفاعله 
مستتر» تقدیره : آنت» واسم ربك مفعوله وجعله اليجلاا » مقا عا سل 
و و ال مقحما على 
قول لبید : 


إلى حول ثم اسم السّلام علیکما ‏ ومن يبك حَولاً كاملا فقد اغْتَدّر 
ولا داعي لهذا التكلف» فان التنزيه يقع على الاسم. | أي : : نزه اسم ربك 


عن أن يسمى به به صلم ٠‏ »> أو وثن» فيقال له: رب أو اله. والأعلى صفة 


لربك» وأجاز ابن ) هشام أن يكون صفة لاسم سم الى لق سو ہ الذي صفة 


یه 


۲ سورة الأعلى )١5-١(‏ الجزء الغلاثون 
ثانية للرب» وجملة خلق صلة» ومفعول خلق محذوف» أي : کل شيء 
والفاء عاطفة» وسوی عطف على خلق» والمراد بالتسوية : أنه خلق ما أراد 
على أتم وجهء وأکمل ووفق نظام موصوف بالإحكام» والإتقان» مبرأ من 
الشوائب» والاختلال 8 لى رمد 4 عطف أيضاً» منسوق على ما تقدم 
« وای اج الق 0 مب مه اَی # عطف على ما قبله أيضاً وجملة 
آخرج صلة الذي» والمرعی مفعول به فجعله عطف على آخرج؛ والهاء 
مفعول به أول» وغثاء مفعول به ثانٍ» وأحوى صفة لغثای لکن یشکل أن 
الغثاء هو اليابس» والحوة: : خضرة ة دائمق فيتناقضان» فالأولى آن یعرب 

حال 1 1 


0+ 1 1 ۲ شدة ا 
أي : حر جه آحوی اسود من سد الخضرة 


أحوى حالا من المرعی؛ 
فجعله غثاء بعد حوّته . وقال الزمخشري : ويجوز أن یکون أحوى حالة من 
المرعى» أي : أخرجه من المرعی أسود من شدة الخضرة» والري» فجعله 
غثاء بعد حوته . وقال أبو البقاء: قوله تعالى: ط نوی 4 قيل: هو نعت 
لغثاء» وقیل : هو حال من المرعی : أي: أخرج المرعى أخضر» ثم صيّره 
غثاء» فقدم بعض الصّلة . وقال أبو حيان: والظاهر: أن أحوى صفة لغثاء» 
قال ابن عباس : المعنى : فجعله غثاء أحوى» أي: أسود؛ لان الغثاء إذا 
قدم» وأصابته الأمطار اسود وتعفن» فصار أحوى» وقيل: أحوى حال من 
المرعی» أي : آخرج المرعی أحوى» أي : للسواد من شدّة خضرته؛ 
ونضارته لکثرة ريّه » وحسن تخیر آحوی لأجل الفواصل» قال : 


وغیث من الوَشمي حو تلاعه تبطنسه بشیظم صلان 


وقال ابن خالویه : في کتابه : «(عراب ثلائین سورة من القرآن الكريم : 
فجعله غثاء أحوى» أي: جعل الله المرعی آحوی: والاحوی: شدید 
الخضرة یضرب إلى السواد لريّه» ثم صیّرہ غثاء بعدما يبس» فمعتاه تقدیم 
وتأخير». وقال ابن هشام في كتابه «المغني» في ذكر الجهات التي یدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها : الرابع عشر: قول بعضهم في أحوى إنه 
صفة لغثاء» وهذا ليس بصحیح على الاطلاق» بل إذا فشر ال 


الأحوى با او سود 


ا جزء الثلاثون سورة الأعلی (۱ -۱۹) 2 
من الجفاف والییس؛ وأما إذا فسّر بالأسود من شدّة الخضرة لکثرة الری؛ 
كما فسّر «مدهامتان» فجعله صفة لغثاء» کجعل قیماً صفة لعوجأء وإنما 
الواجب : أن تکون حالاً من المرعى» وآخر لتناسب الفواصل . ولعمري لقد 
حسم الخلاف فیما قررہ: ‏ سفرك قلا تنج 4 السين حرف استقبال» 
ونقرئك فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر» تقدیره : نحن» والكاف مفعول 
به» والفاء حرف عطف. ولا نافيت وتنسى فعل مضارع مرفوع» وعبارة 
آبي السعود: سنقرئك فلا تنسی : بیان لهداية الله تعالی الخاصة برسوله گل 
إثر بيان هداية الله العامة لكافة مخلوقاته» وهي هدايته عليه السلام لتلقي 
الوحي» وحفظ القرآن وهدایته للناس أجمعين» والسین إما للتأکید» وإما 


لأن المراد إقراء ما أوحى الله إليه حينئذ» وما سيوحي إليه بعد ذلك» فهو 
وعد باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء» أي: سنقرئك ما نوحي 
إليك وفيما بعده على لسان جبريل» أو سنجعلك قارتاً بإلهام القراءة» فلا 
تنسى أصلا من قسوة الحفظ والإتقان» مع أنك أميّ لا تدري ما الكتابة 
وما القراءة» فيكون ذلك آية أخرى لك مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من 
الایات البيّنات من حيث الإعجاز» ومن حیث الإخبار بالمغیّبات . والفاء 
عاطفة» ولا نافية» أخير اله تعالی نبيّه أنه لا ينسى» وتنسی فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف» وقيل: لا ناهية» وتنسى 
۰ فعل مضاز رع جزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلةء ثم أ تي بالألف 
دعامة لفتح السين ليوافق رؤوس الآي كقوله: السبيلا ۔ وقد أحسن أ بو حیان 


عندما شجب هذا الوجه قال: وھذا قول ضحيف + ومفهوم الآية فى غاية 


الظھور وقد تعسفوا في فهمها . معا اک ا یر روم مت که إلا أداة 
حصرء وما مفعول تنسى » والاستثناء مفرّغ من أعمّ المفاعيل» وجملة شاء 
الله صلة ماء وجملة إن وما في حيّرها تعليل لما قبله» وإن واسمهاء وجملة 
يعلم خبرهاء والجهر مفعول به» والواو حرف عطف» وما موصولة منسوقة 
على الجهرء وجملة يخفى صلة. قال السمين: «ولا يجوز أن تكون 


۲۸۸ سورة الأعلی (۱ -۱۹) الجزء الثلائون 


مصدرية؛ لثلا يلزم خلو الفعل من فاعل» ولولا ذلك لكان کونها مصدرية 
أحسن لیعطف مصدر موول على مثله صریح. * وی لس ری فد 

مقع رک 4 الواو حرف عطف» ونیسرك عطف على سنقرئك» وهو فعل 
مضارع» وفاعله مستترء تقديره: نحن» والكاف مفعول به» ولليسرى 
متعلقان بنيسرك» أي : للشريعة الاسلامية السمحای والفاء الفصيحة» آی ي 

إن علمت أنك من أرباب الفيوضات الكمالية بهدايتناء وتوفیقنا فذ کر وإن 
شرطية» ونفعت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والذکری فاعل» 
وفي إن معنى الاستبعا ستبعاد كأنما هو وائق من عدم جنوحهم إلى الهدى» 


وإصرارهم على ر ركوب متن ٠‏ الث طط ‏ وجواب إن محذوف دل »عليه ما قبله» 


فذح إن 


۶ کان 


وللزمخشري سوال لطیف ؛ واجابة ألطف قال : فان قلت : كان الرسول 288 
وجهین - 


آحدهما: أن رسول الله قد استفرغ مجهوده في تذکیرهم» وما کانوا 
یزیدون على زيادة الذکری الا عترًاً وطغياناً» وکان النبي بل یتلظی حسرة 
وتلهفآء ویزداد وجداً في تذكيرهمء وحرصاًعلیه فقيل له : وا نت علوم 
ر میں 


حبار قد د قراس اٹ وَعِير 2# وأعرض عنهم » وقل سلام» وذگر ان 


والثاني: أن يكون ظاهره شرطاء ومعناء: ذم للمذکرین؛ وإخباراً عن 
حالھم واستبعاداً لتأثير الذکری فیهم» وتسجيلاً عليهم بالطبع على 
قلوبهم» كما تقول للواعظ: عظ المگاسین إن سمعوا منك قاصداً بهذا 
الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن یکون . أما ابن خالويه» فبعد أن أورد الوجه 
الذي آوردناه» قال: ويقول آخرون: إن بمعنى قدء أي: فذكر قد نفعت 
الذكرى» وهو بعيد جداً» ولا يليق بأسلوب القرآن: الاقتراض» 
والمجازفة. أما أبو حيان فقد قال : والظاهر: أن أمره بالتذكير مشروط بنفع 


الذکری» وھذا! لشرط نما جيء به توبيخا لقريش » أي : إن نمُع نفعت الذكرى 


ا جزء الثلاثون سور الأعلى (۱ ۔۱۹) ۲۸۹ 


فى هؤلاء الطغاة العتاة» ومعناه : استبعاد انتفاعهم بالذکری» فھو کما قال 
الشاعر : 


لقد أَسْمَنْت لو نادیت حيّآ | ولکن لا حياةً لمن ادي 


وقال الفرای والنشخاسء والزهراوي» والجرجاني: معناه: : وله لم 
تلفع» فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني « سير من ین کی 
کک ی این سرت 


وتبا الاش ب آلدی یصل الارا لمر 
استقبال» ویذکر فعل مضارع مرفوع» ومن موصول فاعل» وجملة یخشی 

صلة لا محل لها ويتجنبها منسوق علی سیذگر» والهاء مفعول به » 
والضمیر یعود على الذكرى» والأشقی فاعل» قال ابن خالویه : یقال : زید 
الأشقى» والمرأة الشقياء مثل الأعلى والعلیاء ویقال : كلم الأشقى الشقیاء 
وكلم الأشقيان الشقيين» وكلم الأشقون الاشقین» وكلمت الشقيياث 
الشقيبات. والذي نعت للأشقى» وجملة یصلی لا محل لها؛ لأنها صلة 
الذي» وفاعل يصلى مستتر يعود على الأشقى» والنار مفعول به» والکبری 
نعت للنار؛ وثم حرف عطف للترتیب مع التراخي ولا نافية» ويموت فعل 
مضارع مرفوع» وفيها متعلقان بيموت» ولا يحيا عطف على لا يموت» 
ومعنى التراخي : أن الترجح بين الحياة والموت آشد هولاً من الصلي» فهو 
متراخ عنه في مراتب الشدة» ومن يمت يسترح آما ھؤلای فلا هم أموات 
فيستريحواء ولا هم أحياء فیجدوا متنفساً من العذاب فَدَ الع من رک © 
ور و قد حرف تحقيق » وأفلح ذ فعل ماض » ومن فاعل » وجملة 
تركى» أي : : تطهر لا محل لها؛ لأنها صلة من» وذكر عطف على تزكى» 


E >‏ مسر له ص لوم 


واسم ربه مفعول به» فصلى عطف على ذگر # بل نیوا الحؤة و یا 


رفحي لاخ رغد 21 


والاخرة خر وأبتوج € إضراب عن مقدّر ينساق إليه الكلام» والتقدير: أنتم 
لا تفعلون ما فيه صلاح آمرکم بل تؤثرون» وتؤثرون فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعل » والحياة مفعول به» والدنیا نعت للحياةء والمراد بایثار الحياة 
الدنیا: الرکون إليهاء والاغترار بزخارفها واستجلاء أفاويقهاء والواو 


۷۹۰ سورة الأعلى (۱ -۱۹) الجزء الثلاثون 
حالية» والاخرة مبتدأ» وخیر خبر وأبقى عطف على خير» ففیها لذات 
الدنياء وما لا یتصور العقل من زيادة عليهاء ولها بعد ذلك صفة الدیمومة 
والخلود © إِنَّ مدا نی الشخُفِ لول 7 شف یاهم 4 إن حرف مشبه 
بالفعل» وهذا اسمهاء والاشارة إلى إفلاح مّن تزکی» وما تلاه من کلام 
واللام المزحلقة» وفي الصحف خبر إن» والأولى نعت للصحف» وصحف 
إبراهيم» وموسی بدل من الصحف . 


٭ الفوائد: 


لمحة ھ٠‏ صحف أن اهم و مو سے : 
سو ما عمش ام یب گا 
۲ 5 ہے 9 1 ۰ 3 5 8 ۲ ٤ھ‏ ۹1 
جاء فى «الخازن» ما یلی : عن آبي ذر قال : دخلت المسجد فقال 


رسول الله بل : «إن للمسجد تحیة» فقلت : وما تحیته؟ يا رسول الله! قال : 
«رکعتان تر کعهما» قلت : يارسول الله! هل آنزل الله عليك شیتاً مما كان في 
صحف إبراهيم وموسی؟ قال : ايا آبا ذر اقرا أ: اعد ا رگ زو رنہ 
َي فصل 5 بل زرد الحو ایا ٥‏ راخ خر وابق 27 اك نذا نی 
- لقف الأول ال صم ي ارم فوس سی © » قلت : يا رسول الله! فما كانت 
صحف موسى؟ قال : : «كانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح؟ عجبت لمن أيقن بالنار ر كيف يضحك؟ عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليها؟ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم يغضب؟ عجبت لمن 
يقن بالحساب ثم لا یعمل. 

وجاء في القرطبي ما يلي: وروى الاجري عن أبي ذرء قال: قلت 
يا رسول الله! فما كانت صحف إبراهيم قال: كانت أمثالاً كلها: أيها الملك 
المسلط المبتلى المغرور! إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» 
ولكنى بعثتك لتردّ عنّى دعوة المظلوم» فإني لا أردّهاء ولو كانت من فم 
كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه؛ 
وساعة یفگر فيها في صنع الله عز وجل» وساعة يخلو فيها لحاجته من 


"۳۳ 1 ے عل العاقا ألا یک ن طامعاً إلا ف ثلاث: تزود 
المطعم والمسرب » وعنی العاقل اد یجول طامعا 2 فی نلاب . نرود 


ام لوف سورةالأعلى(19-1) الل 
لمعادء ومرحة لمعاش؛ ولذة في غير محرمء وعلی العاقل أن يكوت بصيراً 
بزمانه مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا 
فيما يعنيه . 


E 


۳۹۲ سورة الغاشية (۱ -۲۹) ا جزء الثلاثون 


سس ره 
اھر 


ل ا رب شین مر( یلم ام وین ضریع لین 
کم زا لا 2نا ھا ع جار €9 فا سر وفع €9 رقاب موشوعة €9 
وار مَصفُوكة تیج لا رود إل الابل سکیف خت زو 
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قرو ہے AS‏ 23 3 جر و کر هم ص٠‏ کم سر و اخ بت 
SE‏ ا اھ رز مس 1:1 ع ای ی مل ۲9 المد 
سطحت )ا فد در إنما انت مد ڪور اا ست عليهم بمصيطر ربا لآ 0 


رکتر @ ممه له الب الاک © رد اتا يع © ل 7 
(Ors‏ 
جب اللصفسة: 

© الْعَندِيَةَ © القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق» وفي المختار: الغشاء: 


الجزء الثلائون سورة الغاشية (۱ -۲۹) ۳۹۳ 


الخطاءء وجعل على بصره غشاوة بضم الغين» وفتحهاء وکسرها. 
المصباح : ویقال: إن الغشی تعطل القوی المحرّكة والاوردة 
لضعف القلب بسیب وجع شديد» أو برد أو جوع مفرط» وقیل: الغشی 
هو الإغماء» وقيل: الاغماء : امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غلیظ 
وفیل: الإغماء: سهو یلحق الانسان مع فتور الأعضاء لعلت وغشیته. 
آغشاه» من باب : تعب ؛ أتيتهء والاسم : الفشیان بالکسر . 


< اي4 بلغت إناها في الحرارة» وفي القاموس : وأنى الحميم : انتهی 
حڑیں فهوآن. وبلغ هذا أناه» ویکسر أي : غايته . 


۶ میج في القاموس : : والضريع كأمير : البق أو يبيسه» أو نبات 
رطبه یسمّی الشبرق» ويابسه الضریعء لا تقربه دابة لخثہ والٹاگی 
والعوسج ج : الرطب؛ أو نبات في الماء الأجن له عروق لا تصل إلى الأرض» 
أو شيء من جهنم أمڑ من الصبر وأنتن من , الجيفة» وأحڑ من النار» ونبات 
منتن يرمي به البحر» ويبيس کل شجر؛ والخمرء أو رقيقهاء والجلدة على 
العظم تحت اللحم . وفي الکشاف : الضريع : يبيس الشبرق» وهو جنس من 
الشوك ترعاہ الإبل ما دام رطبء فإذا يبس تحامته الإبلء وهو سم قاتل قال 


أبو ذویب : 
رَعَى الشٛبْرقَ الوَيّانَ حتى إذا ذَّوَى وعاد ضریعاً بان عنه النَحَائصُ 
وقال: 


> 8 ربو اي مش ور ے 2 
رین في مَزم الصريع فکلها حَنبَاۂ دَامِيَة اليَدَيْنِ حَژود 


# رارق # جن نمرقة بضم النون وكسرهاء لغتانء آشهرهما الأولى» 
وهي وسادة صخیرة» وفي القاموس : والنمرقة مثلثة : الوسادة الصغيرة» أو 


المثيرة» أو الطاظ لطنفسة فوق الرحل . 


ور 4 في القاموس : الزرابي: النمارق» والبسط أو کل ما يبسطء 
ویتکا عليهاء الواحدة: زربي بالكسر ويضم . والطنافس أيضاً: جمع 


۳۹۶ سورة الغاشية (۱ -۲5) الحزء الثلائون 


طفست بتثليث الطاء والفای ففیه تسم لغات» وهي المستاة الان: 
بالسجادة . 

مه 4 مفرقة في المجلس . 

« بموَیّطر ‏ بمسلط علیهم وسیطر اسم جاء مصغر ولا مكبّر له 
کفولهم : رويداً» والثرياء وکمیت» ومبيقر» ومبیطر» ومهیمن. وفي قراءة 
بمسيطر بفتح الطای وغريبة هذه القراءةء فقد جاء في تاج العروس : سيطر 
جاء على فيعل» فهو مسیطر » ولم یستعمل مجهولا فعله. وننتهي في کلام 
العرب إلى ما انتهوا إليه» وسيأتي مزيد بحث عن التصغير في باب الفوائد . 


1 Hn 
ا ا گرا‎ 


كل آتلگ ديت الْعَسْيَّةٍ » هل حرف استفهام ؛ ومعناه : ال > لتعجب» 
والتشويق إلى استماع حديث الغاشیةء وجعلها بعضهم بمعنى قد وجعلها 
ابن خالويه مطردة في كل ما في القرآن من : هل أتأك» قال: فهو بمعنى: قد 
أتاك . وتاك فعل ماضي» ومفعول به» وحدیث الخاشية فاعل ۶ جوم 


7 ہے ٦‏ مارا ہے ہو AS‏ 
2 


3 37 


خشعه ر عاملة ناصبه ر تصا تصلیٰ ثارا حامية ر ۽ َسيل من عون انیت تو 4 وجوه مبتدأء 
وساغ الابتداء به لوجود التنويع والوصف كما سيأتي» ویومئذ ظرف متعلق 
بخاشعة» والتنوين في إذ عوض عن جملة لم يتقدم ما يدل عليها إلا قوله: 
الغاشیةء فيمكن استنتاج الجملة منها أي يوم إذ غشيت الغاشية» وخاشعة 
خبرء وعاملة ناصبة خبران آخران» وقيل: خاشعة وعاملة وناصبة صفات 
للمبتدل والخبر هو جملة تصلى » وعلى الأول جملة تصلى خبر رابع » وكلا 
آلوجهین مستقيم » وحسن > وناراً مفعول به وقریء بضم التاء» فتکون ناراً 
مفعولاً ثانی ونائب الفاعل مستتر» وحامية نعت للنار» وتسقى فعل مضارع 
مبني للمجهول» وناب الفاعل مستتر » تقديره : هي“ أي : وجوه» 
والمراد : أصحابهاء ومن عين متعلقان بتسقى» وآنية صفة لعين لیس لم 
1 ای سے ہے ٭ كلام مستا ق للاجابة عن سوال مترتب عا 
طعام ید من رج 5 لام مستانف» مسوق 2 عن سؤال متر گی 
ما سبق» كأنه قيل: وما هو طعامهم بعد ما ذكر شرابهم؟ فقیل: لیس 


الجزء الثلاثون سورة الغاشية (۲۹-۱) ۳۹۵ 


لهم . .۰.۰ وليس فعل ماض ناقص؛ ولهم خبرها المقدّم» وطعام اسمها 
المؤخرء والا أداة حصر» ومن ضریع صفة لطعام» أو بدل منه على 
القاعدة» ویجوز أن یکون في محل نصب على الاستثناء لا سین ولا يعن ین 
جرع الجملتان صفتان لضریع لا لطعام ؛ لأن الضریع هو المثبت» وقد نفی 
عنه الإسمان والاغناء من الجوع. ولا نافیةء ویسمن فعل مضارعء وفاعله 
هو ولا يغني عطف على لا يسمن» ومن جوع متعلقان بيغني» وجعل 
الشهاب في حاشيته على البيضاوي من زائدة» وجوع على هذا یکون في 
موضع نصب مفعول يغلي فخ يل ام لن وراه وجوه مبتداء 
وساغ الابتداء بالنکرة للتنويع» وسيأتي ي سر عدم أقترانها بالواو كما يقتضي 
ظاهر السیاق في باب البلاغة» ويومئذ ظرف ضیف إلى مثله متعلق بناعمة » 
وناعمة خبر وجوه. ولسعیها متعلقان براضية» وراضية خبر ثانِ لوجوه# نی 


۳ 
یم پل 


جوا رز لا سمع فر فيا ليد 4 في جنة خبر ثان لوجوه» وعالية نعت لوجوه؛ 
وجملة لا تسمع. . . إلخ صفة ثانية لجنة ولا نافية» وتسمع فعل مضارع 
مرفوع» وفاعله آنت» وقری» بالتاء» وفیها متعلقان بتسمع» ولاغية مفعول 
به» وهي على معنی النسب» أي : كلمة ذات لغو؛ أو على إسناد اللغو إلیھا 
مجازآط نا عن مرک الجملة نعت ثالث لجنة ا وعین 
مبتدأ مؤخرء وجارية نعت لعين * ہا سرد مت 22 


ہے رر بل یھی مس هر مر کر گر 


مصفوفة ڑل 7ہسمکص۶صی) الجملة صفة رابعة لجنةء وھ رقم وعين 
مبتدأ مؤخر» وجارية نمت لعین ؛ وما بعده عطف علیه ‏ آقلا نرود إل الاب 


مرو سر - ہر مم 


سکیف جات 4 کلام مستا 


أنف» مسوق لتق لتقرير ما مضى من حديث الغاشية» 
والهمزة للاستفهام الإنكاري, والفاء للعطف على مقدر يستحقه المقام» 
والتقدیر: آینکرون البعث فلا ینظرونء ولا نافیةء وينظرون فعل مضارع 
مرفوع › وإلى الوبل متعلقان به وکیف اسم استفهام في محل نصب حال » 
وخلقت فعل ماض مبني للمجهول» وفاعله مستتر » تقديره : هي» والجملة 
بدل اشتمال م من اللابل . وینظرون تعدّی إلى الابل بواسطة إلى» وتعدی إلى 
كيف على سبيل التعليق » وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من إلا سم الذى 


۳۹۹ سورة الغاشیة (۱ -۲5) الحزء الثلائون 


قبلها وان لم يكن فيه استفهام على خلاف في ذلك» کقولهم : عرفت زیداً 
آبو من هو» والعرب یدخلون إلى على كيف» فيقولون: إلى كيف يصنع؟ 
وكيف سؤال عن حال» والعامل فيها خلقت» وإذا علق العامل عمّا فيه من 
الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقیفته . وللزمخشري کلام جمیل ٤‏ نورده 
فيما يلي : آفلا ينظرون إلى الابل نظر اعتبار» كيف خلقت خلقاً عجيباً دالا 
على تقدير مقدّر» شامداً بتدییر مدبر؛ حيث خلقها للنهوض بالأثقال» 
وجڑھا إلى البلاد الشاحطة » فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر» ثم 
تنهض بما حملت» وسخرها منقادة لكل مَن اقتادها بأزمّتهاء لا تعاز 


1 دلا آها طه آل الأعناق لت ء ال 
ضعیعا ولا تمانع صغیرأء وبرأ ها طوال الاعناق لتنوء بالا وقار . وعن , بنعض 


الحكماء أنه حدّث عن البعير» وبدیع خلقه» وقد نشا في بلاد لا إبل بهاء 
ففکر» د ثم قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق: وحين أراد بها أن تكون 
سفائن ۳ صیرها على احتمال العطش » حتی إن آظماء‌ها لترتفع إلى العشر 
فصاعداً» وجعلها ترعی کل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا یرعاه 
سائر البهائم. هذاء والابل اسم جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده: 
بعیر؛ وناقة » وجمل. وعبارة القاموس : الإبل بکسرتین وتسکین البای 
مؤنث واحد» یقع على الجمع؛ لیس بجمع» ولا اسم جمع؛ وجمعه: 
آبال» وتصغيرها إبيلة» والسحاب الذي يحمل ماء المطر . وعلی هذا یصح 
ن یراد بها السحاب لینتظمها الذكر على حسب النظم» على أن هذا لا يتفق 
مع سهولة بیان القرآن ونظمه» وإنما أوردها متظمة مع السماء والأرض 


۱ 
ا 


EE‏ منسوق على ما تقدم» ممائل له في إعرابه» 


قال ابن خالويه نقل عن الزمخشري: وروي عن مارون الرشيد أنه قران 
كيف سطحت بالتشديدء والقراء ءة بتخفيفها لاجتماع الكافة عليها 5 


الجزء الٹلائون سورة الغاشية (١۔٢٦)‏ ۹۷ 


فعل آمر وفاعله مستتر» تقدیره : أنت» ومفعوله محذوف» أي : فذگرهم» 
ولا تلع عليهم؛ إذ ليس عليك مدا وانما كافة ومکفوفة وأنت مبتدأء 
ومذگر خبر» وجملة إنما أنت: تعليلية للأمر بالتذكير» ولست: ليس 
وأسمهاء وعليهم متعلقان بمسيطر» والباء حرف جر زائد» ومسيطر مجرور 
بالباء لفظاً منصوب محلاً؛ لأنه خبر ليس 9 إل من تول وکر کی فده اق 
لاب الاک 4 إلا أداة استثناء ومن مستثنی على الاستثناء متصل من 
مفعول فذكر» أو من الھاء في عليهم» وقیل : الاستثناء منقطع » والا بمعنی 
لکن؛ ألغي عملهاء ومن مبتد خبره جملة: فيعذبه» وكلاهما جيد 
محتمل» وجملة تولى صلة من » وكفر عطف على الصلة» وجملة إلا من 


تولى » وكفر: : في محل نصب على الاستئناء المتقطع» > وهذه جملة تضاف 


إلى الجمل التي لها محل من الاعراب. والفاء رابطة لما في الموصول من 

معنی الشرط ‏ ویعذبه فعل مضارع مرفوع » والهاء مفعول به» والله فاعلء 
والعذاب مفعول مطلق: ومن الغریب : أن ابن خالویه أعربها مفعولاً به 
ثانیاء وصدق ابن هشام عندما قزر أن ابن خالویه من ضعفاء النحويين» 
والأكبر نعت للعذاب ہل ود اب 2رد سیم الجملة لا محل 
لها؛ لأنها تعلیل للعذاب الأكبرء وان حرف مشبّه بالفعل» وإلينا خبر مقدّم 
لون» وإيابهم اسمها المؤخرء وثم حرف عطف للتراخي» وسيأتي سوه في 
باب البلاغة» وما بعده عطف على ما قبله مماثل له في إعرابه . 


0 البلاعة 


)١(‏ في قوله : لا یں ولا یق ين جع فن التتميم» وقد تقدم مراراً؛ 
فقوله: ولا يغني من جوع؛ جملة لا يمكن طرحها من الكلام؛ لأنه لما 
قال: لا یسمن» ساغ لمتوهم أن يتوهم أن هذا الطعام الذي ليس من جنس 
طعام البشر انتفت عنه صفة الإسمان؛ ولکن بقيت له صفة الإغناء٭ فجاءعت 

جملة: ولا يعني يغني من جوع تتمیماً للمع عنى المراد» وهو: أن هذا الطعام 
انتفت عنه صفة إفادة السمن والقوة كما انتفت عنه صفة إماطة الجوع 


۲۹۸ سورة الغاشية (۱ -۲۹) الجزء الثلائون 


وإزالته» وجعله بعضهم من باب : نفي الشيء بایجابه. على حد قول امریء 
القیس : 

على لاحب لا یهتدی بمناره 

آي : أنه لا منار له صلا» وکما تقول : لیس لفلان ظل إلا الشمس؛ 


ST tt te 


تريد: نفي الظل على التوكيد» ولیس ببعيد» والاول أرصن » وأبعد عن 
التكلف. 


(۲) الحذف : تكلمنا فی هذا الكتاب كثيراً عن الحذف» وسنخصّص هنا 
لمعة عن حذف المفعول به خاصة لزيادة الفائدة» وذلك بمناسبة قوله 
تعالى : # مََكَر کات مدر فنقول : يجوز حذف المفعول به لغرض : 
اما لفظي کتناسب الفواصل» أي : رؤوس الأي» وذلك في نحو قوله 
تعالى : ما وک ما قل € والأصل : وما قلاك» فحذف المفعول 

سب قوله : ۳ 7 شی 27 3 دا سی ک4 وکالایجاز في نحو قوله تغالی 
کک کے میا وی تم رس : فان لم تفعلوه ولن تقعلوہ؛ أي 
الات بسودة من مش . وإما معنوي کاحتقاری نحو: # ےت ا 2 

وین © أي: لأغلبنّ الکافرین» فحذف المفعول زيادة في امتهانه 
واحتقارہء أو لاستهجانه» واستقباح التصريح به كقول عائشة رضي الله 
عنھا: ما رأى متي ولا رأيت منه» أي : العورة. 

(۳) وفي قوله : لے عا سای 4 تقديم الجار والمجرور: والسڑ 
فيه: التشدید بالوعید» وآن ليابهم لیس إلا على الجبار المقتدر على 
الانتقام» وآن حسابهم لیس إلا عليه » وفي العطف بثم للدلالة على التراخي 
في الرتبة لا في الزمان» أي: أنه قد یکون مباشرة بعد الایاب» ولکن 
التفاوت بين الموقفین آمر لا تکتنه أهواله» ولا يدري آحد مداه 
ولا یتصوره العقل على الاطلاق» ولا یخفی أن الخبر جاء مؤكداً بان فأتی 
طلبياًء كأنهم ‏ وقد ترددوا ‏ بحاجة ! إلى تأكيد هذا الأمر؛ الذي آشاحوا 


الجزء الثلاثون سورة الفاشية (۱ -۲۹) ۳۹۹ 


۱ - التصغیر ومراميه: آول مَن تكلم على التصغير الخلیل بن أحمد 
- رحمه الله - ویکون للتحقیر والتعظیم» والترحم؛ والتحبّب» ولتقلیل 
العدد ولتقریب الزمان» وقد جمعها بعضهم بقوله : 

فعظم وحقر وقرب زماني ‏ ترخم تب رزقت الأماني 

وأقلل بتصفیرهم یا فی فمازلت في محفلٍ من معاني 

قال ابن خالويه : العرب تصفر الاسم على المدح» لا ترید به التحقير» 
كقولهم : فلان تي إذا كان من أصدق أصدقاته؛ ومن ذلك قول عور 


في أبن مسعود: یف ملىء علماً) مدحه بذلك. وقال الأنصاري: أنا أ 


جذیلها | لمحكّك» وعذیقها المر جب وحجیرها المؤام. ومن ذلك: أن 
رجا قال: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب يقيّل الحجر » یرید : مدحه 
بذلك. 


واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة : 

وغاب قمیڑ كنت أهوى غروبه . وروّح زُعيانٌ ونوم سمُتٗر 

فقال سعيد بن المسيب لما سمع هذا البیت : ما له؟ قاتله الله! صغر ما 
كبر اش قال الله تعالى : رها . قال ابن خالويه : فیجوز 
أن يكون ابن أبي ربيعة صغر قمیرا على المدح لما ذکرت. ومع ذلك فإن ابن 
أبي ربيعة قد أنشد هذه القصيدة لابن عباس» فما أنكر عليه شيئاً» ومن ذلك 


قول ؛ الر رجا ل لابنه : 5 یا بنيّ! لا يريد تحقيره» فاعرف ذلك . ولابن أبي ربيعة 


حجة آخری وذلك : أن العرب تقول للقمر في آخر الشهر وآوله : شفا 
قُمير» فيصغرونه . وهذا الذي ذكرناه من معاني التصغير يردّه البصريون» 
وجمیع ماذكرناه عندهم راجع إلى معنى التحقير . 
وھذاء ونضرب على سبیل با ال لمثال م مثلاً بيت لبيد بن ربیعةء وهو : 
5 ۱ و 
وکل اناس سوف تدعل بينهم دريهية صم مھا الأنامل 


۳۰۰ سورة الغاشية (75-1) الجزء الغلاثون 


فالکوفیون ذهبوا إلى أن التصغیر في قوله : دويهية للتعظیم» وبیان هذا : 
أن الشاعر راد بها الموت» ولا داهية أعظم منهاء فأما کون آراد بها الموت» 
فيدلٌ لذلك وصفھا بقوله: «تصفر منها الأنامل» والأنامل ‏ هنا -: الأظفار 
وهي إنما تصفر بالموت» قال الطوسي في شرح ديوان لبيد: إذا مات 
الرجل؛ أو قتل اصفڑت أنامله» واسوّدت أظافره. وقد رد البصريون أن 
التصغير يأتي للتعظيم» وجرى على مذهبهم الرضي المحقق فقال: قيل: 
مجيء التصغیر للتعظيم يكون من باب الكناية» یکنی بالصغر عن بلوغ 
الغاية؛ لأن الشىء إذا جاوز حدّه جانس ضده» ورد بأن تصغيرها على 
حسب احتقار التاس لهاء وتهاونهم بها؛ إذ المراد بها الموت» أي: يجيئهم 
ما يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الأنامل. وقال البصريون عن 
بيت لبيد: فأما قوله دويهية» فالمراد: أن أصغر الأشياء قد يفسد الأصول 
العظام؛ فحتف النفوس قد يكون الأمر الذي لا يؤبه له . ولا يخفى ما في هذا 
القول من الرصانة والقوة» فتنبّه لهذا الفصل ؛ الذي وان طال بعض الطول» 
فهو كالحسن ليس بمملول. 


؟ ‏ الخیال: تختلف الخياليات باختلاف الأسباب» والعادات» 
والغرف العام» فتتفاوت بالأمم» فلا يستنكر قوله تعالى في هدايتهم إلى 
لاستدلال على الصانع الحكيم : « ألا یرون إل ليل کیت خلت . . . 
إلخ إلا من يجهل أن الخطاب مع العرب وما في خيالهم إلا الإبل؛ لأن معظم 
انتفاعهم في مطاعمهم » وملاسهم » ومتاجرهم من وإلا أرض ترعاها 
الایا ؛ : ال سماء تسققم وإراها 


لإابلء والا سماء تسقيهم وإياهاء والا جبال هي معاقلهم عند شن 


لغارات» فظهر أن من وقف على أحوال العربي البدوي يعرف وجه تقارن 
لصور المذكورة في أذهانهم» ووجه وقوعها في القرآن العظيم على المنهج 


چو جو 1 


المذکور» ومن أنكره من أهل الحضر فذلك لجهله بمقتضى الحال» ولقد 


الجزء الغلاثون سورة الفجر (۱6-۱) ۳۰ 


ا سرت با 


2 
2 2 E نک‎ 


ر س کر مر رج 


إدَميَكَ بسا 


جز الفسفسة: 


f‏ مگ 


ویجمع على : آشفاع وشفاع» ومصدر شفع يشفع › من باب : فتح» شفعاً 
الشيء» أي : صیّره شفعآء أي : زوجاً بأن یضیف إليه مثله. یقال : کان وتراً 
فشفعه بآخرء أي: قرنه به» وفي القاموس : الشفع: خلاف الوتر؛ وهو 
الزوج» وقد شفعه کمنعه ویوم الأضحى » وقیل في قوله تعالی  :‏ وان 


موس و 


"وال > هو الخلق؛ لقوله تعالی : # وين ڪل ىء لا رڳ أو : هو الله 


۳۰۲ سورة الفجر (۱۶-۱) المزء الثلاثون 
عرّو جل ؛ لقوله تعالی  :‏ ما یکوت من مرک هو رایمه . 


#الوتر# في القاموس : الوتر بالكسر ویفتح : الفرد» أو ما لم يتشفع من 
العدد» ويوم عرفة . 

وقال آبو حيان: والشفع والوتر» ذکر في كتاب «التحرير والتحبير فيها 
ستة وثلائین قولاًء ضجرنا من قراءتها فضلاً عن كتابتها في کتابنا هذا . 

وقال الزمخشري: وقد أكثروا في الشفع والوتر» حتى كادوا يستوعبون 
معظم مایقعان فيه» وذلك قليل الطائل» جدير بالتلِهّي عنه . 

# جر € عقل» وسٹی العقل بذلك؛ لأنه یحجر صاحبه عمّا لا يحلٌ» 
ولا ينبغي » كما سمي عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن القبائحء وينهاه» ولأنه 
ينهى عمّا لا يحل» ولا ينبغي» وأصل الحجر: المنع» وقد تقدم القول في 
هذه المادة» وقال ابن خالويه  :‏ هَل ف ذلك شم ِى جر ء أي : لذي عقل» 
ولذي لب . والحجر: ديار ثمود» وحجر الكعبة» والفرس الأتثى . 

جوا قطعواء وفي المختار: وجاب : خرق» وقطع» وبابە: قال» 
ومنه قوله تعالی : « وت لب ابا انش خر بالار 4 وجبت البلاد بضم الجیم » 
من باب : قال» وباع وأجبتها: قطعتها. 
0 ال عراب: 

« ولج # ولال عَذْرِ © الواو حرف قسم وجرء والفجر مجرور بواو 
القسم؛ والجار والمجرور متعلقان بأقسم» والواو حرف عطف. وليالٍ 
عطف على الفجر مجرور؛ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الکسرة المقذرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساکنین . وقد آشار ابن مالك إلى هذه القاعدة 
الهامة بقوله : 

ون جنع شيو قاعلا أو المَتَاصل یع كَافِلا 

أي : إن الجمع المشبه مفاعيل» أو المفاعيل في كونه مفتوح الفاء وثاكه 


3 7 5 131 3 
آلف بعدها حرفان کمفاعل : أو ثلاثة حرف أوسطھا ساكن کمفاعیل» یمتنع 


الجزء الثلاثون سورة الفجر (۱-۱) r‏ 
صرفه لقيام الجمع فيه مقام علتين» وهي : الجمع؛ وعدم النظیر في الواحد ؛ 
وشمل قوله مفاعل ما أوله الميم کمساجدہ أو ما آوله غیرھا كدراهم» 
وشمل قوله المفاعیل ما وله ميم کمصابیح» أو ما آوله غيرها كدنانير» ثم إن 
من هذا الجمع ما يجيء معتل اللام؛ وهو قسمان : 

آحدهما: ما قلبت فيه الكسرة التى بعد الألف فتحة ء فانقلبت الیاء ألفاً» 
نحو: عذارى» ولا إشكال في منم التنوین . 

ار ما استقات في با الفتحة» فحذفت ولحقها التنوین» وإلى 


1 
۱ 
۲ 
93 


فعاوجڑا جره کسشاري 
یعنی : آن ماکان من الجمع لمعتل اد » مثل : جوار. في کونه على ما 
ذکر من حذف الحركةء يجري مجری سار في لحاق التنوين ن بآخرہ في حالة 
الرفع والجرء فتقول: هذه جوار: ومررت بجر بجوار: وسكت عن حالة 
النصب» ففهم أنه على الأصل کالصحیحء فتقول : رأيت جواري . 
وعشر نعت لليال» قالوا: وأراد بالليالى العشر: عشر ذي الحجة 
الأواخر من رشان » وقيل : : العشر الأول من | المحرم 000 27 
إا مر # منسوق على الفجر» وليال» وكذلك الوتر والليل» وإذا ظرف 
متعلق بفعل القسم المحذوف: أو بفعل قسم مقدرء وعلى ذلك جرى آبو 
البقاء» أي: أقسم بالليل وقت سراه» ويسري فعل مضارع مأخوذ من 
الس ی وهو حاص سے اللا » وقد تقدّمء وقال ف المصاحم: سريت 
ری؛ وهو خاص بسير اللیل» و مء وفال في باح : سری 
الليل» وسریت به» سرى» والاسم: السرایة؛ إذا قطعته بالسیر» وأسريت 
بالألف لغة حجازیةء ویستعملان متعدیین بالباء إلى مفعول» فيقال: سريت 
بزیذ » وأسريت به والسّرية ب بضم السین : وفتحهاء أخصن : يقال: سرينا 
شٌزیة من اللیل » وسریة والجمم الفری؛ مثل : مدية ومدی؛ قال آبو زد 
ویکون السری آول الليل» وآوسطه وآخره. وقد استعملت العرب سر 


۳۰۹ سورة الفجر (۱4-۱) ال جزء الغلاثون 


نعت لفرعون» كان یدق للمعذب آربعة آوتاد» ويشدّه بها مسطوحاً على 
الأرض» ثم يعذبه بما يريد من ضرب» واحراق» وغیرهما. وفي 
المصباح : الوتد بکسر التاء في لغة الحجازء وهي الفصحی؛ وجمعه: 
آوتاد. وفتح التاء لغةء وأهل نجد یسکنون التاء» فيدغمون بعد القلبء 
فیبقی ودّء ووتد الوتد آتدی وتداء من باب: وعد: آثبته بحائطء أو 
بالأرض» وأوتدته بالألف لغة. « ین ان لکد 7 کا کرو فيا الشمادکه 
الذين إما مجرور على أنه صفة للمذكورين» أو متصوب على الذم» قال 
الزمخشري: أحسن الوجوه فيه: أن يكون في محل النصب على الذم» 
ويجوز أن يكون مرفوعاً على هم الذين طغواء أو مجروراً على وصف 
المذكورين: عاد» وثمود» وفرعون. وجملة طغوا صلة الذين» وفي البلاد 
متعلقان بطغوا ٭ ضس عَلِيهم رک سوط عَدَاب # الفاء عاطفة» وصبٌ فعل 
ماضي مبني على الفتح؛ وعلیهم متعلقان ہبصتء وربك فاعلء وسوط 


عذاب مفعول یہ وسيأتي 


لاد الجملة لا محل لها + لأنها تعلیل لما قبلهاء وان واسمهاء واللام 
المزحلقة» وبالمرصاد متعلقان بمحذوف خبر إن» وسيأتي معناها أيضاً في 
باب البلاغة . 
1 البلاخه: 


7 


)١(‏ في قوله : تَسّبّ لهم ریک سوط عَدَاب 4 استعارة مكنية» فقد 
استعمل الصب» وهو خاص بالماء؛ لاقتضائه السرعة في النزول على 
ألمضروب؛ قال : ۱ 

فصب علیهم محصرات كأنّها ‏ شابیبٌ ليست من سحاب ولا قطر 

وقال آخر فی وصف الخیل : 

صا عليهم ظالمين سياطنا فطارت بها أيدٍ سراع وارجل 

واستعار السوط للعذاب ؛ لأنه یقتضی من التکرار و الترداة ما لا يقتضيه 
السيف» ولا غيره» وعبارة الزمخشري جميلة في بابها قال: (یقال: صب 


الجزء الغلائون سورة الفجر (۱4-۱) ۳۷ 
عليه السوط » وغشاه وقنعه وذکر السوط إشارة إلى ما أحلّه بهم في الدنیا 
من العذاب العظیم بالقیاس إلى ما أعد لهم في الاخرة» کالسوط إذا قيس إلى 
ساثر ما یعذب به. والسوط - كما فی القاموس - هو الخلط» أو أن تخلط 
شيئين في إنائك» ثم تضربهما بيدك حتی يختلطاء کالتسویطء والمقرعة؛ 
لانها تخلط اللحم بالدم» والجمع: سیاط. وأسواط» وقال الفراء: هي 
كلمة تقولها العرب لكل نوع من آنواع العذاب» وأصل ذلك : أن السوط هو 
عذابهم ؛ الذي یعذبون به» فجری لکل عذاب إذا کان في غاية العذاب . 


(۲) وفي قوله : و ديك ال رصّاد) استعارة تمثيلية» شبّه کونه تعالی 


7 
11 یڈ ا 11 ۱ 
حافظا 2 عمال العباد» مراقباً علیها» ومجازياً على ما دق وجل 


بحیث لا ينجو منه بحال من قعد على الطریق مترصداً لمن يسلكها ؛ ؛ لیاخذی 
فیوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ آحدهما على الاخر . 


# الفوائسد: 


منها 


خضعت القصة القرآنية في موضوعهاء وطريقة عرضهاء وارادة 
حوادثھاء وتسلسل مشاهدها لمقتضیات الأغراض الدينية» وظهرت آثار 
هذا الخضوع في سمات متعددة ولکن هذا الخضوع الکامل للأغراض 
الدینية» ووفاء‌ها بهذا الغرض تمام الوفاء» لم یمنعا بروز الخصائص الفنية 
لو نقلنا لك قصة ذات العمادء كما نقلها الرواة والمفسرون ولکن الأمر 
یطول» فحسبنا أن ننقل لك خلاصتها لتلمح على ضوء تلك الخلاصة 
خصائصها الفنية» ثم نحيلك على المطوّلات ؛ فقد رووا أنه کان لعاد ابنانء 
وهما: شداد. وشدید. فملكاء وقهرا» ثم مات شدید؛ فخلص الأمر 
لشداد. وملك الدنیا. ودانت له ملوکها فسمع بذکر الجنة فقال : سأبني 
مثلھاء فبنی ا علي الي سنت رع ما 
تسعمئة سنا ۶ وهي مدينة عظیمة | علیها الخیال ؛ تهاویل من الو 
الرائم فقصورھا من الذهب راض وأساطينها من الزبر جد ۳۳ 


۳۸ سورة الفجر (۳۰۰-۱۵) الجزء الثلائون 
وفیها أصناف الأشجار والأنهار المطردةء ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملکته فلما کان على مسيرة یوم وليلة» بعث الله علیهم صيحة من السماء 
فهلکوا. 

وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرج في طلب ابل له فوقع علیها» فحمل ما 
قدر عليه مما ثم» وبلغ خبرہ معاوية» فاستحضره» فقص عليه » فبعث إلى 
کعب فسأله فقال: هي ارم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك أحمر» أشقر» قصير» على حاجبه خال» وعلى عقبه خال» يخرج في 
طلب ال له ثم التفت» فأبصر ابن ن أبي قلابة» فقال : هذا والله ذلك الرجل . 


عا كا حال لَب هذه أصأ دید تسسا 
لیس ا 3 


جح ود 7 ی مرس پر رو 


سجہ 


و؛ لأنه من الوراثة» كما قالوا: 


الجزء الثلائون سورة الفحر (۳۰۰۱۵) ۳۹ 


¥ اسا جمعا. وفی المختار : أکلا لم فعله من باب : رد یقال : له 
الله شعثه» أي : آصلح» وجمع ما تفرّق من آمره . وقال آپو عبيدة : لممت ما 
على الخوان ؛ إذا آکلت جميع ما عليه بأسره» وقال الحطيئة : 

إذا كان لا یم الم ره فلاقدّس الرحمنْ تلك الطّواحنا 
ومنه : لممت الشعث» ٭ قال النابغة تیا 

رک ن7 لمصباح: وثق الشيء بالضم وثاقه: قوي» وثبت» فهو 
وثیق ثابت» وأوثقتہ : جعلته وثیق والوثاق بفتح الوا برها: القيدء 
وال لحبز » ونحوه والجمع : وثق» مثل : رباط » وربط . 
0 الإغراب: 


و و 
سیت 


سكس مج ور و مر وو ہو مس و و 


© اما | آلاشتن 2 ما أبتلنة ری فا كرمم ونعمم فیقول رت کرس 4 الفاء 
استثنافیةء ومفهوم کلام الزمخشري آنها عاطفةء قال: فان قلت : بم اتصل 
قوله : فأما الانسان؟ قلت: بقوله : إن ربك بالمرصاد؛ كأنه قیل : إن الله لا 
يريد من الانسان الا الطاعة» والسعي للعاقبةء وهو مرصد بالعقوبة 
للعاصيء فأما الانسان فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العاجلة» وما یلنی 
وینعمه فیها . وفي کلامه نفحة اعتزالية واضحة . وأما حرف شرط وتفصيل » 
والانسان مبتدأء وإذا ظرف متعلق بيقول» وما زائدةء وجملة ابتلاه في محل 
جر بإضافة الظرف إليهاء وربه فاعل» فأكرمه عطف على ابتلاه» ونعمه 
عطف أيضاً» والفاء رابطة لما فى أما من معنى الشرط» وجملة يقول: خبر 
الإنسان» ولا يمتنع تعلق الظرف بيقول الواقعة خبراً؛ لأن الظرف في نيّة 
التأخير والتقدير» فأما الإنسان فقائل : ربى آکرمنی وقت الابتلاء» وربى 
مبتدأء وجملة أكرمني خبرء وحذفوا الياء من أكرمن اختصاراً و اما 
عم ہر سر مر 164 2و مور و کی 


له فقدر علي و ررقم ول رف آهتن 4 عة على الجملة السابقة» وإعرابها 


کاعرابها # کے ہی لا شف ان لا عسوت َل لعا آلیشکن 4 كلا 


و 


۳۰ سورة الفجر (۱۵ -۳۰۰) الجزء التلائون 


حرف ردع وزجر للإنسان عن قوله وبل حرف ضراب من قبیح إلى أقبح 
للترقي في ذتهم ولا نافية» وتکرمون اليتيم فعل مضارع مرفوع» وفاعل؛ 
ومفعول به» ولا تحاضون عطف على لا تکرمون؛ وعلی طعام المسکین : 
متعلقان بتحاضون ‏ لورت الاک أحكلا لا 27 ور المال جا 
جما عطف أيضاء والتراث مفعول تأکلون» وأكلاً مفعول مطلق» ولماً 
صفة» وتحبون المال حباً جماً: عطف أيضاًء مماثل للجملة السابقة في 
الاعراب فک ِا دک الاش ی 64 كلا حرف ردع وزجر لهم عن ذلك 
كله» واذا ظرف متعلق بیتذکر» وجملة دكت في محل جر باضافة الظرف 
إلیھاء والأرض نائب فاعل» ودكاً دکاً مصدران في موضع الحال على رأي 
آبی حيان» والزمخشري ولیس الثاني تأکید بل التکرار للدلالة على 
الاستیعاب کقرأت النحو باباً باباًء وأعرب ابن خالویه دكا الأول مصدر 
والثاني تأكيدك» ولیس بعیداً وب رک الم نّا ماه عطف على ما 
تقدم» وجاء ربك فعل وفاعل ء والملك عطف على ربك» وصفاً صما حال» 
أي : مصطفین. أو ذوي صفوف. وهو المسوغ لمجيء الحال جامداً هو 
الترتیب» وضابطه : أن يأتي التفصیل بعد ذکر المجموع بجزأيه مكرراً» قال 
الرضي : وفي نصب الجزء الثاني خلاف ذهب الزجاج إلى أنه توکید؛ 
وذهب ابن جتّی إلى أنه صفة» وذهب الفارسی إلى أنه منصوب بالأول ؛ لانه 
لما وقع موقع الحال جاز أن یعمل قال المرادي: والمختار أنه وما قبله 
منصوبات بالعامل الأول؛ لأن مجموعهما هو الحال؛ ونظیره فی الخبر : 
هذا حلو حامض» ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه بالعطف على تقدیر : حذف 
الفاء» والمعنی : باباً فبابڈء وصفاً فصفاٌ» لكان مذهباً حسناء ونص آبو 
الحسن على أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من المکررات إلا 

2 سوم پھر سی ہے مر 7 


. ۲ ا ہے صم . سرپ 0220 کے )و 
الفاءء وخاصة ۶ وہای دومیلر جهنم ہوم ینڈکر الا لن وآ له 


ر سے سے ما ےہ 2 
الد ری 4 الواو عاطفت وجيء : فعل ماض مبني للمجهول» ویومئذ ظرف 
أضيف إلى مثله متعلق بجيء» وبجهنم في موضع رفع نائب فاعل؛ ویومتذ 
ظرف أضيف إلى مثله» وهو بدل من إذاء وجملة يتذكر الإنسان لا محل 


الجزء الثلائون سورة الفحر (۳۰-۱) ۳1۱ 


لها؛ لأنها جواب إذاء والواو حالية» وأنى اسم استفهام معناه: النفي في 
محل نصب ظرف مكان» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم» وله متعلقان بما 
تعلق به الظرف» والذکری مبتداً مؤخرء ولا ہد من تقدیر : حذف المضاف: 
آي: ومن أين له منفعة الذکری» ولا فبین یتذکر وآنی له الذکری تناف 
وتناقض يفول فد لاق # الجملة بدل اشتمال من جملة یتذکر» أو 
استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ منه» كأنه قیل : ماذا یقول عند تذکره؟ 
فقیل : یقول. ۰.۰ ويا حرف تنبیه» أو المنادی محذوف» وليتني لیت 
واسمهاء وجملة قدمت خبرهاء ولحياتي متعلقان بقدمت؛ وجملة النداء 
وھ کک ہیں رز 2 مس مور گے 


مقول القول | یذ لا مت عتابہ لد + :20 ولا وثق وق امد 4 الفاء عاطفة» 
ويومئذ ظرف متعلق بيعذب» والتنوين عوض عر ن جملة تفید ما تقدم من هول 


وين 

الموقف؛ ولا نافية» ويعذب فعل مضارع مبني للمعلوم» وعذابه مفعول 
مطلق» والضمير في عذابه يعود إلى الله والعجب من ابن خالويه فقد أعربها 

مفعولاً به» ولا أدري ما ھی وجهة نظرہء وأحد فاعل یعذب؛ بالبناء 

للمجهول» فيكون أحد: نائب فاعل؛ والضمير في عذابه یمود 

وقرىء يُعذب على الكافر» وعبارة القرطبي بهذا الصدد هي : ER)‏ 


و اب كم 


يعدب عابهه مد 4 أي : لا يعذب کعذاب الله أحدء ولا يوثق لوثاقه أحدء 
والكناية ترجع إلى الله تعالى» وهو قول ابن عباس» والحسن. وقرأ 
الكسائي : لا یعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاءء أي : لا یعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله الكافر يومثذ» ولا يوثق كما يوثق الکافر . وقوله : ولا یوثق . 

إلخ عطف على الجملة السابقة» ويقال في إعرابها ما قیل في الأولى» وقد 
أورد ابن خالويه بحثاً طریفا؛ ننقله فيما يلي : : ولا یوثق نسق على يعذب» 
والمصدر أوثق يوثق إيثاقً» فهو موثق» فان قال قائل : هل يجوز همز يوثق » 
كما همز يؤمن؟ فقل : ذلك غير جائز ؛ لأن أوثق فاء الفعل منه» مثل : أوفض 
يوفض» وأسرع يسرع » وأورى يوري» وأوقد يوقد» كل ذلك غير مهموزء 
قال الله عر وجل : إل سي ش4 و ار ی ورود وانما يهمز من هذا 
ما كانت فاء الفعل منه همزة» نحو : آمن يؤمن ؛ لن الأصل أأمن» فاستثقلوا 


۳۲ سورة الفجر (۳۰۰-۱۵) ا جخزء الثلائون 
همزتین في آول كلمة» فلينت الثانیةء فاعرف ذلك» وإن كانت فاء الفعل ياء 
مثل : آیسر وأيقن» وأيفع الغلام» انقلبت الياء واوا في المضارع لانضمام 
ما قبلها وسكونهاء ولم يجز أيضاً همزهاء نحو: يوقنون» ويوقع الغلام» 
ويوسرء وحدثني أبو الحسن المقرىء قال: روى أبو خليفة البصري عن 
المازني عن الأخفش قال : سمعت آبا حية النميري یقول : يؤقنون مهموزة» 
وأبوحيّة الذي يقول: 

إذا مضغت بعد امتناع من الضّحى آنابیب من ود الأراك لمخلّق 
سقت شعب المسوال ما غمامة ‏ فضيضا بجادي العراق المروق 


5 31 0[ 
غير أن مد ن العرب من يهمز مالا يهمز تشبیها ہما یهمز » کقو کق ول : حلات 


السويق» ورئأت الميت» وحدّثني أحمد» عن على » > عن أبى عبیدة قال : 
قرأ الحسن: ا بای رو یہ وهو غلط عند أهل النحو؛ لأنه من 


کو تجو A‏ 5 ۲ م می هه بی 
دریت . کے ما ۳ی مط" ١‏ آزجی ی ال ريك راضية مس که الم لة فى 
بو ہے ٩‏ انجمنہ 


منادى نكرة مقصودة مبني على الضم وقد مڑت نظائره کثیر والهاء 
للتنبيه» والنفس بدل» والمطمئنة نعت للنفس ٠‏ وارجعي فعل أمر مبني على 

حذف انون والياء فاعل» ؛ وإلى ربك متعلقان بارجعي » وراضية مرضية 

حالان دی نی ری 53 واي ج 4 نسق على ارجعي» وفي عبادي 

متعلقان بادخلي؛ وادخلي في جنتي عطف أيضاء أي : انتظمي في سلکھم: 

وادخلي جنتي معهم . 

0 الملا حك : 


حم رشب 2 کیم 


في قوله : « وبا ربك ولاك صن صما صَفا ٩‏ فن الافراط في الصفةء كما 
سماه ابن المعتز» وسماه قدامة: المبالغق وسماه غیرهما: التبليغ ء 
والمشهورة تسمية قدامة؛ وعزفه بقوله: هو أن یذکر المتکلم حالاً لو وقف 
مندھا ارات فلا يقف عندھا حتى يزيد في كلامه ما يكون ن آبلغ في معنی 
ہ. وهي على ضروب شتى» ومنها: : إخراج الکلام مخرج الإخبار عن 


الجزء الثلاثون سورة الفحر (۳۰-۱۵) ۳۳ 


الأعظم الاکبر للمبالغةء والاخبار عنه مجازء كقول من رأى موكباً عظيماً» 
أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسه وهو يعلم أن ما جاء جيشهء فقد جعل 
في الاية مجیء جلائل آياته مجيثاً له سبحانه . 

#٠‏ الفوائد: 

١‏ - أيها وأيتها: قرأ الجمهور: بايا افش بتاء التأنيث» وقرأ زيد 
ابن على : يا أيها بغير تای ولا نعلم أحداً ذكر أنها تذگر وإن كان المنادى 
مؤنثاً إلا صاحب البدیعء وهذه الآية شاهدة بذلك» ولذلك وجه من 
القیاس؛ وذلك : أنه لم يثن» ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع. فكذلك 
لم یذگر في نداء المؤنث» وأي وأية مبنيان على الضم؛ لكون کل منهما 
منادی مفرداً» وهاء التنبیه فيهما زائدة لازمة للفظء أي: وأية عوضاً عن 
المضاف إليه» مفتوحة الهاء . 

۲ - كيف يتعدى (دخل)؟ إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعدّت 
إليه (دخل) بفى» نحو : دخلت فی الأمر» ودخلت فى غمار الناس» ومنه: 
خی في وى # أي : في جملة عبادي الصالحين» وإذا كان المدخول فيه 
ظرفاًحقیقیاء تعدّت إليه في الغالب بغير وساطة «في» ومنه : واوخ ج 
وعلى کل حال تعرب جنتي مفعولا به على السعة؛ لأنه في الأصل لا يتعدى 


3 
د‎ 
a 


٤‏ سورة البلد (۱ -۲۰۰) الجزء الثلائون 
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الجزء الثلائون سورة البلد (۲۰۰-۱) ۳۰ 


والمقبرت والدارہ والاش وأذحي النعام» إلى أن يقول: وبلد بالمکان 
بلوداً: آقای ولزمه» أو اتخذه بلدا». 

امِل 4 يقال: حل وحلالء وحرم وحرام بمعنى واحدء وحلّ في 
المكان: إذا نزل فيه» يحل بضم الحاءء حلولاًء فهو حالء والمكان: 
محلول فيه » وسيأتي المزيد من معناه في باب الاعراب . 

# كر » نصب ومشقة» يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وفى 
المصباح: والكَبّد ‏ بفتحتين -: المشقةء من: المكابدة للشيء» ۰ وهو 
تحمّل المشاق في فعله. وعبارة الزمخشري: وأصله: من: كبد الرجل 

کبد » من باب : طرب» فهو أكبد؛ إذا وجعته كبدهء وانتفخت» فاتسع فيه 
حتى استعمل فی كل تعب ومشقّة ومنه اشتقت المکابدة» كما قیل : کبته 
لله بمعنی : آملکه» وأصله: کبده» أي : آصاب کبدہ؛ قال لبيد يرثى أخاه 
آرید : ۱ 

یا عَيْنْ هلا بَكَنِتٍ أَرْبَدَإِذْ قا وقام الحُسُوم في كَبَدٍ 

أي : في شدّة الأمره وصعوبة الخطب . هذاء ومن غريب آمر الكاف 
والباء: أنهما إذا وقعتا فا٤‏ وعیناً للكلمةء دلّتا على الشدّة» والمعاناته 
والقهر» يقال: كببته في الهوّة» وكبكبته» وكببته» وكذلك: إذا رمى به من 
رأس جبل» أو حائط» والفارس یکت الوحوش» وهم یکبون العشار قال: 

یکبّون العشارٌ لمن آنامم إذا لم تسکت الم الولیدا 

ومن المجاز: أكبّ على عمله» وهو مكب عليه» لازم له لا يفارقه» قال 
لبيد: 

جنُوحَ الهالکي على يديه مكيبّأيجئلي تُقَبَ النّصالٍ 

وكبت الله عدوّك: کبه» وآملکه وتقول: لا زال خصمك مكبوتاء 
وعدوّك مكبوتاً. وكبح فرسه: جذب عنانه حتى يصير منتصب الرأس 
ولهذا قيل أيضاً: في كبدء أي: متصباء ولم بجعله نشی على اریم 
ال الم یه ولاعلى بط لان لله بر وتعالى کرم يني آدم بان 


۳۹ سورة البلد (۱ -۲۰۰) ا جزء الثلائون 


هذه إحداها. وقال أعرابي آخر: ما للصقر يحبّ الارنب ما لا يحب 
الخرب؟ قال: لأنه یکبح سبلته ويردّه» أي: یصیب سبلته بذرقه فیلثقه . 
وکبر الأمر» وخطب کبیر» وکبر علي ذلك؛ إذا شق عليك . « کب مَك 
مقرو تا رقم وكبر الرجل في قدرء وكبر في ست وشیخ 
کبیر وذو کبر» وكُبْرء وعلة الكبرة» والمكبرة : علو السن» وما تقتضيه من 
معاناة وجهدء قال : 

عجوڙ علَيھا کیره في ملاحة ‏ أقاتلتي يا لَلوجالِ عجُوڙ 

وكبس الحفرة : طمّهاء وكبس رأسه في جيب قميصه : أدخله فيه» وهو 


عابس کابس؛ ووقع عليه الكابوس . وانتطحت الكباش» وهو کیش كتيبة» 
وهم كباش الكتائب» قال: 

وإنّا لما نضرث الكبش ضربةٌ على رآسہ لقي اسان من ال 

وفلان مُكَلَّب مکل مأسور بالکلب. وهو القدء مقيّد بِالكَيْل وهو 
القیدء ولت الأسيرء وكبّلته» واكتبلته» وفي صاقيه كَل وگیول» قال 
جریر: 

ومكتبلاً في القدّ لیس بنازع له من مراس القدٌ رجادٌ ولا يدا 

وكبا لوجهه. وتقول: الح ينبو والجدّ يكبوء إلى آخر هذه المادة 
العجيبة في لغتنا الحبيبة . 

ل[ لا 4 کثیرآ؛ تكدس بعضه على بعضء ولا یخاف فناؤہ من کثرته» 
وما له سَبّد ولا لبد وهو المراد هناء ولبد أيضاً : آخر نسور لقمانء قيل: 
بعثته عاد إلى الحرم يستسقي لهاء ٠‏ فلما آهلکوا شیر لقمان بين بقاء سبع 
بعرات من أظب عُفر» في جبل وغرہ لا يمسّها القطرء أو بقاء سبعة أنسر 
كلما هلك نسر خلف بعده نسر» فاختار النسورء وكان آخرها لبد فلما 
مات مات لقمانء وذلك في عصر الحارث الرائش أحد ملوك اليمن» وقد 
ذكره الشعراءء فقال النابغة : 

أضحث خلا واضحى أهلهًا احتملوا آخنی عليها الذي أخنى على لبد 


الحزء الثلائون سورة البلد (۱ -۲۰) ۳۷ 


« اج 4 الطريقين» يعني : طریق الخیر وطریق الشر» والنجد: 
الطریق في ارتفاع» وقیل : الثديين» روي عن ابن عباس وعلي: لأنهما 
کالطریقین لحياة الولد ورزقه» فالنجد: العلو» وجمعه: نجود ومنه: 
سئّیت نجد لارتفاعها عن انخناض تهامة» وفی القاموس: النجد: ما 
آشرف من الأرض» وجمعه: أنجدء وأنجادء ونجادء ونجود؛ ونجد 
وجمع النجود: أنجدة» والطريق الواضح المرتفعء وما خالف الغور أي : 
تهامة» وتضم جيمه» مذكرء أعلاه تهامة واليمن» وأسفله العراق والشام» 
وأوله من جهة الحجاز: ذات عرق» وما ینجّد به البيت من بسطء وفرش» 
ووسائد» والجمع : نجود: ونجاد» والدليل الماهر» والمکان لا شجر فيه . 


اتب 4 الطریق الصعب في الجبل» واقتحامها: مجاوزتھاء وسيأتي 


م4 مصدر يمي: من : سخب» يسغبء سغباً» من باب : فرح : 
جاع» وفي القاموس: سخب كفرح» ونصرہ سغباً» وسغابة» وسغوبةء 
ومسغبة : جاع» فهو ساغب» وسغبان» وسغبء وهي سغبى» وجمعها: 
سخاب» والسغب : العطش» ولیس بمستعمل . 

ل مارب في المختار: وترب الشيء: أصابه التراب» وبابه: طرب» 
ومنه: ترب الرجل» أي : افتقر» كأنه لصق بالترابء وتربت يداه: دعاء 
عليه» أي : لا أصاب خیرك وتربه تتریباًء فتتژب أي: لطخه بالتراب » 
فتلطخ » وأتربه : جعل عليه التراب» وفي الحدیث : «أتربوا الکتاب؛ فإنه 
آنجح للحاجة» . وآترب الرجل؛ استغنى؛ كأنه صار له من المال بقدر 
الترابء والمتربة : المسكنة» والفاقة» ول لسکا مرب أي : لاصق 
بالتراب . وقال ابن خالویه: آخبرنا آبودعبد الله نفطویه عن تعلب» قال : 
یقال : ترب الرجل ؛ |ذا افتقر وأترب؛ إذا استغنی» ومعناه: صار ماله 
کالتراب كثرة» فان سأله سائل فقال : إذا کان الأمر كما زعمت» فما وجه 
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قول رسول الله ا للرجل الذي استشاره في التزويج» فقال له: «عليك 
بذات الدین تربت يداك» والنبی لا يدعو على أحد من المومنین؟ ففی ذلك 
آجوبة» والمختار منها جوابان : 

آحدهما : أن یکون آراد عليه السلام الدعاء الذي لا یراد به الوقوعء 
کقولهم للرجل إذا مدحوهضح 
: قاتله الله ما آشعره! وأخزاه الله ما أعلمه! قال الشاعر في امرأة یهواها وهو 
جميل بثينة : 

رمى الله في عيني بثينة بالقذی وفي الغڑ من أنيابها بالقوادح 


Hi 


وفي وجهها انصّافي | ي الماح بفتمۂ وفي قلبها القاسي بوڈ مماتح 
۱ شرطء كأنه قال : عليك بذات ال تريت يداك إن 1 7 تك ب 
ل نرب مر 
وهذا حسن» وهو اختیاژ تعلب» والمیةد. 
مس # مطبقة » بالهمز وهي قراءة حفص ‏ وأبي عمرو» وحمزق 
وبالواو الساکنة» وهی قراءة البافین » رهما لغتان : يقال : آصدت الباب: 
وآصدته» وأوصدته؛ إذا أغلقته» وأطبقته وقیل : معنی المهموز: 
المطبقة » ومعنى غير المهموز : المغلقة» » ولم يفرق بينهما في القاموس . 


٥‏ الإعراب: 


ل يم یا اباد < ١‏ أت لب تقدم إعراب لا أقسم» والقول 
بزيادتها كثيرأ» فنجدّد به عهداً» وبهذا متعلقان بأقسم» والبلد بدل من هذاء 
والواو حالية» أو اعتراضية» وأنت مبتدأء وحل خبر» وبهذا متعلقان بحل» 
والبلد بدل». واختار الزمخشري أن تكون الواو اعتراضية» والجملة 


معترضة » ورده أ بو حيان» وفیما با عبارة الزمخ بخشري» ۽ ورد ار ي حیان. 


قال الزمخشري : أقسم سبحانه بالبلد الحرام» وما بعده على أن الإنسان 
خلق مغموراً فى مكابدة المشاق؛ والشدائد» واعترض بین القسم والمقسم 


ا جزء الثلاثون سورة البلد (۲۰۰-۱) ۳1۹ 


عليه بقوله : أب لیا لكر يعني : ومن المکابدة أن مثلك على عظم 
خرمتك یستحل بهذا البلد الحرام» كما یستحلّ الصید في غير الحرم . إلى 
أن یقول : أو سلّی رسول اله ب بالقسم ببلدہء على أن الانسان لا يخلو من 
مقاساة الشدائد» واعترض بأن وعده پفتح مكة تتمیماً للتسلية» والتتفیس 
عنه» فقال : وات لیب يعني : وأنت حل به في المستقیل تصنع فيه 
ما تريد من القتل والأسر. إلى أن يقول: فان قلت: أين نظیر قوله : 9 وت 

لچ في معنی الاستقبال؟ قلت : قوله عر وجل : للك ميت رام کون“ 
ومثله واسع في کلام العبادء تقول لمن تعده بالاکرام والحباء : آنت مکرم 
محبوء وهو في کلام العرب أوسع ؛ لان الأحوال المستقبلة عند ه کالحاضرة 


المشاهدة» وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال 


مُحال: أن السورة بالاتفاق مکیّة» وأين الهجرة من وقت نزولهاء فما بال 
الفتم؟! . 

وقال أبو حيان: وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين» وقد ذكرنا 
أولاً آنها جملة حالية» وبينًا خسن موقعهاء وهو إفادة تعظيم المقسم بد 
وهي حال مقارنة لا مقدرة» ولا محكية» فليست من الإخبار بالمستقبل» 
وأما سؤاله والجواب» فهذا لا يسأله من له أدنى تعلّق بعلم النحو؛ لأن 
الإخبار قد يكون بالمستقبلات» وأن اسم الفاعل» وما جرى مجراه حالة 
إسناده» أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال» بل يكون للماضي تارة» 
وللحال آخری؛ وللمستقبل أخرى» وهذا من مبادىء علم النحوء وأما 
قوله: وكفاك دليلاً قاطعاً. . . إلخ» فليس بشيء؛ لا لم نحمل : إوأنت 
حل* على أنه يحلّ لك ما تصنع في مكة من الأشر والقتل وقت نزولها 
بمكة» فتنافياء بل حملناه على أنه مقيم بها خاصةء وهووقت النزول كان 
مقيماً بها ضرورة» وأيضاً فما حكاه من الاتفاق على آنها نزلت بمكة ليس 
بصحیحء وقد يُحكى الخلاف فيها عن قوم . 


وإنما آوردنا هذا النقاش» وقوة الحجة لدی المتناقشين؛ مما تخدا 
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بالمفسرين جميعاً على وجه التقریب التزام الحياء في هذا التزاع» ولهذا لم 
نشأ نحن الترجيح أيضاء على أن الكرخي أيّد وجهة نظر الزمخشري؛ إذ 
قال : أقسم الله بالبلد الحرام على أنه خلق الإنسان في کید واعترض بينهما 
بأن وعده فتح مكة تتمیماً للتسلية لقوله : ات جل أي : به في المستقبل» 

تصنع ما تريد من القتل» والأسر. وكذلك أيّد الجلال في تفسيره 
الزمخشري» فقال: فالجملة اعتراض بين المقسم والمقسم عليه . وتعقبه 
السمين فأورد كلامه وقال : وقيل : إنها حالية» ولا نافية» أي : لاأقسم بهذا 
البلدء وأنت حال مقيم به؛ لعظيم قدرك» أي : لا أقسم بشيء» وأنت أحقّ 
بالاقسام بك منه . وأيّد ابن خالويه أبا حیان . 


واد وما ول 4 عطف على القسم السابق» والمراد بالوالد: آدم» وما: 
عطف على والد» وجملة ولد صلة» أي : ذريته» وأحسن من ذلك ما قاله أبو 
حیان: والظاهر: أن قوله : وَوَائِر وما و € لا یراد به معين» بل ينطلق على 
كل والد. أما الزمخشري فقد جنح إلى رأي آخرء فقال: فإن قلت: ما المراد 
بوالد وما ولد؟ قلت : رسول الله ية ومن ولدہء أقسم ببلده الذي هو مسقط 
رأسه» وحرم أبيه إبراهيم» ومنشأ أبيه (منماعیل عليهما السلام» ويمن ولده 
وبه» فان قلت: لم نكر؟ قلت: : للويهام المستقل بالمدح والتعجب» فان 
قلت : فهلاً قيل: ومن ولد؟ قلت : فيه ما في قوله  :‏ وله مومت 
يعني : موضوعاً عجيب الشأن. وقال الفراء: وما للناس كقوله : اب 
لک وہ وال ول » وهو الخالق للذکر والانشی . قد لت الا 
في كي 4 الجملة جواب القسم؛ واللام واقعة في الجواب. وقد حرف 
تحقيق» وخلقنا فعل وفاعلء والانسان مفعول به» وأل فيه للجنس؛ لانه 
راد جنس الانسان؛ وفي کبد متعلقان بمحذوف على آنها حال من الإنسان» 
أي : مكابداً للمشاق» منتصباً على قدمیه» زی ڈور فی نا مہ 
كالحيوان الذي يتناول طعامه بفمه 8 اجب أن لن بر عكر أحَدُ ‏ الهمز 


للإنكار والتوبیخء ويحسب فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر یمود على 
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الانسان أو على بعض صنادید قریش الذین كان رسول الله ُ یکابد منهم 
ما یکابد» وأن مخففة من الثقیلف واسمها ضمیر الشأن» ولن حرف نفي 
ونصب واستقبال» ویقدر فعل مضارع منصوب بلن» وعلیه متعلقان بیقدر 
وأحد فاعل یقدر. ومن العجیب أن یقول ابن خالویه ما نصّه: أن حرف 
ناصب» ولن حرف نصب. ویقدر منصوب بلن» والعرب إذا جمعت بین 
حرفین عاملین آلغت آحدهما. فهذا هو الهراء الذي ما بعده هرای وهذا هو 
الخرق الفاضح لاجماع التحاة على استشهادهم بالآية المذکورة؛ لانه 

یشترط في أن المفتوحة إذاخقّفت أن يكون اسمھا ضمیرآًللشان: ولم یسمع 
ذكره إلافي ضرورة الشعر » کقول جنوب اُخت عمرو ذي الکلب : 


وقد علم الصيف والمرملون إذأ غاہر ا وهّثْ شمالا 
بنك ريسع بغت سرت وأنّك هناك تکون النمالا 


فقد أتى اسمها ضميراً مذکورآ؛ وليس للشأن» وأما خبرها فیجب أ 
يكون جملة» ثم إن كانت الجملة اسمية» أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم 
تحتج إلى فاصلء فالاسمية نحو: وار دوه أ امد یہ 
التتییت 4 والفعلیة التي فعلها جامدء نحو: ون نی لشن 7 
سن 4 والفعلية التي فعلها دعاء» نحو: وَلَفَيوِسَةَ أن حَصَبَ له ِا 4 
ويجب الفصل في غیرهن لیکون عوضاً مما حذفوا من آنه» وهو آحد 
النونين» والاسمء أو لثلا یلتبس بأن المصدرية. والفصل اما بقد؛ لأنها 
تقزب الماضي من الحال: تحر : وک أن قدصَدفتتا 4 أو تنفیس» نحو: 


وَل ا یق خلا کر ر٭ 
کے عم ن سیون 56 أو نفي بلاء أو لن؛ آو لم ء فمثال لن: : # بحسب أن أن مر 


عدأ 4 فان قیل : قد آوجبوا أن تکون مفة بعد فعل العلم» أما بعد فعل 
الظن فقد آجازوا أن تکون مخففة» ومصدرية» قلت : ما كان آرفع أسلوب 
القرآن عن [قحام عاملین بمعنى واحد» واضطرارنا إلى إلغاء أحدهماء وهذا 
ما يترفع عنه أسلوب القرآن العظيم 8 بل أَمْدٌ کت ماگ دا4 الجملة حالیق 
أو استثنافیةء والقول على سبيل الفخر والمباهاة» وجملة أهلكت مقول 


0 
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القرل» ومالاً مفعول به» ولبداً نعت # سب ١‏ أن لہ رآ کا > الام 
للوتكار والتوبيخ أيضاً واعرابها کاعراب سابقتها # لی تنعل لا حجن سکع جر 


سر سر لصاح کر ےت مد وی می 


وَلِسَانا می ؛ هكيت انين الهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف 
نفي وقلب وجزم» ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم» وله متعلقان بنجعل؛ 
لأنها بمعنی نخلق» وعینین مفعول به» ولساناً وشفتین عطف على عينين» 
والشفة محذوفة اللام» والأصل: شفهة بدلیل تصغیرها على شفیهه 
وجمعها على : شفاه ونظیره: سنةه ولا تجمع بالالف والتاء استغناء 
بتکسیرها على شفاه» وهديناه فعل ماض» وفاعل» ومفعول بەء والنجدین 


ہیں 
ہج سے مو سے سی ہہ 


مفعول به ان » أو منصوب بنزع الخافض » كما تقدم * فلا قد حم العقية :7 ون 


مم وم ربج ١ا dl‏ 
ادرلك ما العقبة © الفاء عاطفة » ولا نافیف وهو قول آبي عبيدة » والفرای 


والزجاج» كأنه قال: ووهبنا له الجوارح» ودللناه على السبيل» فما فعل 
خیراء أي: فلم يقتحمء وقال الفراء والزجَاج: ذكر «لا» مرة واحدةء 
والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتی تعیدھاء كقوله تعالی : ل 
صَدَقَ را #إنما آفردها لدلالة آخر الکلام على معناه» فیجوز أن یکون قوله 
الاتي» ثم کان. . . إلخ قائماً مقام التكرير» كأنه قال : اقتحم العقبة ولا 
آمن» وقیل: هو جار مجری الدعاء کقوله: لا نجا ولا سلم» دعاء 
عليه آلا یفعل خيراً. وقال الزمخشري بعد أن تنحل مقالة الفرای 
والزجاج وأبي عبيدة : هي بمعنی لا متکررة ف فی المعنی ؛ لأن معنی قلا 
فیح امه 4 : فلا فك رقبة» ولا آطعم مسکینا؛ ألا تری أنه فسّر اقتحام 
العقبة بذلك . ولا یتم له هذا إلا على , قراءة من قرأ: فك فعلاً ماضياًء على 
أن أغرب ما قرأناه هو قول الشيخ الجلال : أن لا بمعنى هلا» أي: حرف 
تحضيض » وقد ارتكن الجلال على رواية لأبي زيد» ولکننا لم نسمع أن لا 
وحدها تكون للتحضيض » ولیس معها الهمزة» وعبارة ابن هشام في 
«المغني»: وأما قوله سبحانه وتعالی : فلا أَقَنَحمَ الب 4 فان لا فيه مكررة 
في المعنی ؛ لأن المعنى : فلا فك رقبة» ولا أطعم مسكينآء لأن ذلك تفسیر 


للعقبةء قاله الزمخشري . وقال الزجّاج: إنما جاز لأن کڈ کن مایت 
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منوا معطوف علیه» وداخل في النفي» فكأنه قيل : فلا اقتحم ولا آمن . 
ولو صح لجاز : : لا آکل زید وشرب. وقال بعضهم : لا دعائية دعا علیه ألا 


يفعل خيراً. وقال آخر: تحضيض » والأصل : فألا افتحم » ثم حذفت 
الهمزق وهو ضعيف. 


ومن مراجعة هذه الأقوال: يتبين أن جعلها دعائية هو الأرجحء والأمثل 
بأسلوب القرآن الكريم . قال الدماميني: هذا وجه ظاهر الحسنء لا غبار 
عليه » فكان الأولى تقديمه على غيره من الأقوال. 

واقتحم العقبة : فعل ماض وفاعل مستتر» تقديره: هو أي: القائل» 
ومفعول به» وسياتي المزيد من معنى اقتحام العقبة في باب البلاغة» 
والواو اعتراضیة؛ وما اسم استفهام في محل رفع مبتدآ وجملة أدراك 
خبر ماء وما اسم استفهام مبتدأء والعقبة خبر» والجملة الاسمية المعلقة 
بالاستفهام في محل نصب سدّت مسد مفعول أدراك الثاني » والجملة 
معترضة مقحمة لبيان العقبة مقررة لمعنى الابهام» والتفسير» فإن قوله: 
2 درک ما الب 4 عين تلك العقبة؛ لأن المعدّف بالألف واللام إذا 
أعيد كان الثاني عين الأول بر © و تلعف بو زی مس و ًا ذا 
مَفْربّةٍ © أو یشک ایو 4 فك رقبة خبر لمبتدأ مضمر» أي: هو فك 
والتقدیر : وما هو اقتحام العقبة هو فك رقبة» أو اطعام. . . إلخء وإنما 
احتیج إلى تقدیر هذا المضاف لیتطابق المفسّر والمفسّرء ألا تری أن 
المفسّر بكسر السين مصدرء والمفسّر بفتح السين» وهو: العقبة غير 
مصدرء فلو لم يقدّر المضاف لكان المصدر ‏ وهو فك - مفسّراً للعين» 
وهي العقبة» وقریء: فلّ فك رقبة على أنه فعل ماض؛ وفاعله هوء ورقبة 
مفعولء والجملة الفعلیة عندئذ بدل من قوله : اَم یه المنفي بلاء 
فكأنه قیل : فلا فلت رقبةء ولا أطعم » وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
الزمخشري . 


أو إطعام عطف على فك ر قبة على القراءة الأولى» وفي يوم متعلقان 


۳۲۶ سورة البلد (۲۰-۱) الجرء الثلاثون 
باطعام» وذي مسغبة نعت یوم ويتيماً مفعول لاطعام على أنه مصدر 
استوفی شروط النصب؛ أو مفعول آطعم على القراءة» وذا مقربة نعت 
لیتیماء وأو حرف عطف» ومسکیناً عطف على يتيماً» وذا متربة نعت 
لمسکیناً « ْم کان من این اما وس پالضبر وتواصوا یال 4 ثم حرف 
عطف يفيد التراخي في الرتبة ؛ لن الایمان هو الأصل» والاسبق ولا یتم 
عمل الا به» وکان فعل ماض ناقص » واسمها مستتر یعود علیه» ومن الذین 
خبرهاء وجملة آمنوا صلة» وتواصوا عطف على الصلة داخل فى سردا 
وبالصبر متعلقان بتواصواء وتواصوا بالمرحمة عطف أيضا « ايك اب 

یه ہیں وال کم ایا م ضحت الس 3 عم ار 0 
مبتدأء وأصحاب الم عمئة خب » و الذب مہ بتدء وجملة کفروا صلت وبآیاتنا 


مہہ حہر؛ والدین ر 


متعلقان بکفرواء وهم معدا وأصحاب المشأمة خبره» والجملة خبر 
الذین» وسیأتي بحث قیم عن اختلاف صيغ التعبير في باب البلاغة 3 بی[ 


ولك 


ور ص بت 


)١(‏ في قوله: 8 وهكيتة الب 4 استعارة تصريحية» فقد استعار 
النجدین للخیر والشر» وحذف المشبه وهو الخیر والشر» وأبقى المشبه به . 
فان قلت : أما تشبیه الخير بالنجد» وهو المرتفع من الطریق» فلا غبار عليه ؛ 
لأنه ظاهر» بخلاف الشر فانه هبوط» وارتکاس من ذروة الفطرة إلى 
حضیض الابتذال قلنا: ٍنه جمع پینهما إما على سبیل التغلیب» وإما على 
توهم المخيلة أن فيه صعوداء وارتكاساء وإسفافاء وهذا من آبلغ الكلام» 
وأروعه. 


رج سر 02010 


(۲) وفي قوله: فا لحم مه © ترشيح للاستعارة بذكر ما يلائم 
المشيه» وقد مزت أمثلتهاء ونضیف هنا آن مبنی الترشیح تناسی التشبيه 
تقوّله الاذعاء والمبالغة؛ ولهذا كان الترشيح أبلغ من التجریدء وهو ذكر 


الجزء الثلانون سورة البلد (۱ -۲۰۰) Yo‏ 
ما یلائم المشبه دون المشبّه به؛ لأن فيه اعترافاً بالتشبیه» حتی یبنی على علو 
القدر المشبه بالعلو المكاني ما يبنى على العلو المكاني» كما قال آبو تمام : 
ویصعد حتی یظ الجَهُول بأد له حاجة في المماء 
استعار الصعود لعلو القدر ثم بنى عليه ما يبنى على علو المکان. فلولا 
اا OE E‏ ا 
والاخرات الاسر کے جع الام والإصرار علي کما ااه 
أولى فأولى» كقول العباس بن الأحنف : 
هي الشُمسُ مسكثها في السّماء فعرٌ الفؤادٌ عزاءة طویلا 
فلن تستطیع إليها الطلوع ولن تستطیع إليك ازولا 
ولا يخفى أن هذا التناسي وقع مع الاعتراف بالأصل» وهو: هي في 
قوله: هي الشمس؛ لأنها راجعة إلى الحبيبة» وهذا واضح؛ وجعله ضمير 
ومن أمثلة الاستعارة المجردة أيضاً قول الشاعر: 
فإن يهلك فكل عمودِ قوم من الأنيا إلى هلك يصير 
ففي قوله: عمود استعارة تصريحية أصلية» شبّه رئيس القوم بالعمود 
بجامع أن كلاهما يحمل » والقرینة ي يولك » وفي إلى هلك يصير تجرید+ وقد 
يجتمع الترشيح مع التجريد لجواز أن يتنا سی الت لتشبیه في بعض الصفات دون 
بعض » ومن أمثلته قول أبى الطيب: 
سَقَاكَ وحَيّانا بك ال نَا على اليس تور والحُدُورٌ ام 
فالنور الزهر» أو الأبيض منه» والمراد به هنا -: النساءء والجامع 
الحسن» فالاستعارة تصريحية أصلية» وف لی ذكر الخدور تجرید وفي ى ذكر 
الكمائم ترشیح» وتسمی الاستعارة عندئذ : مطلقة . 


۳۲۹ سورة البلد (۲۰-۱) ا حزء الغلائون 


(۲) وقي قوله : # کیک اب م ۵ 5 وت کرو ایا هم کب 
لَْنْعَمَةٍ » خولف في التعبير» فقد آشار إلی المؤمنين تکریماً لهي وآنهم 
حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته» وبمشابة الجالسین أمامه لا يدو ال 
أكثر من الإشارة إليهم بالبنان» ثم استعمل لفظ الإشارة الدّال على البعدء 
فلم يقل هؤلاء إيذاناً ببُعد منزلتهم عنده» ونيلهم شرف الحظوة والقرب من 
أما الكافرون» فقد ذكرهم بضمیر الغيبة إشارة إلى أنهم غائبون عن مقام 
تجلياته» وسبحات فيوضاته» وأنهم لا يستأهلون أن یمتوا إليه ولو بأوهن 
الأسباب » وهذا من العجب العجاب فتدیره . 


5 
1 

5 
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الجزء الثلاثون سورة الشمس (۱۵-۱) ۳۷ 
۲ ورەس .۰ ۲ 


۳ ۳ 7 5 مہ ھم سے 
ولوار جيم 


سر الس سل یھی مما سم 
گے کت 


و وَالشَمين وضعلها ری الم إا لها زا 


یخشنها رب والسما وما بنٹھا ر وفيس وما سوھھا رذ 


ج ہےر رصم 2 ہوبر ہر ہر 


۳ سوہ رت مہ سس 


کے سی عم م 
7 اجس 
بطغُونها د انبعث 


سر ll‏ مهو f‏ ہے سوه 


سح چاه هر مس 2" ۳ : 
فکذبوه فعترویا فَدَنْمََ مهم ربهر بَدَيِْھم تھا 


جب اللسقدة: 


مر مس مر 
22 


ها 4 قال القرطبي : الضحى مؤنثةء يقال: ارتفعت الضحی فوق 
الضحوء وقد تذكرء فمن آنث ذهب إلى آنها جمع ضحوۃةء ومن ذكّر ذهب 
إلى آنها اسم على فعل» نحو: صرّد. وقال ابن خالویه : الضحی مقصورء 
مثل : هدى» والضحی مونثة» تصغیرها: ضحية» والأجود أن تقول فى 


۳۳۸ سورة الشمس (۱۵-۱) الجزء الثلاثون 


تصغیرها: ضحي بغیر هاء؛ لثلا يشبه تصغیرها ضحوة والضحی : وجه 
النهار» ویقال: ليلة آضحیان؛ إذا کان القمر فیها مضيئاً من آولها إلى 
آخرها» وقد آضحی النهار؛ إذا ارتفع» ویقال: ضحي فلان للشمس؛ 
یضحی؛ إذا برز لهاء وظهرء قال الله تعالی : « وان لا توا فا ولا 
سی ورای ابن عمر رجلا يلبي» وقد أخفى صوته» فقال له : إضحَ لمن 
یت له أي : آظهر وقال عمر بن أبي ربيعة: 

رأث رَجْل أا إذا الشسن عارضث . فیضکی وأمًا بالعَشيّ فَيَحْصَرُ 

وفي القاموس : الضّحوء والضحوة والضحية كعشيّة: ارتفاع الٹھار 


7 
7 لاع امم 2 8 + ا لد را اد أل او وم دا 
والصحی ۰ قوریفه » وید مر » ویصعر صصا بار هاء 4 و النصحاء بالمد * ۳ 


قرب انتصاف النهار» وبالضم والقصرء وأتيتك ضحوت وضحی 
وأضحی : صار فیها» والشيء: آظهره وضاحاه : آتاه فيها . 

بل أظهرهاء وکشنها. 

ل ما بسطها؛ لأن ما یظهر للرائی فیها یکون کالبساط» فلا ینافی 
كرويتهاء وفی المختار: طحاه: بسطهء مثل دحاهء وبابه: عدا. وفي 
القاموس : وطحاء یطحو: بعد وهلك» وألقی إنساناً على وجه 
والطحا: المنبسط من الأرض؛ وطحی کسعی؛ وبسط ‏ وانبسط 
واضطجع؛ وذهب في الارض. وطحا به قلبه : ذهب به في کل شيء. 

# شهاک التدسية : النقص والإخفاء بالفجور. وأصل دسی : دسس» 
كما قيل في تقضض : تقضی» وکما قيل : قصیت آظفاري وأصله: 


کر کے موم 


هم 4 أطبق علیهم العذاب بذنبهم فأهلكهم» قال الفراء: 
وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب» وترديده» ویقال: دمدمت على 
الشيء: أطبقت عليه. وفي الصحاح. ودمدمت الشيء؛ إذا ألزقته 


بالارض ودمدم الله عليهم أي آملکه يقال: دمدمت على الميت 
الت ات أى سویته ۱ وقال أب الأتبارى : دمدم» أى عضصبت 4 


والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. وفي القاموس: ودمم الأرض 
سوّاهاء وفلاناً عذبه عذاباً تام والقوم: أهلكهم» كدهدم؛ ودمدم عليهم . 

#عَقَبهَا 4 تبعتهاء وعاقبتهاء وفي القاموس: وأعقبه الله بطاعته: 
جازاه» والعقبی : جزاء الأمر. 


ے ےس او ر 


والتمیں وھا ر ولمم لا لا الواو حرف قسم وجر؛ والشمس 


مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف؛ 
وضحاها عطف على الشمس ء والقمر عطف أيضاً» وإذا لمجرد الظرفة 


متعلقان بفعل القسم المحذوف» وقد استشكل بأن فعل القسم إنشاء وزمانه 
الحال» فلا يعمل في إذا؛ لأنها للاستقبال» والإلزام اختلاف العامل 
والمعمول في الزمان» وهو محال» وأجيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع 
النجم في المستقبل» فالقسم في الحال» والطلوع في المستقبل» ویجوز أن 
يقسم بالشيء المستقبل» كما تقول: آقسم بالله؟ إذا طلعت الشمس فالقسم 
متحتم عند طلوع الشمس؛ وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معتمداً 
على شرطء هذاء وقد بسطنا القول بسطاً مفیدأء ووافياً عند الكلام على 
سورة التکویر» وجملة تلاها فی محل جر بإضافة الظرف إليها وار ۳ 
مها ج رنه الجملتان منسوقتان على ما تقدمء ممائلتان له في 
الاعراب ‏ ولآ وما بها ولاز وما ها عطف أیضاء و«ما» في الجمل 
الثلاث مصدرية» آو بمعنی: من وعلى كل حال فهي معطوفة على الاسم 
قبلهاء أو المصدر المنسبك منهاء ومن الفعل معطوف عليه» وشجب 
الزمخشري کونها مصدرية . * وني وما سر منسوق أيضاً على ما تقدم 
والتنكير في نفس لارادة الجنس» كأنه قال: وواحدة من افوس اق 
ور رو 4 الفاء عاطفةء وألهمها فعل ماض» وفاعل مستتر > ومفعول 
بەء وفجورها مفعول به ثان» وتقواها عطف على فجورهاء وقد اختلفوا في 

معنی الالهام؛ قال ابن جبیر: آلزمها» وقال ابن عباس: عرفهاء وقال 


۳۳۰ سورة الشمس (۱ -۱۵) الجزء الثلاثون 


ابن زید : بین لها وقال الزجًاج: وفتها للتقوی. وآلهمها فجورهاء أي : 
خذلهاء وقیل: عرفهاء وجعل لها قوة يصح معها اکتساب الفجور؛ 
واکتساب التقوی» وقال الزمخشري: ومعنی إلهام الفجور والتقوی: 
إفهامهاء وإعقالهاء وآن آحدهما حسن؛ والاخر قبيح» وتمکینه من اختيار 
ما شاء منهما. وفیه تلميحٌ إلى مذهب المعتزلة القائل بالتحسین والتقبیح 
العقليين» أي : إن الحسن والقبح مدرکان بالعقل آما أهل السنّة فیقولون 
بالتحسين والتقبیح الشرعیین» آي: إن الحسن والقبح لا یدرکان الا 
لسمع؛ لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية مع عدم إلغاء حظ العقل من 


در اه ای اذ : أنه لا ذف ےا ہک 
دراك الاحكام الشرعية» وعندهم: أنه بد في , علم کل , حکم شرعي من 


مقدمتين عقلية» وهي الموصلة إلى العقيدة» وسمعية مفرغة عليهاء وهي 
الدالّة على خصوص الحكم. هذاء والإلهام في اللغة: إلقاء الشيء في 
الروع» قال الراغب: ويختص ہما يكون من جهته تعالی» وجهة الملا 
الأعلى» قال تعالى : ٭ ما رم و4 فعلم أنه غير مختص بالخیر» 
بل یعمّه» والشر» وفي الاصطلاح: إلقاء معنى في القلب بطريق الفیض من 
غير كسب» فیختص بالخیر لعدم إطلاق الفيض في الشزء بل يطلق فيه 
الوسوسة ‏ قد آفلم من وگلا رَد اب من دس الجملة جواب القسم: 
وحذفت اللام لول ؛ الکلام» وقيل: الجواب محذوف» تقدیره: لتبعئنٌ» 
وقال الزمخشري: دی لیدمدمنّ الله علیهم» أي: على أهل مكة 
لتکذیبهم رسول الله به كما دمدم على ثمود؛ لأنهم کذبوا صالحا وأما: 
قد أفلح ء فکلام تابع لقوله: ها غرم نها ۹ء على سبیل 
الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء . وقد حرف تحقيق» وأفلح 
فعل ماض» ومن موصول فاعل» وجملة زكّاها صلة» وفاعل زكاها ضمیر 
يعود على من» وقيل: ضمير الله تعالی» أي: قد فلح مَن زگاها الله تعالى 
بالطاعة» وقد خاب مَن دسّاهاء عطف على الجملة السابقة مماثلة لها 


8 
تح که مب ہہ مہو مغ 


2 کذبت نمود بطفونها للا ذ انبعث اشقنها كلام مستأنف» مسوق لتقریر 


ما دک م. فلاس م١‏ :؟ م أو زكاها اب و دس نفست أو دساها 
کر من لاح من زکی نفسه » آو ز كاها الله » ومن دسى نفسه أو دسا 


الجزء الثلائون سورة الشمس (۱۵-۱) ۳ 


اللہ . وکذبت مود فعل ماض وفاعل» وبطغواها متعلقان بكذبت» ومعنی 
الباء: السببية» آي: بسبب طغيانهم» وجعلها في الکشاف للاستعانة 
مجازاء کقولك : کتبت بالقلم يعني : فعلت التکذیب بطغیانها» وکل من 
الطغوى والطغیان مصدر. لکن اختیر التعبیر بالطغوی؛ لانه آشبه برژوس 
الآي» قال في المختار: طعَى» یطفی بفتح الغین فيهماء ويطغو طغیاناء 
وطغواناء أي : جاوز الحدّء وطغي بالکسر مثله» والطغوی بالفتح» مثل : 
الطغيان. آما الزمخشري فقال : والطغوی من الطغیانء فصلوا بين الاسم 
والصفة في فعلی» من بنات الياء بأن قلبوا الياء واواً في الاسم» وتركوا 
القلب في الصفةء فقالوأ: امرأة خزيى» وصديى. وإذ ظرف لما مضى من 
الزمن» متعلق بكذبت» أو بالطغوى» وجملة انبعث في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وأشقاها فاعل انبعث» والمراد به: قدار بن سالف بضم 
القاف» ویٌضرب به المثل في الشؤمء فیقال : أشأم من قدار» ویلقب بأحمر 
ثمود» ویجوز أن یکونوا جماعة» والافراد لتسويتك في التفضیل إذا آضفته 
بين الواحد» والجمع» والمذکر» والمونث . وعبارة ابن خالویه ‏ وقد حلط 
بها خلطاً عجیباً -: فاذا کان المذکر آشقی فالمرأة شقواء ؛ لأنه من ذوات 


الواو» کقوله: # ربا غلبت عتا شترا 4 وشقاوتنا و«ها» جر بالاضافة 


وجمع أشقى : شقو» مثل : حمر» وصفر» فان جمعت جمع سلامة قلت في 
المذکر» آشقون وفي المونث: شقواوات» مثل: حمراوات. قال 
ابن هشام معقاً: قوله : إذا كان المذکر آشقی فالمونث شقواء والجمع شقو 
ليس بجید؛ إذ لم يفرّق بين أفعل الذي يكون نعتا للنكرة» وبين أفعل الذي 
يجري مجرى الأسماء» ولا يكون نعتا للنكرة إلا بمن» وإنما يكون مضافآء 
أو مقروناً بآل» وإنما الأنثى في هذا الشقياء وجمع المذكر: الأشقون» 
بالأشاقي في القیاس جائر؛ وكما تقول : لایر والأكبرون» والأكابر» 
وجمع الأنشى : الشقی والشقيبات > كما تقول: الکبری» والکبر: 
والكبريات. 


۳۳۲ سورة الشمس (۱۵-۱) ا جزء الثلائون 


ل قال كم سول اق كَاهَدَ أله وَسْمَيهَا ه الفاء عاطفةء وقال فعل ماضن 
مبني على الفتح» ولهم متعلقان بقال» ورسول الله فاعل» وناقة الله 
منصوب على التحذیر على حذف مضاف» آي: ذروا عقرها. واحذروا 
سقياهاء وسيأتي بحث عن التحذیر في باب الفواشد» وسقیاها عطف 
على ناقة الله أي: وشربها « که توا دنک عه ریم 
ديهم فسَوَٹھا 23 ولا یاف عقبها 4 الفاء عاطفةء وکذبوه فعل» وفاعل؛ 
ومفعول به» فعقروها عطف على فكذبوه» آي: عقرها قدار في رجلیها؛ 
فأوتعهاء فذبحوهاء وتقاسموا لحمهاء فدمدم عطف أیضاء وعلیهم 
متعلقان بدمدم» وربهم فاعل» وبذنبهم متعلقان بدمدم أيضاً» والباء 
للسببية» أي: بسبب ذنبهم» فسوّاها عطف على دمدم. والواو حرف 
عطف ؛ ولا نافية» ویخاف عقباها فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول 
به» وانما جعلنا الواو عاطفة لتلائم قراءة الفاء» وهي سبعية أيضاًء على أن 
المعربین والمفسرین یقولون : إن الواو حالية» أو استثنافیةء وممّن قال بآنها 
عاطفة : ابن خالویه . 


ہی سے | 


في قوله : * ولا ياف عقبهاگه استعارة تمثيلية» على اعتبار أن الضمير في 
یخاف لله عر وجلٴء وهو الظاهر أي: أنه سبحانه لا يخاف عاقبتها» كما 
تخاف الملوك عاقبة أفعالهاء والمقصود من الاستعارة: إهانتهم» 
واذلالهی ويجوز أن يعود الضمير على الرسول» أي: أنه لا يخاف عاقبة 
إنذاره لهم» وتبقی الاستعارة» وقال السدّي» ومقاتل: والزجاج» 
وآبو علی: الواو واو الحال» والضمیر فی يخاف عائد على أشقاهاء أي : 
انبعث لعقرهاء وهو لا يخاف عقبى فعله ؛ لكفره» وطغيانه» والعقبی خاتمة 
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الشيء» وما يجيء من الامور بعقبه» وهذا فيه بعد لطول الفصل بين الحال 


و صا ما 


وصاحبها 


الجزء الثلاثون سورة الشمس (۱۵-۱) ۳۳۳ 
+ الم ا۶ و 


التحذير: هو نصب الاسم بفعل محذوف» يفيد التنییه » والتحذیر» 
ویقڈر بحسب ما يناسب المقام» كاحذرء وباعد» وتجنب» وقِء وتوق» 
ونحوھاء ويكون التحذير: 

۱ - تارة بلفظ .إياك وفروعه. نحو: إياك والکذب ؛ فإياك ضمیر بارز 
منفصل في محل نصب مفعول لفعل محذوف تقديره: باعدء أو ق» أو 
احذرء والکذب معطوف على إباكء أو مفعول به لفعل محذوف أيضاًء كما 
تقدم » ولك أن تجعل الواو للمعية» والکذب مفعولاً معه . 

؟ ‏ وتارة بدون إياك وفروعه» نحو : نفسك والشر» والااسد الاسد 
وإعرابها كما تقدم . 

۳ وتارة بلفظ لیا وإياى 
کقوله : 

فلا تَصْحَبْ أخا الجَهْلٍ وس3 ورس 
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وفروعهما إذا عطف على المحذرء 


والعامل في التحذير يضمر وجوباً في ثلاثة مواضع : 
١‏ أن يكون المحذّر به نفس إياك وفروعه. 
۲ -آن يكون هناك عطف . 
۳-أن يكون هناك تکرارء كقولك: الأسد الأسد. 
ومن العجيب: أن النسفي ذكر في تفسير تفسيره أن قوله تعالی : ناقة الله 
ل 


وستیاهاءه إغرای ولا شك فی إشكاله بحسب الظاهر؛ 


لا یصدق عليه بحسب الظاهر» بل الصادق عليه نما هو التحذیر . 


E 
: 


۳۳۶ سورة الليل (۲۱-۱) الجزء الثلائون 


بای < کے سم 2 +22 من ل 


فسنیسرم تلد ۳ 


مرت چم چا مر 7ے وص بے 


وانتنق رن وب بای جا > ون زیچ 

۳ کی و ہےر رہوج وسقرد 7 277 
ينا هی : 2 :ل كا الم ۳ 0 E‏ 

نع 2 انی کذب وتو 3 سل 


و 


2 3 7 مک نکم مد ن ده مد ی 19۲ 
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2 إا ینک ر ولا ! لکا تل :7 وا علق الک وا ئا یں ان ميك لی که 


الواو حرف قسم وجرء والليل مجرور بواو القسم؛ والجار والمجرور 
متعلقان به حذوف» تقديره: أقسمء وإذا ظرف لمجرد الظرفية المجردة عن 


الحزء الثلائون سورة اللیل (۲۱-۱) ۳۳۵ 
الشرط» وهو متعلق بفعل القسمء وقد تقدم البحث فیه وجملة یخشی في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والنهار إذا تجلی عطف على الجملة 
السابقة» وما خلق: ما مصدریةء أو موصولة» عطف على ما تقدم» وان 
سعیکم لشتی جواب القسم؛ أقسم سبحانه على أن أعمال عباده شتى» 
جمع : شتيت» وقيل للمختلف المتباین: شتی؛ لتباعد ما بين بعضه 
وبعضه» والشتات : الافتراق. وفي المصباح : شت شتا من باب : ضرب ؛ 
إذا تفرقء والاسم : الشتات» وشيء شتبت وزان: کریم؛ متفرق» وقوم 
شتى فعلى : متفرقون» وجاؤوا أشتاتا كذلك » وشتان ما بينهماء أي : بعد 


5 ہے کے پک ہے کے ہے کیک خی مر 
وإن واسمهاء واللام المزحلقف وشتی خبر إن ل اما من ای ون ر وَصَدَّقَّ 


مہ وےے ام رصان وو 


یا سیر فسٹیشرہ کاڈ ویک الفاء سای وأما حرف شرط وتفصيل» ومن 
اسم موصول مبتدأء وجملة أعطى صلةء واتقی عطف على أعطى» وصدق 
بالحسنی عطف أیضأء فسنيسّره: الفاء رابطة لجواب الشرط» والسین 
للتسويف» ونیسره فعل مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول به وللیسری 
9یپ ٰ9,)))۷۷)/ 
عطف على ما تقدم؛ ممائل له في إعرابه را بی مذ مال کہ الواو 
عاطفةء وما نافية» ویجوز أن نکون استفهامية في معنی الانکار» في محل 
نصب مفعول مطلق ليغني» آي: أي إغناء يغني» وبعضهم یعربها مفعولاً 
مقدّما ويقدّر: أي شيء یغني؛ ويغني فعل مضارع مرفوع» وعنه متعلقان 
بيغني» وماله فاعل » وإذا ظرف لمجرد الظرفية متعلق بيغني » وجملة تردی 
في محل جر باضافة الظرف إليهاء ولابن خالویه في تردی بحث لطیف» 
قال : تردی فعل ماض » والمصدر: تردی» یتردی» تردّیأء فهو متردء ومنه 
قوله تعالی : ید وید 4 یقال: : ترڈی في بئر؛ وفي أهويّة» وفي 
هلكة؛ إذا وقع فيهاء ويقال: ردي زيد» یردی» ردىٌ؛ إذا هلك» وآرداه 
الله» يرديهء إرداء» ویقال: ردی الفرس» يردي ؛ ردیان قال الأصمعي : 
سألت منتجع بن بنهان عن رديان الفرس» فقال: هو عدوه بين آريّه 
ومتمعکه ؛ الاری: الأخيّة» أي : المعلف» والمتمعّك: الموضع الذي 


۳۳٩‏ سورة اللیل (۲۱-۱) الجزء الثلاثون 


یتمرغ فيه» والاري: وزنه فاعول : شمّي بذلك لحبسه الدابة» يقال : تأریت 
بالمکان؛ إذا لزمته» وتحبست به. وقال المبرد: قيل فيه قولان: آحدهما: 
إذا تردی في النار والاخر: إذا ماتء وهل تفعّل من الردی. 8 إن ميا 
هی » کلام مستأنف» مسوق لاخبارهم بأن عليه سبحانه بمقتضى حكمته 
بيان الهدى من الضلال. وان حرف مشبّه بالفعلء وعلينا خبرها المقدّم 
واللام للتأكيد» والهدی اسم إن المو خر و هل الواو عاطفةء 
وما بعدها عطف على ما تقدم» مماثل له في الاعراب ۳ ترا لطن 4 
الفاء عاطفة على مقار , أي : فمّن طلب الدنبا والاخرة من غير مالکهما 
الحقق > وه الله فقد أخطأ الط بث » و ضا اء السا ‏ و أنذ: تك فعا 


لسحفيفي ؛ وهو قما ری » وضل سوا ۶ السييل ۽ دادرم فول 


ماض» وفاعل؛ رولب وناراً مفعول به ثانِ» وجملة تلظى نعت لٹا ۱ 
وتلظی فعل مضارع».والاصل : تتلظى» وعبارة ابن خالويه جيدة» وهي: 
تلظى فعل مضارع» والاصل : تتلظى» وقد قرأ ابن مسعود بذلك» وقراً 
ابن کثیر: ناراً تلظی بإدغام التاءء يريد :.ناراً تتلظی ؛ ولو كان تلظی فعلا 
ماضياً لقیل : تلظت؛ لأن النار مؤنثةء والمصدر تلظّت» تتلظیء تلظیا 
فهي متلظية» ویقال في آسماء جهنم : سقر؛ وجھنم؛ والجحيم» 

- نعوذ بالله منها - وهذه الأسماء معارف لا تنصرف للتأنيث» والمعرفة. 
eT:‏ 3 الکئی ) 4 لا نافیقف ويصلاها فعل مضارع مرفر 5 والهاء 
مفعول بهء وإلا آداة حصرء والاشقی فاعل يصلاها # الَذِى کذب وله 
الذي نعت للأشقى» وجملة كذب لا محل لها؛ لأنها صلةء وتولى عطف 
على كذب داخل في حيز الص ملة # وی لای :20 اَذ EEE‏ 


الواو عاطفة » والسين حرف استقبال جىء به للتأكيد» ويجنبها فعل مضارع 
مرفوع * ومفعول به » والاتقی فاعل » والذي نعت» وجملة يژتي صلق 
وماله مفعول به» ویتزکی فعل مضارع » وفاعله مستتر» والجملة ما بدل من 
يؤتي » فتكون لا محل لها؛ ؛ لأنها داخلة فی حيز صلة الذي نے 


7 8 
فاعل يق ٭ی: وج مت 


ا جزء الثلاثون سورة اللیل (۱ -۲۱۰) ۳۳۷ 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» وعنده ظرف متعلق بمحذوف حال» ومن 
حرف جر زائد» ونعمة مجرور بمن لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأء والا 
آداة استثناء بمعنی لکن وابتغاء مستثنی من غير الجنس؛ لأنه منقطع ؛ لأن 
ابتغاء وجه ربه لیس من جنس النعمة أي : ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه 
ربه » والأحسن أن يعرب ابتخاء مفعولاً لأجله؛ لأن المعنی لا يؤتى ماله الا 
لابتغاء وجه ربه» لا لمکافأۃ نعمة» وقریء ابتغاء بالرفع › على لغة مَن 
يقول: ما في الدار أحد إلا حمار» فتكون بدلاً من محل نعمة» قال: 
وتلدة لیس بها أنيسٌ لا الي افير والاً العيسٌ 
وقال بشر بن أ ابي حازم : 
أضحث حَلاءَ قفازاً لا آنیس بها إلا الجَآذرٌ والظْلمَانْ تلف 
وسيأتي تفصيل هذه القاعدة في باب الفوائد 8 وسوی بی ٭ الواو 
عاطفةء واللام جواب قسم مضمرء أي: والله لسوف يرضى» وسوف حرف 
تسويف» ويرضى فعل مضارع » وفاعله هو » يعود على أبي بکرم الذي 
نزلت فيه الآية» لما اث شترى بلالاً المعذب على إيمانه من سيده أمية بن 
خلف؛ وأعتقه» فقال الکفار : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده . 


٭ الفوائد: 


إذا کان الاستثناء منقطعاً وهو ما لا يكون المستئنی بعض المستنثى منه 
بشرط أن يكون ما قبل (إلا؛ دالاً على ما يستثنى» فان لم يمكن تسلیط 
العامل على المستثنى» وجب النصب في المستثنی اتفاقاً نحو: ما زاد هذا 
المال إلا ما نقص» فما مصذرية» ونقص صلتھاء وموضعهما نصب على 
الاستثناءء ولا يجوز رفعه على الابدال من الفاعل؛ لانه لا يصمٌ تسليط 
العامل عليه ؛ إذ لا يقال: زاد النقص» ومثله: ما نفع زيد إلا ما ضز؛ إذ 
لا يقال ما نفع الضرٌ وإن أمكن تسليطه على المستثنى» نحو: ما قام القوم 
إلا حماراً؛ إذ يصح أن يقال: قام حمار» فالحجازيون يوجبون النصب؛ 
لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنی ليس من جنس المستثنى 


۳۳۸ سورة اللیل (۲۱۰-۱) ا جزء الثلاثون 


منه» وعلیه قراءة السبعة: ما نم يو ین علي لا لام ان 24 وتميم 
ترجحه وتجیز الاتبای ویقرژون: (لا اتباع الظن)؛ بالرفع على أنه بدل 
من العلم باعتبار الموضع» ومنه قول جران العود عامر بن الحارث : 

وتلدة لیس بها انیس لا الیکافی وإلاً اليس 

فأبدل الیعافیر والعیس من الأنيسء والا الثانية مؤكدة للأولى» 
والیعافیر : جمع یعفورء وهو: ولد البقرة الوحشية » والعيس - بكسر 
العين -: جمع عيساء» كالبيض » ؛ جمع بیضاء» وهي : الإبل البیض یخالط 
بياضها شيء من الشقرة» وذكر سيبويه في توجيه الرفع وجهین : 

أحدهما: أنهم حملوا ذلك على المعنی ؛ لأن المقصود هو المستثنى» 
فالقائل: ما في الدار أحد إلا حمار» المعنى فيه: ما في الدار إلا حمارء 


وصار گر أحد توكيد؛ ليعلم أنه ليس ثم آدني؛ ثم أبدل من أحد ما كان 


مقصوده من ذكر الحمار 
الوجه الثاني : أنه جعل الحمار إنسان الدار» أي : الذي يقوم مقامه في 
الإنس . 
وقال ابن يعيش : ومن الاستثناء المنقطع : قوله تعالى : ۳ وم لح دم 
تی ہے مر 0 KI‏ محل مغ یہ موه 
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5 مد مور سے مر 
من زره ےہ ا الا انا 
رن تعمل جری ر ود ا 


انتعاء زجو زيه ا لاعن نز زرل ولسوف ص وپنو تمیم یقرژونها 
بالرفع » ویجعلون ابتغاء وجهه سبحانه نعمة لهم عنده . 


الجزء الثلائون سورة الضحی (۱ -۱۱) ۳۳۹ 


سم 7 مس 
ہہ 


1 0 


2 


ےد مہ 
۳ اللہ ۳۳۹ سر 
می سود جر 


ہی رشے خر رھ ہے ہے پچ ےرم ع مر مہ ی مره مور سیگ 

# والسی رل وال إذا سجیٰ رل ما ودعك ريك وما قل رت وللااخرة حر لك 
میڈ > پھر موی من سس مق مخ پر گر کم کر حر مر م ر 
من الا وك رل) ولسوف يغطيلك ربك فترضق رن ألم يدك يتيمًا فعاوی رج 


2 
بے اک رر 22 موي اس رس بسع پک مر 


وج الا فهدی زب ووجدک عایلا فاغی از اما تیم تلا نٹھر نر و 
جب اللسفسة: 

9# سی # سكن » وركد ظلامه. وفي المختار: وقد سجى الشيء» من 
باب: سما: سکنء ودام. وقوله تعالى: # وال إا سی © أي : داي 
وسكن» ومله: البحر الساجى » وطرف ساج؛ آي : ساکن» وسجی 
الميت» تسجية, أي : مد عليه ثوباً» قال الشاعر: 

يا حيّذا القمراء واللَّيلُ اساج وطق مئل مُلاءِ الاج 

والساج أيضاً: الطیلسان ال خضر» وجمعه: سیجان» وسيأتي مزيد منه 
في باب البلاغة . 


۳2۰ سورة الضحى (۱ -۱۱) الجزء الثلاثون 


# دک #* قرأ العامة بتشديد الدال من : التودیع» وهو مبالغة في 
الودع ؛ لأن من ودعك مفارقاء فقد بالغ في تركك» روي : أن الوحي تار 
عن رسول الله كَل أياماً» فقال المشرکونء إن محمداً ودعه ربه» وقلا 
وقيل: إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له: يا محمد! ما أرى شيطانك إلا 
قد ترکك» فنزلت. وقرىء بالتخفيف» من قولهم : ودعه» أي : ترکه . وقد 
اناف في دع بمعنی اتوہ حل يتصرف » قیاتی من لحم والمصدر. 

سم الفاعل» واسم المفعول؟ قال الجوهري: أميت ماضیه» وقال غيره: 
۱۳۳ وهو المشهور» ولكن حيث جاء ف في القرآن: 
ین قوم عن ودعهم الجمعات» أ أو لیختمن 
الله على قلوبهم» ثم لیکوننّ من الغافلین» أي : تركهم» وجاء اسم المفعول 
وغيره في الشعر » » فیجوز القول بقلة الاستعمال» لا بالاماتة» وقال الشاعر : 

لت شغرء عن خليلي ما الذ 


لے مره ی 
۳ زب ی 


ما ودعك » وفي الحدیث : (لیتھ 


غا فی الخت حتی ودع 


«قَلَ 4 آبخض» وفي المصباح: قلیته قليآء وقلوته قلو من بابي: 
ضرب٠‏ وقتل : وهو : الإنضاج في المقلی» وهي مفعل بالکسرء وقد يقال : 
مقلاة بالهاء اللحم» وغیره مقلی بالیاء» ومقلو بالوای والفاعل قلاء 
بالتشدید؛ لأنه صنعة کالعطار» والنجار . وقلیت الرجل» أقليهء من باب : 
رمی» قلی بالکسر والقصر» وقد يمد؛ إذا أبغضته» ومن باب : تعب» لغة. 
وفي حدیث عن عائشة : أن رجا استأذن على رسول ال ی فقال : «ائذنوا 
لەء فبئس رجل العشیرة» فلما دخل آلان له القول؛ فقالت عائشة: 
يا رسول الله! قلت له الذي قلت. فلما دخل آلنت له القول؟ فقال: 
«يا عائشة! إن شر الناس منزلةٌ يوم القيامة من ودعه الناس -أو: تركه 


ې 


الناس اتقاء فحشه). 


وقال ابن خالویه : يقال : : قلاه» یقلاه » بفتح الماضي والمستقبل » ولیس 


في کلام العرب فعل بفتح الماضي و المستقبل فيه مما لیس فيه حرف من 


حروف الحلق , إلا قلى يقلى» وجبی يجبى» وسلو يسلىء وأبى يأ 


نے 
کب م ها > کی 


ا جزء الغلائون سورة الضحی (۱۱۰-۱) ۳:۱ 


وغسی يغسى» وركن یرکن؛ عن الشيباني. وأما قوله: قلوب البسر 
والسويق فبالواوء والمصدر: القلوء وأما القلو فالحمار. ولعل رواية 
الشيباني ؛ التي اعتمد علیها ابن خالویه مما انفرد به؛ إذ لم یرد في جميع 
معاجم اللغة التي بأيدينا إلا ما آورده صاحب المصباح » ونصن عبارة التاج : 
على أن قلیه في البغض کرضیه یرضاه وفي الحدیث : «وجدت الناس آخبر 
تقله» بالهاء للسكت» ولفظه لفظ الم ومعناه : الناس» أي : : من خبرهم 
أبغضهم » والمعنی : وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول . 


# ارىئ قرأ العامة : آوى بألف بعد الهمزة» رباعياً» من : آواه يؤويه» 
وقرأ أبو الأشهب: فأوى ثلائياً» وفي المصباح : أوى إلى منزله» يأوي» من 
باب : ضرب أوياً: أقام» وربما عدي بنفسه» فقيل: أوى منزله» والمأوى 

بفتح الواو لكل حيوان: مسكنهء وآویت زیداً بالمڈ في التعذي ومنه من 
يجعله مما يستعمل لازماً ومتعدیأء فيقول: أويته وزان ضربته» ومنهم من 
يستعمل الرباعي لازماً أيضاً ورده جماعة. 


ايل 4 فقیراڈء وهی قراءة العامة» یقال : عال زيد» من باب : سار 
أي : افتقرء وأعال: كثرت عياله» وقرىء عيّلاً بکسر الياء المشددة کسیّد» 
وهذه المادة لها أصلان: واوي» ويائيء أما الواوي فقد قال في القاموس 
فيه : عال» أي : جار» ومال عن الحق» والمیزان: نقص » وجار أو زا 
یعول» ويعيل» وآمرهم : اشتد» وتفاقم» والشیء فلاناً: غلبه» وثقل عليه» 
وأهمّہ والفريضة فى الحساب : زادت» وارتفعت» وعلتها أناء وأعلتهاء 
وعال فلان عولك وعيالة : كثر عياله» كأعول» وأعيل» وعیاله. عولك 
وعثولاًء وعیالة : كفاهم» ومانهم كأعالهم» وعيّلهم» وأعول: رفع صوته 
بالیکاء والصیاح» کعوّل» ولاسم العول» والعولف والعویل» وعليه: 
آدل وحمل» كعؤل» وفلان : حرص کاعال» وأعیل. والقوس : 
صواتت » » وعیل 2 عوله : تکلته امه وصبري : : غلب» فهو مَعُول کعال 
فيهماء وعیل ما هو عائله : غلب ما هو غالبه» یضرب لمن یعجب مر 
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۳:۲ سورة الضحی (۱ -۱۱) الجزء الثلاثون 
کلامه» ونحوه. والعول: كل ما عالك والمستعان به» وقوت العيال» 
وعوّل عليه معو لآ: اتکلء واعتمد» والاسم كعنب» وعيّلك ککیس 
وكتاب» من تتکفل بهمء واوية يائية» والجمع : عالة. واستدرك شارحه 
فقال : قال الصاغاني في التکملة: العیال: جمع عيّل؛ کجیاد جمع: 
جيد» وهو: من یلزم الانفاق عليه» ویکون اسما للواحد كما ذکره 
الحريري في مقاماته» وذکره المطرزي في شرحه . 

آما اليائي فقال صاحب القاموس : عال» يعيل» عيلاً » وعیلةء وعیولاًء 
وتعیلا: افتقر فهو عائل» والجمع : عالةء رعیّل وعیلی کسکری؛ 
والاسم العيلةء والمعیل : الاسد والنمر» والذئب؛ لأنه يُعيل صیدأء أي : 
يلتمس» وعالني الشيء عيادٌ؛ ومعیلا: أعوزني» وفي مشيه تمايل» 
واختالء وتبختر کتعیّل . إلى آخر ما جاء في هذه المادة. 

0 ایا عراب: 

ولش ہل وَل دا سی :م ما وک ریک وما ل 4 الواو حرف قسم 
وجر؛ والضحی مجرور بواو القسم؛ والجار والمجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف» والليل منسوق على الضحى » وأجاز ابن هشام أن تکون 
الواو في ٭ أل عاطفةء أو قسمية» قال: والصواب الأول» وإلا لاحتاج 
کل إلی الجواب. وإذا ظرف لمجرد الظرفیة متعلق بفعل القسم؛ وقد 
تقدمت له نظائر» وجملة سجى في محل جر باضافة الظرف إليهاء 
وما حرف نفي» وهو جواب القسم؛ والجملة لا محل لهاء وودعك فعل 
ماض ومفعول به وربك فاعل» وما قلى عطف على ما ودعك 423,7 

لک من ال ول4 الواو عاطفةء واللام لام الابتداءء وهي مؤكدة لمضمون 
الجملة» والاخرة میتدأء وخير خبرء ولك متعلقان بخیرء ومن الأولى 
متعلقان بخیر أيضاً # ولسوف بتطیاک ربك فرصي ۹ الواو عاطفة» واللام 
للابتداء» وهي مؤكدة لمضمون الجملة أيضاء وجملة سوف يعطيك خبر 


لمبتداً محذوف؛ تقدیره: آنت» وإنما لم تکن قسم ؟ لأنها لا تدعل 


كن واو قسم؛ دأ 


الجزء الثلائون سورة الضحى (۱۱-۱) er‏ 


على المضارع إلا مع نون التوکید. فتعین أن تكون للابتداء» ولام الابتداء 
لا تدخل إلا على الجملة المكوّنة من المبتدأ والخبر» فتعين تقدير مبتدأء 


ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن 
لا محالة وان تأخر؛ لمافى التأخير من المصلحة . 


مع وة موی ع و الماء : مهم وت ذ فعا مضا ء۶ معط ف عا 
معدم » وفاعإ حرء والفاء عاصمه وترضی فعل مضارع معطوف على 


يعطيك . وقيل : اللام للقسمء وأنه إذا حصل فصل بين اللام والفعل امتنعت 
النون» وثبتت لام القسم ل ألم دک يفاو © وودد سال نکی “77 
وود عایلا مین که کلام مستأثف» مسوق لتعداد أياديه ولعمه عليه : 
والغرض من تعدادها: تقوية قلبه و وتشجیعه على السیر في طريقه التي 
اختارها الل وهي طريق محمودة العواقب» سليمة المغاب. والهمزة 
للاستفهام التقريري» ولم حرف نقي وقلب وجزم. ويجدك فعل مضارع 
مجزوم بلم» وفاعله ضمير مستتر» تقدیره: هو یعود على الله تعالی» 
والکاف ضمیر متصل فی محل نصب مفعول به أول» ويتيماً مفعول به ثان» 
والفاء حرف عطف» رآوی عطف على قوله: ألم یجدك آي: وجدك 
ویجوز أن یکون الوجود بمعنی المصادفةء لا بمعنی العلم» » فتکون الکاف 
مفعولاً به» ويتيماً تعرب حالاً من المفعول به . وذلك أن أباه مات وهو 


۳ 


جنين» وقبل ولادته بشهرين» وقیل : بل بعد ولادته بشهرین» وقیل : بسبعة 
آشهر» وقیل : بتسعة» وقیل : بثمانية وعشرین شھرأء والمشهور الأول» 
اتويت كه ودر نچ مس سر سس ست سني 
وقيل سبع سنین؛ وقيل: ثمان سنين» وقيل: تسع سنینء وقیل: اثنتي 
عشرة سنة وشهر وعشرة آیام» ومات جذه وهو ابن ثمان» وكان عبد 
المطلب قد وصى أبا طالب به؛ لأن عبد الله و آبا أ طالب م بن آم و واحدق فکان 


Ef‏ سورة الضحی (۱ -۱۱) الجزء الثلائون 


أبو طالب هو الذي كفل رسول الله ية بعد جده إلى أن بعثه الله نبياً. ووجدك 
معطوف» وضالاً مفعول به ثانٍ» أو حال» وأحسن ما قيل فی معنی الضلال 
هو : خلوٌہ من الشریعةء فهداه بإنزالها إليه» فالمراد بضلاله : کونه من غير 
شريعة» وليس المراد به: الانحراف عن الحق» والتعسف فی مهامه 
الضلال» ويؤيد هذا المعنى قوله: اما کت ری کا التب وا لس 4 
وهناك أقوال كثيرة أربت على العد» ضربنا صفحاً عنھاء ويرجع إليها في 
المطولاتء وسيأتي مزيد من معنى الضلال في باب البلاغة . ووجدك عائلً 
اغنی منسوق على ما تقدم» ممائل له في إعرابہ؛ قال الفراء: لم يكن غناء 


ک٠‏ کد ة المال» ولک إل تعال أ ضاه نما أعطاء» وتلك حققة الذ 
ی را 


نمال » ولحن الله تعالى ازصاه نما اعطاه م و ودلك حفيفه الحنی . وفي 


الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى النفس» 
وقال پل : جل رزقي تحت ظلٌ رمحي». ما الیم کا کنر که الفاء 
الفصيحة » وأما حرف شرط وتفصيل » والیتیم مفعول به مقدم لتقهر » والفاء 
رابطة لجواب الشرط» ولا ناهية» وتقهر فعل مضارع مجزوم بلا » وفاعله 
مستتر » تقديره : أنت» أي : لا تة تقهره على ماله» فتذهب بحقه لضعفه» وهذا 
تعلیم سام» أكده النبي بقوله : «خيرٌ بيت في المسلمین بيت فيه يتيم خسن 
إليه» وشل بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه» ثم قال بإصبعيه : «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة کهاتین»  .‏ رآ[ سابل فاد ک4 موق علو ما قبل 
والأولى أن يكون السائل عم من أن يسأل المال» أو العلم ؟ ليوافق التفصيل 
التعديد» ويطابقه # وَأما بنعمة ریک فَسَرِّت 4 منسوق آیضآ وبنعمة متعلقان 
بحدّث والفاء غير مانعة؛ ل نها بمثابة الزائدة» والنعمة أعمّ من أن تشمإ : 
الدین؛ والغنى» والایواء» وما أفاء عليه من الغنائمء وأتاح له من النصرء 
والتحدّث بها مندوب إليه لحفز الھممء ودقع النفوس إلى التأسي» 
والاقتداء» وما أجمل ما يروى عنه ك قال : «إن الله جميل يحب الجمال»! 
ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. وروي أن شخصاً كان جالساً عند 
النبى ی فرآه رث الثياب» فقال له يَكِ: «ألك مال؟) قال: نعم» فقال له 


كك : ١إذا‏ آناك الله مالا فليرَ أثره عليك» . وفي الحديث أيضاً: إن رجلا سأله 


أيضا: إن 
3 سرت 
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الجزء الثلاثون سورة الضحی (۱ -۱۱) ۳:۵ 


يك فقال: يا رسول الله! إني أعمل الب وأخفيه عن المخلوقين» ثم یطلم 
عليه فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال: «لك فی ذلك أجران: أجر السر 
وأجر العلانية» . 


ن البلائة: 


)١(‏ في قوله : # ِا سى مجاز عقلي» حیث آسند السکون إلى 
اللیل » وقد تقدم في المجاز العقلي أنه إسناد الفعل ء أو ما في معناه إلى غير 
ما هو له لعلاقةء مع قرينة مانعة من إرادة الاسناد الحقيقي ومن روائعه قول 
آبي الطیب في مدیح کافور : 


1 
ا 


في 5 fos‏ ۱ ۲ جویھ کرد ۲ > وه 
با المسك آرجو منك نضراعلی العدا وامل یڑا يَخْضِبُ البیض بالڈم 


۳ ۶۶ 2 5 7 
مه سواه 7 2 ام و ما و ی و سر 3 
فاسناد خضب اڈ ف رالدم أل م اأ“ ہے ےی لک N‏ 
سب حصب اسیو ل Ê‏ ای صمیر الع شیر سقيقي : 2 ںن آنعر 


لا یخضب السیوف» ولکنه سبب القوة» وجمع الابطال الذین یخضبون 
السیوف بالدم» ففي العبارة مجاز عقلي علاقته السببية» » وفي الاية إسناد 
السجو إلى ضمیر الليل غير حقيقي وإنما المراد: أصحابه» فهم الذین 


(۲) وفي قوله: « وَوَجَدَكَ َال دی > استعارة تصريحية؛ شبّہ 


الشريعة بالهدی» وعدم وجودها بالضلال وحذف المشبه» وأبقى المشبه 
به» وهو الضلال. من: ضل في طریقه؛ إذا سلك طریقاً غير موصلة 
لمقصده والمقصد ‏ هنا -: العلوم النافعة؛ التي تسمو بالعقل» وال 


وعم 
ی دا ل > مر 
7 38 


معا. 


(۳) وفي قوله : « ام لیکن زا رم الیل َا كر فن الالتزای 
أو لزوم ما لا يلزم» فقد لزمت الهاء قبل الراع» وفي هاتين الفاصلتين مع 
الالتزام تکیت عجیب؛ فإنه يقال : هل يجوز التبديل فی القرينتين» فتأتى 
كل واحدة مكان أختها؟ فيقال: لا يجوز ذلك؛ لأن النكتة في تر ~ 
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مجيئهما على ما جاءتا عليه: أن اليتيم مأمور بأدبيف وأقل ما یؤدب به: 
الانتھارء فلا يجوز أن ينهى عن انتهاره» وإنما الذي ينهى عنه قهره» 
وغلبته؛ لانكساره باليتم» وعدم ناصره» فمن هاهنا ترجح مجيء كل قرينة 
على ما جاءت عليه» ولم يجز التبديل. وأدرجه بعضهم في باب : التخییر 
من فنون البلاغة» وقد تقدمت الإشارة إليه. 

)٤(‏ وفي قوله : # وَلَسَوْفَ ولیک ربك فر فن الحذف» فقد حذف 
مفعول يعطيك الثاني تهويلاً لأمره» واستعظاماً لشأنه» وان هذه المعطيات 
أجل من أن تذكرء وأكبر من أن تدرجء أي : الشيء الكثير من توارد الوحي 


علاك ما فه ار شاد لك ولق مك ۳ بنلك: وعل كلمتك» 


علیت ہما هيه إرسا > ولقومث» ومن ظهور دينك علو 
وإسعاد قومك بما تشرع لهمء وإعلائك» وإعلائهم على الأمم في الدنيا 
والاخرة. 


الجحزء الثلائون سورة الشرح (۱۔۸) TEV‏ 


ا - 


سے 
٦ 1‏ 62۴۲ ]سے 
۰ ا لے اا اا 7 
سس سح لله الخ راثرحجب کم 
س سے مر سس سس ہیام خر 
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ع اللسخسة : 

#وِرْرَكٌ 6 الوزر: الذنب» أو: الحمل الثقيل» وقد تقدّم شرح هذه 
المادة. ۱ 

# نت 4 أثقلء وفي المختار: وأصل الانقاض: صوت مثل اللقر. 
وقال آبو حیان : وقال أهل اللغة : آنقض الحمل ظهر الناقة؛ إذا سمعث له 
صریراً من شدّة الحمل» وسمعت نقیض المرجل» أي: صریره» قال 
عباس بن مرداس : 

وأنقض ظهْري ما تطویت منهم وكنث علیهم مُشفقا ما 


EA‏ سورة الشرح (۱ -۸) الجزء الثلاثون 


وقال جمیل: 

وحتی تداعث بالنّقيض حباله وهمث بواني زَوْرِه أن تخطما 

وعبارة ابن خالویه : والمصدر: أنقض » ينقض » إنقاضاً فهو مُنقض » 
معناه: أثقل ظھركء والعرب تقول: أنقضت الفراریج؛ إذا صوّتت» قال 
ذو الرمة: 

كأن أصوات من إيغالهنَ بنا أواخر المیس أنقاض الفراريج 

والتّقض : الجمل المهزول» وجمعه: أنقاض . 

والميس: شجر تتخذ منه الرحال» والمراد به هنا -: الرحال» وقد 


صرح کی مر ۱ ما u‏ 3 
9 فَانصبٌ *٭ فاتعب في الدعاء» وفي المختار: ونصب: تعب؛ وبابه: 


طرب . وفيه أيضاً: فرغ من الشغل» من باب : دخلء وفراغاً أيضاً. وفیه 
أيضاً: رغب فيه : آرادی ویابه : طرب » ورغبة أيضاًء وارتغب فيه مثله » 
ورغب عنه: لم پرده » ویقال: رغبه فيه » ترغيباً» وأرغبه فيه أيضاً. 


و 


1 اج هت عندک ورك © الف نش هر 4 الهمزة 
ہیر ہت أي : شرحناء ولذلك عطف عليه الماضي » قال 
الراغب: ل الشرح: سط اللحم» ونحوه» يقال: شرحت اللحم؛ 
وشرحته » ومنه: شرح ألصدرء وهو: بسطه بنور ر إلهي» وسكيئة من جهة 2 
الف وروح منه. ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم» وفاعله مستترء تقدیره: 
نحن» ولك متعلقان پشرح » وصدرك مفعول به» قال ابن خالویه : وهذه 
السورة أيضاً مما عذد الله تعالی نعمه على نت وذکره إياهاء فلما آنزل 
الله تبارك وتعالى: # هم کمن يرد اه أن يه جرج دة لاور 4 قال 


عبد اللہ بن مسعود: 7 سول ال لہ ! أو یشرح الصدر؟ قال: (نعم » بنور 


الجزء الثلاثون سورة الشرح (۱ -۸) ۳:۹ 
يدخله الله فیه» قال : وما أمارة ذلك يا رسول الله؟ قال : «التجافی عن دار 
الغرورہ والإنابة إلى دار القرارء والاستعداد للموت قبل الفوت». وجاء في 
الحدیث : «اذكروا الموت فإنكم لا تكونون في كثير إلا قِلّلهء ولا في قليل 
إلا کثره». والمصدر شرح يشرح شرحاء فهو شارح» والمفعول به 

مشروح» ويقال: «شرح الرجل الجارية ؛ إذا افتضّها» ولك متعلقان بنشرح» 
وصدرك مفعول به» ووضعنا معطوف على ألم نشرح» وعنك متعلقان 
بوضعناء ووزرك مفعول به» والذي نعت للوزرء وجملة أنقض لا محل 
لها؛ لأنها صلة الذي» وظهرك مفعول به» قال ابن خالویه : يقال: الظهرء 
والمطاء والجوّز. والمتن» والمتنة» والقراء كله: الظھرء قال عقبة بن 
سابق: 


ره کہ و 05 
ومتنصان خفاتان کزحلوفِ من الهضب 


مال 11 ١ا‏ سے 


ويقال للحم المتن : الذّنوب» ویقال لأسفل الظهر: : القطاةء ویقال: | 
فلاناً من حمقه وَرطاته» لا یعرف لطاته من قطاته» اللطاة : 3 
والقطاة: أسفل الظهر. ورتا أك و 4 عطف على ما تقدم» ولك 
متعلقان برفعناء وذكرك مفعول بهء وفي تقديم الجار والمجرور هناء وفيما 
تقدم على المفعول به الصریحء مع أن حقه التأخر عنه لتعجيل المسدّة» 
والتشویق» وعبارة ابن خالويه جميلة» حيث يقول: وكان مشركو العرب 
یقولون: إن محمداً صبّوں آي : فردء لا ولد له» فإذا مات انقطع ذكره» 
فقال الله تعالی : رگ شات ہو > أي : مبغضك هو الأبتر؛ 
الذي لا ولد له ولا ذکرء فأما أنت يا محمد فذكرك مقرون بذكري إلى 
يوم القيامة» إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن محمداً 
رسول الله. لاون مم المت شرا ل تع اشر نا الفاء عاطفة على كلام 
محذوف لا ب من تقدیرہء والتقدير: خوّلناك ما خوّلناكء فلا يخامرك 
اليأس» فان مع العسر یسر وان حرف مشبه بالفعل» ومع العسر ظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدّم» ويسراً اسمها المؤخرء وقرن اليسر مع العسر 


۳۵۰ سورة الشرح )۸-١(‏ الجزء الثلائون 
زيادة في التسلیة» وتقوية القلب» وان مع العسر يسراً جملة مستأنفة؛ 
لتقریر : أن العسر متبوع بیسر» والالف واللام في العسر لتعریف الجنس؛ 
وفي الثاني للعهد؛ ولذلك روي عن ابن عباس» وابن مسعود رضي الله 

عنهما: «لن یغلب عسر یسرین» والسبب فيه : أن العرب إذا أتت باسم» ثم 
أعادته مع الألف واللام» كان هو الاول» نحو: : جاء رجل فأكرمت الرجل » 
وکقوله تعالی : ل م را( َو رشولا ‏ می وٹ اللہ ولو أعدته 
بغير ألف ولام کان غير الأول» فقوله : لن مع سر مرا 4 لما آعاد العسر 
الثاني أعاده بالألف واللام؛ ولما كان الیسر الثاني غير الأول لم يعده بالألف 
واللام. وعبارة الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قول ابن عباس» 


وابن مسعود رضي الله عنھما: الن يغلب عسر يسرين» وقد روي مرفوعاً: 
أنه خرج اة ذات يوم يضحك» ويقول: «لن يغلب عسر يسرين»؟ قلت: 
هذا حمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء» وإن موعد الله لا يحمل إلا 
على» أو في ما يحتمله اللفظ وآبلغه والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة 
الثانية تكريراً للأولى» كما كرر قوله  :‏ ول لکد لتقریر معناها في 
النفوس» وتمكينها في القلوب؛ وكما يكرر المفرد في قولك : جاءني زيد 
زيد» وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيسر لا محالة» والثانية عدة 
مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر» فهما يسران على تقدير الاستثنافء وإنما 


كان العسر واحداً؛ لأنه لا يخلو ما أن يكون تعريفه للعهد» وهوالعسرالذي 
كانوا فيه » فهو هو؛ لأن حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالاً» إن مع 
زيد مالأًء وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحدء فهو هو أيضاًء وأما 
اليسر فنكرة متناولة بعض الجنس» وإذا كان الکلام الثاني مستاأنفاً» غير 
مکرر؛ فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال» فان قلت: فما 
المراد بالیسرین؟ قلت: يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام 
رسول الله يلل وما تيسر لهم في أيام الخلفاہر وأن يراد يسر الدنيا ويسر 


3 سر مر 7 عط 
إلا ةء کقوله تعا لی: # ق ھا مھ 7 7۸ 4 دی الد که 
ره * ہ٠‏ قل هل رتعصوستت 2 حسییں 5 


وھما: حسنی الظفر» وحسنی الثواب . فان قلت : ما معنی هذا التنكير؟ 


الجزء الثلائون سورة الشرح (۸-۱) ۳۱ 
قلت : التفخیم كأنه قیل : إن مع العسر پسراعظیماً. 
وقال أبو البقاء: : العسر في الموضعین واحد؛ لن الألف واللام توجب 


تکریر الأول» وأما يسراً في الموضعين فاثنان؛ لأن التكرة إذا أريد تکریرها 
جيء بضميرهاء آوبالالف واللام» ومن هنا قيل : لن يغلب عسر يسرين . 


وعبارة ابن خالویه: قال أبن عباس: لا يغلب عسر یسرین» تفسير 
ذلك: : أن في ألم نشرح عسراً واحداً ويسرين» وإن کان مكرراً في اللفظ ؛ 
لان العسر الثاني هو العسر الأول» واليسر الثاني غير الأول؛ لأنه نكرة» 
والنكرة إذا أعيدت أعيدت بألف ولام» كقولك: جاءني رجل فأكرمت 
الرجل» فلما ذكر اليسر مرتين» ولم يدخل في الثاني ألفاً ولام علم أن 
الثاني غير الأول . ۱ 

وقال ابن ہشام في كتابه الممتع : «مغني اللبيب» في الباب السادس من 
الکتاب ؛ في التحذير من أمور اشتھرت بين المعربين» والصواب خلافها: 
رایع عشر: قولهم : إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وإذا 
أعيدت معرفة» أو أعيدت المعرفة معرفة» أو تكرة ة كان الثاني عين الأولى » 
وحملوا على ذلك ما روي: «لن يغلب عسر يسرين» قال الزجاج: ذكر 
العسر مع الألف واللام» ثم ثنى ذكره» فصار المعنى : إن مع العسر ر يسرين 
ويشهد للصورتین الأوليين آنك تقول: اشتريت فرسأء ثم بعت فرب 
فيكون الثاني غير الأول» ولو قلت : ثم بعت الفرس لكان الثاني عين الأول» 
وللرابع قول الحماسي : 

صفْحناعن بني ملي وقلنا: القومٌإخوانٌ 

عسے الأيامٌ أن يرجف نّقوماًكالذي کانُوا 

ويشكل على ذلك أمور ثلائة 


أحدها: أن الظاهر في الاية « رح 6 أن الجملة الثانية تكرار للأولى» 
كما تقول: إن لزيد داراً» إن لزيد دار وعلى هذا فالثانية عين الأولى . 


۳۲ سورة الشرح (۱ -۸) الجزء الثلائون 


والثاني : أن ابن مسعود قال: لو كان العسر في جحر لطلبه الیسر حتی 
يدخل علیه إنه لن یغلب عسر يسرين» مع أن الآية في قراءته» وفي مصحفه 
مرة واحدق فدل على ما ادعینا من التأكيد» وعلی أنه لم یستفد تکرر الیسر 
من تكرره» بل هو من غير ذلكء كأن یکون فهمه مما في التنكير من 
التفخيم » فتأوله بیسر الدارین 

والثالث : أن في التنزيل آيات ترد هذه الأحكام الأربعة» فيشكل على 
الأول قوله تعالى : 0۲ آله الى حَلفَكُم يّن ی ضعي 14 الآية 8 وهو الى في 
الکما إل که إا الد إل ے چ مکحد 4 وعلى الثاني : قوله تعالى: 


2 3 5 
ا تیه شا ر ہس مرس کر A AID AT‏ ون 11 ایگ 1 
۾ فلا جتا ح عا أن , يلها پیہما صلحا والصلح حر 8# فالصلح الا ول 
جاجح علیهما دصبل کب والصلح حار + ۳ 


خاص» وهو الصلح بين الزوجين» والثاني عام ؛ ولهذا پستدل بها على 


خر ر مرو 


استحباب کل صلح جائز 3 » ومثله : ط رَدْكَهَمَ عذابا فرق المذاب 4 والشي- 
لا یکون فوق نفسه . . . 


وعلی الرابع : « یتک اَل التب آن مز عم کک ین الم 
وقوله: «إذا الناس ناس والزمان زمان» فان الثاني لو ساوی الأول في 
مفهومه لم يكن في الاخبار عنه فائدةء وانما هذا من باب قوله : 
أبو النجم وشعري شعري) أي : وشعري لم یتغیر عن حالته» فان ادعي 
القاعدة فيهنْ إنما هي مستمرة مع عدم القرينة» فأما إن وجدت قرينة 
فالتعويل عليها سهل . 

ثم أورد ابن ہشام كلمة الزمخشري المذكودة ا 


وقال التفتازاني في اتلویح: واعلم أن المراد أن * هذا هو الاصل - 


«أنا 
: أن 


بر ہم 7 شرت اميم امه چم ور فرصم مر 27 ۳ و ھ7 
ف طورش ام م جعا من بعد ضوف وش فو وة شم میا م" ری کا ہی 
من صعبف سم جعل من ر جعل ص بعد فوم كر وہب يعي 


قوة الشباب» ومنه : باب التأكيد «للنضی ٠3د‏ تعاد النكرة معرفة مع 


الحزء الثلاثون سورة الشرح (۱۔۸) Tor‏ 


المغايرة» کقوله تعالی : ودا نب اَل مارك ثم قال  :‏ أن تتولرا 
لک آنزل الكتب عل طایفتین من فلت 4 وقد تعاد المعرفة نكرة ة مع عدم 
المغايرة» کقوله تعالی  :‏ تما هکم رکه 7 بود ومثله في الکلام 
كثير» كقولهم : العلم علم كذاء ودخلت الدار فرأيت دار کذا وكذاء ومن 
بيت الحماسي . 
وبعد أن أوردنا أقوال الأئمة في هذه المسألة نلخصها لك تلخیصاً مفيداً 
فنقول: 
١‏ إن الاسم إذاکرر مرتین» فان كانا نکرتین» فالثاني غير الأول . 
7سام تین أو الثاني فقطء فهو عينه . 
- أو الأول معرفةء والثاني نكرة» ففيه قولان: فالأول والثاني كالعسر 
واليسر في قوله تعالی :اشر نز ١‏ دم لستر ا والثالث» 
نحو: ٢یپا‏ سبح یبن 4 والرابع کقوله: صفحنا عن بني ذھل 
«البيتين؟ . وهذه القاعدة أغلبية» كما دلت عليه کلمات الأئمة الواردة 
آنفاً. 
على أن ابن السبكي جلا هذا الإشكال بعبارة وقعت علينا وقوع الظمآن 
على القطرء وهذا نصها: الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة لانتقاضها 
بأمثلة كثيرة منها في المعرفتين: # هَل جرا اتنس الا الجن 4 فإن 
الأول العمل والثاني الثواب؛ وفي تعريف الثاني رام كدف لاطا يك 


291 فان المراد بالثاني , عموم الظن دون الأول» وفي النکرتین: 
© وک عن ابر ر ار َال نوف تال فيه کیب فان الثاني هو الأول . 


وبعد أن کتبنا ما تقدم وکدنا نقنع بحل ابن السبكي» عن لنا تعلیق على 
هذه الاعتراضات وهو: الظاهر أن هذه الایات لا تخرج عن القاعدة عند 
التأمّل بهاء فان اللام في الاحسان فیما يبدو للجنس لا للعهد. كما قال 
ابن السبكي» وحينئذ يكون في المعنی کالنکرة» بخلاف آية العسر فان أل 
فیها إما لمعهود ذهني» وهو ما حصل له و وللمسلمین من الشدة من 


of‏ سورة الشرح (۸-۱) الجزء الثلائون 
الکفارء أو للاستغراق كما يفيده الحديث» وقد تقدم ذلك» وکذا آیة الظن 
لا نسلم فيها بأن الثاني غير الأول» بل هو عين الأول قطعاً» إذ لیس كل ظن 
مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية» وکذا آية الصلح لا مانع من أن يكون 
المراد بها الصلح المذكورء وهو الذي بين الزوجين» واستحسان الصلح في 
جميع الأمور لا يكون مأخوذاً من السنّة» أو من الاية بطريق القياس» ؛ بل 
لا يجوز القول بعموم الآية» وإن كل صلح خير؛ لأن ما حل حراماً من 

الصلح. أو حرم حلالاً» فهو ممنوع» وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين 
الأول بلا شك؛ لأن المراد بالقتال المسؤول عنه هو القتال الذي وقع في 
سرية ابن الحضرمي سنة اثنتین من الهجرة؛ لاله سبب نزول الأيةء والمراد 
بالثاني جنس القتال لا ذاك القتال بعينهء فتأمل هذاء وخرج ما أشكل 


عليك 
۳ ۲ 3 
5 0 پر ہے کو ون کے AS‏ اه ایک رک ہہ ار 
فان ت : فما بایه : وهوالزی ف السماء إلله وش الارض إلنه © إلا 
قلت تصنع رف ج 3 مرس و 


تراك قد أغفلت الكلام علیها؟ قلت: قال ابن السبكي نفسه: إن قوله 
ل4 في الآية بمعنى معبود» والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من 
الصفةء فأنت إذا قلت : زيد ضارب عمراً وضارب بکرأء لا يتخيل أن الثاني 
هو الأول» وان أخبر بهما عن ذات واحدة» فإن المذکور بالحقيقة إنما هو 
الضربان لا الضاربان» ولا شك في أن الضربين مختلقان» ونستض من هنا 
أن النكرتين في الاية لم يقصد منهما سوی الصفة وهي العبادی ولا شك 
في أن العبادتین متخایرتان» فالنکرة الثانية غير الأولى باعتبار المقصود وان 
وقعتا على ذات واحدة» فلم تخرج الآية أيضاً عن القاعدة. 

* ذا دنت فصب ٭ ولل ريك نامب € الفاء عاطفة على مقدّر يستحقه 
المقام» ولك أن تجعلها استثنافیةء كأنها جواب لسؤال نشأء وهو: ماذا بعد 
الشكر والعبادة والاجتهاد فيهما؟ فقال: فإذا فرغت» أي: من الصلاة 
وغيرها من أنواع العبادات . وعن الحسن : فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في 
العبادة . ولكن هذا يتعارض مع کون السورة مكية ة» والأمر بالجهاد إنما كان 


الجزء الثلائون سورة الشرح (۸-۱) oo‏ 


بعد الهجرة» فلعله تفسير ابن عباس الذاهب إلى أن السورة مدنيّة» وإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن» متضمن معنى الشرط» متعلق بالجواب» 
وجملة فرغت في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والفاء رابطة» وانصب فعل 
أمرء وفاعل مستترء والجملة لامخل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
وإلى ربك متعلقان بارغب» ولا تمنع الفاء من ذلك» وارغب فعل أمرء 
والجملة عطف على ما قبلها . 


1 الیلائة: 
في قوله تعالی: ‏ وَوَصَعْنَا عندک وزرك * الزت آنتض ظھَرَ2 © استعارة 
تمثيلية» والمراد منها : عصمته لا من ن الوزر حیث لا وزرء فشیّه حاله» وهو 


ينوء تحت ما يتخيله وزرآ وليس بوزر بحال من آداه الحمل الثقيل» وبرح به 
الجھدء والحر اللافح» فهر يمشي مجھوداً مكدوداً. يكاد يسقط من ثقل 
ما ينوء بحمله» فوضع الوزر كناية عن عصمته» وتطهيره وك من دنس 
الأوزار. ونقول في إجراء هذه الاستعارة: شبّه حاله بحال مَن آده الحمل» 
وكلله العرق» وبرح به الجهد» حتى إذا انحط عنه الحمل تنفس الصعدای 
وانزاحت عنه الكروب والأهوال» بجامع أن کاڈ منهما مجهود مكروب» 
مما يحتمل يتبرم به» ويتذمر منه» ویرپو أن ينحط عن كاهله» ثم استعير 
التركيب الدال على حال المشبّه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية» 
والقرينة حالية. 


۳۹ سور التین (۱ -۸) الجحزء الثلاثون 
ہہ کر ااا 


چ رو 


وین وا لوت رل سیب ی دا اب لیب ات عق الک ن 


جو ھی چپ ہہ 
سم ف کد يك بعد بعد بال OE‏ 26 2 لد مَك کیت © 0 


سے 


0 الإعراب: 
فان وس لگا تاور بت 4 الو لواو حرف قسم وجر والتين مجرور 
رارق والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف: والزیتون 
ق أیضأء وطور لہ 2007 ضا تقدم اا2 7 :إن 


وطور سينين نسق ایضاء وقد تقدم القول فیه» ونقول هنا 
الط وهو الجبلء أضيف إلى سينين» وهي البقعة المباركة؛ فهو من 
إضافة الموصوف إلى الصفة. ويجوز أن پعرب إعراب ج جمع المذکر 
السالم» ويجوز أن تلزمه الياء في جمیع الأحوالء وت تح نون بح ر کات 
الاعراب» ولم ینصرف سییین؛ كما لا ينصرف سیناء؛ لأنه جعل اسما 
للبقعة أو الأرض» فهو علم أعجمي» ولو جعل اسماً للمکان؛ أو المنزل 


امھ 2 


الجزء الثلاثون سورة التين ov )۸-١(‏ 
لانصرف ؛ لأنك سیت به مذکر وقرأ عمر بن الخطاب» وعبيد اللہ 
والحسن» وطلحة: سیناء بالکسر والمدء وعمر أيضاًء وزید بن علي 
بفتحها والمڈء وقد ذكر فى سورة «المومنون» . وهذه لغات اختلفت فی هذا 
الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية . 


هذا وقد أق قسم الله تعالی بالتین والزیتون؛ لأنهما عجیبان من بين أصناف 
الأشجار المثمرةء وفي الكشاف : أنه أهدي إلى رسول الله یل طبق من تين 
فأكل منه» وقال لأصحابه : «كلواء فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت 
ہذہ؛ ؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوهاء فإنها تقطع البواسير» وتنفع من 
النقرس). ومڑ معاذ بن جبل ) بشجرة الزيتون» فأخذ منها قضيباًء واستاك 
به» وقال: سمعت رسول الله کل یقول : نعم السواك الزیتون من الشجرة 
المبارکة» بطیّب الغمء ویذهب بالحفرة». وقال الجاحظ في کتاب 
«الحيوان»: والتین والزیتون: دمشق» وفلسطین . والیخلاف حول ذلك 


کثیرء وان آردت المزید فارجع إلى المطولات . 


« وَعَدَا الک لیب نسق على ما قبله» والبلد بدل من اسم الاشارة 
والأمين نعت» والمراد به : مک سمّیت أميناً؛ لان مَن دخلها کان آمناً قبل 
الاسلام آما سمعت قوله تعالی : ٭ أو روا آنا جملا كرما اتا ويف 
لاس من ریم 4؟! فأما في الإسلام فمن آصاب حذاء ثم آوی إلى الحرم 
يقام عليه الح إن كان من أهلهء وإن لم يكن من أهله لم يُشار» ولم یبایعء 
ا م يقام عليه الحد . 8 لَمَد حَلََنَا ادن يه 
نویر ب القسم؛ ؛ وقد حرف تحقيق» وخلقنا فعل وفاعل» 
والإنسان مفعول به به» وفي آحسن متعلقان بمحذوف حال من الانسان؛ 
وتقويم مضاف إليه» وعبارة الزمخشري في هذا الصدد طريفة جد وهي 
من الإنشاء العالي لذلك اقتبسناها : # أحسن قير في أحسن تعديل لشکله 
وصورته» وتسوية لأعضائه» ثم كان عاقبة أمره حين لم یشکر نعمة تلك 
الخلقة الحسنة القويمة السوية؛ أن رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباًء 
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۳۸ سورة التين (۸-۱) الجزء الثلاثون 


يعني : أقبح من قبح صورة» وأشوهه خلقة» وهم أصحاب النار أو أسفل 
من سفل من آهل الدرکات أو: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل 
من سفل حيث نكسناه في خلقه» فتقوّس ظهره بعد اعتداله» وابيضٌ شعره 
بعد سواده» وتشتن جلده» وكان بضّأء وکل سمعه وبصره وکانا حديدين» 
وتغیر منه کل شيء» فمشیه دلیف » وصوته خفات » وقوته ضعف » وشهامته 
خرف . ومن العجیب أن یقول آبو حیان: وقد آخذ الزمخشري أقوال 
السلف» وحسنها ببلاغته» وانتقاء ألفاظه. وبعد أن يورد عبارته بنصها 
یقول : وهذافيه تکثیر. . 


با لي مسو مع کے 


# نم رده اسل سقلین یه ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ء ورددناه 
فعل ماض» وفاعل» ومفعول به» وأسفل سافلين حال من المفعول» واختار 
آخرون أن يكون صفة لمكان محذوف» أي: مکاناً أسفل سافلین» فهر 
ظرف مكان» ولا أدري لم غاب عن بال المعربين أنه مفعول ثان لرددناه؛ 
لأن رد تتصب مفعولين» قال تعالی : ۷ لو ڈوک گم ی ۳ھ“ 
سره فالکاف والمیم مفعول أول» وکٹارا مفعول تاه وحسداً مفعول 
لاأجله : لا سیما وقد استوفت شرطها في نصب المفعولین؛ وهو آن تکون 
بمعنی رجع قال : 

فرد شعُورَهُن الشود پیضاً ‏ ورذ شُعُورَهُنٌ الییض شودا 


مرو وم و 


ا لا لیاوا لوحت تلهم لب رون 4 إلا أداة استثنای والذین 
في محل نصب على الاستثناء المتصل ؛ إذا اعتبرنا المعنی الأول الذي أورده 
الزمخشري؛ أو على الاستثناء المنقطع ؛ إذا اعتيرنا المعنى الثاني» وعندئذ 
تكون إلا بمعنى لكن» والذين مبتدأء خبره جملة : فلهم جر وجملة آمنوا 
لا محل لها؛ لأنها صلة الذين» وعملوا الصالحات عطف على الصلةء 
داخل في حيّرهاء والفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط» ولهم خبر 
مقدّم» وأجر مبتدأ مؤخر» وغير ممنون نعت لأجر» أي: غير مقطوع فا 
2 کلک بن بان :2 اس آله بأَمَكرَلكِمِينَ4 الفاء الفصيحة» أي : إن علمت 


ا جزء الثلاثون سورة التین (۸-۱) ۳0۹ 


هذا آیها الانسان فما یکذبك؟! وما اسم استفهام إنكاري في محل رفع 
مبتدأء وجملة يكذبك خبرء وسيأتي سو هذا الالتفات في باب البلاغة» 
وبعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنن. أي : بعد 
هذه العبر والعظات وظهور هذه الدلائل الدالة على وجوب الایمان» 
ویجوز أن يكون الخطاب للنبي فتکون ما بمعنی منء والمعنی: فمن 
يكذبك آیها الرسول ہما جثت به؟! والهمزة للاستفهام التقريري» ولیس 
فعل ماض ناقص » والله اسمها» والباء حرف جر زائد؛ وأحكم الحاکمین 
مجرور لفظأ منصوب محلا على أنه خبر ليس . 


فى قوله : ما کبک بعد بل 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب لما سبق 


من قولہ : # لد ما اسنہ وا ر فيه تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته 
بالخطاب ؛ كأنه قيل له: فأيّ شىء يضطرك إلى أن تكون کاذباً بعد هذه 


۳۹۰ سورة العلق )١9-1(‏ الحرء الثلاثون 
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+ اللسفحه: 

لا علق : الد وهو اسم جنس جمعي » وأطلق المفسرون عليه الجمع 
اما تسمحاء وهو جمع لغوي» وفي المصیاح : والعلق : المني» فینتقل 
طوراً بعد طورء فيصير دماً غلیظاً متجمداً» ثم ينتقل طوراً آخر» فيصر 
لحم وهو المضغة . وعبارة القاموس ن : العلق۔ محركة - : الدم عامت أ أو 


الجزء الثلائون سورة العلق (۱۹-۱) ۳۹۱ 
الشدید الحمرة» أو الغليظ» أو الجامد. القطعة منه بهاء» وکل ما علق 
والطین الذي يعلق باليد» والخصومة والمخبة اللازمتان» وذو علق : جبل 
لبني آسد لهم فيه يوم على ربيعة بن مالك» ودويبة في الماء تمتص الدم». 
إلى آخر ما جاء فی هذه المادة المطولة. 
« لته 4 السفع : الاأخذ» والقبض على الشيء» وجذبه بشدة» وفي 

المختار : : سفع بناصیته أي : آحذ ومته قوله تعالی : ۶ لت ای # 
وسفعته النار» والسموم؛ إذا | لفحته لفحاً يسيراً فغيّرت لون البشرة» 
وبابھما: قطع . 

رای : الملائكة الغلاظ الشداد واحدها: زِيْبيَة» ‏ بكسر أوله 
وسكون انيه وكسر ثالثه وتخفيف الیاء -من : الزين» وهو : الدفعء أو زینی 
على النسب» وأصله: زباني بتشديد الواو» فالتاء عوض عن الواوء وفى 
المختار: وأحد الزبانية : زبانء أو: زابان» قال الأخفش: واحدهم زباني» 
وقال بعضهم: زابي» وقال بعضهم: زبنية مثل عفرية. وفي القاموس 
والزبنیة كهبرية: متمرد الجن والإنس» والشديد» والشرطى» والجمع : 


زبانية» أو واحدها: زگنی . 


© الإعراب: 


ہے ابص رم م 


افا بر ریک ای سی + # علق لسن ین عت 4 اقرأ فعل أمر مبني على 
السکون» وفاعله مستتر » تقديره: أنت» وباسم متعلق بمحذوف حال من 


ضمیر الفاعل» أي : مفتتحاء وأعربها أبن خالویه زائدة» تابعاً فى ذلك 
لأبي عبيدة» قال : الباء زائدة» والمعنى: : اقرأباسم ربك» ۽ كما قال : سج 
اسر ريك وأنشد : 

«سود المحاجر لا يقرأن بالسور». 


والمعنى : على زيادة الباء» أي: لا يقرأن السور. وقد تقدم بحث زيادة 


۳۹۲ سورة العلق (۱۔۱۹) الجحزء الثلائون 


البای وعبارة آبي البقاء : قوله تعالی نل بر ریک قيل : الباء زائدة» کقول 
الشاعر : 


سود المحاجر لا یقرأن بالسور. 


والذي نعت للرب» وهو في محل جر وجملة خلق لا محل لها؛ لانها 
صلة الذي» والضمیر فيه يعود على الذي» وخلق الانسان بدل منه » ویجوز 
أن يكون تأكيداً لفظياًء فيكون قد أكد الصلة وحدهاء والإنسان مفعول ب 
ومن علق متعلقان بخلق ٭ فك ال »ای عَل بر ¥ اقرا فعل أمر تأكيد 
لاقرأ الأول» والواو استئنافية» ويجوز أن تكون للحال» وربك مبتدأء 
والأكرم خبره» وهذا ما رأيناهء وأعربها ابن خالويه نعتأء فتكون جملة علّم 
الانسان هي الخبر والأول أولى» والذي خبر ثانِ» وأعربها ابن خالويه نعتاً 
ثانیاء ولسنا نری هذا الرأي» وجملة علّم صلة» وفاعل علم مستتر يعود على 
اللہ ومفعولاه محذوفان» أي : عم الإنسان الخط بالقلم» وبالقلم متعلقان 
بعلم والواقع نها متعلقة بالخط #8 عار لضن ما ی ریت 1 € جملة علّم الإنسان 
تأكيد لعلم الڈولی؛ أو بدل» أو خبر كما تقدم» والانسان مفعول به أول» 
وما اسم موصول مفعول به ثانِء وجملة لم يعلم صلة ما والعائد محذوف» 
أي : : لم يعلمه « کی لحن اطع بر كلا ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه 
بطفیانه وإن واسمها واللام المزحلقة» وجملة یطغی خبر إن» ولا آدري 
لم تهزب المعربون من الردع» وهو أوضح من کل ما قذروه والیه ذهب 
الزمخشري. آما الجلال فإنه تبع الكسائي فجعلها بمعنی حقأء قال الكرخي 
قوله - آي : الجلال - حقاً هو مذهب الكسائي ومن تبعه؛ لانه لیس قبله 
ولا بعده شىء يكون كلا رداً له» كما قالوا: : كلا والقمرء ٠‏ فانهم قالوا: 
لقمر» ومذهب أبي حيان أنها بمعنى ألا الاستفتاحية» وصدبه 


ا حزء الئلائون سور العلق (۱۔۱۹) ارک 


ابن هشام لكسر همزة إن بعدهاء أي : لکونه مظنة جملة» كما بعد حرف 
التنبيهء» نحو: # آلا هم هم ادود ولو كانت بمعنى حقاً لما كسرت 
إن بعدها؛ لکونها مظنة مفرد. آما الکواشی فأجاز فى # 56 ٭ أن تکون 
تنبيهً» فیقف على ما قبلھاء وردعاً فیقف عليهاء آما ابن خالویه فقد لقن 
تلفيقاً عجيباً مضحكاً ء قال: : كلا يبتدأ به هاهنا؛ لأنه بمعنی نعم حقاًء ولیس 

دا. وهذا كلام لا مفھوم له» والحق: أن كلا حرف ردع وزجرء كما قال 
سيبويه » وقال الزجاج: : كلا ردع وتنبيه» وذلك قولك: کلاء لمن قال لك 
شيئاً تنکره» نحو: فلان یبغضك وشیهه» أي : : ارتدع عن هذاء وتنبه عن 
الخطاً فيه » قال الله تعالی بعد قوله : رن من <> كلا 4 أي : لیس الامر 


كذلك؛ لا ۹ من لا یک 


لانه قد يوسع في الدنيا على من لا یکرمة من الکفار» وقد يضيق 
. على الأنبياء والصالحين للاستصلاح. 


« أن ره اتیک أن حرف مصدري ونصب» وهي مع مدخولھا في تأويل 
مصدر مفعول لأجله» ورآه فعل ماض» والفاعل هو والهاء مفعول به أول» 
وجملة استغنى مفعول به ثانِء والهاء تعود على الإنسان» ومعناه: أن رأى 
نفسه» وعبارة ابن خالويه جيدة» قال : فان قيل لك : فهل يجوز أن تقول : 
زيد ضربه» والهاء لزيد؟ فقل: ذلك غير جائزء إنما الصواب: ضرب زيد 
نفسه؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولاً بالكلية» وإنما جاز ذلك فى أن 
رآه؛ لأنه من أفعال الشك والعلمء نحو: ظننتني» فإذا ثثیت هذا الحرف» 
قلت : إن الإنسانين ليطغيان أن رأياهما استغنياء وكلا إن الأناسى ليطغون 
أن رأوهم استغنواء وتقول للمرأة إذا خاطبتها : كلا إنك لتطغين أن رأيتك 
استغنيت» وكلا إنكما لتطغيان أن رأيتما كما استغنيتماء وكلا نک لتَطمَيْنَ 
أن رأيتتكنّ استختیتن 


1۳ 1 59 ليحي کچ كلام مستأنف » مسوق لمخاطبة الإنسان الطاغي 
بطريق الالتفات» وان حر ف مھ مشبه بالفعل ؛ وإلى ربك خبر إن المقدم: 
والرجعی , اسمها المؤخر © َي ای َه 0 2 عا إا صل 4 روى مسلم عن 
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آبي هريرة قال : قال آبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بین آظهرکم؟ فقيل : 
نعم» فقال : واللات والعرّى لئن رأيته یفعل ذلك لاَطأنْ على رقبته. 
ولأعفرنَ وجهه في التراب» قال : فأتى رسول الله ول وهو يصلي ليطأ على 
رقبته» قال : فما فجئهم منه إلا وهو ینکص على عقبه» ويتقي بیدیه فقيل 
له: ما لك؟ قال: إن بینی وبينه خندقاً من نارء وھولاًء وأجنحة» فقال 
النبي بلا : «لو دنا مي لاختطفته الملائکة عضواً عضوا؟ أرأيت : تقدم القول 
آنها إذا كانت بمعنى آخبرني كما هناء فإنها تتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة 
استفھامیةء وقد تقدم هذا غير مرة» وهنا قد ذكرت ثلاث مرات» وقد صرح 
بعد الثالثة منها بجملة استفھامیةء > فتكون في موضع المفعول الثاني لهاء 
ومفعولها الأول محذوف» وهو ضمير يعود على الذي ينهى عبداً الواقع 
مفعولاً أول لآرأيت الاولی» وأما أرأيت الأولى فمفعولها الأول الذي» 
ومفعولها الثانی محذوف» وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أرأيت 
الثالثةء وأما أرأيت الثانية» فلم یذکر لها مفعول لا أول ولا ثان فحذف 
الأول لدلالة المفعول الأول من أرأيت الأولى عليه» وحذف الثاني لدلالة 
مفعول أرأيت الثالثة» فقد حذف الثاني من أرأيت الأولى» والأول من 
الثالئة» والاثنان من الثالثة» وليس ذلك من باب التنازع؛ لأن التنازع 
يستدعى إضماراً» والجمل لا تضمر» إنما تضمر المفردات» وإنما ذلك من 
باب الحذف للدلالة» وجملة ينهى صلة لا محل لهاء وعبداً مفعول ین" 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن لمجرد الظرفية متعلق بنهى ‏ أ إن کان 
EEO‏ باقر © أرأيت الهمزة للاستفهام» ورأيت فعل وفاعل» 
ومعناه : أخبرني» وإن شرطية» وان فمل ماضي ناقص» وهو في محل جزم 
فعل الشرط» وسيأتي الکلام على الجواب» واسمها مستتر» تقدیره: هو 
وعلى الهدى خبره» وأو حرف عطف» وأمر فعل ماض» وفاعله هو عطف 
على كان على الهدى؛ وبالتقوى متعلقان بأمر ٢‏ يمت إن کب رو 2 اريم 
3 أنهي أرأيت: أخبرني» وان شرطية» وكذب فعل ماضٍ في محل جزم 
فعل الشرط » وتوا لى عطف على كذب» وسيأتي الكلام على الجواب أيضاًء 
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والهمزة للاستفهام للتقرير والتعجب. ولم حرف نفي وقلب وجزم» ويعلم 
فعل مضارع مجزوم بلم والباء حرف جر زائد» وأن واسمهاء وجملة يرى 
خبرهاء وآن وما بعدها سدّت مسد مفعولي یعلمء آما جواب الشرط الذي 
في حيز الثانية» والثالثة فمحذوف» يدل عليه الجملة الاستفهامیت 
والتقدير: إن كان على الهدى» أو أمر بالتقوى» أفلم يعلم ذلك الناهي بأن 
اله يرى» وتقديره في الثالثة : إن كذب وتولى» أفلم يعلم بأن الله يرى» أي: 
على تقدير الفاء . 


ونحا الزمخشري في إعراب هذه الایات نحو اًآخرء ننقله لك لننقل بعده 
رد أبي حيان» فترى , كيف يشتجر الخلاف حول الإعراب» وفي ذلك مصقلة 
للعقل» ومجلاة لەء وملخص إعراب الزمخشري: إن أرأيت الأولى 
مفعولھا الموصول» وان الثانية زائدة مكررة لتوكيد الأولى ؛ وان المفعول 
الثاني للأولى هو جملة الشر الثانة 
الذي يقر بجملة استفهامية: وهي الي صرم بها في حي الات ران شمول 
الثالثة الأول محذوف. تقديره: آرآیته» وجملة الشرط الذي بعدها وجوابه» 
وهو جملة الاستفهام المصرّح بها سادة مسد المفعول الثاني » وقال في تقرير 
هذا الإعراب: فإن قلت : كيف صح أن يكون ألم يعلم جواباً للشرط ‏ قلت: 
كما صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني» وان أحسن إليك زيد هل تحسن 
إليه؟ . 


e 


وسخر أبو حيان من هذا الإعراب» وقال: وما قرره الزمخشري هنا 
ليس بجارٍ على ما قررناه» فمن ذلك أن ادّعی أن جملة الشرط في موضع 
المفعول الواحد والموصول هو الآخرء وعندنا : أن المفعول الثاني لا يكون 
إلا جملة استفهامية» كقوله : ف ریت لی تل > می یا ومک :2 
منم ام ال4 « ریت الى کر بتایتا رل کر ا را 0 5 ام 
يب 4 3 أفرم ما کن 291-7 وهو کثیر في القرآن, فتخریج 
هذه الآية على ذلك القانون» ویجعل مفعول أرأيت الأولى هو الموصول» 
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وجاء بعده أرأيت» وهي تطلب مفعولين» وأرأيت الثانية كذلك» فمفعول 
أرأيت الثانية والثالثة محذوف» يعود على الذي ينهى فيهماء أو على عبداً 
في الثانية» وعلى الذي ينهى فی الثالثة على الاختلاف السابق فى عود 
المفعول الثاني لأرأيت» وهو جملة الاستفهام الدّال عليه الاستفهام المتأخر 
لدلالته» وحذف مفعول أرأيت الأخير لدلالة مفعول أرأيت الأولى عليه» 
وحذفا معاً لأرأيت الثانية لدلالة الأولى على مفعولهاء ولدلالة الاخر 
لأرأيت الثالثة على مفعولها الآخرء وهؤلاء الطوالب ليس على طريق 
التنازع ؛ لأن الجمل لا يصح إضمارهاء فإنما ذلك من باب الحذف في غير 
التنازعء وأما تجويز الزمخشري وقوع جملة الاستفھام جوا للشرط بغير 
فای فلا أعلم أحداً أجازه» بل نصّوا علی وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً 
بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر . 


آما ابن خالویه فقد كان إعرابه مضحکاً للخاية ؛ لأنه نسی» أو تناسی أن 
هنالك مفاعیل محذوفت أو جواباً للشرط » واکتفی باللفظ الظاھرء 
وما آبعد هذا عن الاعراب لا سیما فی مثل هذه لیات »کنر بت لس 
باصي :7 مب کب حَايِئَةٍ ‏ كلا ردع وزجر لابي جهل» واللام موطئة 
للقسم؛ لأنها داخلة على أداة شرط لایذان بأن الجواب بعدها مبنى على 
قسم قبلها لا على الشرط» ومن ثم تسمى اللام المؤذنة» أو الموطئة؛ لأنها 
وطأت الجواب للقسمء أي : مهدته له» وان شرطية» ولم حرف نفي وقلب 


وجزم» وينته فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
. ولنسفعاً اللام جواب القسم جرياً على القاعدة المقررة من اجتماع: قسم» 
وشرط» ونسفعاً فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الخفیفة وكتبت بالألف في المصحف على حكم الوقف» والفاعل مستتر 

تقدیرہ : نحن » وبالناصية متعلقان بنسفعاً ؛ وناصية بدل من الناصیة وجاز 


إبدالها من لمعرفة» وهی نکرة ؛ لأنها وصفت» والبصريون لا نشت طون في 


جک زب ي 


لجزء الثلائون سورة العلق (۱۔۱۹) ۷ 


لبدل المطابقةء وقریء بالرفع» على تقدير: هي» وبالنصب على الذم» 
وكاذبة وخاطئة نعتان» وسيأتي معنی وصفها بالکذب والخطاً في باب 
لبلاغة ٠‏ # للع تایه 2 نع ره + علا لا مه وس اقب © 4 الفاء 
لفصيحة. أي : إن استمر في غلوائه» وإن أصر على المعاندة» والمكابرة 
فلیدعء واللام لام الأمر» ويدع فعل مضارع مجزوم بلام الم وعلامة 
لجزم حذف الواوء والفاعل مستتر» تقديره: هوء وسيأتي معنی دعوى 
لنادي في باب البلاغةء والسين حرف استقبال» وندعو فعل مضارع 
مرفوع »-وقد أسقطت الواو من المصحف في كل واو ساكنة استقبلتها اللام 
لساکنة» والزبانية مفعول به» وكلا تأكيد للردع والزجر لأبي جهل» 
ولا ناهية» وتطعه فعل مضارع مجزوم بلاء والفاعل مستۃ بر تقدیرہ: أنت» 


والهاء مفعول به» واسجد فعل أمر واقترب عطف على واسجد. 


5 


)١(‏ فى قوله: نمی کب عَاطكَو٭ مجاز عقلى» فقد وصف الناصية 
بالكذب والخطأء والحقيقة: صاحبهاء وذلك أبلغ من أن يضاف» فيقال: 
ناصية كاذب خاطى ؛ لأنها هي المحدّث عنها . 


(۲) وفي قوله : # نع ناويم 4 مجاز مرسل > والمراد: أهل النادي» 
فالنادي لا یدعی» وإنما یدعی أهله» فأطلق المحل وأريد الحال» فالمجاز 
مرسل علافته المحلية» والنادي هو: المجلس الذي ينتدي فيه القوم 
ولا يسمى المکان نادیاً حتى یکون فيه أهلهء وفي المصباح : ندا القوم؛ 

دو ٠‏ من باب: غزا؛ اجتمعوا» ومنه: اشتق النادي» وهو مجلس القوم 
للتحدّث . وفي المختار : وناداه: جالسه في الناديء وتنادوا: تجالسوافي 
النادي» والندي ‏ على فعیل -: مجلس القوم؛ ومتحدنهم وکذا: الندوة» 
والنادي» والمنتدی» فان تفرق القوم عنه فليس بندي» ومنه : سمّيت دار 
الندوة التي بناها قصيّ بمكة؛ لأنهم کانوا یندون فيهاء أي : یجتمعون 
للمشاورة. وكان آبو ب جهل قد قال للنبي كل لما انتهره» حيث نهاه عن 


۸ سورة العلق ١(‏ -۱۹) ا جزء الثلائون 
الصلاة : لقد علمت ما بها أي : مكة رجل آکثر نادیاً منیء لأملأن عليك 
هذا الوادي إن شئت خيلا جرداً» ورجالاً مرداً. 


٭ الفوائد: 


١‏ - زيادة الباء في مفعول علم: تطرد زيادة الباء في مفعول عرفت» 
ونحوهء وتقل في مفعول ما يتعدى لائنین» ولكنها بعد علم تكاد تكون 
مطردةء قال عمرو بن كلثوم: 

وقد عم القبائل ين مَعَدٌ إذا قت بأبطّحها ٹیا 


بأنًا المطعمون إذا قَدَرْنا رت المُهْلگُون ! 
3 توب ر و ٹمچٹہو 


2 
ال 


۲ - هل یتطابق البدل والمبدل منه تعریفاً وتنكيرا؟ قال الزمخشري في 
«المفصل» : ولیس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً 


بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الاخر یه قال الله عز وجل: E:‏ 
لوط المَتَقیم #صواط لت أنصمت علإْهم عبر المغضوبِ 


هم 4 وقال : : بالناصية ل مي بر اه خلا أنه لا بحسن إبدال النكرة 
من المعرفة إلا موصوفة كناصبة. أما بدل النكرة من النكرة» فمثاله قوله 
تعالی: 2 مین مار :2 سای امتا فقوله : مفازاً نكرة» وقد أبدل من 
النکرة» وهو حدائق » ومثله قول الشاعر : 
وكنثُ كذي رجلیّن رجل صحيحة ورجل رَمّی فیها الزمان فشلت 
فابدل قوله رجل صحیحةء من قوله : رجلین» وکلاهما نكرة» ومثال 
بدل ؛ المعرفة من ن النکرة» قولك : مروت ی حا زد قال اللہ تعال ‏ : > ای 
مررت برجل رب ل ی ۰ ر ونت 


یی ال صرط مسقيو < 3 2 صرّط اکچ فالثاني معرفة بالإضافة» وقد آبدله 
من الأول» وهو نکرة. 
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۹ 
سس سي الوا ار ريم 


ويس جا صم کے 22 پھے ہہ کے سے ےمم لجس ے مه ےد مجعو ناد 
إا وله ني ی در وما ادرنك ما له القدر يل المَذرِحَيريْنْ 
کے 4 2 


تدر وما درک ما َة ار ان واسمها وجملة 
eld _)‏ 1 اجة الماسّة الیه ف 

مدى ثلاث وعشرين سنة» وفي إضمار القرآن - وإن لم يتقدم له ذكر -شهادة 
له بالتشريف» وأسنده إليه تعالى» وجعله مختصّا به دون غیر ورفع مدة 
الوقت الذي أنزل فيه» فهذه ثلاثة أوجه لتعظيم القرآن» وفي ليلة القدر 
متعلقان بأنزلناف وسيأتي الکلام علیها في باب الفوائد» والواو حرف 
عطف» وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وجملة أدراك خبر» وما اسم 


۳۷۰ سورة القدر )٥-١(‏ الجزء الثلاون 


استفهام في محل رفع مبتدأء وليلة القدر خبر ماء والجملة المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسد مفعول آدراك الثاني ۶ له لقَدْر حي من الف بر 4 
ليلة القدر مبتدأء وخیر خبر» ومن آلف شهر متعلقان بخیر» والجملة 
مستأنفق كأنها جواب لسؤال نشأ عن تفخيم ليلة ا تقدیره : 
وما فضاتلها ‏ نال ألْملتيكدٌ وا 7 سی ستعناف ثانِء 
مسوق للإجابة عن السؤال نفسه» کول کنل ا ر سب تتنزل»› 
والملائكة فاعل» والروح نسق على الملائكةء وإنما أفرد جبريل بالذكر 
تنویهاً بفضله» على حدّ قوله تعالى: #8 فيا یکھڈ ول وتان 4 والنخل 
والرمان من الفاكهة» وفیها متعلقان بتنزل» ولك أن تعلقه بمحذوف حال من ۱ 
الملاتکة أى : متلیسین» ویاذن ربھم متعلة قان تال وم“ کا آمر أ 


فك سعخاں يبر ناه ر ی له اي : 


من أجل کل آمر قضاہ الله لتلك السنة» متعلق بتنزل # له حى مطل بر 4 
سلام خبر مقدّمء وهي مبتداً مؤخر» وحتی حرف غاية وجر» ومطلع 


الفجر : مجرور نحتی > » والجار والمجرور متعلقان بسلام: وفيه ام ال » 


وهو الفصل ہین المصدر ومعموله بالمبتدأء والجواب : آن الظروف والجار 
والمجرور یتوسع فیها ما لا يتوسع في غیرها» والأحسن - كما قال 
الخطیب ۔ أن یتعلقا بمحذوف قدّره الخطیب : یستمرون على التسلیم من 


٭ الفوائد : 
قال القرطبي: ليلة القدر سلامة وخير كلهاء لا شر فيها حتی مطلع 


الف > وقل كاء اش ۱۲۱۔ا ۱ٴ eC HIN la‏ ا 
انعجر ه و قب عسات اللہ اخفاءها: إن لحري مریدها اليا لي آلہػہ كثيرة» فتکثر 


عبادته» ويتضاعف ثوابه » وألاً يتكل النامرث عند إظهارها على | إصابة الفضل 
فیها فيغرطوا في غیرها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی قال : 
لم قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» ومّن صام رمضان 
ايماناً واحصاباً عفر له ما تقدم من ذنبه» رواہ البخاري ومسلم. وقوله: 
إيماناً واحتساباً» أي : نيّة وعزيمة» وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في 


الجزء الثلانون سورۂ القدر (۵-۱) ۳۷۱ 


وابه طيبة به نفسه » غير کاره له ولا مستثقل لصیامه » ولا مستطیل لأیامه : 
لکن بختنم طول أيامه لعظم الثواب» فالاحتساب من الحسب ‏ کالاعتداد من 
العد» وإنما قیل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه؛ لأن له حینئذ أن يعتدٌ 
بعمله» فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به . وقال البغوي: قوله: 
احتساباء أي : طلباً لوجه الله تعالی وثوابه» ویقال : فلان يحتسب الأخبارء 
ويتحسبهاء أي: يتطلبها. هذا ومّن أراد التوسّع فعليه بالمطولات» ففيها 
من أخبار هذه اللیلةء وفضائلها ما تضيق به الصحائف» والأجلاد . 


Ed 3‏ چا 
f‏ 3 3 


VY‏ سور البينة (۸-۱) ا لجزء الثلاثون 


درز 
مس الا 


7 ت 7 3 2 3 

٠‏ یہ اا و 7 کلب والیثہ کن ن مسن سی تیم 
کن لین کنروا من أهل الکنپ والمشركين منکن حق 

ات ممع ووو 


ليه ل رسو ل من آله يلوا صما طهر 04 شب تی رانک ۲۴ 


7ئ0 وس ATA‏ 7 
وتا التب لان بعد ما جا کہم اڈ )و 2 - 
ع ر فرصم صقر موم ے وخ دہ مس کے ہے ۳ ھر می سے ها سروک ر سے مو 
لب تاه میم اوه ويوا الرَكوة رلک یبن میم یا رم لت كفا 
> مج در و ہس لس ہو ھ۶ بعے ہے ۵ 
مِنْ أهلٍ الكتي وکین في تار جهنم لرن فها ازليك هم شر رید © 


سر مس مر مرس وم موم 21 د کے سوه رم 
إت الین ءامَوا ولوا الصَحت ايك هر حر یه جازم عند ریم 


سم کسر ہے سا مره و 


جلت عدن ری من تحنها الانمتر رین فيا آبدا رضى أ الله عنہم ورضوا عنه ذلك 
سم ہے یھ چم 
لمن خشى رم ارب 


8 
رات 


منکن 4 انفکاك الشيء عن الشيء : أن يزايله بعد التحامه بەء کالعظم 
إذا انفك من مفصلهء والمعنى: أنهم مُتعلقون بدینهم» لا يتركونه» 


ابحزء الثلائون سورة البينة (۸-۱) ۳۷۳ 


ولا پرومون عنه انفکاکاء تال الأزهري : ليس هو من باب : ما انفك» 
وما برح» وإنما هو من باب : انفکاك الشيء عن الشي» أي : انفصاله عنه . 


« خف 4 مائلین إلى الخیر قال أهل اللغة : وأصل الحنف في اللغة : 
الميل» وخصّه العرف بالمیل إلى الخير» وسمّوا المیل إلى الشرّ إلحادا» 
وفي القاموس : الحنف محرّكة: الاستقامة والاعوجاج في الرجل» أو: أن 
يقدّم إحدى [بهامي رجليه على الأخرى» أو أن يمشي على ظهر قدميه من 
شق الخنصرء أو ميل في صدر القدم» وقد حنف كفرح» وكرم» فهو 
أحنف» ورجل حنفاء» وكضرب: مال» وصخر أبو بحر الأحنف بن قيس 
تابعی كبير» والسيوف الحنيفية تنسب له؛ لأنه ول مَن أمر باتخاذهاء 
والقياس أحنفيّ» والحنفاء : القوس» والموسى» دفرس حذيفة بن بدر؛ 
وماء لبني معاوية؛ وشجرة؛ الم المتلوّنة 7 مرة وتنشط أخرى» 
والحرباء» والسلحفاة» والأطُومٌ لسمكة بحرية» والحنيف کار الصحيح 
الميل إلى الإسلامء الثابت علیه» وكل من حجّء أو كان على دين 
إبراهيم ِء والفقیر؛ والحذاء. إلى أن يقول: وأبو حنيفة كنية عشرين من 
الفقھاءء أشهرهم: إمام الفقهاء النعمان. وعبارة أبن خالويه جيدة» وهي : 
حنفاء نصب على الحال» مثل ظريف وظرفاء» والحنيف في اللغة: 
المستقیم» فان قيل لك: لِم سمّي المعوج الرجل أحنف؟ فقل : تطيّروا من 
الاعوجاج إلى الاستقامة كما يقال للديغ : سلیم» وللأعمی : أبو بصير» 
وللأسود: أبو البیضاء وللمهلکة : مفازة» هذا قول آکثر النحویین؛ فأما 
ابن الأعرابي فزعم أن المفازة ليست مقلوبة؛ لأن العرب تقول: فوّز 
الرجل ؛ إذا مات» ومثله جنص. قال الشاعر : 

فَمَنْ لِلقوافي شاتها من یخوگها ‏ إذا ما توی كَحْبٌ وفوز جَروَل؟ 

يريد: كعب بن زهیر» وجرول؛ والحطيئة. والحنیف ستة آشیاء: 
المستقيم» والمعوج والمسلم» والمخلصء والمختون» والحاج إلى 


بيت الله » ومّن عمل بسنة إبراهيم صلوات الله عليه سه سمي حنيفاً. 


PVE‏ سورة ألبينة (۱ -۸) الجزع الثلائون 


« یکا دس کفرواین هل الکتب والمش رک مسن حي تم یب لم 
حرف نفي وقلب وجزم ویکن فعل مضارع ناقص مجزوم بلن» والذین 
اسمهاء وجملة کفروا صلةء ومن أهل الکتاب والمشرکین: متعلق 
بمحذوف حال» والارجح: أن معنی من هنا التبعيض» كما قرره 
الماتريدي» ومنفكين خبر يكن» وحتى حرف غاية وج وتأتيهم فعل 
مضا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والهاء مفعول به» والبيّنة فاعل» 


5 21 رع گر 
ی: : الحجة الواضحة # رسول من اہ يلوا رام طهر 9 
۹1 


ی رسوں 
1 


سول بدل مہ اليتق 
بن ہن من المي 


بدل كل من كل» على سبيل المبالغةء جعل الرسول نفس البيّنة» ومن الله 
صفة لرسول» وجملة يتلو صفة ثانية» أو حال حسب القاعدة» وصحفاً 
مفعول به» ومطهرة صفة لصحفاً فيا كب فَيَمَدٌ 4 الجملة صفة ثانية 
لصحف وفيها خبر مقدّم» وكتب مبتدأ مؤخر وقيمة نعت لكتب» أي : 


و سم 


مستقيمة ناطقة بالحق. والعدل وما َر وتو الککب لام بن ما 


جوم مج ررد ر 


4 وا وما تی وق لذبن قعل ماض اعا 
وجملة أوتوا لا محل لها ؛ لأنها صلة الذين» والواو في أوتوا نائب فاعل» 
والکتاب مفعول به ثانٍ» وإلا أداة حصر» ومن بعد متعلقان بتفرق» 
وما مصدرية» وجاءتهم البيّنة فعل ماض» ومفعول به» وفاعل مؤخر» 
دم في حزما في محل جر بإضاة O‏ ی 
وعبارته المضحکة : : وما بمعنی الذي » وهو جڑ بعد ES‏ 279 
لَه لصي له لب حتفا تيمو الاو وا لكر ودک دين الْقَيَمَةِ 4 الواو 
للحال» والجملة حالية» مسوقة ة لبيان قبح ما فعلواء واستسماجه وهو 
ہش سو ہچ په کل کن ورس 
وما نافية» وأمروا فعل ماض مبني » والواو نائب فاعلء ومتعلقه 
محذوف» أي: ہما آمرناهم به به من ا وأحكام» وإلا أداة حصرء 


الجحزء الثلائون سورة البينة (۸-۱) ۳۷۵ 


ولیعبدوا اللام لام التعليل» ویعبدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللامء والواو فاعل» والجار والمجرور متعلقان بأمرواء على أنه في محل 
نصب مفعول لأجله وإنما امتنع نصبه لاختلاف الفاعل» ولعل هذا الوجه 
خير مما اختاره الجلال» وعبارته: الا لیعبدوا اللہ أي: أن یعبدوه» 
فحذفت أنء وزیدت اللام وزاد الكرخي في الطین بلة» فقال: وقوله: 
زیدت اللام : الأولى أن تکون بمعنی الباء» أي : إلا بأن یعبدوا الله. وهذا 
تکلف ود > لا يليقان بأسلوب القرآن العظیم ولعل هذا التوهم تسرب 
إليهما عن قراءة ابن مسعود: : وما آمروا إلا أن یعبدوا. وعلی هذه القراءة 
يكون قولهما سائغاً ووارداًء فتكون أن وما في حيّرها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض» وهو البای» والجار والمجرور متعلقان بأمرواء 
آي: بأن یعبدوا. ومخلصين حال من ضمير يعبدواء وله متعلقان 
بمخلصين» والدين مفعول به لمخلصين؛ لأنه اسم فاعل» وحنفاء حال 
ثانية» كما ما تقدمء أو و حال من الحال قبلھاء أو من الضمير المست لمستكن فيهاء 
فهى حال متداخلةه ويقيموا الصلاة عطف على ليعيدوا الله» ويؤتوا الزكاة 
عطف أيضاء والواو عاطفةء أو حالية» وذلك مبتدأء والاشارة إلى ما ذكر 
من عبادة الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ودين خبرء والقيمة مضاف 
إليه» وقال الفژاء: أضاف الدين إلى القیمةء وهي نعته ؛ لاختلاف اللفظين» 
أو هو من باب : إضافة الشيء إلى نفسه» ودخلت الهاء للمدح والمبالغةء 
وما في الاشارة من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته» وبُعد منزلته. وعبارة 
ابن خالویه جيدة» وهي : : فإن قیل لك : الدين هو القيمة» > فلم لم يقل : 
وذلك ٠‏ الدين القيمة؟ فقل : الم ب تضية ع الشے ء إلى 


ب تضيف الشى EET‏ نحو قه لمم: 
ور 3 يي 


صلاة الظهر » وحت الحصید » قال الشاعر: 


5 و ۳ ۳ ۳ مم ۳ 
أتمدح فقعسا وتذمٌ عبسا ألا لله لله امك من هجين 
ولو أقوث عليك ديار عبس عرفت الذلٌ عرفان اليقين 


فأضاف العرفان إلى اليقين» وهو أراد: عرفاناً یقیناء وقال آخرون: 


۳۷۹ سورة البينة (۸-۱) الجزء الثلاثون 
وذلك دين الملّة القيمة» وذلك دين الحنيفية القيمة» فحذف المضاف؛ 
وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال الله عرٌ وجل : ۷ وَنکل مرها اى ڪت 

فا آي : اسال أهلها. © ئ الي روا ایل الیک اک ی کر 
جَمَئَد ی نبا وليك هم َر َة كلام مستأنف» مسوق للشروع في 
بيان مقر الاشقیای وجزاء السعداء» وإن واسمهاء وجملة كفروا صلة 
لا محل لهاء ومن أهل الكتاب والمشركين حالء وفي نار جهنم خبر إن» 
وخالدين حال مقدّرة من الضمير المستكن فى الخبر» وفيها متعلقان 
بخالدین» وأولئك مبتدأء وهم مبتداً ای أو ضمير فصل » وشڑ البرية خبر 
هم والجملة خبر ان أو < خبر أولئك» وقرىء البرئية في الموضعین » 


فقيل : هو الہ أ اك الخلةء أ 


هو لاصل: من : برا | له الحلق » 
بقل ا وقیل: البرية بلا همز مشتقة من البری» وهو 
التراب ؛ لأنهم خلقوا منه» قال المعزي : 

ولرب آجسادٍ جدیرات البری ‏ بالصُون صارت في طلاء جدار 


وقیل: البرية مخقّفة من المهموز» وعبارة ابن خالویه: البرية جر 
بالإضافة» والأصل: البريئة» فتركوا الهمزة تخفیفاء وهو من: برأ الله 
لخلقء والله الباریء المصور» حدثنا [براهیم بن عرفةء قال: حدّثنا 
حمد بن محمد بن عیسی» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن سفیانء عن 
لمختار بن فلفل» عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال له : یا خير 
لبرية! فقال : ذلك إبراهيم خلیل الرحمن» وانما قاله تو اضعا بل . و پیک 
لين ءاسا ولوا ليحت أوْلَيِكَ هر ری 4 الجملة مماثلة للأولى , في 
إعرابها تمامأء ولابن خالويه کلام نافع في البرية» ننقله فيما يلي : البرية جر 
بالإضافة» قال العجير لنافع بن علقمة 

با نانسا يا أكرم مرت والله لا أكذبك الشت: 
إنالقيناسَةقيّه ثممطرنامطرةرويةه 
فثبست البقل ولا رعیٍ فانظر بنا القرابة العاسه 


ان 
1 


ی : ایتدعه ‏ واخترعه» 


0 


الجزء الثلاثون سورة البینة (۸-۱) ۳۷۷ 


والعرت مما ولدت صفبٴ 

فأمر له بألف شاة» وقال آخرون: مَن ترك الهمزة من البرية أخذه من 
البری؛ وهو: التراب. أنشدنا ابن مجاهد: بغيك من سار إلى قومك 
البری . وكلام العرب ترك الھمزء قال الشاعر: 

امرر على جدث الحسیہ سن فقل لأعظمه الزکٹٴ 

قب تضتسن طيّبا آبافؤه خیسه البسریسه 

آباژه أمل الخلا فة وال ری اسء والعطیسه 

هذا ما أورده ابن خالويه» وفيه مشكل لا بد من الإلماع إليه» وهو قول 
العجیر لنافع بن علقمة: يا نافع فقد نصب المنادی» وهو و مفرد علم» 
ونونه» وحقه البناء على على الضم» ولم نج ما يبرره» فقد ذکر النحاة أنه إذا 
كان المنادى مفرداً علماً موصوفاً بابن» ولا فاصل بينهماء والابن مضاف 
إلى علم جاز في المنادی وجهان: ضمّه للبناء» ونصبه نحو: يا عمژو بن 
هند» ويا عمرو بن هند» والفتح أولى» أما ضمّه فعلى القاعدة؛ لأنه مفرد 
علم» وأما نصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة» فيكون عمرو مضانا وهند 
مضافاً إليه» وابن الشخص يضاف إليه لمكان المناسبة بينهماء والوصف 
بابنة كالوصف بابن» نحو: يا هند بنةَ خالد» ويا هند بنةَ خالدء أما الوصف 
بالبنتء فلا يغيّر بناء المفرد العلم» فلا يجوز معها إلا البناء على الضمء 
نحو: يا هند بنت خالد» وعلى كل حال : فبیت العجير لیس من هذا الباب» 
ولا يجدي معه القول أنه موصوف بقوله: أكرم البرية» على تقدير زيادة يا؛ 
لأن الوصف ليس كلمة ابن» وابنةء وهبه نوّنه للضرورة فهلا أبقاه مضموماً 


كقول الأحوص 
سلامٌ الله يا مط: عليهاا وليس عليك يا مط مَطْرٌ السّلام 


وقد اهتم النحاة بهذا البيت» فأطلقوا على التنوين فيه : تنوین الضرورة» 
وليس بذاك وارجع إن شئت إلى كتبهم . روحم عند ریم جت دن تی 


ہہ کے ک٢‏ ہے مهو ممعم مع و ج کا ام مهو 


0ج 000 ن خی ريه # 


۳۷۸ سورة البينة (۸-۱) الجرء الثلائون 


جزاژهم مبتدأء وعند ربهم ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمیر في 
جزاژهم» وجنات عدن خبر» وجملة تجري من تحتها الأنھار نعت لجنات» 
وخالدين حال من عامل محذوف» تقديره: دخولهاء ولا يجوز أن يكون 
حالاً من الضمير في جزاؤهم؛ لثلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله 
باجنبیء وفيها متعلقان بخالدین» وأبداً ظرف زمان لاستغراق المعنی 
منصوب بخالدين أيضاًء وجملة رضي الله عنهم ورضوا عنه يجوز أن تكون 
دعائية لا محل لهاء ویجوز أن تكون خبرأثانیاًء وذلك مبتدأ» ولمن خبره» 
وجملة خشي ربه صلة لا محل لها أيضاً. 


٭ الفوائسد: 


لعل من المفید أن نشير هنا إلى معنى رضا العبد عن الله ؛ وقد أجملها 
الراغب فقال : رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤہ ورضا الله عن 
العبد هو : أن يراه مؤتمراً بأمره» ومنتهياً عن نهیه . آما الجنيد فقال: الرضا: 
یکون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة» والرضا حال يصحب 
العبد فی الدنیا والآخرة» ولیس محله محل الخوف والرجاء والصبرء 
والاشفاق. وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرة» بل العبد یتنعم 
في الجنة بالرضاء ويسأل الله تعالی حتی یقول لهم : برضائي أحلكم داري» 
واليقين» والرضا باب الله الأعظم» ومحل استرواح العابدین . 


الجزء الثلاثون سورة الزلرلة (۱ -۸) ۳۷۹ 
ا سورة الزلزلة 17 اا . ۲ 


مر وحم ہو e‏ رر 


دا کا رار رش ا ر 0 رن وال اومن 


3 


یھ سس و ہہ ہرم 


ألكاش تیزم باکت من رو جرا رم 27 


2 
ومن يعمل قال درز هرا مرو 


٥‏ الاعراب: 


رو وس مر 


# ا رل ارس زرم إذا ظرف لما یستقبل من الزمن» متضمن معنی 
الشرط » متعلق بتحدث» وهو الجواب» وجملة زلزلت في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء وزلزلت فعل ماض مبني للمجهول» والارض نائب فاعل» 
وزلزالها مفعول مطلق » وهو مصدر مضاف لفاعله » والمعنی : زلزالها الذي 
تستحقه » ویقتضیه جرمهاء وعظمتهاء وقيل: إذا لمجرد الظرفية» والعامل 


فيها محذوف» أي : يحشرون» وقیل : اذكرء فهي مفعول به» وقراءة العامة 
بكسر الزاي» وقرىء بفتحهاء فقيل: هما مصدران بمعنى واحد» وقيل: 
المصدر مكسورء والاسم مفتوح؛ قال الزمخشري: قرىء بکسر الزاي 
وفتحهاء فالمكسور مصدر» والمفتوح اسمء وليس في الأبنية فعلال بالفتح 
إلا في المضاعف . وهذا في الغالب» وإلا فقد ورد ناقة خزعال» قال في 
القاموس : خزعل الضبع : عرج؛ وخمع» والماشي: نفض رجليه» وناقة 
بها خزعال: ظلع» ولیس فعلال من غير المضاعف سواہء وقسطال» 
وخرطال. وفیه أيضاً: وزلزله» زلزلةء وزلزالا مثلثة : حرکه والزلازل: 
البلايا. وقال ابن عرفة: الزلزلة والتلتلة واحدء والزلازل والتلاتل؛ 
وأنشد للراعي : 
فأبوك سيّدها وأنت أشدّها زمن الژلازلِ في التلاتل 


۔ 5 
« وَلخرجت الازضش مالیا نس على ما تقدم» و خرجت الأرض فعل 


ماض وفاعل» وأثقالها مفعول به» ووضع یر بو ا المضمر لزیادہ 
التقریر» وتفخیم هول الساعة» وأثقالها مفعول به» وهو جمع بقل بالكسرء 
کحمل وأحمال. كما في المختار» وعبارة الزمخشري : جعل ما في جوفها 
من الدفاتن أثقالاً لها . وا آلاضسن ماما الواو عاطفةء وقال الانسان فعل 
وفاعل» وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء ولها خبر » وفي الإنسان 
قولان : 

آحدهما: أنه اسم جنس يعم المؤمن والکافر» أي : یقول الجمیع ذلك 
لمایبهرهم من الام ر الفظیع ؛ كمايقولون: من ن بعثنا من مرقدنا. 


والثاني: أنه الكافر خاصة؛ لأنه کان : بالبعث» فأما المومن 
فیقول: مدا ما وعد سم کک المرسلوت 4. ۴ يَرْمِذٍ هن 
بارا 4 يومئذ ظرف أضيف إلى مثله» ا 
إذاء والعامل فيه هو العامل في المبدل منه» والتنوين عوض عن جملة» أي : 
يوم إذ تزلزل الأرض زلزالهاء وتخرج الأرض أثقالهاء ويقول الإنسان ما 


الجزء الثلاثون سورة الزلزلة ١(‏ -8) ۸۱ 


لهاء فحذفت هذه الجمل الثلاث : وناب منابها التنوين» فاجتمع ساكنان» 
وهما: الذال والتنوین» فكسرت الذال لالتقاء الساكنين» وليست هذه 
الكسرة في الذال بكسرة إعراب » وان كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها 
إليهاء وإنما الكسرة فيها لالتقاء الساكنين» وهذا التنوين یُسمّی تنوين 
العوض . وتحدث فعل مضارع مرفوعء وفاعله مستتر» تقدیرہ: هي أي : 
الأرض» ومفعول تحدث الأول محذوف» أي : الخلق # ر بل کک اتی 

لَه 4 الباء حرف جرء وأن وما في حيّرها في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بتحدث : والمعنی : تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك 
لهاء وأمره إياها بالتحديث» وأن واسمهاء وجملة أوحى خبرهاء ولها 
متعلقان بأوحىء واللام بمعنى إلى» وإنما 
الفواصل؛ وما يتعدى بإلى يجوز أن يتعدى باللام» ولا عكس 8 رز 


ہے رو م 


ده الام أشنا نوا سيم 4 يومئذ ظرف آضیف إلى مثله بدل من 
يومئذ قبله أو متعلق بيصدرء أو هو مفعول لأذكر مقدرأء ویصدر الناس 
فعل مضارع وفاعل» وأشتاتاً حال من الناس جمع شت؛ أي : متفر قين › 
يقال: أمر شت» وشتات: متشتت» ومتفرق» وهو وصف بالمصدرء 
ویقال : جاؤوا أشتاتٌ وجاؤوا شتات شتات : أي : متفرقين» والنصب على 
الحاليت وقال عدي بن زيد: 


قد هراق الماء في آجوافها وتطایرن بأشتات شقق 


ولیروا : اللام للتعليل» ويروا فعل مضارع مبني للمجهول منصو 
مضمرة بعد اللام: والواو نائب فاعل» وأعمالهم مفعول به نهر والرؤية 
بصرية؛ ولذلك عدّيت إلى اثنین ؛ لأن أرى يتعدى إلى ثلاث : » ولام التعلیل 
ومدخولها متعلقان بيصدر « من یم نال روج سر( وس 
یم یکا تک ال درو شرا یرو الفاء تفریعیةء ومن اسم شرط جازم مبتدأء 


ويعمل فعل الشرط وفاعله هو يعود على من » ومثقال ذرة مفعول به وخير 


3 
1 
1 


تمییں؛ أو بدل من مثقال» ویره جواب الشرط مجزوم وعلامة جز مه حذف 


۳۸۲ سورة الزلزلة (۸-۱) ا جحزء الثلائون 


حرف العلة» والهاء مفعول یر وفعل الشرط وجوابه خبر من» والجملة 
الثانية عطف على الأولى» واعرابها ممائل لإعرابهاء وفي ابن خالویه : 
وقدم جذ الفرزدق على رسول الله اة فقال : يا رسول الله! أسمعني شيئاً مما 
أنزل عليك» فقرأ علیه 8 إا ره فلما انتهى إلى قوله: ل تن تَتْحَل 
منکال َرَو كي یرم 4. . . إلخ قال: حسبي يا رسول الله! وحدثني أبو 
عبد الله» عن أبي العیناء» عن الأصمعي قال: قرأ أعرابي: # وس یل 
مت ال درو رابرد فقڈم وأخرء فقلت له : قدّمت وأخرت» فقال: 
خذا جنب مَرْشَى أو قفاها فاده كلا جانبي هَرْشَى ھن طریق 


هذه الناددة ال كشافه ایض ٠.‏ أضاف : واللدة* 
وروی هذه النادرة الزمخشري في كشافه ایضاء واضاف: واللرة: 


النملة الصغیرة» وقیل : الذر : مایری في شعاع الشمس من الهباء . وهرشی 
کسکری» ثثية فی طريق کا عند الجحفة ر ای ا ا الثنیةء أو 
خلفهاء فانه - أي: الحال والشأن ‏ كل من جانبیها ها طريق للابل التي 
تطلبانها» وتکریر لفظ هرشی لتقریرها في ذهن السامع خوف غفلته عنهاء 
والمقام كان مقام هداية» فحسن فيه ذلك . 


الجزء الثلاثون سورة العادیات (۱۱۰-۱) ۳۸۳ 
0 ورا ااال ۲ 


رمعو ر 


ت لت صیعا رن مرن ہو۔ 
لضن ا تکنود 2 ونم عل دیک 


صرح سر و 


لق )فی وه ما إو 

کے مو کم ےر هن ون معد ہے کک ی Os‏ دح 

لشہید ره ر > وخ اقفر کیب 7 © # آفلا یعلم دا ہمیر ماف الشبور 7 5 
پک سی وس یر 

7 تب تج 

مب اللسفة: 


٭ وَالسَديت © الحا ل تعدو في الغزو بسرعة» والياء من الواو لكسر ما 

صَبحًا 4 هو صوت أجوافهاء وفي المختار: ضبحت الخيل» من 
باب : قطع » والضبح : صوت أنفاسها؛ إذا عدت. وفي القاموس : ضبحت 
الخيل» ضبحأء وضباحاً: أسمعت من أفواهها صوتاً لیس بصهيل» 
حمحمة» أو: عدت دون التقريب . وقال الفراء: الضبح : صوت الخيل إذا 


۳۸ سورة العاديات )١١- ١(‏ الجزء الثلاثون 


عدت. قال ابن عباس : ليس شيء من الدواب یضبح غير الفرس ؛ والکلب: 
والتعلب . وقيل : كانت تکعم لثلا تصهل » فیعلم العدو بهم » فکانت تتنفس 
في هذه الحالة بقوق وإنما تضبح هذه الحیوانات؛ إذا تغیرت حالها من 
فزع» أو تعب . وفي القاموس : کعمت البعیر كمنع» فهو مکعوم وکعیم: 
شددت فاه لثلا یعض: أو يأكل» وما كعم به» يقال له: کعام» ککتاب 
وقال الزمخشري: أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح» والضبحء صوت 
أنفاسها إذا عدون» وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح آح قال عنترة: 
والخیسل تكدخ حين تقبہ بح في جياض الموتِ ضا 
والكدح: الجڈ فى العدوء وشبّه عنترة 
الاستعارة المکنیةء والحیاض تخییل ذلك . 


# ألموربّت الخيل توري النار بسنابكهاء أي : تقدح كما توري الزندة» 
وهي نار الحباحب» والمصدر: أورى» يوري» إراء» فهو مورء قال 
النابغة : 

تَقَدُ المّلُوقِيَ المُضَاعَف تنج وتوقدُبالصُفَاح نار الخباحب 

والحباحب كما في الصحاح: اسم رجل بخیل؛ كان لا يوقد إلا ناراً 
ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا به المثل» حتى قالوا: نار الحباحب لما 
تقدحه الخيل بحوافرها . 

وفي المصباح: وری الزندء يري» من باب : وعد» وفي لغة: وري؛ 
يري» بکسرهما؛ وآوری بالالف وذلك إذا آخرج ناره. وفي المختار : 
«وأوراه غيره» فاستفید مما في المصباح وال مختار أنه يستعمل ثلاث 1 
ورباعياً لازمآء ومتعدیأء وما في الآية من قبيل المتعدي الرباعي . 

# نَا مصدر قدح» يقال : قدحت الحجر بالحجر» أي : صككته به» 
وأصل القدح : الاستخراج» ومنه قدحت العين» إذا أخرجت منها الماء 
الفاسد» واقتدحت الزند» واقتدحت المرق: غرفته» والمقدحة بكه 


کسر 
المیم : ما تقدح به النار» والقداست والقداح : الحجر الذي يوري النار . 


لن 4 الخیل تغير على العدو» وفي المصباح: وآغار الفرس 
اغارق والاسم الغارةء مثل آطاع إطاعة» والاسم : الطاعة؛ إذا آسرع في 
العدو» وأغار القوم إغارة : آسرعواذ فى السير. وفي القاموس : وأغار على 
القوم غارة واغارة: دفع علیهم الخيل» وأغار الفرس : اشتد عدوه فی 
الغارة وغیرها قال : 

آغار على العدوّ کل طرف وِسَلْهَبِةٍ تجول بلا حزام 

ین # ھیجن يقال : تار» پثور » ورگ وئوران وثؤوراً: : هاج» 
ومنه : ثارت الفتنة بينهم» وثار الغبار» آو الدخان : : ارتفع» وثار الجراد: 


ظهر طهر » وثارت نفسه : جشأت» وثار إليه . وبه : و ثب عليه . 


ل نم 4 غبار والنقع أيضاً: أن يَرْوَى الانسان من شرب الماء» يقال 
نقعت غلي بشربة ماء» وقال بشار : 

کان مار الم فوق ژووسنا . وأسيافنا لیل تهاوی کواکن" 

« فرع 4 توسطن» وفي المصباح: يقال: وسطث القوم» والمکان» 
سط » وسطاًء من باب : وعد؛ إذا توسطت بين ذلك» والفاعل واسطء وبه 
سمي البلد المشهور بالعراق؛ لأنه توسّط الاقلیم . وفي المختار : تقول : 
جلست وسط القوم بالتسکین ؛ لاله ظرف » وجلست وَسَط الدار بالتحريك ؛ 
لأنه اسم لما یکتنفه غیره من جهاته وکل موضع صلح فيه ابین؟ فهو وشط 
بالسکون» وان لم یصلح فيه «بين» فهو وسّط بالتحريك؛ وربما سکن 
ولیس بالوجه. 

وعبارة القاموس : ووسطهم کوعد وَسطاً وسطة: جلس وسطهم 
كتوسطهم» وهو وسيط فيهم» أي: أوسطهم نسباء وأرفعهم محلا» 
والوسيط بين المتخاصمين» وكصبور بيت من الشّعر؛ أو هو أصغرهاء 
والناقة تملأ الإناءء والتي تحمل على رژوسها وظهورها لا تعقل ولا تقيد» 
ما بعد السنةق ماد 


والتي تجڑ أربعين يوماً وو وسطان بلد للأكر جک ووسط محركة 


جبل» ودارة واسط موضح » ووسط محر کة: ما بين طرفیه کأوسطه ؛ فادا 


۳۸۲ سورة العادیات (۱ -۱۱۰) الجزء الثلائون 
سكنت كانت ظرفأء أو هما فيما هو مصمت كالحلقة» فإذا كانت آجزاژه 
متباينة» فبالإسكان فقطء أو كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسکین؛ ولا 
فهو بالتحريك . 

ل لکنود 4 الکنود: الکفور وکند النعمة کنودأء ومنه سى كندة؛ لأنه 
کند آباه ففارقه» وعن الکلبی : الکنود بلسان کندة: العاصي» وبلسان بني 
مالك : البخیل» وبلسان مضر وربيعة : الکفور. وفی المختار: کند: کفر 
النعمة» وبابه: دخلء فهو کنودہ وامرأة كنود أيضاً. وروی آبو أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله بيا : «الكنود: الذي يأكل وحده؛ ويمنع رفده 
- أي : عطاءه ‏ ويضرب عبذه» . وعبارة ابن خالویه : الکنود: الکفورء قال 
الحسن فى قوله عر وجل: 8 إنَّ ان لري كود 4 قال: يذكر 
المصائب» وينسى النعم» وقال النمر بن تولب : 

کنو لا تم ولا تغفادي إذاعلقت حبائلهابرهن 

لها ما تشتهي عسل مصلی ‏ إذا شاءث وحواژی بسن 

تمہ تقدم شرحها كثيرأء والبعثرق والبحثرة بالحاء : استخراج 


لیت صَبْحا رن لورت فذحا :> نالرت صا الواو حرف قسم 
وجرء والعادیات مجرور بواو القسمء والجار والمجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف» وضبحاً مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : یضبحن 
ضبحاء ومذا الفعل المقدّر حال من العادیات» ویجوز أن تعرب حال 
أي : ضابحات» وقال الخطیب : وانتصاب ضبحاً على تقدير فعل؛ أي: 


یضبحن ضبحا أو بالعادیات كأنه قیل : والضابحات ضبحاً؛ لأن الضبح 


5 ۳ 
والمو ریات 2 عطف على العاديات» وقدحاً فيه الأوجه الثلاثة التي في د : ضيحا. 


قال ال مخ م : 
ت ار محسری 


وانٹتصتب قدحا: 
ہ واصشصيا بت يم 
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ا 
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والمغیرات نسق أيضاً على العادیات» وضبحاً نصب على الظرفية» أي : 
التي تخیر في وقت الصبح وهو متعلق بالمغیرات» قال آبو حيان وآجاد: 
وفي هذا دلیل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة؛ لعطفها بالفاء التى 
تقتضي التعقیب. والظاهر : آنها الخيل التي يجاهد علیها العدو من الکفارء 
ولا یستدل على آنها الابل بوقعة بدر» وان لم یکن فیها إلا فرسان اثنان ؛ لأنه 
لم يذكر أن سبب نزول هذه السورة هو وقعة بدر ثم بعد ذلك لا يكاد یوجد 
أن الابل جوهد علیها في سبیل الله» بل المعلوم أنه لا یجاهد في سبیل الله 
تعالى إلا على الخيل فى في شرق البلاد وغربھا. قال هذا في معرض رذه على 
من فشر العاديات بالابل كين بو. تا ج فوسل بو ب که الفاء حرف 


عطف. وآثرن فعل ماض مبني على السكون» والتون فاعل» والعطف على 
فعل » ومنع اسم الفاعل موضعه ؛ لأن المعنى : واللاتي عدون» فأورين» 
فأغرن» فأثرن» وبه متعلقان بأثرن» ونقعاً مفعول به» والضمير في به یعود 
على الوادي: وان لم يتقدم له ذكرء وهو مکان العدو» وقیل : یعود على 
الصبحء أي: فأثرن به في وقت الصبحء قال أبو حيان: وهذا أحسن من 
الأول؛ لأنه مذكور بالصریح . وعلى كل من التفسيرين» فالباء من به بمعنى 
في» وكل ما يتعدى بفي يتعدى بالباء» ولا عکس . والفاء عاطفة» ووسطن 
فعل ماض مبني على السكون» ونون النسوة فاعل» وبه متعلقان بوسطن» 
والضمير يعود على الصبحء كما تقدم» أو على النقع فالباء للتعدیة وعلى 
الأول للظرفية» وقیل: إن الباء حالية» أي : فتوسطن ملتبسات بالغبار» 
فتكون متعلقة بمحذوف على أنه حال» ونقل أبو البقاء وجهاً غریباء لم أجد 
له مبرر وهو أنها زائدة» وجمعاً مفعول آثرن» وأغرب أبو البقاء ایض 
فجعلها حالاً؛ ؛ لأنه جعل الباء زائدة فى المفعول به» وليس بذاك» وأسفٌ 
ابن خالويه فأعرب جمعاً ظرفاء ولست أدري» ولا المنجُم يدري» كيف 
استقام له « ون ادن ريو کنو الجملة لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها جواب القسمء وان حرف مشبّه بالفعل» والإنسان اسمهاء ولربه 
متعلقان بكنود» واللام المزحلقةء وكنود خبر إن» والالف واللام في 
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الإنسان للجنس» وقيل : للكافر» والأول آولی؛ لأن طبع الانسان مجبول 
على ذلك» يهيب به إلى الشر إلا من عصمه الله ٭ وَإِتَمْعَكَ ذلك سيد عطف 
على الجملة السابقة» وهو المقسم عليه الثاني» وان واسمهاء وعلى ذلك 
متعلقان بشديد» واللام المزحلقة» وشدید خبر إن» أي : يشهد على نفسه 
بصنعه» والشهادة بالقوة التي تبد في آثار أعماله الواضحة» وشواهدها 
الفاضحةء وأجاز الزمخشري أن يعود الضمير على الله» فقال: وقیل: وان 
الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد . # وَإِنَّهْ لِحٌْ الب ديد منسوق 
على ما تقدم» وهو المقسم عليه الثالث» وان واسمهاء ولحب الخير» 
يقال: هو شديد لهذا الأمرء أي : مطيق لهء وقیل : اللام للتعلیل» أي : وأنه 


لأجل حب المال لشديد» واللام المزحلقة» وشديد خبرهاء وأراد بالخير: 
المال» والشديد: البخيل الممسك» يقال : فلان شدید » ومتشدد قال 


طرفة : 
أرى الموت يعتامٌ الکرامٌ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


وعبارة ابن خالویه : والخیر : المال هاهناء كما قال تعالی : # إن 4 

عم أي : مالاًء والخیر : الخیل من قوله تعالی : تخب عَن 
ر ر دي € يعني : الخيل» والخیر : الخمرء تقول العرب: ما عنده خل 
ولا خمر» آي: لا شر ولا خيرء ويجمع الخير: خيوراًء والشر: شروراً. 
قلت: لم أر في ما لدي من المعاجم هذا المعنی للخيرء أي: الخمر» وما 
كنت لأسجُل هذه الملاحظة؛ لأن ابن خالويه من الأئمة المشهود لهم 
بالحفظ» ولکنی سجلت ملاحظتی تعليقاً على إیرادہ المنل ء فالسیاق الذي 
آورده فيه يدل على أن الخير قد یراد به الخمر» ولكن المثل لم یرد ذلك 
قطعاء وإنما جعل الشرخااًء والخير خمراً على سبيل التشبیەء فقولهم في 
المثل : ما عنده خل ولا خمر» يريدون به : ما عنده خير ولا شر» وقولهم: 
ما آنت بخل ولا خمر المراد به : ما أشار إليه الميداني» وغيره» من أنه كان 
بعض العرب یجعلون الخیر خمراً للذتها» والخل شرا لحموضته؛ ولأنه لا 


يقدر الانسان على شربه. ٭ # آفلا یلم إا بُمَيْرَ ما في الشبور © الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» والفاء للعطف على مقدّر یقتضیه المقام» أي: آیفعل 
ما يفعل من المقابح فلا يعلم» ولا نافیة» ویعلم فعل مضارع مرفوع» وإذا 
ظرف لمجرد الظرفية» قال زاده : لا يجوز أن یکون ظرفاً لیعلم ؛ لأن الانسان 
لا يراد منه العلم في ذلك الوقت» وإنما يراد منه ذلك » وهو في الدنياء ولا 
يجوز أن يكون ظرفاً لبعثر؛ لأن المضاف إليه لا يعمل فی المضاف» ولا 
لقوله خبير؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلهاء فتعيّن أن يكون العامل فيه ما 
دل عليه قوله : م يم تومیر ی أي : أفلا يعلم الإنسان في الدنيا 
أنه تعالی ی يجازيه إذا بعثر» ومعنى علم الله تعالى بهم يوم القيامة مجازاته 
لهم . . وجملة بعثر في محل جر بإ ضافة الظرف إليهاء وما موصول نائب فاعل 
بعش رفي القبور متعلقان بمحذوف لا محل له؛ لأنه صلة ما ريل تان 
دور 4 منسوق على بعثر ما في القبور» وحصل فعل ماض مبني 
للمجھول: أي : جمع في الصحف؛ وأظهر مفصلاً مجموعاًء وقیل: : مير 
بين خيره وشره» وسمینه وغثه» قال زاده : «وحصن آعمال القلوب بالذکر 
وترك ذكر أعمال الجوارح؛ لأنها تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا تحقق 
البواعث والارادات في القلوب» لما حصلت أفعال الجوارح . . وهذا كلام 
جيدء فتديّره إن نيم بهم يَوْمَيذ لي 4 الجملة تعليل لعامل إذا 
المحذوف» وهو مفعول يعلمء أي : أفلا يعلم آنا نجازيه وقت ما ذكر» ثم 
علّل ذلك بقوله : مہ ..إلخ؛ وان واسمهاء وبهم متعلقان بخ 
ويومئذ ظرف متعلق بخیر أيضاً» واللام المزحلقة» وخبیر خبر إن . 


0 البلدغة: 


)١(‏ في المخالفة بی بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: # اثر بوم 
نما إذ عطف الفعل على الاسم الذي هو العاديات وما بعده؛ لأنها آسماء 
فاعلین؛ تعطي معنى الفعل» سر بدیع» وهو: تصوير هذه الأفعال في 


النفس ‏ وتجسيدها 1 3 ام العين» فإن التصوير یحصل بإيراد الفعل بعل الاسم 
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لما بینهما من التخالف» وهو آبلغ من التصویر والتجسید بالاسماء 
المتناسقةء وكذلك التصویر بالمضارع بعد الماضي وقد تقدمت له 
شوامد؛ آقربها قول عمرو بن معد یکرب : 
بأني قد لقیثٌ الغول تهوي بُسهّب کالصُحیفة صحصحان 
فأضربها بلا دهش فخژزت صریعاً للیدیین وللجران 


)٢(‏ وفي قوله: © نوریب حًا استعارة في الخیل تشعل الحرب 
فھی استعارة تصریحیة ؛ شیّه الحرب بالنار المشتعلة» وحذف المشبه ‏ 


وأبقى المشبه به» قال تعالی : 9 ما ردو نارحب اَطْمَاا ره ویقال : 
حمی الوطیس ؛ إذا اشتدت الحرب . 


() وفي قوله : ١‏ 5 کم ین تل لک تجنیس التحریف» وبعضهم 
يسميه : الجناس المحرّف . وهو الذي یکون الضبط فيه فارقاً, بين الکلمتین 
أو بعضهماء وهو أيضاً : ما اتفق ركناه في أعداد الحروف واختلفا في 
الحركات» سواء كانا من اسمين» أو فعلين» أو اسم وفعل» أو من غير 
ذلك» والغایة فيه قوله تعالی : ل ود اسلا فہم ندرج ٭ تأنظز کت کن 
عة درب 4 ولا يقال: إن اللفظين متحدان في المعنی» فلا یکون بیٹھما 
تجانس ؛ لأا نقول : المراد بالأول : اسم الفاعلء وبالثاني : اسم المفعول» 
فالاختلاف ظاهرء ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : (اللْهمْ كما حسّنت 
حَلْقِي فحسّن خلقي» ومثله قولهم : جبة البرد جنة البرد» ومنه قولهم : رطب 
الرطب ضرب من الضرب ‏ ومن الشعر قول آبي تمام : 


0 وه موه ود سے ہے کے 3 5 س ۔ وکو ت مر وھ 


ومثله قول المعرّي : 

والحسن یظهر فی شيئين رونقه بيت من ن الشعر أو بيت من الشعر 
وله أيضاً: 

لغيري زكاة من جمالٍ فان تكن زكاة جمال فاذكري ابن سبیل 
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سد مر 


)٤(‏ في قوله : « و لک آشپید © وَإِتم لخب ار لَمَيبدُچ الجناس 
اللاحقء وهو: الذي أبدل أحد ركنيه حرف واحد بغیره من غير مخرجه 
سواء كان الابدال في الأول» أو الوسطء أو الآخر؛ وان كان ما أبدل منه 
من مخرجه سي مضارعاً» فمثال الإبدال من الأول قوله تعالى: # ول 
کل مرو و # والاية التي نحن بصددها مثال الابدال من الوسطء 
ومثال الابدال من الاخر قوله تعالی: ‏ وَإِدا جاءهم مر من ان 4 ومن 
الأحاديث على هذا النمط أيضاً من الأول قوله عليه السلام : «الحمد لله الذي 
حسّن خلقي » وزان مني ما شان من غيري» . ومن الثاني : حدیث الطبرانی 
«لولا رجال ركّعء وصبیان رضع؛ وبهائم رتع» ومن الثالث: حديث 
الطبراني أيضاً: «لن تفنی آمتي حتی یظهر فیهم التمایز والتمایل». وحدیث 
الديلمي أيضاً : الأحبٌ المؤمنين ین إلى الله من نصب نقسه في طاعة اللہ ونصح 
لامة محمد . ومن الأمثلة الشعرية على هذا الترتيب المذكور أيضاً قول أبي 
فراس 

ی الخني هو الغنیْ بنفسه ‏ ولو أنه عاري المناكب حافي 

ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فک شيء كافي 

ومن الثاني قول البحتري 

وقعودي عن التقلب والأر ضُ لمثلي رحيبةٌ الأكنافٍ 

لیس عن ثروة بلغت مداها غير أي امرق كفاني كفافي 

ومن الثالث قول بعضهم : 


5 2 0 
شوقي لذإك الما ال اھر 3 زهي شوق شدید وجسه ي الواهن الواهي 


أَسَهْوِثُ طرفي وولهت الفؤاد موی فالقلبٌ والط رف بين السّاهر الاه 
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7ح وا سي اس صو مرگ ی مر ص هم کے ہیر ور 
# القارعة رل ما الْقَايعَةً ي وما ادرنك ما الفارمة ری ہوم یکن 
az 4‏ مع مم کر ٭ سس مر سير ر ہے 5 رصح و 
الاش كالفراش السٹوٹِ ن وتکون الجبتال لمهن 
اصح م گر 5 13 


الا 5 
م خیش ۳ ہے جه مر دی مر ےڈ 0ب ٔ 1[ 
المنفوش ري فامامر ؛ ت موازینم رن فهو في عیشته راصیر 


۷ 


وگ یط جر رید 


مر ہے ی و سے رولا ٧ر‏ مر مهو هر کے یور ترس کے سيل ص سے ار 
أما من خفت موازيته 0 نامه هاوية 4 وما آدرنك ما هيه رد 


و ری می 


ب اة ف : 


آلكارعَة 4 القيامة التي تفرح القلوب بأهوالهاء وفي المختار: 
وقرع» من باب : قطع» والقارعة: الشديدة من شدائد الدھر وهي : 
الداهية . وفي المصباح: قرعت الباب: قرعاء بمعنی: طرقته» ونقرت 
عليه . 


(الفراش) في القاموس: والفراشة : التي تهافت في السراج» والجمع: 
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فراش» ومن القفل : ماینشب فيه» وکل عظم رقيق» والماء القليل» والرجل 
لخفيف» وقرية بين بغداد والحلةء وموضع بالبادية» وعلمء ودرب 
فراشة: محلة ببغداد» والفراش کسحاب : ما يبس بعد الماء من الطين على 
لأرض» ومن النبيذ الحبب الذي يبقى عليه» وعرقان أخضران تحت 
اللسان» والحديدتان يربط بهما العذران في اللجام» وبالکسر : ما يفرش » 


ہمعم عل 


والجمع : : فذش» وزوجة الرجل» قيل: ومنه: # وفرش مَرَفوْمَةٍ € وعش 
لطائر وموقع اللسان في ة فعر الفم . وقد خلط صاحب المنجد فمزج 
لفراشة والفراش في مادة واحدةه وجعل من معاني الفراش : الرجل 
لخفيف» وانما هو فراشة» وسياً مياتي المزيد من معنى ) هذا التشبية لتشبيه فى باب 
البلاغة . ۱ 


۶ نو المتفرق المنتشر يقال: قد بسط فلان خيره» وبلّہء وبقّہ؛ 
إذا وسعهء قال: 

وط الخَيِرَ لناوبقه فالناس طُرَاًيأكلون رژگه 

# اهن الصوف الأحمر» واحدها : عهنة . 

مرف 4 اسم مفعول. من: التفش» وهو- كما في القاموس -: 
تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر كالتنفيش» واللّفش - بالتحريك - 
الصوف» وعبارة ابن خالويه : يقال: نفشت الصوف» والقطن» 
إذا نفشته» وخففته» كما يفعل النادف» ويقال لقطع القطن وما يتساقط عند 
الندف: السبيخةء وجمعها: سبائخ» ویقال: سبخ الله عنك ال » آي : 
خففهاء وسلها عنك » ومن ذلك : أن البي ۶ به رأى عائشة تدعو على سارق 
سرقهاء فقال : «لا تسبّخي عنه بدعائك علیه» . 


« ارم IO‏ 4 نقد نقدم اعرابها في : الحاقة ما الحاقة # # وم 
افی : ما آدر اك ما الحاقةء فجدّد بها عهداً 


آدرننک ما الما 4 تقدم اعرابها 
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یی وم ع یہ اا مرو و 


رن لاش کالشراش الْمَبَمْوْثٍ # الظرف نصب بمضمر» دلت 
عليه القارعة» أي : تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة» ولا يجوز أن یکون 
معلقاً بالقارعة الأول؛ للفصل بينهما بالخبر» ولا بالثاني» والثالث لعدم 
التئام الظرف معهما من حيث المعنى» وجملة یکون في محل جر بإضافة - 
للفراش» ويجوز أن تكون: يكون تامة» فيكون الناس فاعلاً» وکالفراش 
حال من فاعل یکون التامة» أي : یوجدون» ویحشرون حال كونهم 
کالفراش سے وت ہوں الال , ڪالمهن الستوف 4 عطف على ایا 
السابقة» ممائلة لها فی ي إعرابها # امس فلت موز تم ٭ فهر فی عة 


تقلت موازيتم ٭ ذ 0 عيسه 


را ہچ الفاء تفريعية» وأما حرف شرط وتفصیل: ومن اسم موصول 

مبتدأء وجملة ثقلت موازینه صلة لمن لا محل» والفاء رابطة لما في 

الموصول من معنی الشرط» وهو مبتدأ ثانٴء وفي عيشة خبره» وراضية 

صفةء والمبتدأ الثاني» وخبره خبر الأول» وهو: من وسیأتي معنی راضية 
ر 


في باب البلاغة وَآمَا مَنَ حَتَت م5زي تم ام ماري 4 عطف على 
الجملة السابقة» وأمه مبتدل وهاوية خبر مه والجملة خبر من ۳۹ 
درک ما هی الواو عاطفةء وما اسم استفهام مبتدأء وجملة أدراك خبر» 
والکاف مفعول به أول» وما اسم استفهام مبتدأء وهی خبر والهاء 
اللسكت» وجملة ما هيه المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك 
الثاني . والهاوية اسم من آسماء جھنمء وهي المهواة التي لا يدرك قعرهاء 
ولا يسبر غورهاء وقال قتادة: هي كلمة عربية» كان الرجل إذا وقع في أمر 
شذيدء» يقال: هوت ام وقيل : أراد أم رأسه يعني : : أنه يهوون في النار 
على رؤوسهم» وعبارة الزمخشري : فأمه هاوية» من قولهم : إذا دعوا على 
الرجل بالهلكة هوت أمه ؛ لأنه إذا هوی» أي : سقط› وهلك ‏ فقد هوت أمه 
تكادٌ وحزناء قال: 


والبیت لكعب في مرثية أخيه» وهوت آمه دعاء» لا یراد د به الوقوعء ب 
لتعجب؛ وما اسم استفهام مبتدأء وما بعدہ خبر» والمعنی : ا ي شيء يبعثه 
الصبح منه وأي شيء يردّه الليل» ولا بڈ من تقدير منه التجريدية» يعني : 
أنه كان يغدو في طلب الغارة» ويرجع في الليل ظافرا وما في الموضعين 
من الاستفهام معناه: .: التعجب؛ والاستعظام» وإسناد الفعل للصبح > والليل 
مجاز تَا ایک4 تار کے یندا مذ فاح أي : : هي » وحامیة نعت. 
هذاء ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفھامء وبعد فاء الجواب» وبعد 
القول. 


یں روک 


موہ وو ور ہے ا ادن د معي ےت 


)١(‏ في قوله : « ألصارعَة © ما لاه( وم وھ 
التكرير» والمراد به: تهويل شأنهاء وتفخیم لفظاعتھاء وقد تقد بحثہ 


3 
جع 1 
آء 


کثیر 

(5) وفي قوله : # بوم کون الاش کالفراشِ لبون SO‏ 
الب ال کالمهن , لْمَقُوشٍ 4 تشبیهان رائعان» وهو تشبیه مرسل 
مجمل ؟ لأن وجه الشبه حذف» ففی الأول وجوه الشبه كثيرة» منھا: 

١‏ - الطیش الذي لحقهم. ۲ - وانتشارهم في الأرض. ۳- ورکوب 
بعضهم بعضاأ. ٤‏ _ الکثرة التي لا غناء فیها. ۵ ۔ والضعف. والتذلل» 
وإجابة الداعي من كل جهة. ٦‏ - والتطایر إلى النار للاحتراق من حيث 
لا ترید الاحتراق . 

آما تشبيه الجبال بالعهن المنفوش فهو أيضاً تشبیه مرسل مجمل» 
وأوجه الشبه كثيرة أيضاً» منها . 

١‏ - تفتتھا وأنهيارها. ۲ - وصيرورتها كالعهن. ۲-ثم صيرورتها 
كالهباء . 


وقد تشبث الشعراء بهذه المعاني 3 فقال جرير يهجو الفرزدق : 


۳۹۹ سورة القارعة (۱۱-۱) الجزء الثلائون 


أبلغ بني وقبان أنَّ خُلَومَھم خقّت فما یزنون حبّةَ خردل 
آزری بحلمکم الغباش فأنتم . مثل الفراش غشین نار الصطلي 
وقال أبو العلاء المعرّي فی رثاء والده : 

فیا لیت شعري هل یخفت وقاره إذا صار أحد في القيامة کالعهن 
وهل يرد الحوضّ الرويّ مبادراً مع الناس أم يأبى الزّحام فيستأني 


وأولها: 

نقمثُ الرضاحتى على ضاحك المزن ‏ فلا جادني إلا عبوسٌ من الجن 
وليت فمي إن شاء سني تبشمي - فم الطعنة اللٌجلاء تدمى بلا سن 
(۳) وفي قوله: # فهو في عیشت رایع مجاز مرسل ؛ لأن الذي 


يرضى بها الذي يعيش فيهاء فهو مجاز مرسلء علاقته المحلية» وقيل: 
راضية بمعنى مرضية» وأول من أف في مجازات القرآن في أواخر القرن 
الثانی الهجري آبو عبيدة معمر بن المثنی فى كتابه : «مجاز القرآن» وقد أشرنا 
إليه في هذا الكتاب» وهو يقدّم لكتابه بمقدمة في بحوث لغوية عامة في 
القرآن» يبدؤها ببحث كلمة قرآن» وله رأي حاص في اشتقاق هذه الكلمة» 
ينقله عنه المتأخرون» وهو قوله : إنماسمي قرآنا لأنه یجمع السور فيضمّهاء 
وتفسير ذلك آية في القرآن؛ قال اللہ جلّ ثناؤہ: 8 ل علا جعم فانم * 
ويستشهد عليه من كلام العرب؛ ويدلف بعد ذلك إلى نص القرآن» وما 
يتضمنه من فنون الكلام» منبّها مها إلى أن القرآن يشابه في نظمه كلام العرب؛ 
فیقول : وفي القرآن مثل ما في كا كلام العرب من وجوه الإعراب و والمعاني 

ويذكر تلك الوجوه مع آمثلة لهاء ويتعرض لها بالتفصيل منبّهاء وبصدد 
الایق قال: ومن مجاز ما يقع المفعول إلى الفاعل قال : الى ین بَا لا 
يَنْمَمُ 4 المعنی : على الشاة المنعوق بھاء وحول على الراعي الذي ينعق 

بالشاة» وقال: کالٹھار مبصراً له مجازان» أحدهما: أن العرب وضعوا 
أشياء من كلامهم في موضع الفاعل» والمعنی : أنه مفعول ؛ ؛ لأنه ظرف يفعل 


فيه غيره» ولأن النهار لا يبصرء ولكنه يبصر فيه الذي ینظرء وفي القر آن 


الجزء الثلاثون سورة القارعة (۱ -۱۱) ۳۹۲ 


لی عِبسَحةٍ راض ية وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها. وخلاصة القول 
في كتاب المجاز : أنه كان خطوة في سبيل الكلام في طرق القول» أو المجاز 
بمعناه العام» وقد حاول أن يكشف عن بعض ما جاء من ذلك في أسلوب 
القرآن» مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي» وساعد عليه محصوله الغزير 


فيه . 


۳4۸ صورة التکاثر (۸-۱) الجزء الثلاثون 


1 و و ہے ولا جر ہے دیو مد صے ے یر سی کی ار جع سے باس م 

لم لک کار رن حق زرم المقایر : ر ٠‏ كلا سوف تعلمون كت نم 
سب د سر سح سے کے ا ر موہ م2 سے ھی مر 
کلاسوف تعلمون ال کول تین 0 پل رود ىلحي ر تم 
کے موسر رہ سے القن پھر کے کے کے 


ومع الین شد میزٍعن یر4 ` 


0 الإعراب: 


پ کے سوه ی ۹ ہم ہہ 


ومفعول به تم وفاعل مره والتكائر : ار فی ارت والتباهي 
بهاء وأل فى التکاثر للعهد» وهو التكاثر فى الدنياء ولذاتهاء وما يبدو فيها 
من تعاجيب » وتھاویل تستهوي الناظطرء وتخدعہ إلى حین+ وحتى يجوز أن 
تكون عاطفة» ويجوز أن تكون حرف غاية وجرء وعلى لی کل حال هي بمثا 

الغایة لا باء» وزر رتم المقابر وم مل ماض » وفاعل 4 ومفعول به را 


الجزء الثلاثون سورة التکاثر (۸-۱) ۳۹۹ 


بالزيارة : التفاخر بالموتى» أي: أبلغ منكم الطيش وال حدّاً دعاكم إلى 
زيارة القبور» أو أضفتم إلى التکائر بالأموال زيارة القبور لتتکاثروا بالموتی؛ 
ويجوز أن يكون المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم 
وقبرتم» وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته» وأغفلتم» وضيعتم ماهو 
الأهم والأجدى من السعي لأخراكم » فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت» 
وتتعین حتی الغائية الجازة ل کا سوف تَمْلَمُوتَ لت كلا سوک تَعَلمُومَ > 
كلا لو تلم لم اليقين < 9 > لک لے 4 كلا حرف ردع وزجر عن 
التشاغل عن الطاعات» والجنوح إلى الزخارف والظواهر» وسوف حرف 
استقبال» وتعلمون فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ والواو 
فاعل» وثم حرف عطف» وسوف تعلمون عطف على الجملة الأولى» 
وجعله ابن مالك من باب التوكيد اللفظي ؛ مع توسط حرف العطف» وقال 
الزمخشري: والتكوير: تأكيد للردع والإنذار» وثم دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول وأشدّ» كما تقول للمنصوح: آقول لك ثم أقول لك : 
لا تفعل . وجواب لو محذوف: يعني : لو تعلمون ما أمامكم من مَوْل لفعلتم 
ما لا يمكن وصفه واکتنامه ولكنهم جَهَلة ضلال . وتعلمون فعل مضارع 
مرفوع؛ والواو فاعل» والمفعول محذوف» تقديره: عاقبة التلهيء 
والتفاخر والتكاثر» وعلم الیقین مصدر قیل : وأصله: العلم اليقين» فهو 

من باب إضافة الموصوف إلى صفتهء وعبارة أبي البقاء وع ال صا 
على المعنی ؛ لأن رأى وعاین بمعنی واحد. ولا ر يصح أن یکون قوله: 
# رور ٭ هو الجواب؛ لانه محقق الوقوع فلا یعلق» واللام جواب 
قسم محذوف» وترون فعا مل مضارع مرفوع › > وعلامة رفعه ثوت النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» وأصله: لترأيون» فلما تحرکت الياء» وانفتح ما 
قبلهاء قلبت ألفء وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدهاء ثم ألقيت حركة 
الهمزة التي هي عين الكلمة على الراء» وحذفت لتقلهاء ثم دخلت النون 
المشددة التي هي للتوكيد» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثالء كما قدّمناء 
وحرّكت الواو بالضم لالتقاء الساكنين» ولم تحذف» لأنها لو حذفت لاختلٌ 


15 سورة التکاثر (۸-۱) الجزء الثلائون 


کے مسر 


الفعل بحذف عينه » ولامه» وواو الضمیر # نم لر تاعبت ين4 عطف 
على ما تقدم» وعين اليقين نصب على أنها صفة لمصدر محذوف» أي : 
الترونها رؤية عين اليقين وصفت الرؤية ؛ التي هي سبب اليقين بكونها عين 
کر کے ھپ رم 

البقين # ثم تن وم عَن یی عطف أیضاء وتسألن فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الفاعل 
حذفت لالتقاء الساكنين» والنون نون التوكيد الثقيلة » ويومئذ» وعن النعيم 
متعلقان بتسألن» فالمبالغات ست» ستأتى فى باب البلاغة . 

0 البلاغة: 

اشتملت هذه السورة على مبالغة من وجوه ستة» نوردها فيما يلي : 


۱ -تکریر الإنذار للدلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول في قوله: 
مر سی سے سر A‏ 


00 ثم كلا سوف تعلمون © . 


۲ -تكرير التنبيه فقال : # ون 4 محذوف الجواب ليذهب الخيال 
فی تقدیره کل مذهب ‏ وقد أوردناه لك فی الاعراب . 

۳۔القسم في قوله  :‏ لوحت لتوكيد الوعید . 

٤‏ - وكرر القسم معطوفاً بشم بقوله : 3نم لا عى اَلیقِن 4 تخلیظاً 
في التهديد وزيادة في الوعيد ‏ 

. جعل الرژية : #عَيَ آلْبْقِِنِ وخالصته مبالغة خاصة‎ ٥ 

دی کر مقر مس 

٦۔کرر‏ القسم معطوفا بشم بقولہ: « تمعن ات 4 فان 

قلت : ما هو النعیم الذي يسأل عنه الإنسان» ویعاتب علیه» فما من أحد الا 


له نعيم؟ قلت : هو نعیم المتبطلین المتبجحین ؛ الذين جنحوا إلى اللذات ؛ 
وأوضعوا في الآثام» واستنزفوا آوقاتهم باللهو» والطرب» ومنادح اللذة لا 
يبغون عنها بدیلا ولا یقدمون شيئاً لدنياهم وأخراهم فألف في النعیم 
للاستغراق . 


3 3 
2 2 


الجزء الثلاثون سورة العصر (١۔۳)‏ کت 


کرت ھر ہے 


7 سر رفص ہے 
بن ءامنوا وعَیلوا الط للِحت 


سے 
ك 
46 
١‏ 
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٦‏ 
گی 
۹4 
ملع 
سي 
ےج 
را 
۹ 
0 
۲ 
۰ 
ET‏ 
سود 


رس مر ره 28 ضر ہے مر روص سے 0 ۰ 
٦‏ 


وتواصوا باحق وتواصوا والصير رل 


ووه + 


جب [ تن : 


#وَالسمَرٌ 4 قال في القاموس: العصر مثلثة» وبضمتین: الدهرء 
والجمع : اعصار » وعصور » واعصر» وعصر» والعصر: اليوم والليلة» 


والح إل اج ا اڈ و وء والغل!ة) والح > وال هیا 
والعشى إلى احمرار؛ الشمس؛ ويحزك؛ والغداة: والحبس» والرهط» 


والعشیرة» والمطر من المعصرات» والمنع» والعطية» عصره یعصره. 
وبالتحريك : الملجأء والمنجاة» کالعصر بالضم. إلى آخر هذه المادة 
الطويلة . فان قلت : ما المراد به هنا؟ قال ابن عباس : هو الدهر» آقسم به 
تعالی لما فی مروره من أصناف العجائب» وقال قتادة: العصر : العشی. 
آقسم به» كما آقسم بالضحی لما فيهما من دلائل القدرةء وقیل : العصر: 


۲ سورة العصر (۳-۱) ا جزء الثلاثون 
اليوم والليلة» ومنه قول حميد بن ثور : 

ولن يَلْبَتَ العضران يومٌ ولیلڈ ‏ إذا طلبا أن یُذرکا ما تَيَتَمًا 

وقال مقاتل: العصر: الصلاة الوسطى» أقسم بها. وبهذا القول بدأ 
الزمخشري قال: «لفضلها». قال ابن خالويه: وقرأ سلام أبو المنذر: 
والعصر بكسر الصاد والراء» وهذا إنما يكون في نقل الحركة عند الوقف» 
كقولك: مررت ببَكؤْء تعلو كسرة الراء إلى الكاف عند الوقف» وكذلك 
یفعلون في المرفوع» ولا ينقلون في المنصوب إلا في ضرورة شاعر. قال 
سیبویه : الوقف على الاسم بستة أشياء: بالاشمام» والإشباع» وروم 
إلى > ثقا ال کی دی والای ہے اد کچ ۱ الدد 


الحرکة ونعل العحر خه ٠‏ والتسديد؛ وال سخال , وقول : ال شمام ضم 


الشفتين بعل الإسكان في المرفوع والمضموم للإشارة إلى الحركة من 
صوت؛ والغرض به: الفرق الساكن والمسكن في الوقف» والروم : هو أن 
تأني بالحركة مع إضعاف صوتهاء والغرض به هو الغرض بالإشمامء إلا أنه 
أتم في البيان من الإشمام» فإنه يدركه الأعمى والبصيرء والإشمام لا يدركه 
اٹ 
فقالوا: انان وإنسانة» قال : 
إنسانة تسقيكَ من انسانها خراحلالاً مُقلّتاهاعنبه 
وأل فيه لاستغراق الجنس» فیشمل المومن والکافر بدلیل الاستثناء . 
اک غبن » والخسر ر والخسران سواءء قال في ي المصباح : ا خسرفي 
تجارته خسارة بالفتع ۰ وخسرأء وخسران ویتعذی بالهمزة» فيقال: 


0 الاعراب: 


9 ماه 


٢‏ وَالسَي : اد ن ان لی خ خر رز که الواو حرف قسم وجرء والعصر 
مجرور بواو القسم؛ والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف» 


ا حزء الثلائون سورةالعصر (۳۰-۱) f‏ 


وجملة إن الونسان . ومک ا ا ا 


لوصو ال 4 إلا أداة استثناءء والذين مستثنی من الانسان؛ لأنه 
اسم جنس كما تقدم» وجملة آمنوا صلة لا محل لهاء وعملوا الصالحات 
عطف على آمنواء وتواصوا بالحق عطف أيضاًء أي : أوصى بعضهم بعضاء 
وهو فعل ماض مبني على الفتح المقڈر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والواو فاعل» وتواصوا بالصبر عطف أيضاً. 


٤‏ سورة الهمزة (۱ -۹) الجزء الثلاثون 


رم مر مر مجر 7 برد 2 
سب ان ما 


و کل حر َو :© ایی کم مالا ودج بث 


کے بط 2 5 جو >۲>۔ تو پیا ا بای ما 11 ومع ے ہے 
أخلدم ر كلا لیب في لت وا اُذرلك ما الحطمة ر نار 


1 


.: 

۳ 
ع مدع کہ کے ۶ 24 ا م ۲ کر >2 ے بين 
الموقدة زد > ای مه ع1 ایو :2 ربا هم مؤصدة ری في عم 


tile 


هم في المختار : الهمز كاللمز وزناً ومعنى» وبابه : ضرب . وفيه 
أيضاً: واللمز: العيب» وأصله: الاشارة بالعین» ونحوها» وبابه: ضرب: 
ونصر. والتاء فیهما للمبالغة في الوصف» وقد تقدم أن بناء فعلة بضم الفاء 
وفتح العين لمبالغة الفاعل» أي : المكثرة لمأخذ الاشتقاق» وبناء فُمْلة بضم 
الفاء وسكون العين لمبالغة المفعول» يقال: رجل نة يضم اللام وفتح 
العين ؛ لمن كان يكثر لعن غيره» نة بضم اللام وسكون العين ؛ إذا كان 


الجزء الثلائون سورة الهمزة f0 )٩۹-۱(‏ 


ملعوناً للناس یکثرون لعنهء وعبارة السمین : والعامة على فتح ميميهماء 
على أن المراد: الشخص الذي یکثر منه ذلك الفعل» وقرأ الباقون 
بالسکون» وهو الذي يهمزء ویلمز» أي: يأتي بما يهمز به» ويلمزء 
كالضحكة ؛ لمن يكثر ضحكه» والضحكة ؛ لمن يأتي بما يضحك منه» وهو 
مطردء أعني أن فعلة بفتح العين لمن يكثر منه الفعل» وبسكونها لمن يكثر 

وعبارة ابن خالويه : والهاء في همزة دخلت للمبالغة في الذم» کقولهم : 
رجل همزةٌ لمزگ أي : عياب مختاب؛ ورجل فژوقة صخابةء جخابة : 


یں یپ 0 ۳۳ 3 هلماح 
تیر ر الکلام والخصومات» نشاقف مهذارة هلبا 


أعرابياً عن الهلباجت فقال: هو الطويل» الضخم؛ لاح الکثیر 
الفضول» الكثير الأكل» ! بىء الأدب» وان وقفت نعل إلى غدء فليس في 
العیوب شيء أسوأ من الهلباجة . فلما دخلت الهاء لذلك» استوی المذکر 
والمؤنث» فقیل : امرأة همزة» ورجل همز وامرأة فروقة» ورجل فروقة 
ولا يثنى» ولا یجمع؛ یقال : رجال همزة ونساء همزق قال النحویون: 
إذا آدخلوا الھاء في الممدوح ذهبوا به مذهب الداهية ذي الاربة» وهو 
العقل» كما قیل : رجل علامة» ونسابة اذا أمخاواالهاء في شوم ادر 
به مذهب البهيمة» ومثله قوله : « بل لسن عل تیه بَصِرَة 4 الهاء للمبالغة 
ومثله قوله تعالی : طول رال لیم عل خینوم # الهاء للمبالغة» وآنشد: 

تذلي بردي إذا لاقيتني گذبا وإِنْ یب فأنتَ الهامرٌ له 

فالهامز : المغتاب» واللامز : العیّاب قال الله تعالی : # وميم گن ع ماك 
في مب أي : بصيبك . والذي استخلصناه من كتب اللغة هو التصریف 
التالي لكليهما 


يقال: : همزه يهمزه د - بضم الميم وبكسرهاء همزاً: : غمزه» وضغطه 


ونخسه » ودفعه » وضربه » وعضف واغتابه في غیبته » فهو همّاز» وهمزق 


. قال الم : سال“ 


كسرة» وهمز الشيطان الإنسان : همس فی قلبه وسواساً» وهمز به الأرض : 


۰ سورة الهمزة (4-1) الجزء الثلائون 


صرعه» وهمز الفرس : نخشه بالمهماز لیعدوء وهمز العنب» أو رأسه: 
عصره» وهمز الکلمة» أو الحرف: نطق بها بالهمز أو: وضع لها علامة 
الهمز . 


ویقال : لمزه یلمزہ - بضم الميم» وبکسرها لمزاً: عابه» وأشار إليه 
بعینه » ونحوهاء مع کلام خفي؛ ودفعه ؛ وضربه ؛ ولمزه الشیب : ظهر فيه» 
وقال سعيد بن جبیر : الهمزة : الذي يهمز الناس بیده» ویضربهم واللمزة: 
الذي یلمزهم بلسانه » ويعيبهم . . وقال ابن كيسان: الهمزة: : الذي يؤذي 
جلیسه بسوء اللفظ واللمزة: الذي يكسر عينه» ويشير برأسه. ويرمز 
آحری ترجع كلها إلى أصل واحد؛ وهو: الطعن» 


واظهار العیب . 
#وَعَدَدَمُ4 قال الشهاب الحلبي المعروف بالسمین : العامة على تثقيل 


ألدال الأولى, وهو أيضاً للمبالغة» وقرأ الحسن والكلبى بتخفیفھاء فمن 
شدّد ميمه نظر للمبالغة والتكثير» ومن خفف ميمه جعله محتملاً للتكثير» 
وعدمه . والمعتى : جمعه» وضبط عدده» وأحصاه. 
ea‏ 

# لين 5 ليطرحنٌ» وعبارة ابن خالویه : ومعنى پنبذن : يتر کن في 
جهنم » قال الله تعالى : #سَبَدُوه وَرَآهَ ظُهُورهم 4 أي : ترکوه» والصبیٔ 
المنبوذ : المتروك وهو ولد الحركة» والمدغدغء وابن اللیل ء وهو ولد 
الخبيثة » وهوالثفل. وابن المساعاق كله ولد الزناء . 


ط 4 من أسماء النار أي : : التي تحطم كل ما ألقي فيهاء وفي 


المختار : حطمهہ من باب : ضرب » أي : کسر فانحطم» وتحطم: 
والتحطیم : التکسیر؛ والحطمة من آسماء النار ؛ لأنها تحطم ما تلتقم . 


رح م رغد 


$ موص دہ کچ مط ۳۳ ء قال : 


لجز الثلاثون سورة الهمزة (4-1) 5 
جمعان لعمودء ففي كتب اللغة: العمود: ما يقوم عليه البيت وغيره» 
وقضيب الحديد» والجمع: أعمدة» وعمدء وعمّدء وأما الثالث فهو 
تخفيف لقراءة عمد بضمتین» وعبارة ابن خالویه : والعمد: جمع عمود 
ولم يأت في كلام العرب على هذا الوزن إلا أحرف أربعة: ديم وأدم» 
وعمود وعمد وأفيق وأفق» وإهاب وأهب» وزاد الفراء خامساً: : قضيم 
وقضمء يعني يعني : الصکاك. والجلود» وقرأ أهل الكوفة في عمد بضمتين» 
وهو آیضاًجمع عمود» مثل رسول ورسل» وروی هارون عن أبي عمرو (في 
عَمْدِ) بسکون المیم تخفيفء مثل : رسول ورشل . 


5 رع مم می کب مر ری ۱ 


02 مرو > ی جع ما وعَدَدَمٌ 4 ويل مبتدأ» ولكل 
همزة خبره » وسوّغ الابتداء به مع أنه نكرة؛ ما تضمنه من معنى الدعاء عليهم 
بالهلكة» وعبارة ابن خالويه: فإن سأل سائل : فقال: ويل نكرة والنكرة 
لا يبتدأ بهاء فما وجه الرفع؟ فقل : النكرة إذا قربت من المعرفة صلح 
الابتداء بهاء نحو: خير من زيد رجل من بني تميم» ورجل في الدار قائم» 
وكذلك ألف الاستفهام مسهلة الابتداء بالذکرۃء نحو قوله : أمنطلق أخوك؟ 
هذا قول . وقال آخرون : ويل معرفة لأنه اسم واد في جهنم» نعوذ بالله منه» 
فان قيل: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقل : إن آلفاظ القرآن تجيء لفظاً عربياً 

مستعا مستعارآء كما سی الله تعالى الصنم بعلا حيث اتخذ ربأ والصنم عذاباء 
ورجزاء فقال: « ور جر 4 لان من عبد الصنم آصابه الرجزء فسمي ِ 
باسم مسيّبه» فلما کان الويل هلاكاً وثبوراً» ومن دخل النار فقد هلك» جاز 
أن يسمّى المصیر إلى الویل : ويلا وكذلك : مرن بل نا4 قیل : واد 
في جهنم » نعوذ بالله منه . ویجوز في النحو: وياد لكل همزة على الدعاءء 
أي : آلزمه الله ویلاً» قال جریر : 

كسا اللوم تیم خضرة في جلویها قوبلا لیم من سوابیلها الحْضْرٍ 

بالنصب الرواية الصحيحة» وأجاز الکوفیون: ويلٌ» وویل وویل 


۸ سورة الهمزة(١-9)‏ الجزء الثلاثون 


وویلاّء على حسم الإضافة على إرادتھاء والویس : كلمة أخفف من الویل؛ 
والويح: كلمة آخف من الویس؛ والویب: كلمة أخف من الویج. ويل 
لزيد وويله. وويحهء وويسهء وویبه» فمتى انفرد جاز فيه الرفع والنصب» 
ومتی أضيف لم يكن إلا متصوباً؛ لأنه يبقى بلا خبرء ومتى انفصل جعلت 
الام خبراء وقال الحسن : ويح كلمة رحمة» فإن قیل : كيف تصرف الفعل 
من ویح؛ وویس؛ وویل؟ فقل : ما صرّفت العرب منها فعلاً» فأما هذا البیت 
المعمول: 
فماول وسساواح وماواسأبوزيد 


فلا تلتفتن لیف فانه مصنوع خبیث . . ولمزة بدل من همزة» وهذه عبارة 
ابن خالویه : لمزة بدل من والمهُمَرة : عصا في رآسها حديدة تكون مع 
الرائقض؛ يهمز بها الدابة» والجمع : مهامز» قال عدي يصف فرساً: 


ہا ۲ و 
تصفه سح نص شاه 


نصعه جوزه نصيرٌ شسواه مُكْرمٌ من مھامز ا الژوّاض 

وأنشد آبومحلم : 

هل غير همز ولمز للصّديق ولا ينكي عدوكُمٌ منكم أظافير 

وقيل: تأكيد لهمزة تأكيداً لفظياً بالمرادف» والذي بدل من كل بدل 
المعرفة من النكرة» أو نصب بفعل محذوف على الذم وأعربها ابن خالويه 
نما لکل همزة لمزةء ولیس ببعيد» وجملة جمع صلة للذي لا محل له 
وفاعل جمع مستترء تقدیره: هو یعود على کل همزة لمزة ومالاً مفعول 
به» وعدده عطف على جمع» وعبارة ابن خالویه: وعدده نسق عليه» 
والمصدر عدّد» يعدّد» تعديدأ» فهو معدّد والهاء مفعول به وقرأ الحسن : 
جمع مال وعدده بالتخفیف» أي : جمع مال وعرف عدده» وأحصاه. 
فمن خفف جعل العد مصدراً» واسماء ومّن شدّد جعله فعلاً ماضياً. ومذا 
قول في معنی التخفیف وقیل : وجمع عدد نفسه من عشیرته» وأقارية» 
وعددہء وهي على هذا التأويل اسم آیضاً معطوف على مالاً» أي: وجمع 
عدد المال» أو عدد نفسهء وقيل أيضاً: إن عدده فعل ماض بمعنی : عدّه» 


لجرء الثلاثون سور الهمزة )٩-۱(‏ ۹ 


الا أنه شد في اظهاره والقیاس الإدغامء كما شذ الشاعر في قوله: : «إني 
أجود لاقوام وان ضنوا» أي : بخلوا ۷ مس أن ماله مره الجملة حال من 
فاعل جمع» أي : حاسباًء ظاناً أن المال سیخلده» أي : یوصله إلى رتبة 
لخلود. فلا يموت» ویجوز أن تکون مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في 
سؤال» کأنه قیل : ما باله یجمع المالء ویهتم به؟! وأن واسمها؛ وجملة 
آخلده خبرهاء وأن وما في حيّرها سدّت مسد مفعولي یحسب. وفي 
لمختار: ی : البقای وبابه: دخلء وأخلده الله» وخلد تخليداً. 
جع هد ف شس ج وما ادك ما اه از لق آلْموفَدَة 4 كلا ردع 


28 لله الموشده 9 


وزجر له عن حسبالہہ أي : ليس الأمر كما دار فى خلدہ من : أن المال 
یخلدہ واللام جواب قسم محذوف: وينبذن فعل مضارع مبني للمجھولء 
ومبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونائب الفاعل مستترء 
تقدیرہ: هو والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء وفی الحطمة 
متعلقان بینبذنء والواو حرف عطف» وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء 
وجملة آدراك جملة فعلية في محل رفع خبرء وما اسم استفهام مبتدأء 
أدراك الثاني» وقد تقدمت له نظاثر كثيرة» ونار الله خبر لمبتداً محذوف» 
أي : هي نار اللء والموقدة نعت للنار» وأجاز ابن خالویه أن تکون بدلا من 
الحطمت والموقدة نعت لنار الہ وعبارته : نار الله الموقدة: إن شلت 
جعلت النار بدلا وان شئت رفعتها بخبر مبتداً مضمر» أي : هي : نار الف 
واسم الله تعالی جر بالاضافت والموقدة نعت للنار» وزنها مُفعلة من: 
آوقدت. آوقد» ایقاد فأنا موقد والنار موقدت وقد وقدت النار نفسهاء 
تقدء وقدآه ووقودابد بضم الواو» فهي واقدة. قال الله تعالی : « وفودها لاش 
1011.00 والوقود بالفتح : الحطب ؛ وقرأ طلحة 
وُقودها بضم الوأو» جعله مصدراً قال الشاعر- حاتم الطائي 


E‏ سورة الهمزة(۱ -9) الجزء الثلاثون 


وهذا أحسن ما قیل فی معناه . 

و ی لم عل له التي نعت للنارء ویجوز أن تكون في محل رفع 
أيضاً خبراً لمبتداً محذوف» وجملة تطلع صلة التي لا محل لهاء وفاعل 
تطلع هي يعود على النار» وعلى الأفئدة معلقان بتطلع» ووزن تطلع تفتعل 
أبدلت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد طای وكذلك تبدل طاء إذا وقعت 
صاد» أو ضادء أو ظاء » قال عروة بن أذينة : 


عاود القا مال ردعه 1 اقلت تنا أطا 
2 7 تچ 
یسا لے داء ترى صاحبه ساهم الوجه له ممتقی 
522 خر رر مس 0101-0 ۹ 
م علوم توص 0 إن وا مها وعلیھ م متعلقان 


بمؤصدة» وفي عمد صفة لمؤصدة» وإليه ذهب آبو البقای فتکون النار 
داخل العمد» وقيل: بمحذوف خبر لمبتدأ مضمر» ورجَح السمين أن يكون 
حالاً من الذ لضمير في ‏ عيرم أي : موثقين» وممددة نعت للعمد. 

iim‏ یلا که 


الہماز كسله : 


في قوله : « لین ف اَ2 بعد : « و لکل هر مرو مقابلة 
لفظية رائعة البلاغة» فانه لما وسمه بهذه السمة بصيغة» دلّت على آنها 
راسخة فيه» ومتمكنة منه» اتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعیده 
بالنار؛ التي سمّاها الحطمة. لما یکابد فيها من هوّل» ویلقی فیها من 
عذاب واختار في تعيينها صيغة مبالغة» على وزن الصيغة التي ضمنها 
الذنب المقترف» حتی یحصل التعادل بين الذنب والجزاء» فهذا الذي 
ضري بالذنب جزاؤه هذه الحطمة ؛ التي هي ضارية آیضاً تحطم كل ما یلقی 
فيهاء قيل: نزلت هذه السورة في الأخنس بن شريق» وکان من عادته : 
الغيبة» والوقيعة» وقیل: في أمية بن حلف» وقیل: في الوليد بن المغيرة» 


الجزء الثلاثون سورڈالھمزة(١‏ -۹) ١)‏ 
واغتيابه لرسول الله ية وغضّه منه» ولئن كان السبب خاصّاء فإن الوعيد 
كان عامّاً يتناول کل مَن اتسم بهذه السمة الموهونة؛ ليكون جاریاً مجرى 
التعريض بالوارد فیه» فان ذلك أزجر له وأنكى فیه» وقد مر بحث 
التعريض » وهو عبارة عن أن يكبي الإنسان بشيء عن آخرہ ولا يصرّح به؛ 
لثلا يأخذه السامع لنفسه» ويعلم المقصود منه كقول القائل .: ما أقبح البخل! 
فيعلم أنك أردت أن تقر تقول له: أنت بخیل؛ وكقول بعضهم للآخر: لم تكن 
أي زانية» یعرض بأن مه زانية . والتعريض على كل حال نوع من الكناية» 
ومن أمثلته الشعرية قول الحجّاج عرض بمن تقدمه من الأمراء : 

لست نے اعے ! لا کے 


برآ 
قاری ےہ 
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سے سس 


۳ ص ےم رح“ ص 
7 أله ارجا ريعي 
2 سے ”مر صہ مسر یت 


چ ر سے ۲ 7 مر 7- _._ کے مهف ہے - 
آل تر کیف فعل ربك باب الفیل 2 آلر بجعل کدھ في تسیل 
گے > کس هم 0 57 5 ر ر ر ک د 
وارسل عم طبرا آباییل 22 ترمهم حجارو من سل رل له کمصف 
م و سر 


جر اة 


# الیل ۹ حیوان من أضخم الحیوانات له خرطوم طويل» يرفع به 
العلف» والماء إلى قمه ‏ ویضرب یه » ويجمع على : أفيال» وفیلة 
وفيول» ومونثه : فيلة» والفيل أيضاً: الخسيس الثقيل» وداء الفيل مر 
يحدث منه غلظ كثيف في القدم والساق» تتخلله عجر صغيرة ناتئة » والفيّال 
صاحب الفيل» والجمع : فيّالة» وفالٌ الرأي» وفائله وفيله: ضعیفه 


والفيالة ضعف الرأي . 


الحزء الثلائون سورة الفیل (۵-۱) ۲۳ 
الضلیل ؛ لأنه ضلل ملك أبیەء أي : ضيّعه . 
تذکیر الطیر : 

لقد ترکت فوادك مستهاماً ‏ مطوّقة على فتن تَْنَى 

تمیل به وتركبه بلحن إذاماعنْ للمحزون أنّا 

فلايغرزك أيامٌ تولی ‏ بسذکراه اولا طَي 5 أرنًا 

© أَبَابيلَ 4ہ قال ابن خالويه: آبابیل نعت للطیرء أي: جماعات» 
واحدها: إِيَوْل» مثل عجول وعجاجيل» وقال أبو جعفر الرژاسي 
واحدتها إتيل» وقال آخرون: أبابيل لا واحد لھاء ومثلها أساطير» وذهب 
القوم شماطیط وعبابيد» وعباديد» كل ذلك لم یسمع وأحده» وقال 
آخرون : واحد الأساطير أسطورة» الیل في غر ا ارا والوبیل : 
العصاء يقال: رأيت أبيلاً » أي : راهباً أ متكئاً على وبيل» ويسوق أفيلا . 
الافیل : ولد الناقة» قال عدي : 

أبلغ اسان عني مالک قول مَن خاف اظناناً واعتذز 

إنشي واللهء فاقبِلْ حلفتضي ‏ بأبيل كلما صلى جاز 

وعبار: الزمخشري : آبابیل : خرائق» الواحدة: بالق وفي أمثالهم : 
ضغث على إبالة» وهی ي : الحزمة الکبیرة» شبهت الفرقة من الطیر فی 
تضامها بالابالت وقیل : آبابیل مثل عبادید» وشماطیط لا واحد لها. 
وفي القاموس: وأبابيل: فرق» جمع بلا واحد والإبالة كإججانة؛ ویخفف؛ 


وكسكيت» وعجّول» ودينار: القطعة من الطير» والخيل» والإبل» أو 


و لي مسبج ی جر وعبارة الزمخشري : وسجيل؛ 


آء عمالهمء » كأنه 4 قیل : بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدوّن» واشتقاقه 
من : الاسجال» وهو: الارسال؛ لأن العذاب موصوف بذلك» وأرسل 


331 سورة الفیل )٥-١(‏ الحزء الفلائون 
عليهم طیراً َأوْسَلََا عم لوا ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من 
طين مطبوخ» كما يطبخ الاجر» وقیل : وهو معرب من سنککل؛ وقیل : من 
شدید عذابه» ورووا بيت ابن مقبل : ضرباً تواصث به الأبطال سجيلاً . وإنما 
هو سجیناأء والقصيدة نونية مشهورة في دیوانه . قلت : وهي قصيدة جيدة» 
وجاء في أولها: 
طاف الخيالٌ بنا رکباً يمانينا ودُونَ ليلى عواد لو تعدينا 
وإِنْ فينا صبوحاً إن ریت به ركبا مهيبا وآلاماً هما فينا 
ورفقة يضربون البيضّ ضاحيةٌ ‏ ضزباً تواصث به الأبطالٌ سجينا 
وأراد بالخيال: طيف محبوبته ليلى» وركباً حال من ضمير بناء ويمانين 
جمع یمان وأصله: يماني» فهجرت الیاء لبقاء الألف الدالة على النسب» 
والحال : إن بیننا وبين ليلى مسافة بعيدة» وعوادي عادیةء ثم التفت إليهاء 
وقال : لو تعديتها لوجدتها كثيرة مانعة من زيارتك» والحال : إن فينا فرساناً 
مستلئمة بأسلحتهاء واستعار لها الصبوح» وهو اسم للخمر وقت الصباح» 
بجامع أن کاڈ منها يأتي صباحاء وفيه تهكم بأعدائه» ورکباء وان رأيت» 
أي: إن أردت أن تعلمي به اعتراض حذف جوابه لدلالة الكلام عليه» 
والمهيب اسم مفعول الذي تهابه الناس» وتخشاه» وألام جمع لأم کشجر؛ 
وواحده لامة كشجرة» هي درع صغيرة تلبس في الحرب» والمراد: 
حقیقتھاء أو الفرسان اللابسة لھاء وهما: آي : الألام والرکب فیناء ورفقة 
عطف على ركبآء والبیض کناية عن السیوف» وضاحية ظاهری أي: 
یضربون بهاء ویجوز قراءته بفتح الباء» آي: المخافر التي تلبس على 
الرژوس؛ والمراد بها: نفس الرژوس» والسجین: الشدید الذي یبطل 
حركة القتیل» كأنه من السجن» وهو الحبس» وهکذا الرواية عن ابن مقبل» 
وبعضهم رواه سجیلاً باللامء أي: شديداء كأنه من التسجيل» أ 
التقويةوالتشبيت» لکن القصيدة نونية كما رأيت. وقال البخاري في 
صحيحه : سجين وسجيل» واللام والنون أختان. ثم روى البیت . 


الجزء الثلاثون سورة الفیل (۵-۱) ٥ء‏ 


أما ابن خالويه فزعم أن السجيل الشديد» قال: وقيل حجر وطين» 
والأصل : سَنْكْ وكل» فعرّب . 

ل عص العصف. تقدم شرحه» وهو: ورق الزرعء ودقاق التبن . 
۵ الاعراب: 


أل تر کیت عل ریک باب اليل 4 الهمزة للاستفهام التقريري؛ ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وت فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وم لي لص تاه ابن خالويه. في رنه بالغرضن , : ور 


وزنه من ن الفعل تفعل » وقد حذف من آن خرہ حرفا : : إلألف و والهمزة» فالألة لف 


سقطت للجزم» وهي لام الفعل مبدلة من ياءء والهمزة هي عين الفعل 
سقطت تخفيفاًء والأصل : تر أيْ» فانقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلها. فصارت ألفاً لفظاً وياء خطأء ونقلوا فتحة الهمزة إلى الرای 
وأسقطوها تخفيفاً؛ لأن الماضي من ترى رأيت مهموزاًء والمصدر من 
ذلك: رأيت زيداً بعينى أراه رؤية» فأنا راوء ووزان راء فاعل» والأصل 
رائي» فاستثقلوا الضمة على الياء المتطرفة » فحذفوهاء فالتقى ساکنان الياء 
والتنوين» فأسقطوا الياء لالتقاء الساكنين» فصار راءء مثل: راع وقاض» 
فالهمزة في راء بإزالة العين ة في راع؛ » فان شئت أثبته خطاء فجعلت بعد 
الألف ياء عوضاً عن الهمزة؛ وان شنّت كتبته بألف» ولم تثبت ت الهمزة؛ لأن 
الهمزة إذا جاءت بعد الألف تخفی وقفاًء فحذفوها خطآء وكذلك : جای 
وشاوء وساوء ومَرَاءٍء جمع : مرآة» كل ذلك أنت فيه مخيّر في الحذف 
والاثبات» فإذا مرت مَن رأيت قلت: ر يا زيد براء واحدة» فإذا وقفت 
قلت : رَْء وإنما صار الأمر على حرف واحد» والأصل ثلاثة؛ لأن الهمزة 
سقطت تخفیفاً والألف سقطت للجزم؛ فبقي الأمر على حرف مثله مما 
یعتل طرفاه» فيبقى الأمر على حرف قول العرب : ع كلامي» وش ثوبك» 
وق زيداء ول الامر وف بالوعد: وأصله من: : وفی يفي» ووعی يعي » 
ووشی يشي» وولي يلي» فذهبت الیاء للجزم» والواو لوقوعها بين ياء 


ري 
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وكسرة» فبقي الأمر على حرف قال الله تعالى: # وَقِنَا عَدَابَ ) آلا ار 
والأصل : إوقيناء ذهبت الیاء للجزم والواو لوقوعها بین كسرتين» فبقيت 


و 
قاف واحدة» فتقول : : ق يا زيدء وقیاء وقواء قال الله تعالی : باج الَيینَ 
اما اجه وكذلك تقول : ریا زيد» وريا للاثنين» وروا للجماعة 
وري يا هند» وريا مثل المذکرین» ورین يا نسوة» فإذا وقفت على ۳ 
ذلكء قلت : عه وق بالهای لا غير. وکیف اسم استفهام في محل نصب 
على المصدرية. أو الحالية» واختار الأول ابن هشام في «المغني» قال : 
وعندي بأنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاً أيضاًء وان منه  :‏ کی مَعلَ 


مر رم 2 


56 إذ المح : أ فعا فعا و ۾ فه أن یک 


ربك © » لمعنی : أي فعلي فعل ربك؟ ولا یتح فيه أن يكون حالاً من 
الفاعل أي : وهو ريك ؛ لانه يقتضي أن الفاعل» وهو الرب متصف 
بالکیفیات والأحوال؛ لأن المعنی فعل ربك حال کونه على آي حالة 
وكيقية » واتصافه بها محال» والجملة المعلقة بالا 2 ستفهام سدّت مسد 
مفعولي تر کی أن الرؤية قلبية تفيد العلم الضروري المساوي في القوة 


والجلاء للمشاهدة والعيان» وبأصحاب الفيل متعلقان بفعل « أل بعل 


کمن تتیر» الهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزم» 
ویجعل فعل مضارع مجزوم بلمء والفاعل مستتر» تقدیره: هو؛ یعود على 
الله تعالی» وكيدهم مفعول به آول؛ وفي تضلیل في موضع المفعول الثاني 
« وَأَرْسَلَ عم طا ابابل 4 الواو حرف عطف» وأرسل عطف على ألم 
نجعل ؛ لأن الاستفهام فيه للتقرير» فكان المعنى : قد جعل ذلك» وفاعله 
ضمير مستترء تقديره: هوء وعليهم متعلقان بأرسل» وطيراً مفعول به؛ 
وأہابیل مت لطي لا اسم سح کي نسيل الجملة نعت 
ان لطيرأ» وترميهم فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» وبحجارة 
متعلقان بترمیهم» ومن سجّيل نعت لحجارة ظ عم كَمْصِفٍ تأکول ره 
الفاء عاطفت وجعلهم فعل ماضٍ » وفاعل مستتر» والهاء مفعول به أول» 
وكعصف في موضع المفعول الثاني» ومأكول نعت لعصف . 


الجزء الثلاثون سورة الفیل (۱ -۵) ۷ء 


# الفوائد: 


قصة أصحاب الفیل من القصص العربي الممتازء وهي مطوّلة» ذكرها 
أهل التفسير والسير مطوّلة» ومختصرة» وخلاصتها: أن النجاشی ملك 
الحبشق وهو أصحمة جد النجاشي؛ الذي آمنْ بالنبى ية كان بعث أبرهة 
أمیراًعلی الیمن» فأقام بەء واستقامت له الكلمة هناك» وبنى كنيسة لیصرف 
إليها الحجاج من مكة» فأحدث رجلّ من کنانة فيهاء فحلف آبرهة ليهدمنّ 
الكعبة» فجاء مكة بجيشه على أفيال» فحین توجهوا لهدم الکعبة آرسل الله 
علیهم ما قضّتهء وارجع إلى المطولات» وکان ذلك عام مولد النبي 6. 


)۸ء سورة قريش )4-١(‏ الجزء الثلاثون 


ہے المح عاض کپ ال اا مم یم تر موده یع ہے کہ 
۶ لیف فرش زا لهم رحلة لیت وا لصیف ا کْعَبُدُوا رب 


3 ط 


سر ودرو 5 
٦‏ 


و پت ما ہم ساسع ال ہے مسار یو مه 
هنذا ابیت ر ای أطعمهم من جوع وَءامنھم من حوفي ار 


0 الإعراب: 

# ایل مُرَيْشِ 4 اضطربت أقوال المعربين والمفسرين في متعلق هذه 
اللام؛ التي هي مستهل السورة اضطراباً شديداً» لا نملك معه إمكانية البت 
في القول الحاسم؛ ولکننا سنختار ما جنحنا إليه» ثم نورد لك بعض أقوال 
المعربين؛ لأنهم أفرغوا كل طاقاتهم العلمية» وملكاتهم الذهنية في توجيه 
هذا المتعلق» فنقول: لإيلاف متعلق بقوله فيما بعد : فليعبدواء كأنه قال : 
فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه السابغة المترادفة؛ فليعبدوه لإيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف» وهي نعمة سابغة» أتاحت لهم الإتجار» وضمنت لهم 
؛. وإيلاف مصدر آلف رباعياء بوزن آکرم يقال: آلفته» 
آولفه إيلافاً» وكانت لقريش رحلتان» يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي 


* وض 


ميسور الرز 


٦ 


N 
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الصيف إلى الشام» فيمتارون» ويتجرون» وكانوا في رحلتیهم آمنين؛ لأنهم 
أهل حرم الله وسدنة بيته» فيهابهم الناس» ولا يتعرض لهم أحد» بينما 
كان المتجرون. وأرباب القوافل يستهدفون للمخاطر» ويتخطفهم الناس. 
تقول : آلفت المکان أولفهء إيلافاً؛ إذا ألفته» فنا مولف قال: 

شددت إليك الؤحیلٌ فوق شملة مِنَ المُولفاتِ ارو غير الأَوَارِكِ 


والشملال بالتشدید : الناقة الخفيفة السريعة السیر» أي : شددت الرحل 
فوق ناقة سريعة السيرء ذاهباً إليك وتلك الناقة من النوق المؤلفات» 
المعتادات الرهو» أي : السير السهل المستقيم» ويروى الزهو بالزاي» وهو 
سيرها بعد ورودها الما والأوا رك: جمع: آركة» وهي المقيمات موضع 
الأراك» ترعاه» أو ترعى نبتاً آخر» يقال له الحمض» أي: ليست ناقتی 
كذلك» بل هي معلوفة ومعدّة للسفر؛ وينسب هذا القول الذي اخترناہ إلى 
الخلیل بن آحمد؛ وناهيك به؛ وآورده الزمخشري فیما آورده س اوج 
وبدأ به» ولکن یرد عليه إشكال» وهو دخول الفاء علی : فلیعبدوا قال 
الزمخشري: فان قلت : فلم دخلت الفاء؟ قلت: لما في الکلام من معنی 
الشرط ؛ لأن المعنی : اما لا فلیعبدوه لهذه الواحدة التی هی نعمة ظاهرة . 
وبدأ الشهاب السمین بقوله: في متعلق هذه الآية آوجه : أحدها: أنه ما في 
السورة قبلها من قوله : فجعلهم كعصف مأكول» قال الزمخشري: وهذا 
بمنزلة التضمين في الشعر وهو: أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً 
لا يصح إلا به وهما في مصحف أبيّ سورة واحدة بلا فصل» وعن عمر: 
أنه قرأهما في الركعة الثانية من المخرب» وقرأ في الأولى بسورة والتین؛ 
وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش. إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول 
جماعة بأنه لو كان كذلك لكان لإيلاف بعض سورة ألم تڑء وفي إجماع 
الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك . وأقول: لقد اتفق علماء 
البلاغة» ونقاد الشعر القدامى على أن التضمين من عيوب الشعرء فكيف 
تحمل القراءة عليه» وأسلوب القرآن أبلغ من أن يتسامى إليه النقد 


٠٤‏ سورة قريش )٤-١(‏ الجزء الثلائون 
والتجریحء وقيل : في متعلقة بأعجبوا محذوفآء وقد يكون في هذا الرآي 
مندوحة عن التقدیر والتأويل» هذا وکما اختلف المعربون في الاعراب؛ 
اختلف القرّاء في القراءات» مما يرجع إليه في المطولات . آما ابن خالویه 
فقد قال: وهو مصدر: آلف» يؤلفء إيلافاًء فهو ملف. مثل : آمن » 
یمن ایماناه فهو مومن» ومن قرأ (لفهم» جعله مصدراً لالف يألف إلف 
فهو آلف. مثل علم یعلم علماًء فهو عالم والامر من الممدود: آلف يا 
زید» ومن المقصور ایلف يا زيد» واختلف العلماء في لإيلاف» فقال قوم : 
هي وألم تر سورة واحدة» منهم الفراء» وسفیان بن عیینةء قالا : والتقدیر: 
فجعلهم کعصف مأكول لایلاف قریش» فعلی هذا تکون اللام لام الخفض 
متصلة ب: : ألم تر وقال الخلیل» والبصریون: لام لام الإضافة متصلةب: 
فلیعبدواء والتقدير: فليعبدوا رب هذا البیت؛ لأن مَنٌ عليهم بإيلاف 
قريش: وصرف عنهم شر أصحاب الفيل» وحذثني ابن مجاهد» عن 
السَمّري » عن الفراء قال: يجوز أن تكون اللام لام التعجب » 
أعجبنا محمد لإيلاف قريش » كما قال الشاعر - النابغة الذبياني -: 
أتخذل ناصري وتعژُ عبساً أيريوع بن غيظ لِنْمُعْنّي 
معناہ: أعجبوا للمعتي ۔ وقريش مضاف إليهء وهي قبيلة تمت إلى 
التضر بن کنانة» سموا بت بتصغیر القرش وهو دابة عظيمة في البحر تعبث 
بالسفن» ولا تطاق إلا بالنار» وعن معاوية: أنه سأل ابن عباس رضي ال 
عنھما: بم سيت قريش؟ قال: بدابة البحر تأكل ولا تؤ > وتعلو ولا 
تغلّی» وآنشد: 
وقريش هي التي تسکنْ البح ر بها شمیت قریش قریشا 
تأکل الت والسّمين ولا تہ رك يوماً لذي جناحين ريشا 
ولهم آخر ال رم ان نبي يكثرٌ القتلّ فيهم والخموشا 


و قال 
وكاب 


5-4 


أنه قال: 


ابن خالويه: وقيل: سمّوا قریشاً بتقارش الرماح. والتصغیر 


للتعظيم» وقيل: من القرش» وهو الكسب؛ لأنهم كانوا يكتسيوا 


حال 
حالو 
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بتجارتهم» وضربهم في البلاد. وقد صرفت قریش ؛ لأنه أريد بها الحي» 
ولو آرید القبيلة لامتنعت من الصرف» قال سیبویه : فی معدّء وثقيف› 
وقریش» وكنانة هذه للأحياء آکثر» وان جعلتها آسماء للقبائل فهو جائز 
وحسن. # إللفهم رخلة لته سیف إيلافهم بدل من لویلاف» بدل 
مقید من مطلق» آطلق الایلاف فی الأول» وقیده فی الثانی برحلتی الشتاء 
والصیف تفخیماً لأمر الایلاف » وتعظیماً له» وتذکیراً بسوابغ النعم والهاء 
مضاف إليه» ورحلة الشتاء والصيف مفعول به لويلافهم ؛ لأنه مصدر 
« مَلْيَحَبُدُوأ رن هدا أَلْبَيْتِ 4 الفاء الفصيحة؛ لأنها وقعت فى جواب شرط 
مقدر» واللام لام الأمرء ويعبدوا فعل مضارع مجزوم باللام» والواو فاعل» 
ورب مفعول به» وهذا مضاف إليه » والبيت بدل من هذا وأعربها ابن خالويه 
نعتاًه ولست أحب ذلك» وان قاله النحاة» ولكني أرى أن الجامد بعد اسم 
الاشارة لا يسوغ إعرابه نعتاً مطلقاًء فالأحسن أن يكون المشتق نعتاً 
والجامد بدلاً ‏ الت أَطْمَمَهُم ین جوع وم ین حون 4 الذي نعت 
لرب» أو بدل منه» وجملة آطعمهم صلة لا محل لها ومن جوع متعلق 
بأطعمهم» ومن تعليلية» أي : آنعم علیهم» وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم» 


E‏ سورة الماعون (۱۔۷) الجزء الثلاثون 


و سی 


تی 


سے 
ول 
3 لوا ررر چو 
کر سس کک چ و من سم سس وہ ےر م سے ہے 
#أرَءَيتَ آلزی يَكَذْبٌ التب € فَتاللك آلبی بدم اميم 2 
ہس و 2 ی سے کر سے لس ورد 


نس 2 
شون الد هم مرا مس > 
) الذين 
سك 


هم برا وت رن ویمتعون ا[ 


حر 
۱ 
2 


ید يدع یدفع بعنف» وجفوة» وفي المختار: دغ من باب : : رد. قال 
ابن درید : دعه» ودخه بمعنی واحد» وامرأة دعوع ودحوح » وآنشد: 


قي ب الم مجوز اذا بت مه الہ ن“ واللے الو بے 
3 21 3 یل کر کي 4 ہن a‏ 


07 2 
سر ال ہس ہے2 و 5 


تبغيها تھا الرجال دفي صلاها مواقم كل فيْشْلةٍ دحوح 
قد أغمدي واللیلٌ في حريسه معسکرا في الغو من نجومه 


0 ع ی یىی ۶ 
والصّبح قد نشم في أديمه تذعه بضفتى حيزومه 


الجزء الثلاثون سورة الماعون (۷-۱) لك 


۶ لماع في المختار: الماعون: اسم جامع لمنافع البیت» کالقدر؛ 
والفأس» ونحوهما. وعبارة ابن خالويه: والماعون: الطاعةء والماعون: 
الزكاة» والماعون: الماء» والماعون: الحالء والماعون: الدلو 
والقداحة» والفأس» والنار» والملح» وما أشبه ذلك من المُحلات» وإنما 
سیت المحلات ماعوناً؛ لأن المسافر إذا كانت معه هذه الأشياء حل حيث 


شاءء قال الراعى: 
قَرْمٌ على الاسلام لكا یمه خُوا ما عغُوتهُمْ ویضیغوا الیل 


ےھ «Î‏ اس 


اریت الى يُكَزْبُ الي 4 الهمزة للاستفهام وهي مع رأيت 
بمعنی بمعنی : أخبرني » وقد تقدم ذلك كثيراً» ویجوز أن تکون الرؤية قلبية فتتعدی 
لمفعولین» آحدهما: الموصول والثانی : محذوف» والمعنی: هل عرفت 
الذي یکذب بالدین من هوء وقیل: الرؤية بصرية» فلا حاجة إلى تقدیر 
مفعول به مكلك ای 27 لت 4 الفاء الفصيحة؛ لأنها جواب 
شرط مقدّرہ والتقدیر : إن لم تعرفه فذلك» وقتره السمین : إن طلبت علمه 
فذلك . وذلك مبتدأء والذي خبره» وجملة يدع اليتيم صلةء ومن الغریب : 
أن ابن خالويه آعرب الذي نعتاً لذلك» رلم يشر إلى الخبر مطلقامع أنه قال : 
إن ذلك مبتدأء وهناك أقوال وأعاريب أخرى ذكرها المفسرونء طوینا عنها 
صفحاً؛ لأنها مجرد تکلف ‏ ریش عل طاو سكين 4 الواو عاطفةء 
ولا نافية» ویحض فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر» تقديره: هو أي : 


1 )1 1 مس و ی 


الذي يدع اليتيم» وعلى طعام المسكين متعلقان بيحض هو 

اضر الفاء الفصيحة أيضاً» أي : إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات 
فویل أو: فإذا كان الأمر كذلك فويل» وهذا أولى من قول السمين: إنها 
للسببية» وقد فسّره بقوله: والفاء للسببية» أي : إن الدعاء عليهم بالويل 


ےہر 
رین ھ 


متسب عن ن هذه الصفات الذميمة . وويا ل ميتدأ» وللمصلين ن خہرہ ٠‏ زد 


عن صَلاتهم ساهو الذين نعت للمصلّین وهم مبتدأء وعن صلاتهم متعلق 


۶۲٤‏ سورة الماعون (۱۔۷) الجزء الثلاثون 
بساهون والجملة الاسمیة لا محل لها؛ لأنها صلة الذین . ونستبعد قول 
مَن تأولوا السهو عن الصلاة في الاية بأنه سهو في الصلاة» فليس السهو فيها 
بخطيئة» ولا منکر ينذر معه الساهي بويل» وکل مؤمن عرضة لن یسهو في 
صلاته» فینجبر هذا السهو فیها بسجود السهوء أو بالستن والنوافل» على ما 
هو مقور في الفقه « لبن رونك یتفر الاو € الذين بدل من 
الذين الأولى» وهم مبتدأء وجملة یراژون خبرء والجملة صلة الذین» 
وجملة يمنعون الماعون عطف على يراؤون» داخلة في حير الصلة 
ومفعول يمنعون الأول محذوف. أي: الناس» أو الطالبين» والماعون 
مفعوله الثاني . 


الجرء الثلائون سورة الکوثر (۳-۱) 1۲۵ 


سر کے 1 حت .ا سر مر 
# إن أَعطِيْلک الکوتر 7 فصل ربك وا حر © اک شاتعلک 
٠ 17‏ مج نید ت 
2x 1‏ 
ھا ارا 


© لکوت © في القاموس: والكوثر: الكثير من كل شيء والكثير 
الملتف من الغبار» والاسلام والنبوّة» وقرية بالطائف كان الحجاج مُعَلّماً 
بھاء والرجل الخيّر المعطای کالکثیر کصیقل » والسيد» والنهر» ونهر فی 
الجنة تتفجر منه جميع أنهارها. وعبارة الزمخشري : والكوثر: فوعل» من 
الكثرة» قیل لاعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت : آب بكوثر» 
وقال: 

وأنت کُیژ يا بنَ مروان َيب وکان أبوك ابن الحقائل گوترا 


32 سورة الکوثر (۳-۱) الجزء الثلاثون 


والبيت للكميت» والعقائل : خيار النسای والكوثر : : بلیغ النهاية فی 
الخير . 
وعبارة ابن خالويه : والکوثر : نهر فى الجنة» حافتاه الذهب» وحصباژه 
المرجان والدرٌء وحاله المسك» يعني : الحمأة» وماژه أشد بياضاً من 
الثلج» وأحلى من العسل» مَن شرب منه شربة لم یظماً بعدها أبداً. وقيل: 
الکوثر الخیر الکثیر» ومنه القرآنء وهو فوعل من الكثرة» والواو زائدة» 
وأنتَ کئیر يا بن مروانٌ فقا ما مامد - 44+9" 0 البیت) 5 
وآورد القرطبي للكوثر ستة عشر قولا في الکوثر» وقال: وأصخها 
الأول» يعني : أنه نهر في الجنة ؛ لأنه ثابت عن النبي اة نصاً. 
۾ شالت » مبغضك » وفي المصباح : شنته» کسمعه» ومنعه 
شنثأء مثل : فلس وشناناً - بفتح النون وسکونھا۔: آبخضه والفاعل شانىء 
في المذكرء وشانئة في المؤنث؛ وشنكت نشت بالامر: اعترفت به . وقال ابن 
١‏ 


« الگ هو : الذي لا عقب له وهو في الأصل : الشيء ء المقطوعء 
من بتره» أي : : قطعف وحمار أبتر: لا دنب له ورجل آباتر بضم الهمزة» 
آي: قاطع رحمه» وعبا 
الأبترء أي : لد ولد | له والأبتر: الحقيرء ٤‏ والابر: اذل ار من 
ول ون دمم ور ای فده لا ولد » فإذا مات 


انقطع ذكره» فأكذبهم الله تعالی» رآعلمهم أن ذکر محمد مقرون بذكره إلى 


رة ابن خالويه: معناه: إن مبغضك يا محمد هو 


يوم القيامة إذا قال المؤذن أشهد أن ن لا إله إلا اللہ قال: أشهد أن محمد 
ل اش اأ النخلة تق ملف دق :وطلق أسفلياء قال: ولة 
رارت ہے | ری ټګ یه 


الجحزء الثلاثون سورة الکوثر (١۔٣)‏ ۷ 


رجل رجلا فسأله عن نخلةء فقال: صنبر آسفلب وعشش اُعلای 
والصنوبر أيضاً: ما في فم الإداوة من حدید أو رصاص: والصنوبر: 
۱ لصبو الصغير» قال أوس بن حجر: 
مُغْلَقُونَ ويقضي الاس أَمْرَهُمْ عت الأمانة صُنْبُورٌ فَصْنْيُورُ 
وفي المختار: بتره قبل التمام» وبابه: نصرء والانبتار: الانقطاع ء 
والأبتر: المقطوع الذنب» وبابه: طرب» والأبتر أيضاً: الذي لا عقب لب 
وکل أمر انقطع من الخير أثره» فهو آبتر . 


إا ایتک الکوگر © سل ریک ره إن واسمهاء وجملة 
أعطيناك خبرها وفي قراءة رسول ال كَل : إا أنطيناك بالنون قال التبريزي : 
هي لغة للعرب العاربة» وقال فی الحدیث: «وانطوا الغبجةة محركة 
لمتوسطة بین الخيار والرذال» والکوثر مفعول به ثان» والفاء حرف عطف 
للتعقیب» وصل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله مسٹتر 
تقدیرہ: آنت» ولربك متعلقان بصل » ووضع الظاهر موضع المضمرء وکان 
المقتضی أن یقول : فصل لناء ولکنه انتقل من المضمر إلى المظهر» على 
سبیل الالتفات» اهتماماً بذکر ربك وتعظیماً له» وانحر عطف على صل » 
أي : صلٌ صلاة عيد النحرء وهذا يقتضي أن تکون السورة مدنيّة» لا مکیّف 
وقيل : الأمر عام في كل صلاة ونحر ‏ ارک الت هو الأب الجملة 
مستأنفة مؤكدة» وان واسمها» وهو مبتداً ان أو ضمیر فصل. والابتر خبر 
هو والجملة خبر إن» أو الابتر خبر إن» ولا آدري كيف أجاز أبو البقاء أن 
یعرب هو تأكيداً؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر وعبارة ابن هشام : ووهم 
أبو البقاءء فأجاز في : اک شاک هو ال التوكيد» وقد يريد: أنه 


توكيد لضمیر مستتر في شانئك» لا لنفس شانتك» وذلك لأن شانیء اسم 


E۸‏ سورة الکوثر (۱ -۳۰) الحزء الثلائون 


)١(‏ في قوله تعالی : إنَا أعطيت الکوتر* فصل لرك وش فن 
المذهب الكلامي وقد تقدمت الاشارة إليه» كما تقدم أن منه نوعاً منطقياً 
تستنتج فيه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقةء فإن هاتين الایتین 
تضمنتا نتيجة من مقدمتين صادقتین » وبيان ذلك : أنا نقول : إن عطية الكوثر 
تعدل جميع | لعطيات» وإنما قلنا ذلك لأن الشكر على مقادیر النعم» وقد 
أمر الرسول يا بأن يقابل هذه النعمة بجميع العبادات البدنية والمالية شکراً 
عليهاء والصا لاة جامعة لجميع العبادات» فهي تعدل جميع العطيات» وإنما 
قلنا: إن المأمور به جميع العبادات البدنية لجمعها بين القیام والقعود» 
والرکوع؛ والسجود» وقراءة القرآن» والأذكار» والصمت عن غیر ذلك من 
الکلام» وتحریم الطعام والشراب» والیقاء علی الطهارة الکاملة 
والخضوع› والخشوع› والدعاء» والابتهال» يحرم فيها ما يحرم على 
الصائم من الأكل والشرب والجماع والرفت» وجمیع الحركات 
والسكنات الخارجة عنها» فهي جامعة لنشيتي الصلاة؛ والصيام؛ را 
الظاه وأعمال الباطن ثم أمر عليه الصلاة والسلام مع الصلاة 5 بالنحرء 
ولا یخلو من أن يراد به : الحج الجامع بين العبادتین» أو : یراد مطلق النحر ؛ 
الذي يدخل تحته نحر الهدي في الحج. والنحر للضیفان؛ وافتقاد الجیران» 
والإطعام في الازمات فقد تب تبن أنه سبحانه آمر رسوله يك بجمیع العبادات 
شكراً على عطية الکوثر» فدلٌ ذلك على أن عطية الكوثر تعدل جميع 
العطیات ‏ وإنما كانت لهذه العطية هذه المزية لكونه ية أعطى بها الفضل» 
والفخر على جميع الأنبياء صلوات الله عليهم» حيث تسأل الأمم أنبياءهم 
في الشفاعة لهم ليرووا من العطش الأكبر» فيعتذرون عن ذلك بما ورد عنهم 
لها ولا يسقيها سوى محمد کيا . فالس ما تضمتہ هاتان لان 


0 5 


قصرهما من الاشارة التي دلّت بألفاظها القليلة على معان» لو عبّر عنها 


الجزء الثلائون سورة الکوثر (۳-۱) ۹ 
بألفاظها الموضوعة لها بطریق البسط » لملأت الصحائف. والأجلاد. 

(۲) وفي قوله  :‏ فص لِرَيِكَ4 التفات من التکلم إلى الغيبة» والأصل : 
فصّل لناء ولکنه عدل عن ذلك ؛ لأن في لفظ الرب حتاً على فعل المأمور به ؛ 
لأن مَن يربيك یستحق العبادة. 


دج سورة الکٹفرون )٦-١(‏ الجزء الثلائون 


نیح 


,تا ESS‏ 4 4ه 2 لد وت SNS INES‏ 8 
وا نہپ ےر ہے همم 898.69 
ام وج ادج ساسح هش 


و کر کر و 
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7 ٦س‏ 2۰۲۹۲ ]ار سر 
١‏ ا ا ا ل سج ا 7 
اچ کھسھت _ لها | اپ A O‏ 
.۰ کے کے سے ب جے کے 
هس مه سے زہ کچ کے کہ کپ 


الككفروت رب لا عبد ما شبدون ار ول 


70 مرس ایر مه کے ہر بدو ولا ت 
ما اعبد رب ولا آنا عاید ماعبداع رب ولا آنتم عليدون ما أعبد ر 


لن بأ الحكتريوت 4ہ قال رهط من المشركين للنبي كلِ: هلّم 
فلتعبد مأ نعبد» ونعبد مأ تعيد» ونشترك نحن وأنت فى أمرنا كله» فان كان 
الذي جنت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منه» وان 
كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شرکتنا في أمرناء وأخذت بحظك 
منه» فأنزلها الله عز وجل . وقل فعل أمر وفاعل مستترء تقديره: أنت» ويا 
حرف نداء للمتوسط » وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل 


نصب ۰ وها للتنبیه والكافرون بدل من أي» أو نعت لهاء قال ابن خالویه : 


الجزء الثلائون سورة الکافرون )٦- ١(‏ اڈ 
فإن سأل سائل» فقال : التنبيه یدخل قبل الاسم المبهم نحو هذاء فلم دحل 
ها هنا بعد أي : فقل : لأن أياً تضاف إلى ما بعدها فلولا أن التنبیه فصل بين 
الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف . 3 ل أَعَبَدمَاتَعَبُدُونَ» لا نافية» 
وأعبد فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر» تقديره: أناء وما موصول بمعنى 
الذي فی محل نصب مفعول به» وجملة تعبدون صلة لا محل لها» والعائد 
محذوف » أي : تعبدونه » ویجوز أن تكون مصدرية» فتکون موولة مع ما 
بعدها بمصدر مفعول مطلق # 51 اسر عیدوت ما ده الواو عاطفت ولا 
نافية» وأنتم ميتدأ» وعابدون خبر» وما اسم موصول» ووقعت للعقلاء على 
سبيل التعظیم مفعول بەء وجملة أعبد صلة» أوما مصدرية» فتكون مع ما في 
حیزها مفعولاً مطلقاً ٭ وا اا یڈ 1 اسم عیدوت ما أَعبْدُ 4 
عطف أيضاء ويتحصل مما أورده المعربون في ما : آنها بمعنى الذي؛ فإن ما 
المراد بها الاستام كما في الأولى وال فالامر وا ضح لأنهم غير عقلاءء 
وما: أصلها أن تكون لغير العقلای وإذا رید يد بها البارىء تعالى كما في 
الثانية والرابعت فاستدل به من جوّز وقوعها على أولي العلم» ومن منع 
جعلها مصدرية» والتقدیر : ولا آنتم عابدون عبادتي» وقال أبو مسلم: ما 
في الأولیین بمعنی الذین؛ والمقصود: المعبود» وما في الأخريين 
مصدریةء أي : لا أعبد عبادتکم المبنية على الشك» وترك النظر» ولا آنتم 
تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين» فتحصل من مجموع ذلك ثلاثة 
أقوال: 

. أُنھا كلها بمعنی الذي‎ ١ 

۲-آنها كلها مصدرية . 

٣‏ أو الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان 


ولقائل أن يقول: لو قيل بأن الأولى والثالثة بمعنى الذيء والثانية 
والرابعة مصدرية» لكان حستاً حتى لا یلزم وقوع ما على أولي العلم. 
وسيأتي معنى التكرار في باب : البلاغة « لک دیلک وَل دين 4 لكم خبر 


1۳۲ سور الکافرون ١(‏ ۔-٦)‏ الجزء الثلائون 
مقدم» ودینکم مبتدأ مؤخر» ولي دين عطف على ما تقدم . 
0 البلاعة: 


اختلف علماء البلاغة والنحو : هل التکرار في هذه السورة للتأكيد أم لاء 
وإذا لم يكن للتأکید. فبأي طريق حصلت المغايرة حتى انتفی التأکید؟ 
وسنورد أقوالهم مع إلماع لاب منه إليها . 
-فقال جماعة : التكرار للتأكيد» فقوله: ط ولا انا امه تأكيد 
لقوله : 8 لا اَعَد ما سبدو وقوله: ی۸ تأکید 


اي زر جب 1ے مو واب سه یی ہد 7 1 ۰۹۰+[ 
نمولہ . © ولا انتم عنيدون ما اعبد # ومتله  :‏ فای ےالاے ريّكما تز بان © 


وم وب کیت > رو کا مرک نلو ج تع كلا سوت کر 4 
و کا ستاو :2 ذه كلا سَیتلنَ © وفاندة هذا التأكيد هنا: قطع آطماع 
الكفارء وتحقيق الإخبار بموافاتهم الكفرء وأنهم لا يسلمون أبداً. 

۲ -وقال جماعة : ليس التكرار للتوكيد» قال الأخفش : لا أعبد الساعة 
ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد» ولا آنا عابد في المستقبل ما 
عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد فزال التوکیدء وحصل 
التأسيس» حيث تقيدت كل جملة بزمان غير الزمان الآخر . وفی هذا القول 
نظر؛ كيف یقید رسول الله يك نفي عبادته لما یعبدونء هذا ممالا ہصح . 

۳ - وقال ابن عطیة: لما كان قوله: ۶ لآ اَعَد 4 محتملاً أن يراد به 
الآن» ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه» جاء البيان بقوله : # ول آنا عاب 


أي : آبدا» ثم جاء قوله : طظ ووک تر عیدوت مآ اع ا خانی حتماً 
= ۳ 


انم عمعللوںٹ العابى حتما 


علیهم آنهم لا يؤمنون أبدء فهذا معنى الترديد في هذه السورته وهو بارع 
الفصاحة» ولیس بتكرار فقط ء بل فيه ما ذكرته . 

٤‏ - وقال الزمخشري : # لا مد د أريد به العبادة فيما یستقبل؛ ؛ لأن 
«لا» لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال» كما أن «ما» لا تدخل إلا 
على مضارخ بمعنی الحال» والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني 


احرء الثلائون سورة الکافرون )٦-١(‏ رود 
من عبادة آلهتکم؛ ولا آنتم فاعلون فيه ما آطلبه منکم من عبادة هي « ول 
نا اث مه أي : وما كنت قط عابداً فیما سلف ما عبدتم فيه» يعني : 
ما عهد مني قط عبادة صنم في الجاهلية» فکیف يرجى متي في الاسلام؛ 
۲و شم عیدوت مآ اقب * أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته 
الآن. 


٥‏ - وقال أبو حيان: والذي اختارہ في هذه الجمل : أنه نفى عبادته في 
المستقبل ؛ لان الغالب في «لا» أن تنفي المستقبل: > ثم عطف عليه 1ك 


سر عرسم کے اھر 


ٹر عدون ما اعد نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة» ثم قال : # وَل اتا 


عاب عبد 4 نفياً للحال ؛ لأن اسم الفاعل العامل الحقيقة فيه دلالته على 
الحالء ثم عطف عليه : « وَل اند عیدوت ما اعد نفياً للحال على سبيل 
المقابلةء تلم المح أن عليه الصلاة والسلام لا يعيد ما يدون جال 
ولا مستقبلا» وهم كذلك إذ ختم الله موافاتهم ع على الكفرء ولماقال : 

مد ما د 4 وأطلق على الأصنام ما قابل الكلام بما في قوله 20 
ده وان كان المراد بها الله تعالی ؛ ؛ لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ في 
الانفرادء وهذا على مذهب من یقول : إن ما لا ر تقع على آحاد أولي العلم» 


آما من يجوز ذلك وهو سيبويه -فلا یحتاج إلى الاعتذار بالتقابل . 


5 -وقال القرطبي: وقيل: هذاء أي : التكرار مطابقة لقولهم تعبد آلهتنا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك» فنجري على هذا أبداً سنة وسنة 
فأجیبوا عن كل ما قالوه بضده أي : إن هذا لا يكون أبداً. وقال ابن عباس : 
قالت قريش للنبي 335 : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمکت 
ونزوّجك من شعت» ونطأ عقبك» أي : نمشي خلفك» وتكفف عن شتم 
الھتناء فان لم تفعل» فنحن نعرض عليك خصلة واحدة» وهي لنا ولك 
صلاح : تعبد آلهتنا اللات والعزی سنة» ونحن نعبد إلهك سنة» ثم تعبد 
آلهتنا ونعبد إلهك» فنجري على هذا أبداً سنة وسنة» فنزلت السورة فکان 
التکرار في ظ لآ سم دود لان القوم كرورا مقالتهم مرة بعد مرة. 


1۳ سورة الکافرون (۱ -5) الجزء الثلاثون 


۷-وقال ابن ن الأثير في , مثله السائر : وقد ظن قوم : أن هذه الاية تکریر لا 
فائدة فيه» وليس الأمر كذلك» فان معنى قوله 1 ل َد يعني : : في 
المستقبل من عبادة آلهتكم » ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة 
إلهي ولا أتَأْعَايكُ که تم أي : وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم 
فیه يعني : : أنه لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية في وقت ماء فكيف 
یرجی ذلك مني في الإسلام؟ رآ في الماضي في وقت ما أن 
على عبادته الان . وهذا تردید لما قاله الزمخشري بنصّه وفصّه 


= 7 ےے ۲ : 
۸ - وقال أبن خالويه : فان سأل سائل ,» فقال: ما وجه التكرير فی هذه 


السورة؟ فقل : معناہ أن قوم من کثار قریش صاروا إلى النبي» فقالوا: أنت 
سيد بني هاشمء وابن ساداتهم» ولا ينبغي أن تسمه أحلام قومك» ولكن 
نعبد نحن ربك سنةء وتعبد أنت آلهتنا سنةء فأنزل: فل بای 
آلکفروت 4 . . . الخ . فان قال قائل : فقد كان فيهم من سلم بعد ذلك 
ع ا ل 
قوم بأعمانهم ماتوا على الک وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخبر آنهم لا 
يؤمنون أبدأء كما قالتعالی: کی رهم ار ارش ذز لاپ 
في فوم انیم وقد نفعت الموعظة قوماً» وفيه جواب آخر: أن يكون 
الخطاب عاماً» ويراد به الخاص لمن لا يؤمن» وان کان فیهم من قد آمن . 


E3 3‏ چا 
2 0 3 


الجزء الثلائون سورة النصر (۳۰-۱) ۳۹ 


سس الوا لمر احير 


و مدي سمو ساح 


۳ سر ہے جال بش ل . 
# اذا جاء نصم الله والشتح ‏ پچ ورایت الاس ید حلوت فى دين 


الا جا صر اَلَو والسَنْحٌ 4 إذا ظرف مستقبل» متضمّن معنی 
الشرط » متعلق بسبّح الذي هو جوابهاء وجملة جاء في محل جر باضافة 
الظرف إليهاء ونصر الله فاعل جاءء والفتح عطف على نصر والمصدر 
مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف» أي: إياك والمومنین . وقال آبو حیان: 
ولا يصح إعمال فسبّح في إذا؛ لأجل الفاء؛ لأن الفاء في جواب الشرط 
لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم الشرطء فلا يعمل فيه ؛ بل العامل في 
إذا الفعل الذي بعدها على الصحيح 8 ورایت الاس يَدْخُنورت ف دين الله 
هوبا 4 الواو عاطفة» ورأيت الناس فعل ماض؛ وفاعل» ومفعول به 


والرؤية يجوز أن تكون بصرية» فتكون جملة يدخلون حالیةء ويجوز أن 


٦ء‏ سورة النصر(١‏ ع ا حزء الثلاثون 
تكون علمية» فتكون الجملة مفعولاً به ثانياً لرأيت» وفي دين الله متعلقان 
بيد خلون» وأفواجاً حال من الواو في يدخلون» وهو جمع فوج بسکون 
الواوء وقد تقڈم شرحها ین ند يواتف رگم ڪان تا 
ام رايعة لجواب اش وسبّح فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوب 
يره: أنت» وبحمد ربك حال » وقد اختلف فی الباء» فقيل : للمصاحبة» 
والحمد مضاف للمفعول؛ أي: فسيحه حامد اله أي : تزهه متا لا ليق ہب 
وأثبت له ما يليق به فهي داخلة في حيّر الأمرء فان قلت: من أين يلزم 
بالحمد» وهو إنما وقع حالا مقيدة للتسبيح» ولا يلزم من الأمر بالشيء الأمر 
بحاله المقيد له؟ وأجيب : بأنه إنما يلزم ذلك إذا لم يكن الحال من نوع الفعل 
المأمور به» ولا من فعل الشخص المأمور» نحو: اضرب هنداً ضاحكة» 
وإلا لزمء نحو : ادخل مكة محرماً» فهى مأمور بھاء وهنا من هذا القبيل» 
وقيل: للاستعانة» والحمد مضاف إلى الفاعل» أي : سبّحه بما حمد به 
نقسه ٤‏ كقوله: : ند ہے : الواو حرف عطف» واستغفره 
فعل أمرء وفاعل مستتر » ومفعول بف وجملة راک کان تَا 4 
تعليلية» وان واسمھاء وجملة كان خبرها وتواباً خبر کان . 
د البلاضة: 


و ص ضحت ور 


في قوله : إذًا اء نصر اللہ لله وآَلْفَمّحَ © استعارة مكنية تبعیة؛ شبّه 
المقدور» وهو النصرء والفتحء بکائن حيّ يمشي متوجهاً من الأزل إلى 
وقته المحتوم» فشبّه الحصول بالمجيء» وحذف المشبّه به» وأخذ شيئاً من 
خصائصه » وهو : المجيء. 
هذا؛ وقد آورد الامام الرازي فصل ممتعاًء نورده لك فيما يلي لنفاسته؛ 
وفائدته» قال: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي 
سد ا وذلك لوجوه: 
أنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله 5 عقب السورة» وذكر 
اب وهو قوله تی ل 5 هذه السورة: «إن عبداً خيّره اللہ 


الجزء الثلائون سو رة النصر ١(‏ ۔۳) TY‏ 


تعالی بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله تعالی) فقال أبو بكر: فديناك 
بأنفسناء وأموالناء وآبائناء وأولادنا. 

ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصر والفتحء ودخول الناس في الدين 
أفواجاً» دل على حصول الكمال» والتمام يعقبه الزوال والتقصان كما 
قبل : 2 و 

|ذا تم آمژبدانقصه توقع زوالا إذا قیل تسم 

ثالثها: أنه تعالی آمره بالتسبیح والحمد. والاستغفار» واشتغاله بذلك 
يمنعه من اشتغاله بأمر الأمةء فکان هذا کالتنبیه على أن آمر التبلیغ قد تم 
وکمل» وذلك يقتضي إنجاز الأجل ؛ إذ لو بقي صلی الله عليه وسلم بعد ذلك 


۰ یا 5 


لكان کالمعزول من الرسالت وذلك غير جائز . 


EA‏ سورة المسد (۵-۱) الجزء الثلاثون 


TS Î 


۵ 


مب سے 


# تَبَّتَ # خسرت قال الزمخشري: والتباب : الهلاك ومنه قولھم: 
أشابة أم تابة؟ أي : هالكة من الهرم والتعجیز؛ والمعنی : هلكت یداہ ؛ لأنه 
فيما يروى أخذ حجرأ ليرمي به رسول الله . وعبارة ابن خالويه: ومعناه: 
خسرت يداه» والمصدر: تبّء يتبّء تبّآء فهو تابّء والمفعول به: 
عتبوب » والأمر : تب وان شئت کسرت» وللمراة تبي» وتباء واتبین؛ لما 
خرج التضعيف سكن أول الفعل» فجئت بألف الوصل» ويقال: امرأة تابّة» 


ن اونا 


الحزء الثلائون سورة المسد (۵-۱) ۹ڈ 


أي : عجوز» قد هلك شبابهاء والتباب : الهلاك قال الله: لوَمَا کید 
فِرَعَوَ إلا ف تساب( قال عدي : 

اذهبي إن کل دنا ضلالٌ ‏ والمانی غقرهالللّیاب 

لا یروقنك صائه لفناه ‏ کل دنیا مصیر‌ها لشراب 

وقال جریر : 

عرادة من بقية قوم لوط آا تبألساعملواتبابا 

وقال کعب بن مالك یمدح النبي ی : 

الح منطقه والعدل سيرته فمن يعنه عليه ينج من تیب 

والتاء الثانية تاء التأن نیث ؛ لأن اليد مؤنثة» ومعنی تبت یداه : أي : تب 
هو؛ لان لعرب تسب ده والقوق: وال إلى الدين» لاب 
يقع کل الافعال 

© سَیصلی 4 : أي : يحترق بها» وصلي. من باب : تعب » وعبارة ابن 
خالویه جيدة» وهي : ویقال : صلیت الشاة: إذا شويتهاء فأنا صالء والشاة 
مصلية » ومن ذلك حديث رسول الله 5: أنه أهديت إليه شاة مَصليةء 
وأجاز الفراء: شاه مصّلاة ؛ لأنك تقو ل: أصليتها أيضاًء ويقال للشواء: 
الصّلای والمْضهّب» > والؤشراش؛ الو وَالمُشَئّط والمرموض» 
والرمیض والمحتوذ والحنيذ» والسوید» آو الشویذ» والمحسوس؛ 
والمحاش» والسحساح والأنیض. والمفلّس» والمُخدّعء كله الشواء. 

# جيدمًا» الجید: العنق» وجمعه: آجیاد؛ والجيّد بفتح الیاء : طول 
العنق . 

# مس المسد: الذي فتل من الحبال فتلا شدیدآ» من ليف كانء أو 
جلد» أو غيرهماء وفي القاموس : المسد - بسکون السین -: مصدر بمعنی 
الفتل» وبفتحها المحور من الحديد» أو حبل من لیف أو کل حبل محکم 


33 سورة المسد (۵-۱) ال جزء الثلاثون 
الفتل» والجمع : مساد» وأمساد يقال : مسد حبله» پمسلی مسد من 
باب : نصر» أي : أجاد فتله . 

۵ الإعراب: 

لهب فا قحف علو یت ی وکان ذلك» وحصل» کقوله : 
جزاني جزاہ الله شوّجزائه جزاء الکلاب العاویاتِ وقد فَعَل 
والجملة دعائية لا محل لهاء روي في الصحیحین وغیرهما واللفظ 


1 1 5 9 صا ملس 4 ص) 

1 1 ےم أره قال 11300 اما ا صر کہ 

لمسدم - عن أبن عباس لما بزلت: # واندر عشيرتك الافرییے ٭ 
ج 


خرج وق حتى صعد الصفاء فهتف: لیا صباحاء . فقالوا: من هذا الذي 
يهتف؟ قالوا: محمد؛ فاجتمموا إليه» فقال: لیا بني فلان! يا بني عبد 
مناف! يا بني عبد المطلب»! فاجتمعوا إليه » فقال: «أرأيتم لو آخبرتکم أن 
خی تخرے سح الیل اکت مصدقي؟ )قار : ما جوا عایان کتبا قال: 
«فإني نذیر لکم بين يدي عذاب شديد» فقال آبو لهب : تب لك! ما جمعتنا الا 
لهذاء ثم قام؛ فنزلت السورة. 

قال الز مخشري : فان قلت : لم کناه» والکنية تکرمة؟ قلت : فيه ثلائة 


آوجه : 


آحدها : أن یکون مشتهراً بالكنية دون الاسم؛ فقد یکون الرجل معروفاً 
بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم والاسم على الکنیةء عطف 


3 7 
بان » قلما ار ند تشهب ه تدعو 2 السوع» وأن تق سمة له ذکر الد ہی مه 
چیہ امه eas‏ ۳۹ کک ر س“ ںی چز سن 


علمیه ويؤيد ذلك قراءة من قرأ: يدا أبو لهب» كما قیل: علي بن أبو 
طالب» ومعاوية د بن أبو سفیان؛ لثلا يغيّر منه شيء» فيشكل على السامع . 


إلى أن يقول 
الثانی أنه کان اسمه : عبد العزى » فعدل عنه إلى كنيته 
والثالٹ : أنه لما كان من أهل النار» وماله وماله إلى نار ذات لهب» 


الجرء الثلاثون سورة المسد ٤ )٥-٥(‏ 


وافقت حاله كنيته» فكان جديراً بأن يذكر بهاء ويقال: أبو لھبء كما يقال: 
أبو الشر للشرير» وأبو الخیر للخیّر» وكما كى رسول الله بلا أبا المهلب: 
آبا صفرة» بصفرة كانت في وجهه. وقيل: كني بذلك لتلهب وجنيته 
واشراقهما» فیجوز أن يذكر ذلك تهکما به» وبافتخاره بذلك . 


ما نه مالم وا مکَسّب 4 ما يجوز فيها النغي والاستفهام: 
وعلى الثاني تكون منصوبة المحل بما بعدهاء والتقدير: أي شيء أغنى عنه 
المال» ومن الغريب: أن ابن خالويه أعربها رفعاً على الابتداء؛ وعنه 


متعلقان بأغنى» وماله فاعل» والواو حرف عطف» وما يجوز فيها أن تكون 
مصدرية» أو موصولة بمعنی : کسیه أو مکسوبه» ویجوز آن تکون 
استفهامية منصوبة المحل بما بعدھاء أي: أي شيء كسب؟ وعبارة ابن 
هشام : تحتمل ما الأولى النافية» أي : لم يغن» والاستفهامية فتكون مفعولا 
مطلقاًء التقدير: أي: إغناء أغنى عنه ماله» ويضعف کونه مبتدأً. 
© سَيَِصل انا اوت طب 4 السين حرف استقبال: ویصلی فعل مضارع؛ 
وفاعله هو» أي : أبو لهب» وناراً مفعول به» وذات لهب نعت لنارا؛ لأنها 
مال كنيته» ومثابتها # ( وامرانم كمال الب« 4 في جاح من کسی 
وامرأته عطف على ضمیر يصلى » سوغه الفصل بالمفعول وصفته» وهي أم 
جمیل أخت أبي سفیان بن حرب» وکانت عوراء؛ وماتت مخنوقة بحبلها؛ 
قالوا: كانت تحمل حزمة من الشوك؛ والحسك» والسعدان» فتنثرها بالليل 
في طريق رسول الله ية وقیل: كانت تمشي بالنميمة» ويقال للمشاء 
بالنمائم : المفسد بين الناس» يحمل الحطب بينهم : أي : يوقد النائرة 
بينهم » ويؤرث الشرء قال : 

بن ايض لم تضعذ على طهر لأ ولم تفش بين الس بالحطب الطب 

وجعل حلب رطباً ليدل على التدخين؛ الذي 5 زيادة في الشر 
وحتالة الحطب؛ ره مب مب الشتمء قال الزمخشري: وأنا 
أستحبٍ هذه القراءة. وقرىء بالرفع على النعت لا 7 وجاز ذلك لأن 


٤‏ سورة المسد (۵-۱) الجزء الثلائون 


الاضافة حقیقته ؛ إذ المراد المضی؛ أو على آنها بدل؛ لأنها تشبه الجوامد 
بسب تمحض الإضافة» أو على آنها خبر لمبتداً محذوف وقال ابن خالویه : 
وفي حرف ابن مسعود: مریئته مصغرل والعرب تقول : هذه مرأتي» 
وام رأتي » وزوجي» وزوجتي» وحنتي » وطلتي» وشاعتي » وإزاري» 
ومحل إزاري» وفضلتي» وحرثي » قال الشاعر: 

إذا أكل الجراد حروث قوم فحرئي همه کل الجراد 

وتسمى المرأة: بينأء والعرب تكنّى عن المرأة باللؤلؤة» والبيضة› 
والگرحةء والأثلة» والنخلةء والشاة» والبقرة» والنعجة» والودعة» 


۾ العسة و ای أ ۳ و الف لغ بىحأنة؛ و ألْظة» 7 2 
والعيبة »+ والفوازیر » والربض؛ والمراس » والريحانة» والظبية» والدمية› 


وهی الصورة» والنعل» والغلٌ» والقبای والجارة» والمزخة والقومدّة» 
وكنى الفرزدق عن المرأة بالجفن» فجعلها جفناً لسلاحهء وكانت ماتت 
وهي حبلی» فقال : 
وجفن سلاح قد رزئت ولم أنخ عليه ولم أبعت عليه البواکیا 
تم لو أن المنايا أنسأته لياليا 
سا وال سرج عمق فأجدر بالحوادث أن تكونا 
يقول: ربمامت» فزلت عنك » فانظري كيف تكونين بعدي . 
وفي جيدها خبر مقدّم» وحبل مبتدأ موخر؛ ومن مسد نعت لحبل . 
و الملافة: 


في قوله : ۶ ف ید کا بل تن مسي فن التهكم؛ وقد تقدّم ذکره فقد 
صوّرها تصويراً فيه منتهی الخشّة والقماءة» والمعنی : فى جيدها حبل من 
مسد: من الحبال» وآنها تحمل تلك الحزمة» وتربطها فی جیدها تخسیساً 
لحالهاء وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن» جمع : ماهن » 


و 5 الخادم لتمتعذ م“ ذلأ 


وهي الخادم لتمتعض من ذلك» ویمتعض زوجھاء وهما في بيت ت الع 
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والشرف؛ وفي منصب الثروة والجدّة. وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه 
السخرية» فعيّر آحدهم الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي لهب بحمالة 
الحطب. فقال : 
ماذا أردت إلى شي وعلقصّتي أمْ ما تع من حمالة الخطب 
وه شاي في المجد انها كانت سَلِيلة شيخ ثاقب الب 
والغراء: : والشادخة: المتسعة» وذلك مجاز عن الظهورء 
وارتفاع 000 والسلیلة: من سل من غیرہء والمراد بالشیخ: آبوها 
حرب؛ لأنها أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب. وقيل: حمل الحطب 
حقيقة » » وقيل: مجاز عن إثارة الفتنة؛ لأنها كانت : نمامة . وإلى شتمى متعلق 
بمحذوف» أو بأردت على طريق التضمين» أي : أي شيء أردته مائلاً أنت 
بی أو منضماً هو إلى شتمى» أو ما الذي أردته من شتمي» أو مع 
: هل ل أردت أنك شريف لا عیب فيك ٠‏ » ويجوز أن إلى معني بمعنى من كما 
ال النحاة؛ ويمكن أنه للمصاحية: كما الا أيضا في قرلہ تما :و 


e 


پا کوا آمو کک إل اوک 4 وتعیر : أصلة تتعیر» فحذف منه إحدی التاءین . 
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جم وه مو م 7 کر 67تھ+ خر پر لے ۶ سے وط ے جم 
مل هو اللہ کد 2 الله المد ج لغ رد م رولد 2 
»رصع ٦‏ هر رس ۾ سے تب 
وم یکی کئوا لد 4 
+ اللسخة: 


اد4 تقدم القول فيه» ونضیف إليه ما آورده ابن خالويه» وهو کلام 
لطيف» قال: والأصل في آحد: وحدء آي: واحدء فانقلبت الواو آلفأ 
ولیس في کلام العرب واو قلبت همزة وهي مفتوحة الا حرفان: أحدء 
وقولهم: امرأة أناة» أي: رزان؛ لأن الواو إنما تستثقل علیها الکسرة 
والضمةء فأما الفتحة فلا تستثقل» وهذان الحرفان شاذان» وزاد ابن دريد 
ثالئاً: إن المال إذا زُكّي ذهبت أبلتهء أي : وبلته . قلت : قال آبو عبيدة : راد 


f. 3 ù 7 5‏ ۹ 
من: أولاه الله معروفا» فان جمعت بين وأوين قلبتها همزة» وإن 


الجزء الثلاثون سورة الاخلاص t0 )٤-١(‏ 


مفتوحة» مثل : قولك في فوعل » من : وعد» أوعدء وكان الأصل : ووعد» 
فقلبوا الأولى همزة كراهية لاجتماع واوين 

« لمع المقصود في الحوائج» فهو فعل مفعول کالقبض بمعنى 
المقبوض ۰ وقیل : الصمد هو الذي لا جوف له وفي القاموس : والصَّمّد 
- بالتحريك -: السید ؛ لأنه يقصدء والدائم . وعبارة ابن خالویه : واختلف 
الناس في تفسیر الصمد. فأجود ما قيل في الصمد: السید الذي قد انتهی 
سودده » ویصمد إليه الناس في حوائجهم » فهو قصد الناس » والخلائق 
مفتقرون إلى رحمته» وأنشد: 


1 بگر التاعی ۽ بخیر بني أَسَدْ بعمرو بن مَسُعود وبالسّيد الصَمّد 


وقال آخرون: الصمد: الذي لا يطعم» والصمد: الذي لا یخرج منه 
شيء: 

من كان ذا خوفٍ یخاف من الؤدی ‏ فان خوفي صم مصمت 

والصمد : الباقي بعد فناء خلقه . وفي البخاري : باب قوله «الله الصمد» 
والعرب تسمّي آشرافها: الصمد. قال آبو وائل: هو السید الذي انتهی 
سؤدده. وفي العيني: آشار بهذا إلى: أن المعنی الصمد عند العرب: 
الشرف» ولهذا يسمّون رؤساءهم الأشراف بالصمد. وعن ابن عباس : هو 
السید الذي قد تکمل بأنواع الشرف والسودد» وقیل : هو السید المقصودفی 


کر وكفيئاً على وزن فعیل ۰ وکفاء بالکسر على وزن فعال» 
بمعنی واحد؛ والكفء: المثلء والنظیر. وقال آبو حیان: بضم الكاف 
وکسرها وفتحھا مع سکون الفاء» وبضم الکاف مع ضم الفاءء وقرأ حمزة 
وحفص بضم الکاف وهمز حمزة» وأبدلها حفص واوا وباقي السبعة 
بضمها والهمزء وسهّل الهمزة الاعرج» وآبو جعفر» وشیبةء ونافعء وفي 
رواية عن نافع کفاء بکسر الکاف» وفتح الفاء والمد. 
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ظط هُو ات ا۱د قل فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: أنت 
محمد؛ وهو فيه وجهان : 

۱ - أنه ضمير الشأن؛ لأنه موضع تعظیم» کأنه قیل : الشأن هو وهو أن 
الله واحد لا ثاني لەء والجملة بعده خبر مفسّرة له . 

۲۔أنه ضمیر ر عائد على ما يفهم من السياق ؛ لأنه بروی في الأسباب التي 
دعت إلى نزولها آنهم قالوا: صف لنار بك» وانسبه» وقیل: قالوا له: آمن 


لجا أم من حديد؟ فنزلت» وحینخذ يجوز أن يكون اله مبتدأء 


: أحد 
بحاس هو ام من 


خبره» والجملة حبر الأول» ويجوز أن يكون أحد خبر مبتدأ محذوف أي : 
هو أحد» وعبارة الزمخشري: هو ضمير الشأن» كقولك: هو زید منطلق هو 
زيد منطلق» كأنه قیل : الشأن هذاء وهو أن الله واحد لا ثاني لەء فإن قلت: 
ما محل هو؟ قلت: الرقع على الابتداء» والخبر الجملة» فإن قلت: 
فالجملة الواقعة حبرا لاب فيها من راجع إلى المبتدأء فأين الراجع 
حکم هذه الجملة حكم المفرد في قولك : زيد غلامك» اکر اتا 
فى المعنی ۰ وذلك : أن قوله : الله أحد هو الشأن الذي هو عبارة عنه» ولیس 
کذلك : زید آبوه منطلق» فان زيداً والجملة يدلآن على معنیین مختلفین» 
فلا بد مما یصل إليهما . وأحد بدل من قوله اللہ أو على هو احده أو خبر ثانٍ 
2 اک لصَسمَدُ4 مبتداً وخبر « لَمْ لد ولم پوت د: وم یک لو کنو کنو 
اک ارتبطت هذه الجمل الثلاث بالواو دون الثلاث الأولی ؛ لأن قوله : 
الله الصمد محقق ومقرر لما قبله» وكذلك ترك العطف في قوله: لم یلد؛ 
لأنه مؤكد للصمدية؛ لأن الغنى عن كل شيء المحتاج إليه كل ما سواه لا 
يكون والداً ولا مولوداً» وقد أشار صاحب «الجوهر المكنون» إلى مواضع 
الفصل بقوله : 
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وعدم التشريك في حكم جری أو اختسلاف طلبوخبرا 

وفقد جامع ومع ایهام عطف سوی المقصود في الکلام 

ووصل بين الثلاث المتأخرة؛ لأنها سيقت لغرض ومعنی واحد» وهو 
نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوهء قال صاحب «الجوهر 
المکنون» : 

وصل لدی الريك في الإعراب ‏ وقصد رفع اللَّبس في الجواب 

وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خیال 

ولم حرف نفي وقلب وجزم؛ ويلد فعل مضارع مجزوم بلمء ولم یولد 
عطف علیف ولم عطف ویکن فعل , مضارع مجزوم بلمء وله حال» أو 
متعلقان بکفواء وکفوا خبر يكن المقدم» وأحد اسمها الموخر . 

وفیما يلي مناظرة ممتعة بين الز مخشري وأبي حيان حول تقدیم له قال 
الز مخشری : فإن قلت: الكلام م العربي إل لفصیح أن یؤخر الظرف الذي هو 
لغو غير مستقر ولا يقدم؛ وقد نص سیبویہ على ذلك في كتابه؛ فما باله 
مقدماً في أفصح الكلام وأعربه؟ قلت : هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة 
عن ذات الباریء سبحانه وتعالى» وهذا المعنى مصبّه ومركزه هو هذا 
الظرف؛ فکان لذلك آهم شيء وأغناه» وأحقه بالتقدیم وأحراه. 

وقال أبو حیان: هذه الجملة ليست من هذا البابء وذلك أن قوله: 
ولم یکن لد مرا د 4 ليس الجار والمجرور فيه تاماًء إنما هو 
ناقص 3 لا يصلح أن یکون خبراً لكان» با ل هو متعلق رکف كفواً» وة وقدم علیه » 
فالتقدير: : ولم يكن أحد كفوأله» أي : مكافته» فهو في معنى المفعول متعلق 
بکفواًء وتقدم على كفواً للاهتمام به؛ إذ فيه ضمير البارىء سبحانه وتوسط 
الخبرء وإن کان الأصل : التأخير ؛ لآن تأخر الاسم هو فاصلت فحسن 
ذلك» وعلی هذا الذي قررنا يبطل إعراب مکي وغيره أن له الخبر» وکفواً 
حال من أحد؛ لأنه ظرف ناقص» لا يصلح أن يكون خبراء ويبطل سؤال 
الزمخشري وجوابه» وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون 
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خبراء ویصلح أن يكون غير خبر» قال سیبویه : وتقول ما كان فيها أحد خير 
منك وما كان أحد مثلك فيهاء وليس فيها أحد خير منك؛ إذا جعلت فيها 
مستقر ولم تجعله على قولك : زيد قائم» أجريت الصفة على الاسمء فان 
جعلته علی : فيها زيد قائم؛ نصبت» فتقول: ما كان فيها أحد خيراً منك» 
وما كان أحد خيراً منك» وما كان أحد خيراً منك فيهاء إلا أنك إذا أردت 
الإلغاء» فكلما أححرت الملغى كان أحسن» وإذا أردت أن يكون مستقراء 
فكلما قدّمته كان أحسن» والتقديم والتأخير» والإلغاء والاستقرار عربي» 


جیدء كثير» قال تعالى : ولم بک لم کفوا لکد وقال الشاعر : «ما 


8 ۱ 018 
دام فیهن فصيل حيًا» انتھی . 


وما نقلناہ ملخصاً هو بألفاظ سيبويه» فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف 
الذي يصلح أن يكون خبرآء ومعنى قوله مستقرأء أي : : حبر للمبتدأ ولكان» 
فإن قلت : فقد مثّل بالاية الكريمة» قلت : هذا الذي أوقع مكياً والزمخشري 
وغيرهما فيما وقعوا فيه» وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام» وهو في قوله : 
ما دام فيهنَ فصيل حيًا؛ أجري فضلة لا خبرآء كما أن له في الاية أجري 
فضلةء فجعل الظرف القابل أن يكون خبرا کالظرف الناقص في كونه لم 
يستعمل خبراء ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد من قوله : ولم يكن 
له أحدء بل لو تأخر کفو وارتفع على الصفةء وجعل له خبراً لم ينعقد منه 
کلام بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو كفو وله 
متعلق به» والمعنى : ولم يكن له أحد مكافئه . 


هذا وقد أورد ابن المنير بهذا الصدد نكتة عن سيبويه تدل على ألمعية 
هذا الرجل» وثقوب ذهنه؛ قال: نقل عن سیبویه : أن سمع بعض الجفاة من 
العرب يقرأ: ولم يكن أحد كفواً له» وجرى هذا الجلف على عادته» فجفا 
طیحم عن لعف ام ا مع الخبر على 
الاسمء > وذلك : أن القرض الذي سيقت ت له الاية نفي المكافأة و ا اواة عن 
ذات الله تعالی 3 فکان تقدیم المكافأة المقصود بآن یسلب عنه أولى ۰ ثم لما 
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0 اليلاعة: 

وأبرز ما تتميز به سورة الإخلاص هو الڑیجازء وقد تقدمت أمثلة منه» 
۱ وسنحاول الآن جلاء الأغراض الكامنة في إيجازهاء وحصر متنهاء وتقارب 
طرفیها وسنحاول أن نبسط ذلك بسطاً یوضح المقصود. ویدرك به الهدف 
المنشود: 

)١(‏ اشتملت هذه السورة على اسمین من أسماء الله تعالی» یتضمنان 
جمیع أوصاف الکمال» وهما: الأحد؛ والصمد؛ لأنهما یدلان على أحدية 
الذات المقدسة الموصوفة بجمیع آوصاف الکمال وبيان ذلك أن الأحد 
پشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد یشعر بجمیع 
أوصاف الکمال؛ لانه الذي انتهی إليه سؤدده» فکان مرجع الطلب منه 
وإليهء ولا يتم ذلك على وجه التحقیق إلا | لمن حاز جميع صفات ل 
وذلك لا یصلح إلا لله تعالی . 

(۲) تضمنت توجیه الاعتقاد» وصدق المعرفة» وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة ؛ والصمدية المثبتة له جمیع صفات الکمال ؛ 
الذي لا یلحقه نقص . 


(۳) نفي الولد والوالد المقرر لکمال المعنی . 
(6) نفي الکفء المتضمن لنفي الشبیه والنظیر . 


)٥(‏ قالوا: سورة الإخلاص ثلث القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاءء 


والانشاء آمر ونهي وإباحةء والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه, 
فأخلصت سورة الا حلاص الخبر عن اف وخحلصت قارتها من الشرك 


5 


الاعتقادى . 


)٦(‏ کثرت ا سماڑھاء ؛ وزيادة الأسماء تدل عا علی شرف المسمی؛ و 
جدول باسمائها العشرير ن» مع شرح سریع لکل اسم 


3-۳ سورة الإخلاص )4-1١(‏ الجزء الثلاثون 
قارئها من الشرك . 
۲-التنزیل : لأنها آذت أكمل الأغراض بتنزیلها . 
۳ التجرید : لأنها تجرد قارئها من الشرك وبواعثه» ومن تعلق بها تجرد عن 
الانحیاز . 
٤‏ - التوحید: لاحتوائها على صفات الله تعالی وعدله وتوحیده» وعلم 


التوحید من الله بمکان» وکیف لا یکون كذلك» والعلم تابع للمعلوم 
یشرف بشرفه » ويتضع بضعته» ومعلوم هذا العلم هو الله تعالی , و صفاته » 


- الڑخلا خلاص: وقد تقدم معناه» وأنها أخلصت الخیر عن الله ء وحلصت 


بدا 


وما يجوز عليه» وما لا يجوزء وناهيك بشرف منزلته وجلالة محله 
وإنافته على كل علم» واستیلائه على قصب السبق . 

٥‏ ۔النجاۃ : لأنها تنجي قائلها من النار. 

5 -الولاية : لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية . 

۷۔ الجمال: لدلالتها على جمال الله تعالى» أي: اتصافه بالكمالات» 
وتنزيهه عن النقائص . 

۸-المعرفة : لأن من فهمهاء وسبر أغوارهاء عرف الله تعالى حق المعرفة . 
- المقشقشة: من قشقشه من الجرب» أو الجدري: أبرأه» فبرىء» 
وسمّیت بذلك ۳1 تبرىء قارئها من الأوضار» ومن جميع دواعي 


الشرك» والتفاق . 


٠‏ المعوذة: لأنها تحصن قارئها من فتن الدنيا والاخرة. 
١‏ الصمد: وقد تقدم القول فيه مطولاً . 

۲-النسبة : لقول المشركين: انسب لنا ربك . 

۳ -الاساس : لانها أصل الدین وعماده . 


٤‏ المانعة: لأنماتمنعم فتئة الق ۽ عذات الناء 
٤‏ -المانعة : لانها تمنع فتنة القبر» وعذاب النار . 


الجزء الغلائون سورة الاخلاص ٤ )٤-١(‏ 


۵ المحتضر : لأن الملائكة تحضر لاستماعها . 
٦‏ المنفرة: لأن الشياطين تنفر عند قراءتها . 
۷ -البراءة: لأنها براءة من الشرك . 

۸۔ المذكرة : لأنها تذکر العبد حالص التوجيه . 
6 النور: لأنها تنوّر القلب . 

. الإنسان: لأنه لا غنی للإنسان عنها‎ ٠ 


fo‏ سورة الفلق (۵-۱) الجزء الثلاثون 


9 ل 1 
س ہے ہے ك یک 
عد جع ع ساس I‏ ام کسی صا کے کی کرس کر ی 2 
قل د ا رب من شر ما خلق .ع ومن شر غاسو إذا 
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« ام 4: الصبح. قال الزمخشري: الفلق والفرق: الصبح؛ لأن 
لی ا هورق قعل بس شوه تال المثل : هو أبين مر 
فلق الصبح» ومن فرق الصبح؛ ومنه قولهم: سطع الفرقان: إذا طلع 
الفجر . وقال الشاعر : 

ياليلة لم آتنها پگ مُزتْقاً ‏ آرعی الشّجُومَ إلى أن نور الملى 


وفا ل آخر یصف الثور الوحشی : 

3 0 71 
0 لجل عو 0 هاد مه رار“ ی 
تی إذا ما ای عن وجهه تن ھادیو نی أخْرياتٍ الیل منْتَصِبُ 


الجزء الثلاثون سو رة الفلق (۵-۱) to‏ 


وهناك أقوال أخرى في المراد به يرجع فيها إلى المطولات: والأول 
أولى ؛ ولهذا ضربنا صفحاعنها . 

#عَاسِقٍ» الغاسق : اللیل إذا اعتکر ظلامهء قال الشاعر: 

يا طيف هِنْدٍ لقد أبقيت لي أرقا إِذْ جتتنا طارقا واللیل قَدْ غَسّقَا 


وَقَبّ 4 دخل ظلامه كل شيء ويقال : وقبت الشمس : إذا غابت» 
وفي الحديث: الما رأى الشمس قد وقبت» قال: هذا حين حلّھاء يعنى 
صلاة المغرب» وهناك أقوال أخرى لیس هذا موضعها. 


« لت السواحر اللواتي ي تنفث في العقد التي تعقدهاء واه لنفث 
كما فى المختار: شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل» وقد نفث الراقى» من 
باب : ضرب» ونصرء والنفاثات في العقد: السواحر. وسیأتی المزيد من 


معناھا في باب : الفوائد. 
0 الاعراب: 


قل مورب الق )ین کر الق 4 قل فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقدیره: أنت» وجملة أعوذ مقول القول» وأعرذ فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر» تقدیره : أناء وبرب الفلق متعلقان بأعوذء ومن شر متعلقان 
باعوذ. وما اسم موصول مضاف الیه» وجملة خلق صلةء والعاند 
محذوف» أي : خلقه . ويجوز أن تكون مصدرية # ومن شر عاس 72 
وب # عطف عل ی ما تقدم» وإذا ظرف لمجرد الظرفية» وج حملة وقب ذ 


وت 
محل جر بإضافة إليها 2 ( زین نکب فآ » عطف على ما 
تقدم أيضاً وفي العقد متعلقان بالنفاثات ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 


عطف على ماتقدم واعرابه ظاهر . 
٭ الفوائد : 
عرف بعض المستعاذ منه» ونگر بعضه للتعمیم والتخصيص ؛ فكل نفاثة 


of‏ سورة الفلق (۱ -6) الجزء الثلائون 
شريرة» أما الحسد فمنه المحمودء ومنه المذموم» قال صلی الله عليه 
وسلم : 9لا حسد إلا في ائنتین» وقال آبو تمام: 

...إن العلا حَسَنْ في مِنْلھا الحسد 


وقال: 
. . وما حاسةً في الکرمات بحاسد 


© وسوا € اسم بمعنى الوسوسة» کالزلزال بمعنی الزلزلة» وأما 
المصدر فوسواس پالکس کزلزال» والمراد به : الشیطان» سمی بالمصدر 
كأنه وسوسة في نفسه؛ لأنه صنعته وشغلہ وأريد: ذو الوسواس . وفي 
المصباح : أنه يطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشر» وكلّ ما لا خير 
فیه . وفی ال لمختار : حدیث النفس؛ یقال: وسوست إليه نفسه وسوست 


ا 
© الاس * فی المختار: خنس عنه: تأخر» وبابه: دخا » وآخنسه 
زب ؟ في ر 5 ره وباب ل 
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٦‏ سورة الناس ١(‏ ۔٦)‏ الجزء الثلاثون 


غيره» أي : خلفه» ومضى عنه» والخناس: الشیطان؛ لأنه يخنس إذا ذكر 
الله عز وجل . قال في أساس البلاغة : خنس الرجل من بين القوم خنوساً: 
إذا تأخرء واختفی؛ وختسته أناء وأخنسته» وأشار بأربع» وخنس إبهامهء 
ومنه الخناس » وفي الحديث: «الشيطان يوسوس إلى العبد» فإذا ذكر الله 
خنس» وفی أنفه خسن وهو انخفاض القصبةء وعرض الاأرنبة. والبقر: 


0 الإعراب: 


وفاعله مستتر» تقدیره: آنت» وجملة آعوذ مقول القول» وأعوذ فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر » تقدیرہ: أُناء وبرب الناس متعلقان 
بأعوذ» وملك الناس» واله الناس بدلان» أو صفتان. أو عطفا بیان 
وکتر الاضافة فیهما زيادة للبیان. قال فى الكشاف : فان قلت : فهلاً اکتفی 
باظهار المضاف إليه؛ الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلت : لأن عطف البیان 
للبیانء فکان مظنّة للاظهار دون الاضمار . ٭ ین شر آَرَسَواس کاس 
جار ومجرور متعلقان بأعوذ» والوسواس مضاف إليه» والخناس صفة 
ط ای نوسوش ف صدور آلگایں 4 الذي نعت لوسواس» قال في 
الکشاف: يجوز في محله الحركات الثلاث» فالجڑ على الصفةء والرفع 
والنصب على الشتم. ویوسوس فعل مضارع: وفي صدور الناس 
متعلقان بیوسوس هی الْحِنَةَ رالاس 4 بیان للذي یوسوس فمن 
بيانيّة» ویصحٌ کونها ابتدائية متعلقان بیوسوس. أي : یوسوس في صدورهم 
من جهة الجنة» ومن جهة الناس. ويصمّ کونها تبعیضیةء أي: كائناً من 
الجنة والناس . وفي الخطيب: قيل : إنه بيان للناس الذي هو في صدروهم » 
فقد قیل : إن إبليس یوسوس في صدور الجن» كما یوسوس في صدور 


العا 
الناس ۰ 


الجزء الثلائون سورة الناس (۱ -5) ۶۰:۷ 


١‏ - عن رسول الله كه : القد أنزلت علي سورتان؛ ما أنزل مثلهماء 
وإنك لن تقرأ سورتين أحبّ ولا أرضى عند الله منهما» يعنى : المعوذتين» 
ويقال للمعوذتين : المقشقشتان. 


١‏ - آجمع ج جميع القرّاء في هذه السورة على إسقاط الألف من ملك» 
بخلاف الفاتحة» فاختلفوا فيها كما تقدم . 


۳ -روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله گا إذا أ أوى 


ال فراشه کا للة ¢ f‏ رجہ مہ ریو f‏ 
إلى شراسة ل ليلة جمع کفیه: فنفث فیهما؛ وفرا #۶ فز لل هو الله اد ٭ 


ول مود یرت التلق4 و« قل کنو یرت اَلتّایں 4 ثم مسح بهما ما استطاع 
من جسده» يبدأ بهما رأسه ووجهه» وما | آقبل من جسده . یصنع ذلك ثلاث 
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